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۵ e 


تقد و 


لا تمکن کتابة کتاب بهذا احجم دون مساعدة ودعم من آشخاص عدیدین» 
عل أن الساحة لا تسمح ذکرهم جميعاً. وأذكر» من بين أولئك الذين یستحقون رصيدا 
أكبر من العتاد. آمنون سيلا من الجامعة العبرية بالقدس» الذي اقترح على آعداد 
تاريخ «القيادة والسيطرة والاتصالات» (*0) بوقت كدت أن أعرف ما تعنیه عبارة 
«3)»؛ وآدوارد لوتفاك من واشنطن. الذي عرف كيف يقول الکلمات الصائة 
بلحظات اليأس؛ وستیفن كانبي من واشنطن ایض الذي ساند الشروع منذ 
البداية ؛ واندي مارشال. الذي لم ینزعج من تنقلاتي الغريبة الباکرة وانتظر بصبر قبل 
اکتمال العمل. وقد قرأ عدد من زملائي باحامعة العبرية جزءا من النص أو كله 
وقدموا لي نصائحهم ومنیم بنجامین کدار ودیفید اشري وآمنون لیندر. کا استمتعت 
باحادیث عظيمة عديدة» وبضيافة» لدی ستیفن غليك وسیث کاروس وایرفینغ 
وفلورینس غليك ودیفید توماس وأفيفة هاي . إن الرجل الذي ینعم جثل هؤلاء 
الأصدقاء يتمتع بنعمة حقيقية فعلا. 

وأخيراًء فقد رافقتني دفورا طيلة عملية نشر هذا الکتاب؛ خلال سنوات لا بد 
أنها كانت صعبة. وما كان الکتاب سیظهر إلى العلن لولا إرادتها الطيبة وتشجیعها لي 
وحبها. إن ديني تجاهها لعظیم . 


یر 


الفصل الأول 


القدمة: حول القيادة 


بفحصن هذا الكتاب التطور التاريخي لوظيفة من وظائف ارب الق . 
| تکب اسمها سوی منذ د من الزمن راه آلاوهي دالقيادة والسیطرة 
والاتصال»(63)*). لکننی لست بعجب بالاألفاظ فلن آکتب تلك العبارة الكاملة 
أو اختصارها باستمرار» بل سوف استخدم كلمة «القيادة» في جميع الحالات بنفس 
الطريقة تقريبا التي يستخدم مها الناس عادة مصطلح «الإدارة) كي يصفوا النشاطات 
المتعددة الأوجه التي تندرج في توجیه, مؤسسة تجارية . 

يبدوء للوهلة الأولی أن حداثة مفهوم ق. س. !. تثير الدهشة. إذ إن 
معضلة قيادة القوات المسلحة والسيطرة عليهاء ومعضلة تثيت الاتصالات الفعالة بها . 
وبداخلهاء هي قديمة قدم الحرب نفسها. فاضطر الزعيم القبلي في العصر الحجرئ إلى 
اختراع التنظيم الأمثل وإلى إيجاد الأساليب والسبل الفنية لقيادة القوات الكائنة ,تحت 
تصرفه. وكان الفشل في معالجة تلك المعضلة وفي حلها يعني المجازفة بالكارثئة ‏ بل 
ومنع القوات من البقاء في الوجود ‏ منذ يوم ذلك الزعيم حتی يومنا هذا. ۰ . 

إن العضلة ليست بجديدة على الاطلاق. إغا نغت أبعادها نموا مطرداً في الأزمنة 
الد وتا جا ۱۳۹ وعد کل التمق إلى عة مرا چم 
( أ( زيادة المتطلبات المفروضة على نظم القیادة) في الحرب الخلديئة: 
(ب) التطورات التكنولوجية التي ضاعفت الوسائل التوافرة لدى نظم القيادةء 
(ج) التغيرات في طبيعة عملية القيادة» مما نتج عن تفال العاملين الأولين, 
(د) ظهور نظم أسلحة جديدة زادت درجة تعرض نظم القياب: إلى الضرر. حين 


(:#) سوف نستخدم اختصارا لیرمز إلى هذا الصطلح » هو «ق. س. 2.1 - المترجم . 


۷ 


تضافر 


سوت التغیرات البنيوية داخل نظم القيادة نفسهاء ( ه) ارتفاع التکالیف» 


بسبب العوامل السابقة . وسوف آتناول کل عامل بالبحث بدوره. 


( أ ) تعود زيادة الطلبات على نظم القيادة إلى التعزیز الکبیر في تعقید وحركية وتبعثر 


(ب) 


القوات السلحة الحديثة. إن التضخم امائل في عدد الجنود والوحدات 
والوظائف وقطع العدات التخصصة التي تولف الجيش التكنولوجي الحديث 
فتشمل فرقة في امیش الاألاني الحديث («بند سفیهر»). على سبیل الثال 
حوالى ٩۰۰‏ اختصاص في الوظاتف العسكريةء مقارنة ٤٠١‏ اختصاصاً 
فحسب في فرقة الشاة التابعة للجیش القدیم («فیهر ماخت») عام ۱۹۳۹ - قد 
جعل التنسیق والسيطرة الکلین آهم وأصعب في ان. ویلاحظ بالوقت ذاته 
أن سرعة ومدی الأسلحة الحديثة قد خفضا الزمن التاح لمارسة التنسیق 
والسيطرة إلى نسبة ضئيلة ما كانت عليه قبل بضعة عقود فحسب. وی بعضص 
الحالات إلى حد أن وظائف القيادة ۳9 اض الصوار يخ آو الطاثرات 
اللحقة على انخفاضء مثلا - لا يكن أن نتم الا الياء من قبل الات تتمتم 
بالقدرة علی زجراء امحساب السریم والدقیق با یفوق باضعاف قدرة عدر 
الانسان . ویظهر. مقابل ذلك. أن السرعة والدی, بالترافق مع القوة الضاربة 
التنامية بشدة» قد أرغما الجيوش على الانتشار في مساحات شاسعة. فیمکن 
للكتيبة أن تحتل جبهة تزید بعشرة آضعاف عن البهة التی كانت تتولاها 
سابقتها قبل مائتي عام . كا يكن لانتشارها بالعمق أن يجعل e‏ الإجالية 
التى تحتلها أكبر بنسبة مئات الاضعاف(). 

إن العامل الثاني الذي ثور القيادة هو تطور التكنولوجيا الخاصة بالاتصالات 
وتصنيف العلومات. فقد وضع بين يدي الإنسان» خلال السنوات الثلاثين 
المنصرمة.» عدد كبير من الأجهزة الجحديدة» من بينها التلفزیون والكومبيوتر 
والهواتف التنقلة والصلات العلوماتية ومكثفات الصورة وأجهزة الالتقاط 
E‏ عليها. وقد نشأ سؤالان هما بالواقع وجهان لعملة واحدة ‏ 
وهما: ماهو تأثير الأجهزة الجديدة على الأساليب الموجودة» وكيف تمكن 
الاستفادة القصؤى منها؟ 


تتضح أهمية الثورة التكنولوجية» بالنسبة إلى مشكلات القيادة» أكثر حين يدرك 


۸ 


الرء أن العقود الثلائة الاضية قد أنتجت» وللمرة الأولى بالتاریخ. الأجهزة 
الا صطناعية القادرة على تکرار أو تضخیم وظائف عقل الانسان ولیس وظائف 
آطرافه وأعضائه الحساسة فحسب. ویولد ذلك مجموعة واسعة من الأسئلة الق 
لاسابقة ها ياء اي هي نقاط القوة ق الانسان» وما هي نقاط القوة في 
الالات الجديدة؟ كيف يجب. بالتالي تقسیم عبء العمل فيا بینیا؟ كيف 
يجب تنظیم الاتصال («السطح البيني» )inter face‏ بين الانسان والالق ا 
بين الآلات نفسها؟ 

إن الطلبات الآخذة في التعقيد الملقاة على القوات الحديثة ومن قبل الحرب 
الحديثة» من جهة. وظهور الأجهزة التكنولوجية القادرة على تلبية تلك 
الطلبات» من الجهة الأخرى» قد أدت مجتمعة إلى انفجار في كمية المعلومات 
التي يصنفها أي نظام قيادي من أجل تنفيذ أية مهمة معطاة. وقد ازدادت 
صعوبة تفسير العلومات كلا فت كميتهاء تحضیراً لاتخاذ القرار» ما أدى إلى 
تكديس الأركان فوق الأركان والکومبیوتر فوق الکومبیوتر. هذاء وتم تطوير 
الأساليب الجديدة» من البحث العملياتي وتحليل النظم إلى علم التحكم الآلي 
ونظرية الألعاب من أجل التعامل مع فيض المعلومات . وأدى نمو الحجم وتقدم 
نظم القيادة إلى معضلات إدارية جديدة وصعبة؛ وقد تحولت عملية التمكن منها 
إلى عمل لمدى الحياة. وسوف يدرك كل شخص اختبر حجم الأركان الحديثة 
وطرق عملها أن خطر تحول القيادة إلى غاية بحد ذاتها هو خطر فعلي”” . 

كان من الضروري دوماً أن تتأمن الحماية لنظم القيادة وأن تتمكن هي من 
العمل بفعالية تحت الوقع السلبي لنشاط العدوء إنما اكتسبت هذه المعضلة 
هي الأخرى أبعادا جديدة في السنوات الأخيرة. إن حجم مقرات القيادة 
و«الإمضاء» الذييتركه على شكل البث الألكتروني يجعلها أهدافا سانحة للذخائر 
الدقيقة التوجيه التي تخل الاستخدام الآن. ویضاف إلى ذلك أن اتكال نظم 
القيادة على تدفق المعلومات النقولة ألكترونياً يعرضها للحرب الألكترونية 
المصممة تحديداً لقطع ذلك التدفق٩).‏ وتنجم خسارة في مرونة وفضول 
0120 اللغة العادية بسبب الاعتماد الزائد على لغات الكومبيوتر 
الرسمية» رغم فائدة ذلك في زيادة السرعة والدقة» مما يثير التساژل الدائم 


۹ 


حول قلرة النظام' على | جتياز تدمر بعض آجزائه . ویزداد التعقید كلا توجهت 
المحاولة لحل تلك المعضلة نحو توفير المزيد من عقد الاتصال ونحو النقل الآلي 
` لتدفق المعلومات بين عفده وأخرى. وهكذا دواليك . 


(ه) تتمثل إحدى النتاشج امامة مذه التطورات» وهي نتيجة تستوجب الدراست 
۰ بالارتفاع المطرد للتكاليف. وكان ثمن نظم القيادة دا تقلیدیا واعتبر نسبة 
ضئيلة من إجمالي تكاليف الجيش. وقد تشكل مجموع نظم القيادة من أركان 
صغيرة (وحتی هيئة الأركان العامة التابعة لمولتكه. في ۰ لم تعد 
سوى ۷۰ ضابطأء مقارنة بمليون رجل تقريباً سيطر عليهم خلال الحرب مع 
فرنسا)» وبضعة عربات مقطورة تحمل الخزانات والخرائط. وغخزون من تن 
على ظهر الخيول» والأدوات الفنية كا مناظير والرايات والأبواق والطبول والحمائم 
(التي ساندها لاحقا البرق والهاتف) . 
لا أن الوضع تغير ابتداءً من الحرب العالية الثائية» وبشكل متسارع بعدها. 
فبدأت التنظيمات والأجهزة المرتبطة بتجميع وتخزين وبث المعلومات بالتغلغل دا 
القوات"السلحة. وبلغ الأمر بها الآن حداً تؤلف أهم عناصر الكلفة في "نظام الأسلحة 
الجوية والبحرية» كا ترتفع حصتها في ثمن النظم البرية» سنة تلو السنة. ونلاحظ 
مفارقة معينة. آإذ ارتفعت كلغة نظم القيادة بشكل مثير بهدد بابتلاع 0 الدفاع 
الکاملت. رغم انخفاض كلفة الوحدة في تصنيف المعلومات بعامل عشرة آضعاف 
خلال كل غقد من ل الثلاثة بين ١948٠‏ و۱۹۸۰(. فيبدو أن شيئاً ما قد تعثر 
جذرياً - بل تعثر إلى درجة أن استمرار النزوع الحالي رجا سيؤدي إلى 3 تصبح 
فيه نظم القيادة كاملة» للمرة الأولى بالتاريخ» لسبب بسيط هو أنه لن يبقى 
شيعا لتقوده . 
تقدم. هذه التطورات مصدراً للفرص. إضافة إلى كافة مخاطر استحالة إدارتها 
وحتى الفشل المأساوي التي تتضمنها. فيتسم الدور الذي تلعبه القيادة في تحديد نتيجة 
النزاع العسكري الحديث بالأهمية الحيوية» وتحدیدا لأن تعقيد القوات المسلحة والمهام 
التعددة التي تنفذها (من الحرب المضادة للعصابات وصولاً إلى الردع النووي) تجعل 
التنسيق الكلي أهم من السابق. فيمكن لنظام قيادة متفوق أن يخدم کمضاعف للقوة 
وب يعوض عن نقاط الضعف في الحقول الأخری كالدونية العديدة والاضطرار 


السياسي للتخلي عن البادرة لصالح العدی وذلك عبر إتاحة استقراء أسرع وأوضح 
للوضع وتوزيع آکفاً للموارد. فأي مما يلي هو الذي يوفر فعالية أعلى لقاء الکلفة 
لو استخدمنا مغلا بدائيا : حاملة طائرات بدفع نووي ار أم نظام اتصال 
وتصنيف معلومات يزيد من فعالية الطائرات الموجودة؟ هل يترتب استثمار الال في 
الدبابات الإضافية» أم يفضل إنفاقه على كومبيوتر لتصميم نموذج استخا امها؟ ٠‏ 
ستصعب دوماً الإجابة عن مثل هذه الأسئلة» اما تشير إمكانية طرحها - بل وحقيقة 
طرحها التزاید - إلى الأهمية التنامية التعلقة بنظم القيادة. ويرجح أن يزداد المأزق 
أهمية في المستقبل» نظرا إلى مشكلة ارتفاع التكاليف. 

لا هيدف هذا الكتاب إلى المشاركة بالجدال حول المتطلبات القيادية للقوات 
العسكرية الحاضرة» أو إلى وصف الحلول لتلك المتطلبات. بل يتمثل غرضي هنا 
بدراسة التاريخ العسكري الغربي في البر. الذي طالا تم تحليله من وجهات نظر 
عديدة» بمعيار تطور نظم القيادة وطريقة عملها. لن تزیل مثل هذه الدراست 
بالتأکید. معضلات القيادة التي تواجه الجيوش الحديثة» لكن ربا ستلقي الضوء - على 
طبيعتهاء وتعرف العوامل الرئيسية العنية وطريقة تفاعلها خلال التغير» .وتساعد على 
الاشارة على الاتجاه اللازم للاصلاحات. ویضاف إلى ذلك آنني لا أفعل أكثر ما فعله 
المئؤرخون السابقون. في حاولتي هذه. فکادت النزعة الادية أن تتحول إلى عقيدة دوغما 
على أيدي کارل مارکس حتی بدأت إعادة صياغة التاریخ الذي اعتبر سابقاً حكراً 
على السياسة والعارك (ولا نذكر غرف نوم المعارك)» بمعايير الإنتاج والاستهلاك. وكاد 
فروید آن .يزيل الستار عن اللاوعي حت آعیدت كتابة التاریخ بمعيار عقدة آودیب. 
وتتشابه حالة القيادة. فان ما يجعل التاریخ جدیرا بالجهد هو النظر إلى الحقائق القديمة 
من خلال منظار جدید وثم استخدام الحقائق من أجل اکتساب فهم أفضل 
لذلك النظار . 


طبيعة القيادة 


يكن تعريف القيادة على آنها وظيفة تترتب ممارستها باستمرار تقريباً إذا كان 
للجيش أن ينوجد وأن یعمل. إن هذا التعريف موفق. إذ بهدف لإظهار الأهمية فوق 
العادية للقيادة. ونادراً ما تتسم الوظائف الأخرى التي تقوم بها القوات السلحة أو التي 
تحصل بداخلها بالأهمية ذاتها من حيث ناحيتي الوجود والعمل. 


١١ 


تنشأ الحاجة للقيادة من آمور عدة هي حجم الجيش وتعقیده وتمييزه الداخلی 
,وتتراوح الحاجة مع تلك العناصر» فلا یتطلب الجيش برجل واحد أية قيادة» أو على 
الأقل ليس بمعنى حاجة الیش لئة رجل إلى القيادة. وسيكون أمر قيادة أي جيش 
يعمل كقطعة متجانسة صلبة واحدة سهلا .نسبياً ‏ إلى الحد الذي أتاحت: به 
صعوبة استخدامها ومحدودية مهامها قيادتها اصلا. لكن حين تنقسم أية قوة» مها كان 
حجمها. إلى عدة وحدات فرعية» تزداد معضلة تعيين مهمة محددة لكل منها وتأمين 
التنسيق الحيد بينها حميعا صعوبة إلى حد كبير. وتنمو الصعوبات مع عدد الوحدات» 
ومع قوة ومدى أسلحتها. وسرعة حركتهاء وحجم المساحات التي تعمل عليها. 
إذا أصبحت الوحدات المعينة متخصصة أي اكتسبت السمات والهام المختلفة ‏ 
فان صعوبة تنسيق تلف العوامل دون فقدان تماسك الكل تكبر وتنمو أيضاً"». 
أي أن دور القيادة یزداد مع ازدیاد تقدم القوات ‏ مایفسر الا هتمام الذي تلقاه في 
السنوات الأخيرة» كا ذكرنا سابقاً. 
تنقسم مسؤوليات القيادة» عدا المهمة الواضحة لكن ليست التافهة للمحافظة 
على الذات. إلى قسمين عادة. فيترتب على القيادة» أولآء أن تدبر وتنسق كل 
ما يحتاج امیش إليه كي يعيش إمداد الطعام الخدمات الصحيق نظام القضاء 
العسكري» وما إليه. وثانيأء تتيح القيادة للجيش أن ينفذ مهمته الصحيحة. 
ألا وهي تكبيد العدو القدر الأكبر من الموت والدمار وبأقصر مدة زمنية ممكنة وبأقل 
خسارة ذاتية. وينتمي سس العلومات وتخطيط العمليات ومراقبتهاء مثلا» إلى ذلك 
النوع من القيادة . وسوف نسمي النوع الأول من السژولية «الرتبطة بالوظیفة». والثاني 
«المرتبطة بالتوج». ونسلم مسبقاً بأن الأثنين یعتمدان على بعضه| البعض وأنها ليسا 
متمیزین كلياً - فهل يقدر أي جيش أن يعيش بلا استخبارات؟ أو أن هزم العدو دون 
أن یکون نظام قضائه صالا؟ إغا یقن الصيف فد پالمارستم. کا غدل ارما 
حقيقة توكيل أجزاء منفصلة من التنظيم ذاته مسؤولية المهمتين مراراً. 
تتمثل طريقة أخرى مفيدة للنظر إلى القيادة بالتساؤل حول وظائفهاء لیس حول 
هوية مسؤولياتها . فتشمل مارسة القيادة» بالواقع , أشياء غديدة» ولا يكن الفصل 
فیما بينها جميعاً بوضوح. ويأتي» بالقام الأول» تجميع العلومات حول حالة القوات 
الصديقة ‏ وهي معضلة يترتب عدم التقليل منها ‏ وكذلك حول العدو والعوامل 


۱۲ 


الخارجية كالجو والتضاریس. ثم يجب العثور على سبل حفظ واسترجاع ونخل 
وتصنیف وتوزیع وعرض العلومات. وذلك بعد جميعها. ويجب طرح تقدیر للموقف 
على آساس العلومات المصنفة ذه الطريقة . ويجب تحديد الأهداف والأساليب البديلة 
لتحقيقها. ثم يجب اتخاذ القرار. ويجب البدء بإعداد التخطيط التفصيلي . تجب صياغة 
الأوامر ونقلها. والتأكد من وصوفا وصحة فهمها من قبل المتسلمين. وجب مراقبة 
التنفيذ بواسطة نظام التغذية المرتدة 0206 كعء]» لتتكرر العملية كلها جددا. 
إن تصوير عملية القيادة كدورة يبالغ في تبسيط الأمور إلى حد فشله بالادراك 
أن العلومات الوافدة هي- ذات قيمة غير متساوقة» بالمارسة: فيمكن لنسبة ۹٩‏ بالمئة 
ان تختفی دون آث بینا نسبة ۱ با التبقية قد تفرض وقعاً عمیقاً علی العملیات 
- لكن لا يجيب ذلك عن السوال هل ستظل نسبة ۱ بالثة ذات قيمة حتى في غياب 
48 بالثة المتبقية29؟ إن المراحل المختلفة ليست ثابتة: ويقوم بعض المؤلفين بالتمييز 
بين عدد أكبر منهاء بينا يكثفها البعض الآخر ضمن عدد أصغر». ولا تملك الراحل 
حدود سهلة التوضيح» رغم الجحداول الرتبة في الكتب الخاصة بإدارة الأعمال. 
کا يرجح أن يتم تنفيذهاء ولو جزئياًء في وقت واحد وليس بالتعاقب. ويذكر أخيرا 
أن المراحل لا تحكمها فقط التطلبات الوضوعية للوضع. بل أا تتفاعل وتتبادل 
التأثير فيه بيغباء بحيث يمكن للمعتقدات التي تكمن خلف التفسيرات (مثلا) أن تحدد 
يقة تجميع وتصنيف المعلومات. لكن يظل هذا الوصف يقدم صورة نظرية جيدة 
حول طبيعة القيادة وماهيتها . 


تتمثل طريقة لافتة للنظر إلى وظائف القيادة بمحاولة تحليل خصائص النظام 
القيادي «المثالي» الخيالي وهي طريقة تتيح الإسقاط عودة إلى الواقع مثلا استنتجت 
نظرية نيوتون الميكانيكية حركة الأجسام الفعلية من حركة الأجسام الخيالية المتحركة 
على خطوط مستقيمة (غير موجودة) في فراغ (غير موجود) بسرعة ثابتة (غير کائنة) . 
فيترتب لنظام قيادي مثالي إذن. أن يقدر على. تجميع المعلومات بدقة وتواصل 
وشمولية وانتقائية وسرعة. ويجب تطوير الوسائل الموثوقة لتمييز الصحيح من 
الکذب. ذات الصلة من غير التصل. وذات التأثير من غر المؤثر. ويجدر أن تكون 
العروض واضحة وتفصيلية وشاملة. كا يجب أن يتناسب القالب الذهني: الفردي 
أو امحماعي. الذي يدخل في إطاره تحليل المعلومات وتحويلها إلى تقدير للموقف. مع 


۷۱۳ 
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الواقع الفعلي ولیس مع الواقع كا كان قبل خسة وعشرین عاماً آو كا م يكن 
إطلاقا(*». ويترتب أن تكون الأهداف المختارة مرغوبة ومجدية على حد سواء» وهما 
متطلبان لا يتفقان دوماً. ولا بد لطرق العمل البديلة المقدمة إلى القائد وأركانه أن 
تكون حقيقية» وليس مرد الحيل المقدمة كشكليات. (وقد علق مولتكه لأعوانه أنه 
يبدو وكأن العدو يتمتع دوماً بثلاثة بدائل وأنه اختار دوماً البديل الرابع). ويضاف 
أنه يجب الالتزام بالقرار متى اتخذ. بثبات من حيث المبدأء لكن ليس تحت كافة 
الظروف. فیجب أن تکون الأوامر واضحة ولا یلفها أي التباس: یفترض أن ن تغلم 
الرژوسین حول کل ما يجب أن يعرفوه» لکن ليس آکثر. وتجدر أن تکون الراقبة 
قريبة با يكفي لتأمين التنفيذ الوثوق ولکن لیس قريبة إلى حد تقویض السوولية 
وخنق المبادرة (أوحتى إضعاف القدرة على العمل. كا يحصل أحياناً) لدى القادة 
المرؤوسين بجميع المستويات . 


تلمح هذه المناقشة إلى إمكانية إرجاع الفروقات بين نظم القيادة المختلفة إلى 
المقاربات المختلفة التى تعتمدها لحل تلك المشكلات. تشمل هذه: الأساليبَ 
الستخدمة لعالجة التعقيد المتزايد؛ الاهتمام النسبي المعطى للمسؤوليات المرتبطة 
بالوظيفة والمرتبطة بالمنتوج؛ التشديد الملقى على كل جزء من عملية القيادة؛ ونقاط 
القوة والضعف المحددة المعروضة بالقارنة مع المثالي. وتذهب هذه الخصائص» حين 
تكون مجتمعة» بعیدا في تعريف طبيعة أي نظام قيادي. وتتسم المتطلبات المفروضة 
على نظم القيادة بالأهمية البالغة کا هو واضح مهما كان الحل المعتمد. ويمكن للقيادة 
أن تعمل کمضاعف للقوة» حين يعمل كل شيء كما يجب وحين تتوازن العناصر 
المكونة المتعددة وتتشابك بشكل سليم : فقال بعض أعداء نابليون (ويشاع أن بلوخر 
أو لينغتون كانا من بيغهم) إن قيمة وجوده بالیدان تساوئ فيلقاً مؤلفاً من أربعين آلف 
رجل . ويلاحظء القابل أن تقضيرا عند أية نقطة قد مهدد المسلسل بأكمله ومغ 
حين یتخذ قرار على أساس معلومة قديمة. ويمكن لاخطاء تحصل عند عدة نقاط أن 
تعزز بعضها البعض. أو أن تلغى بعضها البعض إذا كان القائد محظوظاً. هذاء وأنه 
من شبه الوکد آن تحصل الانقطاعات والاخطاه نظراً إل الطبيعة الرتيكة للحرب 
وتعقید عملية. القيادة» فیترتب على القائد الحكيم أن يأخذ ذلك في حسابه وأن يته 
له. ولعل الفشل في تنفيذ ذلك سيؤدي إلى الكارثة» لكن يصح أيضاً أن حتى أعظم 


۱ 


الانتصارات بالتاریخ لم تنجم عن نظم القيادة الکاملة. بل تم تحقيق النصرء في 
حالات عديدة» رغی آوحتی بفضل. طريقة عمل نظام قيادة الجيش. هکذا كان 
پالاضي. ولا شك أن الستقبل سیکون كذلك» رغم ظهور نظم الاتصال وتصنیف 
العلزمات الحديثة . 


تطور القيادة 

إن وظائف القيادة هي كا سبق أن قلث. سرمدية. وكان زعيم القبيلة في 
العصر الحجري سيواجهها ‏ جيعا - طلما وقعت تحت تصرفه قوة من أي حجم كان» 
تماما مثل خلفه في الوقت الحاضر. وكان تنفيذ وظائف قیادته. أبسط با أن القوات 
الموجودة بأمرته (وبأمرة العدو) كانت أصغر بكثيرء وابسط وأبطأ في" القتال؛ أيضاً 
وبالمقابل» فلم يملك الزعيم العني مواد الکتابة» ولا نذكر المناظير "و الآلة الحاسبة» 
لعاونته في تأدية تلك الوظائف. مما كان سيفرض بدوره القيود الشديدة على حجم 
وفعالية القوات التي يقدر أن يقودها. ولو طرحنا الواجب الذي قابل الزعيم القبلی في 
العصر الحجري بالتوازن مع الوسائل المتاحة له لتنفيذه» فلن يوجد مایدفع إلى 
الاعتقاد بأن ممارسة القيادة بحد ذاتها قد ازدادت صعوبة منذ أن کشف اسكندر 
كيفية ممارستها . 

صحيح أن وظائف القيادة ليست عرضة للتغير (لكن ليس مستبعداً أن تتغير 
طريقة تنفيذهاء .وأن تتغير أهميتها النسبية والعلاقة فيا بینها كذلك). إنما نتجت 
الوسائل المتوافرة لديها كا نعرفها الیوم بلا استثنای عن عملية تطور طويلة 
ومتواصلة. وتتمثل طريقة مفيدة لتصنيف الوسائل بتقسيمها إلى ثلاثة أصناف: 
التنظيمات» كالأركان أو المجالس الحربية؛ الاجراء‌ات» كطريقة توزيع التقارير داخل 
مقر القيادة؛ والوسائل الفنية» المتراوحة من الراية حتى الراديو. ويفترض لزیج هذه 
الأصناف الثلاثة» من حيث البد أن تصف بنية أي نظام قيادي في لحظة 
ومكان معینین 


لکن لا حصل تطور نظم القيادة ف فراخ. بل ينتج تطورها جزئياً استجابة 
۹ التغيرة. ۳ أن لواء مي میکانگا حديثاء ا ۳ نان 1 ميال 


٠مم‎ 


حال نابولونية لایقدر عل اجتیاز سوی خس تلك السافة. ولا فكن روية» أوحتی 
مجاببة» معتل يمتد من بحر الانش إلى فردان. آخذین الحرب العالية الأولى کمثل 
بواسطة اللاحظة الشخصية كما جرت العادة لدی القادة في القرون السابقة. فتتطلب 
التطورات في الأسلحة والتكتيك والاستراتيجية وحشدٌ من العوامل الأخرى نظم 
القيادة اللائمة. وهگذا فان العناصر الأخيرة تجسد انعکاسا لفن ارب حسب 
مستواه في كل مرحلة معينة: تتأثر بحالة ذلك الفن وتؤثر به بدورها. 


إلا أن للقيادة تاريخها الخاص» مثلها مثل أقسام فن الحرب الأخرى» علا أن 
القيادة مستقلة ذاتيا إلى حد ما وتستقل عن العناصر الأخرى. ویلاحظ بشاخل خاص 
أن تطوراً ما في أي عنصر يتسبب دوماً تقريباً بالتغير في البقية» نظراً إلى تنوع الوسائل 
المتاحة بتصرفه. فكان الاجراء المتبع بتسليم التقارير التفصيلية اليومية حول القوق 
على سبيل المثال. والذي تأسس في أواخر القرن الثامن عشرء هو الذي خلق الاحتياج 
للأفراد المتخصصين والذي تمخض عنه بالتالي هيئة الأركان العامة الأولى. وغدا القلم 
والورق» علاوة على المكاتب والخزانات» آهم بكثير من ذي قبل» حين وجدت 
الأركان. وكان التحول من القيادة الشفوية إلى القيادة العملياتية المكتوبة» الذي آنجز 
إحمالاً خلال الفترة الممتدة بين ۱۷۵۰ و ۱۸۵۰ أنه أمكن إيلاء اهتمام أكبر للتحليل 
المنبجي . فتتفاعل العناصر الختلفة لنظم القيادة فییا بینها ومع عملیات القيادة» 
فتدفع التطور قدما. 

واخیر فان العوامل الخازيضة» وخصوصا التكنولوجية» قد آثارت التطورات 
بالقيادة» في أحيان كثيرة . فأتاح استخدام النظار مثلا لفردريك العظيم أن يؤسس 
مقر قيادته بموقع ثابت يطل على ساحة العرکت بدلا من الاضطرار إلى الهرع في 
آرجائها. كما كانت العادة لدی غوستافوس آدولفوس قبل قرن. ولم يكن الجيش 
الأميركي في بال صموئیل مورس حين اخترع البرقية» لکن سرعان ما تبینت الأهمية 
العسکرية للبرقیات حين وجدت. وینطبق الشي ء ذاته على اماتف رالذي اخترع 
أصلا كمنتج جانبي للبحث الخاص بتوفير أجهزة مساعدة الصمم) والرادیو. وکان 
أثر كافة تلك الاختراعات عميقاً على التنظیم والاجراءات بل وعلى إدارة الحرب . 


یتسم تطور القیادة بإيجازء بالتعقيد مثلا یتسم أي جزء آخرمن فن الحرب. 
ویضاف إلى ذلك أن دراسته. تقدم معضلات فريدة. التي تلف موضوع القسم التالي . 


۱۹ 


دراسة القيادة 


ينبغي» قبل كل شيء. صياغة القالب الذي یدخل في إطاره نظام القيادة 
الستخدم في أي زمان ومكان معينين» وذلك من أجل فهم تطور القيادة عبر الزمن. 
ولعل المرء يتساءل: ماذا كانت المطالب الفروضة على نظام قيادة معين من قبل ال حالة 
الوجودة لفن الحرب؟ وما هى الطرق التى تمت بها تلبية تلك المطالب؟ وماذا كان 
التنظيم» إذا وجدء الذي أقيم لذلك الغرض؟ ماذا كانت الوسائل الفنية (وحتى 
التلويح باليد يشكل وسيلة فنية) وما هي الإجراءات المتبعة؟ كيف تم الحصول على 
الاستخبارات وتصنيفهاء وكيف تم التوصل إلى الخطط؟ ماذا.كانت طرق الاتصال 
ا موجودة» وكيف أثرت خصائصها على بث المعلومات؟ كيف تمت مراقبة تنفيذ الأوامر 
وماذا كان مدی سيطرة القائد على سير الأحداث» آوهل قتع بالسيطرة؟ وقد أشار 
آحد الوّلفین ال حقيقة مفاجة هی أن الأدبیات العسكرية الوجودة تبذل جهودا نادرة 
فحسب للاجابة عن هذه الأسئلة إذا ما حاولت أن تطرحها اصلا(۱۰) . وقد تکاثرت 
الکتب التعلقة بالادارة و «نظرية صنع القرار» تكاثراً مشوشاً في السنوات الأخیرق 
لکن لا توجد سوی بحوث نادرة حول القيادة كما نفهمها هنا. بل وتمكن دراسة 
التاريخ العسكري لسنوات دون الادراك تقریباً أن هناك ثمة مشكلة» لولا مصادفة 
بعض الرسائل العترضة أو غير الفهومة وأجهزة الرادیو العطلة. وربا يكن التعببر عن 
تفسبر معقول بتشبیه منزلي : فلا يولي غالبية الناس اهتماماً كبيراً للمکالات اماتفية 
البعيدة سوی إذا كان إجراؤها بالغ الصعوبة (آو السهولة). فلا يعي آکثرنا الا" 
بغموض شدید أنه من الضروری إيجاد منظمات مائلة تتزود بمعدات تکلف ملیارات 
الدولارات كي یتمکن الرء من إجراء مکالته احاتفية . 


ین الأطروحات الکتوبة حول معضلة القیادق. حسب تعریفها هنا 
إلى صنفين اثنين. فتوجد تلك الأعمالء في الطرف الأول. التي تصر على أن تکون 
الخطة «جيدة»» أي أن تلتزم ببضعة مبادىء استراتيجية غالبا ما تكون سيئة التعريف . 
وتوجدء بالطرف المقابل» تلك الكتب والدلائل الارشادية التي تفسر بتعابير أكاديمية 
الفارق بين «المذكرة» وبين «ورقة الأركان» (فتؤكد أن الأولى هي نموذج غير رسمي 
للثانية» والعكس بالعكس) وتصر على أن تكون اسیاء الأماكن مطبوعة دوماً بالأحرف 


۱۷ 


الكبيرة. وطالا يرتبط الصنف الأول بالبحث السطحي, فان الصنف الثاني ينتج عن 
الطلاق بين نظم القيادة والأشياء التي تترتب قیادتبا. أي العمومیات أو التفاهات - 


يعالج التاریخ خلافاً للعلوم الاجتماعية» الخاص ولیس العام. وعلی أي 
حال. فان التعمیم یکتسب خطورة آکبر وسط التفاعل البالغ التعقید للفکر والمارسة 
اللذین یژلفان عملية القیادة. ويمكن اما لنظام قيادة ماء حين یشغله رجال تلفون» 
أن يعمل بطرق متنوعة جدا. ويجدر بالتالي أن تطرح الأسئلة» لیس حول كيفية 
تناول الأمور على آساس الوسائل التوافرة فحسب بل وآیضا كيف تم تناولها فعلا في 
هذه الناسبة آو تلك. وذلك من أجل الامساك بعملية القيادة ولیس فقط بقشرة 
الوسائل الوجودة تحت تصرفها.ولعل هذا القترب يبدو متخلفاً في وقت يتردد فيه 
المؤرخون آکثر فأكثر حيال اعتبار الجيوش کادوات عسکریة۱۱. لکن لا يمكن لدراسة 
القيادة أن تتجنب طرح الأسئلة العملیة: من آصدر أمراً إلى من وللقيام بماذاء متی 
وبأية وسائل. وعلى أساس أية معلومات وللذا وبأية نتیجة؟ وبكلمة آخری. فیترتب 
على دراسة تطور القيادة أن تشمل الكثير من التاريخ العملياتي الجرد. حت لا تصبح 
تمرينا نظريا صرفا. 


أن يعرف المرء من فعل ماذا ولماذا ‏ تلك هي مهمة صعبة» ولا شك. بل إنها 
مهمة تزداد صعوبة بسبب طفرة المعلومات وليس بسبب ندرتها فقط. ويتمثل الشىء 
لأسو من ذلك بأن التركيز على بضعة حالات ل «صنع القرار» - كا يفعل علماء 
السياسة مراراً ‏ یشوه الواقع. ويجدر استخدام مقولة نورثكوت باركنسون بأن ٩۰‏ 
بالمة (على الأقل) من القيادة الحسنة تتألف من أشياء لا تحصل قط" فلا تتحلل 
الفرقة خلال مسيرها بين النقطة ‏ والنقطة ي ؛ ولا تفاجأء أوعلى الأقل ليس دورياً؛ 
ولا تضلل طريقها سوى بضعة مفارز يومياً؛ ولا يتسبب نقص الصيانة بتعطيل أكثر من 
ثلث رمان العربات في حظة معینة. وکثیراً ما تعر هذه القضایا بالمسلمات» لكن 
ذلك أبعد ما یکون عن الحقيقة. فلا يكن امروب من فعل «قانون مورفي» (الذی 
يؤكد أن الشيء الذي يكن أن یتعرض إلى الخطأ ‏ سیتعرض له فعا إلا بثمن 
الحيطة الدائمة والمجهود الكبير. وقد كتب مولتکه. في إحدى المناسبات» إنه حتى 
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الإنجاز التوسط هوانجاز ملموس في الحرب» نظراً إلى الاحتكاك الشدید الذي 
تشهده(۱۳). إنما يستحيل تماماً التطرق إلى عشرات الالاف من القرارات المنفردة التق 
تبعل حتى الانجاز التوسط ممكثاً. ويتخذ غالبية القرارات» على أي حال» بشكل شبه 
دا فحسب كمسألة روتينية. فلا يضطر قائد كتيبة جيد إلى «اتخاذ القرار» بنشر 
الکمائن کل لیلت. مثل قائد الفیلق الكفؤ الذي لا يضطر إلى «اتخاذ القرار» 
باصطحاب الخرائط معه. إغا هذه هي المسائل تحديداً التي تخلق الفارق بين الکفاءة 
واللاكفاءة» بين النصر والهزيمة» بالمدى الطويل وفي غياب'الحظ السيىء. 


تواجه دراسة الطريقة ال عت مها تمارسة القيادة عبر التاريخ » ا 
بالجانب العسكري الصرف للأمور» كي تصبح الهمة قابلة للتحقيق.. إنما يعني ذلك 
تبني نظرة ضيقة بعض الشيء للواقع. يما أن العوامل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية (والتكنولوجية» "بشکل متزايد) قد أثرت دوماً على القيادة العسكرية. 
ویتضح. علاوة على ما سبق» أنه لا تمكن معالحة سوى الفترات الزمنية الوجيزة جدا 
- وتميل الفترات لتكون أقصر كلا اقتربنا من الأزمنة الحديثة عموماء بسبب الوفرة 
امائلة للمعلومات ‏ وذلك فقط عند مستوى مقرات القيادة العليا إجمالاً : القائد 
العام» مرؤوسيه الرئيسيين» وبعض التابعين لحم مباشرة. كا يتضح أيضا أنه لا تمكن 
الإشارة إلى كل من القرارات الروتينية العديدة التي يضطر كل قائد إلى اتخاذهاء سوى 
عبر وصف عمومی ادا لطبیعتها ولطريقة تناوضا. وأ فلا يقدر المؤرخ أن يكتب 
الا 2 عن الأشياء التي ت تتوافر للها مصادر الواد» مهب قل رواج مثل هذه القاربة . . ويعي 
۳ ف أنه لا کن حلیل سوق «أهم» نظم القيادة 2 التاریخ . ولعل آفکار 
وأفعال دوق برونزويك خلال حملة جينا ف ۱۸۰۹ هي مفيدة بقدر آفکار وآفعال 
نابلیون» مع شا م تصدر ف ۳۳ جلدا من مراسلاات نابليون المطبوعة . 

إن ما حدد هیکل هذا الکتاب. إذنء هو تلك الاعتبارات» مضافة إلى 
الرغبة باعتماد النظرة البعيدة الدی وباکتساب النظور والثروات بالتالي التي تلف آهم 
نقاط قوة کلیو. وتم تصمیم فصول هذا الکتاب كي تنبر آهنم الراحل التي مرت بها 
القيادة العسكرية منذ العهد اليوناني القدیم حتی یومنا هذا. ویقدم الفصل الثاني بعد 
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القدمت تلیلا للقيادة کا تم تنظیمها في عهد «ما بعد الطوفان»(* قبل عام 1۱۸۰۰ 
ذلك العهد النصهر في وحدة واحدة بفعل حقيقة إن وسائل الاتصال لم تتغير قط تقر 
عبر القرون. ويتبع. في الفصل الثالث» سرد واد النابليونية» وقد ۳ ۳ 
يبدو أنها تؤلف آهم ثورة منفردة في فن القيادة ‏ بل والثورة التي لم تدين بشيء للتقدم 
التكنولوجي . ويناقش الفصل الرابع القيادة كما مارستها هيئة الأركان العامة الألمانية, 
وهی الأولى ولوقت طويل الفضل فيا بين مثل هذه التنظيمات» على أساس البرقيات . 
ثم برکز الفصل لتايس عل معضلات القيادة في ارب العالية الأول؛ ویلقي 
اهتماماً خاصاً على تأثير حرب الالات ونظم الاتصال السلکية. ویتناول الفصل 
السادس ارب التحرکة «الحديثة» كا قدمها آحد أفضل مطبقیها: جیش الدفاع 
الإسرائيلي» في ۱۹۲۷ و ۰.۱۹۷۳ ويحاول الفصل السابع. أخيراً؛ أن يبن تأثير 
التكنولوجيا الحديئة ‏ المليكوبتر والكومبيوتر ‏ والتنظيم الحديث على القيادة کےا 
مارستها القوات الأميركية في فيتنام . 

یفتتح کل فصل. من أجل تقدیم صورة مکتملة کی تب رحالة 
الفن» - أي الخصائص الأساسية للحرب في زمان ومکان مددین. وتعقب ذلك 
اللاحظات حول شخصية القائد (حيث تکون ذات صلة) وحول طبيعة نظام القيادة 
الذي فرض هومن خلاله تأثيره. ويقدّم تحايل لعمل النظام الفعلي خلال الحملة 
والعركة حیشا یکن؛ ویکون ذلك التحلیل تفصيلياً وصارماً بقدر ما تسمح الصادر 
المتوافرة . ونطرح صراحة إذا كنا نجهل مسألة معينة» وحصل ذلك مرارا. 


صحيح إن تقسيم الكتاب إلى فصول قد جاء تلقاء نفسه.متی ‏ تم التسليم بدور 
التكنولوجيا في تشكيل نظم القيادة (أو: تم افتراضه). لكن اعترضت مشكلات معينة 
اختیار الحملات للدراسة. فیمکن. ۳1 لأي خطأ في الاختيار أن يجعل الدراسة 
عديمة الفائدة إذا كانت الحالة الختارة ليست «نوذجية». لکن لا آعرف طريقة للعثور 
غل االات «النموذجیة». وکانت طريقة معينة كل هذه الشكلة سكل بشمول 
حملات عديدة وبدراسة الخصائص البارزة لكل منبهاء إثما كان ذلك سیجازف بنزوع 
سطحي يخالف التاريخ كما يخالف القيادة. بل ولا يكن القول. تأییدا للحالات 


(#) نسبة إلى نوح ‏ المترجم . 


المقدمة فعلا» سوی أن الاعتبارات المذكورة أعلاه (وفرة المصادرء الإيجاز» وما شایهها) 
هي التي حکمت الاختیار ولیس رغبة ما بتقدیم الأمثلة التوضيحية حول وجهة نظر 
معينة . فیرجح أن تلك الحملات لا تزيد ولا تقل عن غیرها في تَثِيل عصرها ومرحلة 
التطور. 

تخالف الحالات المدروسة هنا الأسلوب العتاد المتبع في كتابات عديدة حول 
التاريخ العسکري. إذ لا تقدم وجهي الصورة (إلا بالقدر اللازم بالطلق لتسهيل 
فهم القاریء). لأن ذلك سيعني استخدام المعلومات التي ما كانت متوافرة لدى القادة 
في تلك اللحظات. بل .سنتتبع سير الأحداث» حسب المستطاع» من خلال أعين. 
القادة ومن وراء مكاتبهم (أو من بين اذان خيولهم. قبل أن يحتلوا المقاعد خلف 
الکاتب 0656). ویثل ا ن قلق ا أو على الأقل ا 
للتاریخ كما حصل فعلا. وهذا هوا حال لكل محلیل . 

ماذا سینتج عن مثل هذه الدراسة؟ نرجو أن نکتسب فکرة آفضل عن كيفية 
عمل نظم القيادة» آکان ذلك بنجاح آم غيره» من خلال تحلیل الحالات التاريخية . 
ويحق لنا أن نتوقع أن نعمق فهمنا لاثر التغيرات التكنولوجية وغیرها على نظم 
القيادة» ولدور القيادة نفسها من بين العوامل الأخرى التي تضفي على الحرب شکلها. 
ولعل الناقشة بحد ذاتها ستکون قيمة» حتی في غیاب الاستنتاجات الثابتة. ولربما 
كانت دراسة الاضي هي قضية ذات فائدة هامشية فحسب. الا أن الاضي هو نحن 
وعلی الاضي وحده تستند حتياً کل عملية صنع القرار. ولو آزلنا الدراسة النهجية 
للماضي» لن تبقی سوی الخبرة الشخصية والأقاویل والحدس. فإذا یشکل التاریخ 
العسكري أداة غير كافية لیعتمد علیها القادة, إلا أن أداة أفضل ۸ تنوجد بعد. 

لقد تحدثت عن القيادة» حتی الآن. وکانبا عملية عقلانية فحسب (أو بالأحری 
مزجا من العملیات) يتم فیها استخدام العلومات لتنسیق عمل الرجال والأشیاء باتجاه 
تأدية مهامها في الحرب. لکن ذلك ليس صحیجا تماما لان الحرب هي المسألة 
اللاعقلانية الأولى. ويتطلب الرجال المشتركون بالنزاع المسلح الدافع إضافة إلى 
التنسيق. ولا تنطبق ال حوافز المرتبطة بالسعي الثمر نحو السلم في أحيان كثيرة» ويجب 
استبدالها باستثارة الدوافع اللاعقلانية» إذ يتمثل الواجب اخوهري لجميع القادة 
بإرسال الرجال تجاه حتفهم(*). وسوف يدل أي عدد كان من المعارك الخاسرة في 
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التاریخ على حقيقة أنه يكن لنفس الدوافع التي تجعل الرجال یقاتلون أن تجعلهم 
غير قابلین للقيادة الفعالة. هذاء ویوجد تناقض بين الوظیفتین حتی إذا لم يصح 
ما سبق : فتنبع عملية الدفع العنوي الناجحة من القائد الذي یضع نفسه بالقدمة 
بين جنوده» بینا تتطلب مهمة التنسیق بالعادة أن يحضر في مکان ابت ومنفصل 
باخلف . ویختلف الدفم العنوي عن التنسيق» آخیرا في أنه لا يتألف (أو على الأقل 
ليس كلياً) من جيل المهنة. ويترتب على القائد أن يكون مندفعاً كي يدفع الآخرين. 
أو أن يغش جميع الناس كل الوقت. وقد أكد كلاوزفيتز أن الحرب هي صدام القوى 
العنوية قبل كل شيء وصحيح أن هذا الكتاب لا يبتم أساسا بالقوى المعنوية» إلا أن 


مص 


عدم إبقائها 2 الأذهان ف جنيع الأوقات سيؤدي ال أساءة نهم طبيعة القيادة كليا. 
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هوامش الفصل الأول 


إن كافة الترجات هي من عملی. إلا بالحالات التي وجدت فیها طبعة انكليزية لدراسة صدرت اصلا 


بلغة أخرى (كما أشير إليه بالحواشي). الا أن الترجمات العبرية تعود لي في جمیع الأحوال؛ وقد آشرت بالحواشي 


الفصل الأول: مقدمة: حول القيادة 


(۱) 
(1) 


(۳) 
(٤( 
(°) 


(1) 


ارتفع عدد الأمتار الربعة لكل رجل بنسبة 4۰۰ ضعف منذ نابلیون و 4 ,۱ آضعاف منذ الحرب العالية 
الثانية» حسب: .312 .م ,)1980 N. Dupuy. The Evolution of Weapons and of Warfare (Indianapolis,‏ :1 


R. Haasler and H. Goebel, «Das Unbchagen am technologischen Fortschritt in den : انظر مشلا‎ 
Streitkrãften,» Wehrwissenshaftliche Rundschau, ۴۵۵۳۱۵۵۲۷ 1981. pp. 36 —— 41. 

Dickinson, «Survivability ل‎ Kcy Ingredient for Command and Control.» Military : انظر مشلا‎ 
Review, November 1981, pp. 19 .سس‎ 

J. A. Welch, «Somc Random Thoughts on CF,» in C. P. Tsokos and R. M. Thrall, 606., Decision : انظر‎ 
Information (New York, 1979). pp. 343 4. 


يكن الإثبات حسابياً أنه حتى في حالة تنظيم نظم مالا يزيد عن ۳۰۰ متغير فحسب. فإن حساب كل 
الخلائط الممكنة سيتطلب الة كومبيوتر بزنة الكرة الأرضية ‏ وكل ذرة فيها تحمل «قطعة» معلومات ‏ تعمل 
لدة ستة ملیارات سنة . علا أن حساب أي من تلك الخلائط هو «منطقي » ریا سیتطلب وقتا أطول . . 
انظر : .)1972 .S. Beer, Brain of the firm (New York,‏ 


حول مفاهیم «الضجیج» و «العلومات» والعلاقة في بينباء انظر الدراسة الرائدة التاليةء وخصوصا 
الفصلين الأو ل وا الثانی : .(1962 .R. Wohlstetter, Pearl Harbor: Warning and Decision (Stanford, cal.,‏ 
انظر مثلا : ,)1974 H. Wust and L. F. Himburg, Das militãrische Führu ngssystcm (Frankfurt am Main,‏ 
.8 .م ,)1978 und Führungssystem (Regensburg,‏ ب P. 19. and R. Zeller, Plannungs‏ 


إن هذا هو ليس المكان الناسب للتعمق بطريقة عمل العقل البشري (وهوغير مفهوم تامأ). لكن يجب 
طرح بضنعة كلمات حول هذه المسألة. يكن القول أنه من أجل تصنيف وترتيب (أي «فهم») العلومات 
الواردة إليناء نعتمد على قالب ذهني یتألف من الفاهیم والعلائق فيا بینهاء وذلك إذا آهملنا مشکلات 
العرفة - هل إن الحمار الوحش هو حيوان آسود بشرائط بیضاء أم العکس - التي یتوقف حلها على إرادة 
الرء. ويعني «الفهم» ترتیب العلومات حسب القالب. بحیث تبدو العلومات التي لا تندرج ضمنه «غبر 
منطقية». إن القالب في ذهن کل شخص هوملك له وحده جزئیا, ويشترك به جزئياً مع الآخرين:..:إن 
أصوله بيولوجية جزئياً ونفسية جزئياً. وتنتج عن التدریب والتعلیم جزئياً» وعن الخبرة العملية جزئیا. 
تؤلف العلاقة بين القالب والعالم الفعلي إشكالية دائمة. إذ أن بعض أجزائه صحيحة على الأرجحء 
وغيرها كاذبة . وحين تزيد نسبة الأجزاء الكاذبة عن ۵۰ بالمئة, مثلاء فنصنف الشخص مجنوناً وينبغي أن 
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يتغير القالب بم أن العالم الخارجى یتخبر» لکن يستغرق ذلك الوقت. ولعل بعض آجزاء القالب ستکون 

أحدث من سواها. ولا توجد طريقة أكيدة لتأمين تناسب القالب الخاص للمرء مع الوآقنع عل أن إدراك 

احتمال عدم التطابق يشكل نقطة بدء جيدة . وتتألف ا مرونة الذهنية من القدرة والاستعداد على تغيير 
القالب الذاق عند الضرورة. 

R. A. Beaumont, «Command Method: A Gap in the Historiography,» Naval War College Review, )١٠١١ 

Winter. 1979,. pp. 61 سس‎ 313. 

D. Showalter, «A Modest Plea for Drums and Trumpets.» Military Affairs, February 1975, pp. : انظر‎ ۱۱( 


,۰ 71 
(۱۲) ربما هذا هو الكتاب الأفضل عن الادارة: ۰ .م ,)1962 In Laws and Outlaws (London,‏ 
(۱۳) كما جاء فى : .515 E. Kessel, Moltke_(Stuttgart. 1957), p.‏ 


M. van Creveld, Fighting Power: German and U.S. Army Performance,  :رظنا حول هذه العضلة‎ )١5( 
1939 ب‎ 1945 (Westport, Ct., 1982), especially chap. 12. section .ع‎ 
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الفصل الثاني 
العصر الحجري للضادة 


استشعر موشیه دایان في إحدى الناسبات متأملا القيادة ىا أرادها أن تکون» 
فقال «أين» آه هي الأيام القديمة الحميلة للحروب البسيطة حيث: كان القائد يتطي 
فرسه الأبيض عند قدوم ساعة المعركة» وکان آحدهم ینفخ بالبوق» فینطلق في مهاجة 
العدو»(). وکان دایان. الذي اشتهر عداژه للمناقشات الطولة ول «الإدارة»)» یفکر 
بحقبة قبل أن يمتد ذلك التمییز الأساسي الأهم في كل تنظيم ‏ أي بين من يقود ومن 
يقاد - إلى ساحة القتال وقبل أن تتخصص وظائف القائد إلى حد عدم خوضه 
للمعركة حاملا سلاحه بيده. وسوف نرىء إجالاء إن هذا التحول قد أتق في وقث 
متأخر بالتاریخ . فلم يبدأ كبار القادة باحتلال الواقع خلف جنودهم بدلا من 
أمامهم» کعادق إلا في النصف الثاني من القرن السابع عشر. وکان فردريك 
العظیم هو القائد العام الأول» على الأرجح» الذي ظهر دورياً بالرسوم وهو يرتدي 
بدلة من الجوخ بدلا من الدرع الصفح). وقد شهد الوقع الجسدي للقائد» نسبة 
إلى جنوده» بتنقلات عديدة منذ تلك الأيام حتی یومنا احاضر. 


إن ما جدد موقع القائد الفعلي طبعاً. هو وظائفه آوغیابها. فیتضح أن 
القائد الذي حمل رعا في الصفوف الأمامية لجيشه ما كان سیمارس غير الوظائف 
العنوية لعمله ‏ على آهمیتها. آما الجيوش التي تمت قيادتها بهذه الطريقة» فاستحال 
إخضاغها للسيطرة الوثيقة خلال المعركةء أو كانت بسيطة البنية والوظيفة إلى حد الغاء 
الحاجة لمثل تلك السيطرة آصلا. وألّفت تلك البساطة بدورهاء السبب والنتيجة في 
حقيقة إن آلاف السنین قد مرت دون أن تتغبر الوسائل الفنية للاتضال تغيرا أساسیا 
مهما بلغ عدد وأهمية التطورات في كل مجال آخر. وتژلف تلك القرون. انطلاقاً من 
وجهة نظرنا الخاصة نوعاً ماء وحدة واضحة آطلقت عليها لقب العصر الحجري 
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للقيادة . وتنبع علاقة تلك الفترة بالحاضر من الحدود التي فرصتها الوسائل الفنية 
المتوافرة على القيادة › بل اساسا من الطرق التبعة ات لتجاوز تلك الحدود 


„ Parameters 


معالم استر اتيحية 


هل وجدت الاستراتيجية» والقيادة الاستراتيجية بالتالي» قبل ۴۱۸۰۰ ولعل 
هذا السؤال سيفاجىء بعض المؤرخين العسكريين» نظرا إلى عزمهم على نبش أمثلتهم 
من كل حملة وقعت منذ الاراتون 4٩۰(‏ قبل المبلاد) فصاعدا. لكنني آطرح. في هذا 
الفصل» أن الاستراتيجية بالعنی الذي أسسه نابليون وجوميني وكلاوزفيتز كادت أن 
تتوجد قبل زمنهم ‏ وإن ذلك عاد قبل كل شيء إلى حقيقة أن القيادة الاستراتيجية 
الت مازستها تیا 


وجدت الاستراتيجية و طعا بمعنى من المعاني . وتمتع القادة العامون وها 
بعدد من البدائل . وقد اضطر القادت بعد اتخاذ القرار بخوض ارب بالاختیار بين 
الانتقال إلى اهجوم (البحث عن العدو) وبين البقاء بالدفاع انتظار تلمي ضربته 
أو ربا تجنبها كلياً). وأمكن تحدید نوع التضاریس وض القتال ولتجنبه» ما افترض 
العرفة السبقة للأرض وللموارد التى قد توفرها. وکان قرار القائد حول أي طریق 
یسلك یعتمد» بالارجح. علی العلومات التوافرة لدیه- وهي العلومات الا بحالة 
قواته وقوات العدوء وبلديهاء والناخ وما إليه . إن الاستراتيجية - آوهل يجب 
التحدث بالأحرى عن الاستراتيجية العلیا - هي سرمدية ول تتغير البتة د من 
العصر الحجري حتى يومنا هذا. 
وتتشارك هذه العوامل بشيء واحد. لو نظرنا إليها كمعالم تحكم الاستراتيجية, 
هو أنها تتغير بطم سني جي . وقلا وجدت البلدان» بالتاریخ. التي استطاعت أن 
تضاعف قواتها ' بين ليلة وضحاهاء أوأن تغير أساليب قتال قواتها دون التدريب 
. والتحضین الطولی ب بل وریا المطولين جذاء إد تنتج التكتيكات عن العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية آیضا ولیس العسکرية الصرفة فحسب. وتتغير التضاریس 
والمناخ ببطء شديد» كا هو معروف» وإذا تغيرت يحصل ذلك فقط عبر أجيال عديدة . 
صحيح أنه نشأت بضعة استثناءات. لكن حقيقة القاومة النسبية التي تبديها المعالم 


ص 
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الا ساسية للاستراتيجية إزاء التغيير هي تحدیدا التي جعلت مکناً جمع العلومات الفيدة 


حوها وبثها بواسطة الوسائل البدائية الوجودة انذاك. 

لتأخذ مثلا+ عن قائد يجلس في عاصمته» قبل عام ۰۱۸۰۰ ويحضر لاطلاق 
اشرب(٩).‏ وشملت مصادر الاستخارات الاستراتيجية التاحة له الکتب 
- والعروف. مثلا» أن نابلیون قد قرأ کل وصف وتأريخ عسكري لإيطاليا متوافر قبل 
الانطلاق لاحتلاما في ۰۱۷۹۲ ویرجح أن قیصر قام بالشيء ذاته («أن مجموع بلاد 
الغال مقسم إلى ثلاثة أجزاء. .  )».‏ والخرائط. مها كانت بدائية. فاتیح للمرء آن 
يجمع المعلومات العامة حول مسرح العمليات وموارده ومناخه وطبيعة سكانه من تلك 
المصادرء وأيضاً من الصحف التي ابتدأ نشرها باکر في القرن السابع عشر. وأضيفت 
هذه العلومات المكتوبة وتکمیلا ها أو حتى استبدالاً لما في بعض الحقبات (كالعصور 
الوسطى التي كادت فيها الكتب أن تغيب) ‏ المصادر الشفوية» كراويات الباعة 
والفنانين والحجاج المتجولين. ووجب الاعتماد على الدبلوماسيين والجواسيس 
للحصول على معلومات جغرافية - عسكرية أكثر تفصیلاء ومثلاً عن الطرق والمعابر 
النهرية والمسور والقلاع وتحركات العدو ونواياه. وكثيراً ما اختلط المصدران 
- الدبلوماسيون والجواسيس ‏ كما هو الأمر اليوم أيضاً©». 

ستكشف نظرة سريعة أنه كان لكل من هذه المصادر نقاط قوته وضعفه. فكان 
ينقص بعضها التخصص اللازم لتحصيل العلومات المحددة التي قد يحتاج إليها 
القائد» بینا عانت الصادر الأخرى من تدنی الوثوقية. وکان تدفق العلومات متقطعا 
ف آحسن الأحوال ‏ فاعتمد نابلیون» عند الانطلاق لاحتلال فلسطین في ۰۱۷۹۸ 
على مصدر رئيسي هو كتاب فرنسوا فولنيه «رحلات في مصر وسوريا» الذي كان قد 
صدر في باريس قبل ثلاث عشرة سنة - وتعرض إلى تقلص إضافي أحياناً عند اندلاع 
القتال» علا أن غياب الخطوط الأمامية المتصلة وعجز الجيوش عن خفر المساحات 
الشاسعة منعا سيل المعلومات من الانقطاع كلياً. 

تنوعت السرعة التى سارت بها العلومات كثيراًء في غياب الاتصالات البرقية 
امات بل ومرارا ی 5 خدمات البريد النتظمة. وقد تحركت الإشاعات» 
وخطيوها التعلقة ب «الأحداث العظیمة» کمعركة خاسرة أو رابحت آسرع من غیرها 
إذ سجلت سرعات تزید عن ۰ ميلا ا ج بثمن معين هو أن الوضوع 
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النقول لم يكن انتقائياً آوموئوقا. غير أن الکتب والخرائط والسافرین» بالقابل 
لم يتحركوا بأسرع من معدل الشي. أي عشرة إلى خمسة عشرمیلا يومياً لفترات 
طويلة. ووقعت بين هذين الحدين تلك التقارير التي أرسلها العملاء إلى موظفيهم من 
الأراضي الصديقة أو العدوة أو التي تناولت تحركات الحكام المحايدين. وكانت مثل 
هذه الصادر. حين تم استخدامها وتجميعها سوياً بشكل سليم» توفر للقائد أساسا 
مقبولاً للتخطيط الاستراتيجي . إلا أن محدودياتها ‏ وخصوصاً فيا يتعلق بالسرعة ‏ 
كانت تثير الشكوك حول مدى صالحيتها للأغراض العملياتية في الميدان. 


صحيح أن نظم بث العلومات البعيدة المدى لم تكن غائبة كلباً قبل عام 
۰ فاتسمت الامبراطورية الفارسية بنظم المواصلة رها المنتشرة باتساع التي 
اتكلت على الخيالة المراسلين وأحياناً أيضاً على انتقال الصوت البشري بين فر وغفر 
في الصحراء(). وقام الملوك اليونانيون بنسخ تلك النظم. كا فعل أيضاً الامبراطور 
الروماني آغسطس. الذي خلف «كورسوس بوبلیکوس» - العربات التي سارت من 
عط إل اشرق عل طر الطرق الان اهب اه فون وط سات 
الأداء هذه النظم أنها تعکنت. في أحسن الأحوال» من نقل العلومات بسرعة ۱۵۰ إلى 
۰ ميل یومیأً, علا أن جرد تسجیل ذلك الأداء یشکل بحد ذاته البرهان على طبيعة 
النظم الاستثنائية وعلى حقيقة أن الوثوقية ولیس السرعة كانت ادف الأهم مرارلل. 
وتطلبت هذه النظم جميعاً التمویل مركزياً آومن خلال السکان الحلیین على شکل 
الخدمات الإلزامية» ما تطلب بدوره وجود الحكومة القوية الستقرة ووجود السيطرة 
والخفر الجيدين عبر مساحات شاسعة. ویفسر غیاب هذه العناصر عدم تسجیل وجود 
مثل هه النظم فى أوروبا الغربية خلال آية حقبة بن سقوط الامبراطورية ونباية القرن 
السادس عشر. 

هذاء وتذکر البرقیات البصرية العتمدة على الاشارات النارية أو الدخانية كثيراً 
في الصادر اليونانية» وإلى حد أقل في الصادر الرومانية» إلى جانب نظم المواصلة 
بواسطة الساعين. استخدم الاسكوتلنديون مثل هذه النظم حت نباية القرن السادس 
عشر. وی مونتي ينغرو حتى بداية القرن العشرين. ولعلها تتألف من منار 062607 
سيظ تار فتاه عل فة عل .ما نفلت را دا سلنا. كوضول: اسطول 
أو جيش معاد - أم من سلسلة طويلة من النیران كالتي أعلمت اللكة کلیتمنسترا في 
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مايسناي» حس الأساطير» أن زوجها آغامیمنون كان قد احتل مدينة طروادة ناية. 
وترتب» بالحالتين» أن تکون العلومات النقولة بط ولو ملفا ما شکل مدودية 
شديدة لم ینجح القدماء أبداً بالتغلب علیها. رغم الحاولات البارعة العدیدة۰. 
وکانت موئوقية هذه النظم آدنی من موثوقية الساعين» إذ إنها استخدمت في حالات 
عديدة لغات رمزية ذات فضول منخفض ولاأنها اتکلت على الأحوال الحوية الحسْنة . 
فوجب على متسلمي الرسائل أن یعلموا بقدومهاء ووعد ذلك التقريبي كي يعملواء 
والا فأمكن للرسائل أن تمر دون ملاحظة. 

ماذا كانت القيود التي فرضتها اخصائص الفنية طذه على طبيعة العلومات 
العسكرية التي أمكن نقلها بشكل مفيد؟ نلاحظ أولاً, أ نه سهل استخدام النظم 
خلت الجيش أكثر منها آمامه فكانت فائدتهم في الحرب الحجومية مدودة نوعا 
ما بالتالي. وقدمت نظم الساعين البطيئة نسبیا الفائدة الکبری في نقل المعلومات 
الادارية والاستراتيجية العلیا حیث تکون السرعة ال أهمية. إلا أن استخدام هذه 
النظم من أجل توجيه الحيوش بواسطة السيطرة عن بعد كان سيؤدي على الأرجح إلى 
نوع الاستراتيجية الصغرى المحبوبة لدى قادة القرن الثامن عشر. وأمكن للنظم 
البصرية أن تنقل المعلومات بسرعة أكبرء لکنها ارتبطت بنقاط محددة وعانت من 
محدودية إضافية هي عجزها عن نقل أي شيء عدا أكثر أشكال المعلومات بدائية 
فاستخدمتِ هذه النظم أساسء اذن للإعلان عن أبرز الأحداث المتوقعة ‏ اندلاع 
الحرب أو انتهائها رولیس من قبيل الصدفة أن الاستخدام الأخير كان الأول السجل 
للبرقيات البصرية» في العصور القديمة وخلال الثورة الفرنسية على حد سواء). 
فاتسمت» إخازاء بفائدة أكبر في إدارة الاستراتيجية منها في توجيه العمليات الميدانية » 
أي في الدفاع أكثر منها في الحجوم. وني الدفاع الثايت أكثر منہا في الدفاع المتحرك. 
ویساعد ما سبق › ا على تفسير لماذا كانت نظم «لايمز» الرومانية هي النظم 
الأوسع التي بقي عنما الدليل الأثري» وهي فة الدفاع الجامد استراتیجیا (ولکن 
ليس تکتیکیا(۱۱. 

ربا كان الحاكم الجالس في عاصمته. إذن» سيتكل على نظم المراسلين كي 
يمارس الإشراف العام على جيوشه الميدانية. ولعل حاكم القاطعة كان سيستخدم 
النظم البصرية من أجل استدعاء النجدات نحو قاطع کهدد. بینا كانت الحامية 
آو القوة المحاصرة في بلدة أو معسكر ما ستضع معدات الاشارة في أعلى الأبراج 
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لغرض الاتصالات التكتيكية القصيرة اْدی۱). ۸ تناسب نظم الساعین أو النظم 
البصرية اطلاقا آدارة العملیات بالیدان ولا توجد الادلة عن أية محاولة تاريخية 
لاستخدامها في هذا الدور. بل وترتب على القائد أن يكون في الکان الحدد وأن 
يتمتع بالحرية الأوسع كي يفعل ما يراه مناسباًء .إذا كان للجیش اليداني أن يعمل 
على الإطلاق. اما أن يصر الحاكم. بالمقابل» على استشارته حول كل أمر تفصیلی 
كان سيجعل إدارة الحرب مستحيلة بالضرورة. وتمثل أحد الحلول في قيام الحاكم 
بمرافقة الجيش» ليعمل كقائده العام الفعلي ‏ هكذا فعل اسکندر. وهكذا فعل 
فردريك العظيم من بعده بالفي عام أو بصفة رمزية إشرافية» ىا حصل مرارا حتى 
منتصف القرن التاسع عشر. وكان هذا الحل يؤدي إلى النتائج م البارعة. حين تمتع 
الحاكم بالکفاءة الكافية لیمارس القيادة أو على الأقل لیمتنع عن با ستها. لکن كانت 
النتيجة ليست عديمة الفائدة بل وسيئة إذا لم یتمتع الحاكم بتلك الكفاءة . 

" عل أي حال. فان الکان الوحید الذي آمکنت منه خارسة أي نوع من القيادة 
العملياتية كان هو الجيش نفسه. نظرا إلى القيود التي فرضتها التکنولوجیا. وشملت 
مصادر الاستخبارات عن العدو التاحة للقائد الجالس في خيمته وهو يتأمل الوضعء 
حسب تعداد فردريك العظيم لما بعد منتصف القرن الثامن عشرء ما يلي : المسافرين» 
السکان المحليين (آي فلاح نصف ذكي). الفارین الأسرى» والجواسيس را 
أرسالهم بين حين واخر ليستكشفوا معسکر العدو متنكرين كخدم لجار , 
أشير أعلاه إلى حقيقة أن العديدين من هؤلاء لم ينقلبوا بسرعة أكبر بكثير من سرعة 
بلیوش التي باقعا تحركاتها. وتعتمد القيمة الزمنية للاستخبارات على السرعة النسبية 
للمعلومات ولوضوعها. ولیس على السرعة الطلقة لكل منهیا على حدة. وهكذاء فان 
معضلة توفیر الأخبار الحديثة للجیوش القدية البطيئة الحركة لم تقل حدة عنبا لدی 
القوات الحديثة» التي لا تزید حرکیتها مهما ارتفعت عن كونها نسبة ضئيلة لا تقا 
من سرعة الضو التي تنتقل بها غالبية الرسائل. كا فرضت هذه النسبة التدنية أيضاً 
القیود الصارمة على السافة التي يكن للعملیات الاستخاراتية النشطة أن تعمل ا. 
فلم تكن مثل هذه العملیات مكنة» لوترکنا العدید من الحوادث العارضة الممكنة 
جانباء إلا حين لم يبتعد العدو أكثر من مسير:بضعة أيام کحد آقصی . 


يوجد مصدر آخر هام جدا للاستخبارات حول العدو يجب ذکره» هودوريات 
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الخيالة الرسلة إلى الأمام للاستطلاع. وأنه من الفاجیء أنه لم يشر إلى استخدام مثل 
هذه الدوریات الا بعد نباية القرن الخامس قبل الیلاد. فیبدو أن القادة الیونانیین 
الاش لم يفهموا استخدامها(۱۹). ولا تعني حقيقة بساطة الفكرة بالضرورة أنه تم 
تطبیقها دوماء وتمكن الاشارة إلى العدید من میوش الى تعرضت إل الكارئة بسبب 
غیاب الطليعة السلیمة. ویضاف إلى ذلك أنه يخدر عدم البالغة بافضلية الخيالة» علا 
أنه يمكن للمجموعات الصغيرة منها أن تسیر بسرعة أكبر بكثير من الجيوش . فلزم إما 
أن يوضع الخيالة مسبقاً في طريق تحرك العدی مما يفترض معرفة مسبقة معينة 
بتحركاته الممكنةء أوأن يرحلوا ذهاباً وإياباً في بحثهم عن المعلومات» ما يقلص 
مداهم العمل إلى النصف. فيظهرء نظراً إلى هذه المحدوديات» أنه ندر في التاريخ 
قبل عام ۱۸۰۰ أن يتعرضن أي جيش إلى المراقبة المباشرة من قبل عدو يقع على 
مسافة ۰ ميلا أو آکش عنه(6٠).,‏ 

إذا شكل الحصول على الاستخبارات البعيدة المدى عن العدو معضلة دائمت 
فإن الاتصال بالقوات الصديقة شكل معضلة أيضاً. ويصعب تصور العزلة الكاملة التي 
نتجت حتی ۱۹۰۰ تقريباً (وحتى بعد الحرب العالمية الأولى» فيا يخص الوحدات 
الصغيرة) حینا أرسلت المفارز إلى الخارج أو انقسم الجيش إلى عدة قوی. عندما 

يتمتع الرء في الحاضر بالاتصالات الإذاعية واهاتفية والبرقية. فيقال إن هنيبعل حين 
كان في إيطالياء مث وليس حصراًء لم يعرف قط عا يفعله الجيش القرطاجي الثاني 
بقيادة أخيه هسدرو بعل إلا عندما قام الرومان بقذف رأس هسدرو بعل المقطوع إلى 
داخل معسكره. وعجز نابلیون. في باوتسين في ۰۱۸۱۳ عن الاتصال ب «نيه» الذي 
توقف على تقدمه مصير العرکت علا أن مقري قیادتیهیا لم يبتعدا أكثر من عشرة أميال. 
وحتى في وقت متأخر كعام 21855 فقد عجز مولتكه حين وقع بمأزق مشابه عند 
كونيغراتز عن الاتصال بالجيش البروسي الثاني» وأمضى بضع ساعات صعبة 
وهو یراقب التلال بحثاً عنه. وكانت سرعة الاتصال فيا بين الجيوش الميدانية» ولالاف 
السنین قبل دلك» محدودة اساسا سرعة الحصان ل أي ما لا يزيد عن عشرة أميال 
بالساعة كمتوسط» ضمن ظروف مقبولة وكا ما وعبر مسافات قصيرة EE‏ 


تفسر حقيقة بطء وقلة أمن الاتصالات لاذا تردد القادة دوماً حيال إرسال الفارز 
إلى خارج الوحدات (ولا يحتاج المصطلح إلى تفسس وقد بقى قيد الخدمة حتی 
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منتصف القرن التاسع عشر) : فیستحیل التحکم بها بعد فرزها. هذاء ولا يبدو أن 
العلاح - إنشاء الوحدات الاستراتيجية الصحيحة القادرة على العمل الستقل - قد 
طرح نفسه قبل نهاية القرن الثامن عشر. ویفشل مسح للتاریخ العسکري الغربي 
قبل الثورة الفرنسية في کشف أية تشکیلات دائمة تزید عن ۳,۰۰۰ رجل (أي 
التشکیلات الزودة بألقابها وأرقامها الخاصة بدلا من مجرد تسمیتها بأسماء الجنرالات 
قادتهاء والتي تملك رموز الموية المشتركة کالرایات أو الأعلام). وکان من بين آکبر تلك 
التشكيلات المعروفة جماعة «اغر يأسبيدي) التابعین لیومینس (رحلة الدروع الفضیة)) ۱ 
في ۳۰۰ قبل الميلاد تقريباء ووخدة «تیرسیوس» الإسبانية بعد ذلك بمدة ۱,۹۰۰ 
سنة. وكانت هذه الأخيرة غير قابلة للتوجيه إلى حد أا تعرضت إلى المزيمة واستبدلت. 
بالكتائب المولندية والسويدية الأصغر والأسهل إدارة. ونفترض أن العامل المحدّد 
الذي حكم حجم تلك التشكيلات كان عدد الرجال الذين تمكنوا من رؤية وإطاعة: 
الاشارة البصرية ذاتها حين اصطفوا بتوزيع كثيف» علاً أن دواعي السهولة جعلت 
الإشارات. نفسها من الحجم الصغير. غير أن مثل تلك الوحدات شكلت الحالة الشاذة 
وليس القاعدت فلم يجتو أي جيش أوروبي في منتصف القرن الثامن عشر على أي 
تشكيل دائم يزيد حجا عن الفوج. المؤلف من ۲,۲۵۰ رجلا '2. ولم يبلغ تعداد 
أفواج الخيالة مستوى ۱,۰۰۰ رجل. نظرا إلى المساحة الكبيرة التي احتلتها وحركيتها 
المرتفعة. ويكفي حجم هذه الموحدات وحده ليدل على کون غرضها تكتيكياً فقط . 
و تملك أية وحدة لا الأركان ولا الزیج العضوي من كافة صنوف الأسلحة اللازمين 
لتصبح الأدوات الناسبة للاستخدام الاستراتيجي الستقل. وإذا نشأت ثمة حاجة 
لوحدات آکبر من ذلك في المعركةء أوإذا طلب منها أن تبتعد عن الخط الرئیسی 
لعملیات الیش في مهمة «منفرزة» ما فانه وجب ترکیبها على آساس ارتجالي . ۷ 
ذلك» حت وقت متأخر كمنتصف القرن الثامن عشرء بواسطة «أوامر القتال» التي 
نشرت بين حين وآخر. فلم يتم تجميع الفرق الأولى بشكل أولي إلا خلال حرب 
السنوات السبع ٠۷١١(‏ - ۱۷۲۳) من قبل دي برولي في ألمانيا» وحتی عند ذلك مر 
أربعون عاماً كي تنضج الفكرة. 

إلا أنه ليس صحيحاً أن الجيوش الوجودة قبل ۱۸۰۰ ل تنقسم أبداً إلى قوتين 
منفصلتين أو آکث۱۷). فنذكر اسكندر خلال حملاته اللاحقة في باكتريا وهيركانياء 
وأنطوني خلال حملته الأرمنية في ۳٩‏ قبل الیلاد» والصليبيين في ۱۰۹۷ خلال إحدى 
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مراحل عبورهم لاسیا الصغری؛ وهنري الخامس في طريقه إلى إيطاليا بعد ذلك 
بثلاث سنوات - وقد اضطر هؤلاء والکثیرون غیرهم إلى توجیه قواتهم عبر طرق 
ختلفة نحو هدف مشترك كانت عادة بلدة ما یعرف موقعها بدقة معقولة. لفا تظهر 
دراسة أوثق لكل من هذه احالات بوضوح إن اسکندر لم یسبق مولتکه في اختراع مبداً 
وسر منقساه قاتل موخدأه(٩۱)»‏ حسب تأکید آحد الژرخین. إذ إن قضد تمرکاته. 
لم یتمثل بارباك العدو أو الالتفات عليه أو إيقاعه بالفخ. بل على العکس. فلم تكن 
مکنة .سوی لانه توقع أنها ستلقی المقاومة الخفيفة فحسب من قبل القبائل ابلية . 
ویضاف إلى ذلك أنه لا توجد أدلة ثابتة على قيام قافلتي اسکندر آحداهما بإمرته 
والأخرى بإمرة بارمنيون». بالاتصال فيا بينهها خلال المسير المنفصل. ویتضح مدى 
صعوبة ذلك الإنجاز من خلال وشوك الصليبيين على التعرض للدمار الكامل في موقعة 
دوريلايم في ۰۱۰۹۷ لأن قافلتيهم عجزتا عن العثور على بعضها البخض بسرعة» 
رغم ابتعاد الواحدة عن الأخرى مسافة خسة أو ستة أميال فحسب(). وكان 
اللوجيستيك وليس الاستراتيجية هو الذي فرض تقسيم الجيش إلى أجزاء» في كل من 
تلك الحالات. فوجدت دوما القيود على عدد الرجال والدواب الذي أمكن له العثور 
على الطعام الكافي: في طريق واحدة» وسهل تجاوز تلك الحدود إذا كان الجيش كبيراً 
وكانت البلاد فقيرة(""2. وکذلك. فان قطارات معدات الحصار» بعد عام ۱۵۰۰ 
واللدفعية بلغت من الثقل وصعوبة الحمل حداً فرض نقلها على الطرق الأقصر 
والأفضل (أو على الا حيث أمكن) مقارنة. بالطزق التي سلكها باقي الجيش(7" . 
كن ۸ تنشأ هذه الوسيلة الا كنتيجة للحاجة. فیبدو إن حالات قى امیش عمدا إل 
قوات منفصلة کجزء من مناورة استراتيجية ناجحة موجهة ضد العدو بالیدان» ندرت 
أو غابت كلياً قبل ۱۸٠١‏ . ویقال إن فردريك الثاني» ملك بروسیا. كان بين الأوائل 
الذين أجروا تلك المحاولة» خلال حملته البوهيمية في. ۱۷۵۷. وقد فشل» لكن ليس 
بسبب نقص التنسيق الاستراتيجي » وسارع الناقدون العسكريون المعاصرون إلى إدانة 
محاولته(۲۳). 

| تكن معضلة الاتصالات البعيدة الدی بالیدان, طبعاًء هي السبب الوحید 
لتردد القادة حیال شق قواتهم والانطلاق باستراتيجية من النوع النابليوني. العد 
الحدود للطرق الحيدة التي توافرت في أي جزء من العالم قبل القرن التاسع عشر. ما 
منم تحريك جیش ما بطوابیر موازية الا عبر الاراضي الفتوخت حقيقة ندرة 
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الخرائط اميدة التي تقدم صورة ثنائية الأبعاد سليمة لسرح الحرب» المكتملة بالطرق 
والسافات(۳۳)؛ الغیاب شبه الکامل لاجهزة التوقیت القابلة للنقل حتی نباية القرن 
السابع عشرء ما اضطر القادة إلى الاعتماد على الوسائل الفلكية الصعبة الاستخدام 
بدلا من ذلك" إن هذه العوامل. مجتمعة» آرغمت القادة على تحدید 
الاستراتيجية بتلك العمليات التي آمکنهم إبقاؤها تحت سيطرتهم المباشرة » أي تلك 
العمليات التي یسنح تنفيذها من قبل قوة منفردة تسير ككتلة واحدة تقريباً وتتمتع في 
أحسن الأحوال بحماية طليعة في الأمام وبعض الفارز في الحانبين الائنین۳۹). تألفت 
الاستراتيجية» إذن». من محاولات تحقيق المفاجأة ضد العدو عبر استخدام مقترب غير 
متوقع أو السير لیلا؛ من المسيرات والمسيرات المعاكسة؛ من الاستيلاء على المواقع 
وقطع الاتصالات وتدمير الأجزاء المختارة من الریف. من أجل منع الإمداد عن 
العدو. أي يشمل ما سبق كل الناورات التي جعلت ارب في القرن الثامن عشر 
عملية بطيئة صعبة التوجيه كا كان ال حال معها مراراً. ويضاف إلى ذلك. كما يلاحظ 
كلاوزفيتزء أن الجيوش العاملة بهذه الطريقة لم تقدر على خوض القتال عادة إلا بنوع 
من الموافقة التبادلة بين القائدين العامين التعارضین۳). فوجب طرح التحدي 
وا مواجهة» إما رسمياً من خلال مرسلء كا جرت العادة غالبا في العصور 
الوسطى"» أو بصورة غير رسمية عبر الاستعراض والتظاهر في مقابل معسكر 
العدو» كما كانت عادة يوليو قيصر والقادة اللاحقين حت القرن الثامن عشر. اما أن 

تقوم مثل هذه الجيوش باستخدام الاستراتيجية من أجل محاصرة العدو أو الالتفات 
عليه ووضعه بموقف حرج قبل بدء المعركة ‏ ما ألف جوهر «المناورة على المؤخرة» 
النابليونية ‏ فکان شبه مستحيل» بل ويقال آنه لم جر بنجاح سوى مرة واحدة عبر 
ألفي سنة(254). فكانت الاستراتیجیت وهي منتوج عوامل عديدة» غير عملية فقط 
بقدر اعتمادها على الاتصالات والتنسيق فیا بين القوات المنخرطة بالحرب المتحركة عبر 
مسافات بعيدة. لكن ليس ذلك بقليل. 


توجد ثمة طريقة أخرى اختلفت بها الاستراتيجية بعد نابليون عنها قبله. 
فيمكن القول بالفعل إن الحروب لم تبدأ إلا حين تواجهت القوات الرئيسية 
للطرفين» التي وقعت عادة تحت الأمرة المباشرة لقائدها العام » وذلك لأن الجيوش طالا 
.بقيت متقاربة» ولأن قوة ومدى الأسلحة كانا محدّدين إلى درجة تقليص قدرة أية قوة 
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معادية تبعد أكثر من میلین اثنين على إلحاق الضرر بالغی وكأنها على سطح القمر 
عملياً. وأكد مصدر موثوق أن الحروب كانت بالجوهر «مشاویر طويلة» أو «جولات» 
(«شیفوشیه») و«مسيرات إلى الميدان» («فیلد تسوغه») انتهت أحياناً بسابقات دقيقة 
التنظيم معروفة بلقب العارك۳۹). وكان لا سبق» ولحقيقة قيام الجيوش باستمداد 
الجزء الأکبر من تموينها من الريف المحيط (أكان ذلك بواسطة المصادرة الباشرة والنبب 
أم بشكل غير مباشر» عبر التبرعات الإلزامية التي استخدمت لدفع فواتير القاولین) 
أثر هو أن المشكلة الرئيسية التي واجهتها خلال الجزء الأعظم من الحملة لم تكن كيفية 
مقاتلة العدو. بل كيفية العيش في الیدان(۳۰). وقد اخترعت الأركان وواجبات 


o‏ مه 


الأركان» للمرة الأولى» لمعالجة هذه المشكلة. 


لا تطور الأركان 
تحمل كلمة الأركان (التى كانت تعقبها سابقاً كلمة «الرئيسية» وليس الكلمة 
الراهنة وهي «العامة)) معاي متعددة باللغة الإنكليزية©. وبات المصطلح يعني 
باستخدامه الأوسع»› مجموعة من المساعدين المرتبطين بأي شخص في الجسم 
العسكري أو الحكومي أو التجاري يريد أن يظهر بمظهر هام. وربا يصح التمییز فيا 
بين أعضاء الأركان وبين الخدم: إذ يفترض أن الأوائل عاونوا رئيسهم في مجال 
الواجب. بینا اعتنى الآخرون باحتياجاته الشخصية الصرفة. وكثيراً ما يضيع التمايز 
بالمارست كا یعلم الکتبة 560۲61۵1765. ویضاف إلى ذلك آن الا ستخدام الشائع 
للكلمة بات فضفاضاً إلى حد أن عضواً في «أركان» البیت الأبيض» مثلاء لعله یکون 
خادماً متواضعاً آوالرجل الأقوی الثاني في البلد ككل . 
هلاه وتال الارکان مها كرت أو صغرت. من نوعین من الأشخاص کا 
يبدو» حتى لو استثنینا الخدم الشخصیین. وهما: الساعدون الفنیون (الطابعون وعاملو 
اماتف والکتبة وما شابه» الذین یعملون بواجبات حددة بدقق من جهت وختلف 
الباحثين والخططین والدیرین» من الجهة الثانية . إن شمول جميع هؤلاء ضمن تسمية 
«الأركان» هو خطأ تاريخي » إذ يبدو أن النوع الأول قد سبق الثاني بقرون عديدة. 
لو حصرنا نقاشنا بالأركان العسكرية وحدهاء سنجد أن إحدى الطرق للنظر 
إليها ‏ تعود إلى النظام الألماني ‏ هي التمييز بين القسمين «الخاص» و «العام» التي 


۳6۵ 


تتألف منهل"۳). فیشمل القسم الأول الخبراء الفنیین کالضابط القائد للمدفعية 
والضابط القائد للهندسة (الاشارة والحرب الكيماوية والقطارات وما إليه)» الذین 
یضطرون إلى ارتداءقبعتين وأن یقودوا الجنود التابعین لصنوف آسلحتهم وأن ینصحوا 
القائد العام حول استخدامهم أيضاً. ویضم ما سبق كذلك الساعد. وضابط اللوازم 
وممثل النيابة العامة العسكرية وأمثالهم. یشمل آعضاء القسم العام بالقابلی ضابط 
الاستخبارات وضابط العملیات. في حالة التشکیلات الكبرى» الضباط السژولین 
عن تلك الجوانب للوجيستيك ولدارة شؤون الأفراد التي ترتبط فورياً بإدارة العملیات. 
وتتسم وظائف القسم العام» مقارنة بالقسم الخاص» بالاتساع. كا تقل إمكانية التنبؤ 
بهاء وهي أقل تكرارأء وأقل تعرضاً للتحول إلى الأشكال الرسمية بواسطة القوانين 
المكتوبة» وذلك بقدر اعتمادها على تحركات العدو وليس فقط على التحركات الصديقة 
(كا هوالحال لدى الامدادا الغذائي عموماًء على سبيل الثال). وبكلمةء فتتسم 
وظائف القسم العام بدرجة أعلى من عدم اليقين» ما يستوجب بدوره وجود نوع آخر 
من التنظيم وربما نوع آخر أيضاً من الأفراد. 

لا تعرف الأركان العسكرية. ويمكن الافتراض أن القادة» وحتى قادة ما قبل 
التاريخ » استعانوا دوماً بعض المساعدين لاراحتهم من واجبات فنية معينة تستغرق 
الوقت الفائق أو تتسم بالرتابة. ويلف الغموض إجمالاً تاريخ هؤلاء الأشخاص» من 
سائس الخيل إلى الكاتب إلى المرافق المسؤول عن طلبات عشيقه الجنرال («إذا احتفظ 
بعشیقة». حسب تعبير أحد الجداول الإرشادية الصادرة عن القرن الثامن عشر)» 
ويرجح أننا لم نخسر الشيء الكثير بذلك. 


إن الارکان الأولى التي نعرف عنها أي شيء هي. کالعادة» يونانية. 50©. 
ويتحدث زینوفون عن الملك الاسبارطي (أي الجنرال المنتخب أو «ستراتيغوس» في بقية 
الدن - الدول) الذي بیط به «أولئك الذين يلفون الخيمة العامة»).» ويقصد بذلك 
«النبلاء الذين يشاركونه الخيم اللکی والأنبياء. والأطباء» وضباط الیش 
والمتطوعين الحاضرين»“". ولو ترجمنا ذلك بالعاییر الحديثة» فان أركان الجيش 
اليوناني - وريا حري بنا أن نتكلم عن «مقر القيادة ‏ كان يتألف من: (أ) بعض 
القادة الکبار. الذين نفترض أنه تم اختيارهم على آساس الاعتبارات الشخصية 
والسياسية إضافة إلى الاعتبارات العسكرية الصرفة» (ب) الخبراء الفنیون» ويشملون 


۳۹ 


المؤذنين 8652105 المذيعين إضافة إلى الأخصائيين الذکورین آعلاه(۳۹)) (ج) الاتباع . 
ولا يظهر قسم خاص أو قسم عام للأركان في هذا النوع من التنظيم . ويسهل تفسير 
غياب القسم الخاص» نظرا إلى صغر حجم جيوش الدن - الدول اليونانية وإلى 
قصر عمرها وبساطة تنظيمها اللوجيستيکي . فيبدو أنه لم يطرأ عمل إداري كثير, 
حو لا ان کب أن نتذكر أن عمل الأركان قد انتهج نزوعاً سيئاً حتی 
وقت قريب في أنه لم یترك غير الاثار العابرة بالتاریخ( ۲ . 


م تجر وظائف القسم العام للأركان إلا بصورة متقطعة» نظراً إلى طبيعة 
الاستراتيجية. وأجريت هذه الوظائف. عادة» في رأس القائد جزئيا وداخل المجالس 
احربية جزئیا. ویصعب تفسیر الشق الأول الا عبر التفسين العقلاني اللاحق؛ آما 
الشق الثانی» فقد حضره ضباط الحيش الكبار» وانعقد بشكل غير منتظم عند بداية 
احملة أو عشية اتخاذ قرار رئيسي ا خن استشار اسكندر قادته (أو دفع إلى 
استشارتہم) حول هل یقبل عرض داریوس بالتخل عن اسيا غربي نهر الفرات لقاء 
انهاء حالة احرب(۳۷). واعتمدت طريقة إجراء الأعمالء ولا شك على شخصية 
القائد. بل وعلى مكانته السياسية أيضاً نظراً إلى تألف الجيوش اليونانية مراراً من 
الوحدات المتنوعة . هذاء ويصعب التصديق أن كل ما سبق قد تطلب الجهد الكتابي 
الملموس. فيبدو أن مراسلات القائد اليوناني اقتصرت على الرسائل الموجهة إلى 
الحكومة في مقرها بالعاصمة والتى طالا کتبت بإيجاز شديد للغایة۳۸. 


لعل ما يسهل تصور جيوش المدن ‏ الدول اليونانية» وهي تنظيمات مرتجلة 
للمواطنین - الجنود العاملون بدون جهاز إداري ملحوظ. لكن يصعب تصور الشيء 
ذاته فيا يخص قوات اسكندر وخلفائه امیلینیین. فلا بد أن إدارة هذه الجيوش» الى 
تألفت من عشرات الاف القاتلین المحترفين المعبأين على أساس دائم والذين كانوا 
ینقلون مهنتهم إلى أبنائهم كمستوطنين عسكريين في حالات كثيرة» كانت تتطلب 
الخبرة الإدارية والعمل الكتابي البالغین. ولا نذكر العدد الكبير من الكتبة والمكاتب 
انات والأرشيفات». هذا .ويعرفه أن ج اسكندن کان يرطف كاتا 
(«غراماتیوس») هویومینیس من كارياء الذي كانت وظیفته أقل تخصصاً مما يوحي 
اللقب إذ كان يقوم آیضا بنقل الرسائل داخل ساحة العرکة» غير أنه تحول إلى قائد 
خيالة شهير وظهر ۳ كأحد «الخلفاء» . وكانت دائرته مسؤولة عن «فاسيليس 


۳۷ 


أفمريديس)» أي المفكرة اللکیة(۳۹) ويرجح أنه كان له دور في دفع رواتب ال جحنود 
وبأعداد قائمة بأولئك الذين تزوجوا من الآسيويات'““. وكان بالتأكيد للجيوش 
اميلينية المسؤولون الالیون والكتبة» لكن يستحيل تتبع عملهم بالتفصيل لأن أوراق 
«بابيري» التي تشكل مصدرنا الوحيد لا حمل سوى ألقامبه 47 . 

انتقالاً من الإدارة إلى توجيه العمليات» نجد أن كل ما نعرفه حقيقة هو أن 
اسکندر اصطحب معه «بیماتیستس». أي المساحين» الذین نفترض آنبم جعوا 
العلومات حول الطرق والوارد الاقتصادية ومواقع التخييم» علاوة على قياس 
السافات في البلدان التي کادت أن تکون مجهولة وشبه خرافية والتي اجتازها 
الجيش“). ویرجح أن هؤلاء السوولین قد شغلوا أنفسهم أيضاً باستخبارات العذي 
على الأقل بعنی تجمیسع كل العلومات المکنة عن إعداده وعاداته العسکریة» لکن 
لا يكن إثبات ذلك . ولا تحتوي المصادر على إشارات ربما تكشف وجود دائرة عمليات 
مسؤولة عن التخطيط . ولعل أكثر ما يكن استنتاجه هو أن قادة كبار معينين مثل 
بارمنیون قد توکلوا. مع مرور الزمن. مسؤولية الوظائف التخصصة كالنقل على 
آساس شبه دائم» بالإضافة إلى واجباتهم الأخرى“). 


كم تطلبت تلف هذه الجيوش» على أي حال» من العمل الكتابي كي تدير 
العمليات في الیدان؟ وتتمثل الإجابة» حسب ذلك القليل من الأدلة المتبقية» ب : 
القليل فقط . ويعرف أن اسكندر قد كتب العدد الكبير من الرسائل أكثرها موجه 
إلى الوطن في مقدونيا أو إلى أحد الحاكمين الواقعين على خط مواصلاته في المؤخرة. 
حتى أنه آجاب. في إحدى الحالات» على رسالة قادمة من داریوس*؟). إنما يصعب 
التصديق إن كل ذلك كان يتم على أساس منتظم كانت رسائل اسكندر إلى 
آولبیاس » والدته» ذات طبيعة خاصة ‏ لأن كان الانتظام سيتطلب تأسيس نظام 
متخصص لنقل العلومات. والذی لا يوجد له آثر في الصادر. ویضاف إلى ذلك أنه 
لا یوجد سوی ذکر نادر» أو لا يوجد» بوضوح لرسالة مکتوبة من أي نوع كان موجهة 
إلى قائد ميداني» أو لتقرير خطي وجهه قائد آدنی ما إلى اسکندر. إن ذلك لیس 
مفاجتاًء إذا افترضنا أن القادة الرژوسین قد عملوا تحت سيطرة اللك الباشرة غالبا 
وشارکوه خیمته مراراً ‏ ونظراً إلى الصعوبة البالغة للاتصال بين مقرات لقيادة 
النتقلة في الیدان. لکن لا يسع للمرء سوی أن يبدي استخرابه . 


۳۸ 


لعل ما یسنج استخلاص الاستنتاجات المشاءبة حقيقة مفادها أن أيا من بين 
عدة معات من وثائق الجيش الرومانی المحفوظة على ورق (بابیری» 2 مصر لم یتناول 
الشؤون الاستخباراتية أو العملياتية ‏ علا أنه يجب عدم تجاهل واقع ندرة أو غياب 
احملات 2 مصر بعد عهد الامبراطور أوغسطس » الذي تعود إليه آول الوئائق 
الموجودة لدیناً . بل إن ما غلکه هو سجلات الوحدات» من میسع الأنواع» التعلقة 
بالحياة اليومية للحاميات : توريع المهام 2 الوحدق كاملة أو جزئية ؛ القوائم الخاصة 
لواجب الحراسة أو التنظيف وما شابه ؛ التقارير الصباحية (راکتا دیورنا)) حول عدد 
الرجال بالوحدة» مم ذكر منفصل للضباط ؛ تقارير القوة الشهرية والسنوية ؛ والراسلة 
المتعلفة بالرواتب والترقيات والانضباط والمؤن. ويبدو أنه طلب من الوحدات آن 
تحتفظ بمفكرات يومية منتظمة. كما وجدت قوائم الأماكن الجغرافية والحولات› 
والحداول والدلائل الموحدة الخاصة بانواع شو سق من الأمور؛ ولكن ميضلا منهأ سوی 
القوائم بالأعياد التي وجب التقید مپل(**) . ویتضصح ما سبق أن جیشا تمتع بنظام 
متقدم لحفظ السجلات الداخلية كهذا ماکان سيلقى صعوبة على الإطلاق في 
استخدام الرسائل المكتوبة لتخطيط وتوجيه ومراقبة العمليات الميدانية. لكن لا يوجد 
أي أثر لثل تلك الرسائل. ويتمثل الشيء الوحيد الذي تؤكد وجوده المصادر بالأوامر 
المغلقة التعلقة بالمدف الجغرافي الذي أتيح لقيصر أن يصدرها (لكنه لم يفعل) إلى قادة 
الأساطيل قبل الانطلاق من صقلية نحو أفريقيا في 55 قبل الميلاد9 ؟) . 


يبقى. بعد الاطلاع على كل ذلك تنظيم وعمل مقر قيادة الجيش الروماني 
خلال الحملات شيئاً مجهولاً بالنسبة لنا. وقد عرّف المؤرخون عشرات الضباط 
المختلفين» مما يشير إلى وجود خقسيم متطور ودقيق للوظائف. لكن لا يقع أي منها 
ضمن دائرتي الاستخبارات أو العمليات حسب التعريف الحديث"“). ولا تفيدنا 
كثيراً المصادر الأدبية: فلا نكتسب لمحة عن الأركان خلال عملها إلا في أندر 
احالات . وهکذا یلاحظ آبیانوس» الذي كتب في وقت باكر من القرن الثاني بعد 
الیلاد ليصف . انتصار سیبیو قبل ۳۰۰ عام من ذلك أن القائد النتصر أحيط 
«بالشبان من أقربائه . .. [و] من كان قد خدمه ككتبة ومرافقین وحملة الدروع»*). 
آما أونا. ساندر» الذي کتب في عهد الامبراطور کلودیوس» فنصح الجنرال باختیار 
مستشاریه إما من بين الرجال الذین رافقوا الجيش تحدیدا لذلك الغرض أومن بين 
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«أكثر قادته جدارة بالاحترام». لکن لیس لديه ما یقوله عن وظائفهم غير «أنه من 
غير المؤتمن تبني اراء رجل واحد وحکمته النفردة»(** ولعل ذلك يشير إلى وجود 
الجالس الحربية بشکل ما“ . وتعزف مصادر آخری «بريفكتي فابروم» وهم 
أشخاص غامضون ربا عملوا كمراسلين موثوقين لنقل الرسائل ذات الأولوية 
العليا عبر مسافات بعيدة'*). و «کونتوبرنالس» وهم زملاء الخيمة. أي الشبان آبناء 
العائلات المحترمة الذين اصطحبهم القائد على أساس شخصي كي يمكنهم من تأدية 
مدة التلمذة العسکریة(۳؟). وذلك كل مافي الأمر- أم لا؟ 


لقد حاول بعض المؤلفين الحديثين» استناداً إلى مراسلة سيسرو و «کوربوس 
سیزارنوم»» أن یعیدوا بناء وجود نظام للتقارير النتظمة التي قدمها القادة الصغار إلى 
القائد العام وهو إلى الحكومة في الوطن. الا أن سيسرو ۸ يبعث إلا بالرسائل 
الشخصية إلى الوطن. خلال ولايته كحاكم سيليسيا حتى أنه ترك لصديقه آتیکوس في 
إحدى الناسبات قرار هل يسلمها إلى مجلس الشيوخ آم لا(۲*۳. آما مراسلة قيصر مع 
قادته المرؤوسين في بلاد غالة» فكانت محصورة بفصل الشتاء ساسا الذي أمضاه 
كرجل سياسي يحيك المؤامرات في ایطالیا(*؟. أو بإعلان نجاح ملازم مافي مهمة 
«مفصولة». وتوجد دلائل قليلة فحسب لنظام تقاریر منتظم, وأقل. منہا لا ستخد ام 
منيجي للأوامر الکتوبة ولعمل الأركان العملياي. وأتاح ذلك الوضع لبومبیه أن يحتل 
مساحات شاسعة من الأرض في الشرق الاوسط دون تفویض من مجلس الشیوخ. 
ولیلاحظ آیضا أنه لم يتم تأسیس نظام مواصلة منتظم لنقل التقاریر عبر السافات 
الطويلة» أي «کورسوس بوبکیلوس» الذکورة آعلاه. سوی حين توقفت الامبراطورية 
عن التوسع وغدت حدودها ابتة - أي حين تراجعت الحرب الحجومية المتحركة غالبا 
أمام مهام الأمن اليومي والادارة(۹). 


تعاني معرفتنا بتنظیم الاستخبارات في الجيش الروماني بوقت کفاءته العسکرية 
القصوی. خلال أواخر الجمهورية وأوائل الإمارة» من التشرذم المائل. ویذکر أحياناً 
استخدام اخواسیس. إنما كان المذكورون بوضوح منهم بلا استثناء من عمل ضد 
الرومان. لأن هذه الامور كانت سرية في ذلك الوقت كما هي الآن"). ول تكن 
العلومات القادمة من السكان المحليين موثوقة» رغم أهميتهاء وربا أدت إلى الکوارث 
كالتي أصابت كراسوس في بلاد ما بين النهرين» حين أخطأ القائد تقدير موارده 67 . 


° 


كا انتقل االفارون العدیدون بين الطرفين وحملوا معهم العلومات. خلال ارب التي 
خاضها قیصر في سبانیا (44 قبل الیلاد) وفي حروب عديدة آخری, دون شك . 
واحتفظ سيسرو في سيليسيا بأفراد «بریزیدیای(*۶) وقيصر في بلاد غالة بأفراد 
«سبکیولاتورس»(۲۳. ولعله يصح وصف النوعين بالحراس المراقبين الذين تم تثبيتهم 
أو إرسالهم إلى الأمام للتبليغ عن تحركات العدو» وقد عومل أفراد «سبکیولاتورس» 
كجواسيس حين آسروا(۱۱). ويضاف إلى ذلك قيام سيسرو وقيصر على حد سواء 
بتشكيل طلائع الخيالة الضخمة للجنود الممتطين الخيول والموكلين تحديدا بتعقب 
العدو والتبليغ عن محرکاته(۱۳). ويجدر التصديق إن كافة الأصناف المختلفة للجنود 
هذه قد عملت بأمرة قادتها الخاصين» على الأقل للأغراض الإدارية» إلا أن الصادر 
تلتزم الصمت حتى حول ذلك . ونجد, بالمقابل» إن المصادر لا تذكر مطلقاً وجود دائرة 
«استخبارات» مسؤولة عن التجميع النتظم والتحليل للمعلومات» بل ولا يرجح 
وجودها لأن قيصر قد اعتاد. مثله مثل القادة الآخرين لآلاف السنین بعده. أن يقوم 
شخصيا باستجواب الفارين والأسرى والجواسيس9" © . 


تشير البلائل المتبقية» إذن» إلى استنتاج مفاده أن تنظيم الأركان العقد الموجود 
كان مسژولاً أساساً عن الأمور التي تقع ضمن مسژولیته. والمسؤول الماللي ومراراً 
مدير ااا مخت المناوفة اه سوت ی أن ست ذلك هو وید اكات 
اختزال تلك الوظائف إلى مجموعة قوانين» يتم تطبيقها على أساس روتيني نوعاً 
:ما ودون لحوء إلى الاتصالات البعيدة المدى فیا بين مقرات القيادة المتنقلة. ونرى 
بالمقابل أن الاستخبارات العملياتية (ها يشمل» في أحيان عديدة» التجميع الفعلي 
للمعلومات بواسطة التقدم إلى الأمام ومراقبة العدو) والتخطيط قد قام مها القائد 
العام » یعاونه السكرتيريون ومارغب بعقده من مجالس حربية» وهي عادة دل 
استمرارها حتى القرن الثامن عشر على غياب الأركان التخطيطية التخصصة. أي إن 
الأركان التي يمكن اکتشاف اثارها عابت الأمور المرتبطة بالوظائف بالقام الأول. فقام 
اسكندر الجالس بخيمته أمام غوغاميلا وقيصر في روسبينا بالتخطيط التكتيكي بعزلة 
عظيمة» ثم طرحوا مشاريعهم جاهزة إلى كبار قادتبم المجتمعين. 


م تخل القرون التي عقبت سقوط الامبراطورية الرومانية في الغرب (415 بعد 


۱ 


النورماندیون والنشابون الانکلیز وحملة الأقواس القاذفة من أبناء جنوه وحملة الرماح 
السویسریون والقاتلون بالسیف الاسبان. ضمن مسلسل مربك من الأسلحة 
والتکتیکات والتشکیلات وما لبث أن آزاحها جیعاً اختراعٌ البارود. وتتمثل الحقيقة 
. اللافتةء إزاء هذه الخلفية» في أن تکنولوجیا القيادة لم تتبدل قط. في تراجع مستوی 
تنظيم الجيش بشكل خط . كانت جيوش العصور الوسطی صغيرة وغير دائمة بالعادة» 
تتألف ما من الفرسان الذين خدموا تأدية للواجبات الاقطاعیت أو لاحقاً من الرتزقة 
الذين حلوا محلهم. وكان مستوی الأمية أعلى منه في العصور القدية» وتم تنظيم 
الجيوش نفسها (إلى اد الذي انتظمت به) على أساس العلاقات الشخصية 
لا السياسية . فلا يكن اكتشاف الأثر» ضمن هذه الظروف إلا للأركان التي : 
تألفت من آفراد منازل الأمراء الذين وضعوا بالاستعداد احربی۳). فكان يحيط 
بالأمير المنطلق في حملة ماء اليريسون الرئيسيون. الذين ربا استشارهم أثناء الجالس 
احربية الكثيرة» وبعض المسؤولين الذين يكن فهم وظائفهم (الأصلية) من ألقا 

النبيل السژول عن القضای والعریف الذي حافظ على النظام فيي صقوف تس 
6ج والضابط آو نائب القائد. وكان الأمير يقوم اانا بایلاء بعض وظائفه 
الخاصة. مثل منح الاذن للمشاركة بغارات شخصية. إلى الضابط. وهو آهم 
المسؤولين0"». ويتعلق ما يتؤفر من عمل الأركان المكتوب حصرا بمسائل القانون 
العسکري واللوجيستيك وشؤون. الافراد. ما فيه ولا قضية الرواتب التي جاءت ضمن 
مسوولية الملابس الملكية» في انکلتر۱۳). إنما لا يوجد أي آثر للدوائر التخصصة 
العاملة بالاستخبارات والعمليات» بالقابل . 


هذا. وحن بدأت هیئات الارکان بالعودة إلى الظهور من ظلام العصور 
الوسطی» في آواخر القرن السادس عشرء. كان العدید من الظروف التی سادت 
استخدامها في الفترات السابقة لا یزال سائداً. فکانت سرعة انتقال العلومات لا تزال 
محدودة بسرعة الرجل والحصان» وکانت فعالية الاتصالات البعيدة الدی قد تراجعت» 
لیس إلاء بسپب تدهور استقرار الحكم في آماکن عدیدة. ول يطرأ جدید على أساليب 
همع العلومات(*۲) ولم تعد الجيوش قادرة حتى على إلحاق الضرر ببعضها البعض 
الا حين كانت ضمن مرمی النظر فقط. وبقیت المشكلة الأهم التي واجهت تلك 
الجيوش هي كيفية البقاء على قيد الوجود. ویتضح اما أنه تم تنظیم الارکان في هذه 
الحقبة لمعالجة تلك الشکلة تحديدا. 


۲¥ 


يبدو أن آرکان القادة موريس من ناساو وغوستاف آدولفوس وفالنشتان 
وکرومویل كانت جیعاً تنظیمات متشايبة» حسب ما نقدر على تجميعه عنها. ما يشير إلى 
أصول مشترکة(). فتألفت جیعها بالجوهر من عدد من الأخصائیین. کمسوول 
التموین ومسؤول العربات (وهومسؤول عن الحفاظ على ترتیب القطارات أثناء 
السیر). والعريف الرئيسي وممثل النيابة العامة ومدير الخزنة و«الملّزم» («جنرال 
بفالتيخر»)» وهو ضابط تثلت وظيفته باستخراج التبرعات من المناطق التي عبرها 
الجيش والذي مارس بالتالي نوعا من الحكومة العسكرية» ومعهم جنيعاً معاونوهم . 
وکان لدی بعض الجيوش» وخصوصا الجيش النمساوي الامبراطوري› أيضاً مشرف 
على الطرق تولى مسؤولية الدللة الذين وجب تجنيدهم محلياًء بسبب فقدان الخرائط 
التفصيلية» والذين وجب اكتساب صدقهم بواسطة التهديدات والوعود. وتبع ذلك 
مع وهو مسؤول عن أفراد الضباط. وقادة الجنود المتخصصين ‏ المدفعية والهندسة 
رشان له انها «اکتملی الضورة ای ادن مات اش راهن واا ري 
واحلادین . 


شملت مقرات القيادة في القرن السابم عشر ضابطاً كان مكتوباً لهماته 
مستقبلا عظيا: وهو مسؤول اللوازم العروف بالفرنسية بلقب «عریف العسکره 
(«ماريشال دو کامب») . وکان هذا اأص ضابط بحرية صغیرا یتول التعبئة النتظمة 
لأحواض السفن” ۰ وجاء الذكر الأول لضابط العهدة بالمجال العسكري في عام 
۰ علا أنه اكتسب رتبة ضابط العهدة العام في عام .١117/١١‏ وشملت واجباتهء 
حسب تلميح اللقب, الركوب أمام الجيش في كل يوم مسير من أجل اختيار مكان 
مناسب للتخييم» الذي وضع علاماته بواسطة العصي والحبال. وتطلبت هذه 
الواجبات معرفة معينة بالرياضيات وعون هيئة أركان صغيرة: ومنها نشأت هيئة 
الأركان الحديثة . 

لعل بيير بوسيه يقدم الوصف الأفضل لواجبات ضابط اللوازم في القرن الثامن 
عشر» 2 عمله الشهير «مبادىء حرب الجبال» («برانسيب دو لا غير ديه مونتان»)(۲۱). 
وتألفت مهمته الأول باستطلاع الأرض آمام الجيش» ليس على طريقة الدالول فحسب 
بل و«عسكريأ». أي اخذا في الحساب كافة الاحتمالات والعوائق التي قد تشکلها في 
وجه المسير أوالقتال. وسوف يتولى ضابط اللوازم» طبعاً. مسؤولية العمل 
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الاستخباراتي نظرا إلى رکوبه آمام ابحیش بصفته تلك. فیستجوب السکان الحلیین 
والفارین إضافة إلى اعتراض الدوریات الصديقة العائدة من مراقبة العدو. ویقول 
بورسیه أن ذلك الضابط مسؤول عن تنسیق كل الراسلات الوجهة من آفراد الجيش 
إلى الجنرال القائد رالذي سینشغل» بدوره بالراسلة مع وزير الحرب ومع حکومات 
البلدان التي يعمل في آراضیها) وعن تحضير کل جداول السبر و «جداول القتال» 
(«آوردر دو باتاي»). ویترتب عليهء أخيرأء أن يبلغ أصجاب دکاکین العسکرات 
عن تحركات الجيش واحتياجاته وموقع مخازنه وما إليه. وينبغي كي يؤدي جميع هذه 
الهای أن يتمتع بمعرفة دقيقة ليس فقط بعلم الهندسة والطوبوغرافيا وفن الحرب 
بل وأيضا بالخصوصيات الشخصية لكل جنرال قائد ولختلف أنواع الأسلحة التي قد 
تختلف كثيراً خصائصها (وخصوصاً فيا يتعلق بالسیر) عن خصائص الجيش ككل . 
ويقترح بورسيه أن يقوم ضابط اللوازم» من أجل تنفيذ «واجباته التي لا تحصی». أن 
يتزود بأربعة مساعدين. ويضيف أن ذلك العدد سيكفي. شريطة أن لا ينقلوا من 
عنده لتولي المهام الأخرى . 

يقول فردريك العظيم أن ضابط العهدة الحيد «لن يعجز عن خدمة حظه إذ انه 
کشت بفضل المارست. كافة المهارات التي يحتاجها الجنرال بالجيش . . . ويتألف 
الاستثناء الوحید من الخطط العملياتية» إلا أنه سیشهد تطبیقها وسوف يقدر بالتالي أن 
بپیتها. طالا يتمتع بالحكمة الجيدة»". لكن ل يمنعه كل ذلك من تأنيب ضابط 
العهدة التابع له الشهير» غراف فون شميتاو. 


كانت الأركان العاملة بتوجيهات ضابط اللوازم متواضعة وغير دائمة» على حد 
سوای كما يشير بورسيه» إذ واجه أعضاؤها الخط الدائم للوقوع ضحية بخل القائد 
العام . بل ان الاستخدام المسجل الثاني للاضطلاح باللغة الإنكليزية (عام ۱۷۸۱) 
يؤكد أن «الأركان بمعنى الكلمة لا توجد سوى أثناء احرب»(۲۳). وتألفت هيئة الأركان 
التي أنشأها فردريك العظيم في شتاء 11/65 ۱۷۵۷ (أي بعد انتهاء حملات 
الصيف؛ وكان لدى الملك هيئة أخرى خلال حروب الخلافة النمساوية في ١11/4٠١‏ 
4 لكنه حلها لاحقا) من ضابط العهدة نفسه ونائبه وأربعة نواب لضابط 
اللوازم۹. وقد تعرض الأول للتأنيب» وقتل الثاني بعد معركة براغ بقليل في صيف 
۷. ويبدو أنه لم يتم تعيين الخلفاء آبد وتمكن اللك بعد هذه التجربة الوجيزة 
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من الاستغناء عنهم لبقية الحرب. فلم يع فردريك مرة أخرى فائدة.وجود ضابط 
عهدة سوى في عام ۰۱۷۲۸ خلال كتابة «الشهادة العسكرية). فاقترح بكتابه أن هيئة 
أركان ضابط اللوازم يجب أن تتألف من ضابط عهدة واحد ونائب له وخمسة نواب 
مفروزين للقيام بأي غرض مفيد ربا يطرأء أي بمجموع بلغ ۷ ضباط - وذلك ضمن 


جيش بلغ ٠١‏ ألف 


لو اخترنا أحد ضباط اللوازم في التاريخ» وليام كادوغان الخاضع لارلبورو 

نجده يسجل خطط سيده الاستراتيجية؛ ويركب لينجز الاتصال بالجيش النمساوي 
الامبراطوري الحليف القادم بأمرة الأمير يوجين؛ يراقب عمليات أحد أجنحة الجيش 
في العرکة» ليس ليقود بنفسه إنما ليعمل كمرسل الدوق الرفيع المستوى (حين فشل 
المرسلين الآخرين» كا حصل في راميل في ۱۷٠١‏ : فكان أوكني الذي ترأس الجناح 
الأيمن قد تجاهل أفرا بالتراجع) وليخدم بمثابة «عینه» ؛ يستطلع ا غير الغير لت کل 
من إمكانية اجتيازه؛ يقود الجيش في مسكنه الشتوي خلال غياب مارلبورو في انكلترا؛ 
یقود طليعة قوية موکلة جهمة تحسین الطرق ولقامة ابلسور والاستیلاء عل موطیء قدم 
عبر النبر؛ يترأس الطليعة ذاتها في العركة (علاً آنها كانت مفاجئة)؛ يقود القوافل 
الحملة بمعدات الحصار في طریقها آمام الخطوط الفرنسية نحو بلدة ليل في ۱۷۰۹ 
كل ذلك بالاضافة إلى تأدية وظائف ضابط اللوازم الاعتيادية في تخطیط السیر 
وترتیب جدول السبر وتحديد آماکن العسکرات وتثبيت حدودها. فکان کادوغان فعا 
«رجلاء لكل موسم»» علا أنه ريما كان اقل آکثر على ظهر حصانه منا 
خلف الکتب(۲۹ . 


۳ الأساسي الثاني في. مقر القيادة بالقرن الثامن عشر - لو نجاهلنا 
مؤقتاً الخبراء الفنیین التنوعین آلذکورین أعلاه ‏ فکان سکرتیر القائد» وهو مدني 
يعاونه بالعادة بضعة كتبة. وقد توسع دور السكرتير كلما صير إلى تنفيذ عمل للأركان 
کتاب علا أن تعيينه الأصلي كان لعاونة القائد في مراسلاته. فكان السكرتيريون أمثال 
آدم کاردونیل التابع لارلبورو وایخل التابع لفردريك الثاني وکریستیان فون وان 
التابع لفرديناند من برونزويك ؛ عادة» هم خبراء مدنيين ذوي مكانة قديمة. ونادراً 
ما خدموا كجنود.. بل أن حقيقة عدم كونهم جزء من الحيش“هي تحديداً التي سمحت 
لهم بمتابعة جنرالاتبم الخاصين عبر السنوات . 


2 


لم يدم تحديد توزيع الأعمال بين القائد العام والسکرتیر الخاص وضابط اللوازم 
2 أي مكان ضمن القوانين» بل تنوع حسب العادة والظروف وتفاعل الشخصيات 
العنية. ولعل قائداً هجومیا سريع الفعل كفردريك الثاني كان سيركز كل شيء 
- الاستخبارات والتخطیط والعملیات وعمل الأرکان - بين يديه هو ویعتمد على 
السکرتاریا فقط کجهاز فني مسوول عن تسجیل أوامره» ولکن دون أن یسمح لأحد 
بمشاركته آفکاره(۲). وإذا آراد قائد ما أن يؤجل السئولية أوأن یتفادها. لسبب 
أو لاخر فلعله كان سیتجاوز السکرتیر وضابط العهدة العام على حد سواء ويستدعي 
ضباطه الکبار حضور الجالس الحربية العديدة, التي آمکن الاعتماد عليها دوماً لأن 
تقرر أن تفعل لا شيء» حسب قول الأمير يوجين. ویبدو أن فردیناند من برونزويك 
(قاقد الیش امانوفري خلال حرب السنوات السبم) قد انكل إل درجة غبز عادية 
على سكرتيره» الحامي وستفالن» الذي وجه له ما یقارب ثمانی رسائل يوميا والذي 
دخحل معه بألعاب تفصيلية من السوال والجواب («تخطيط الطواريیء») کجزء من 
السعي لتخمين نوايا العدو(۲۳) . وقد تبادل دو بروغلي وضابط اللوازم الطموح التابع 
له» بییربورسیه الذکرات اللامتناهية حول كل شيء يكن أن یفعله ۳ لا يفعله 
وأن یفعلوه هم. أو لا يفعلونه"©. أما آیخل التابع لفردريك, بالقابل. فقد آرسل 
بالعديد من المهمات الخاصة وتولى وو کبیرا بادارة احیش. لكنه ۳۲ باي من 
خطط سيده العملياتية. وكانت واجبات ضابط اللوازم تفشال وا تاها 
كلا ازدادت آهمية السكرتير» والعكس بالعکس. كا يجدر التوقم۳). 


يتضح » إذن» أن هيئات الأركان في القرن الثامن عشر كانت أجهزة انتقالية. 
فاستمر الاجاه القديم» من جهة. لتركيز كل الشؤون الاستخباراتية والعملياتية بين 
يدي القائد العام يعاونه سكرتير (ليس خبیرا عسكرياً ولا عضواً بامحیش. بل جزءا 
من منزل السيد الخاص. أي نظير مدير المكتب الحديث) وما راق له أن يعقده من 
مجالس حربية. اما وجدت عناصر ضمن واجبات ضباط اللوازم» من جهة آخری. 
جعلت وظيفته قابلة للتوسع بلا حدود. وعملت في صالحه. مهمته القاضية بالركوب 
آمام الجيش إلى الکان الذي سهل :به طبعاً الحصول على الاستخبارات عن زب 
ومعرفته بالریاضیات» التي اعتبرت الفتاح چ ۳ الحرب. وا الاجاه لتنفيذ لتنفيذ 
الزید من عمل الارکان کتابة». با فيه سب شوون الأفراد والتخطیط تم 
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تخطيط الطواریء العملياتية» بغض النظر هل كانت وظائف السكرتير في جیش ما هي 
الأهم أم وظائف ضباط اللوازم. فلعبت «جداول القتال»() وجداول السیر(۸۱) 
وأوراق الایعاز الثابتة دوراً بارزاً متنامياً. كا لجأت الفارز الخارجية بكثرة متزايدة أيضاً 
إلى تقديم تقاريرها كتابةً59. فا تم الكثير من كل ذلك على أساس ارتجالي. فظل 
الرجل وليس التنظيم هو العنصر الحام» كما تکشف كتابات معاصرة عديدة حول 
الصفات التي يجدر أن يتمتع به ضابط العهدة. ويتمثل مؤشر إضافي على عدم 
استقرار الأمور بحقيقة أنه لم يتم تأسيس كليات الأركان إلا: على أساس 
تجريبي(۲0۳) وأن نشر دليل الأركان الأول تأخر حتى حدوث الثورة الفرنسية“ . 


' فرض توسع العمل الكتابي وقعه على الصعيد الاستراتيجي للحرب أيضاً. 
فكان الانتقال الناشیء من أشكال الحكم الاقطاعية إلى المطلقة والبیروقراطية» حتى في 
وقت باكر كالقرن السادس عشرء يعني تضاژل أهمية البسالة الشخصية للحاكم في 
الحرب . فبدأ الأمراء امحاکمون. بالتالي» بالتخلي عن القيادة الشخصية وسلوك درب 
تعیین الجنرالات النائبين بألقاب متنوعة وأحاطتهم برسائل ايعازية كثيراً ما كانت دقيقة 
الصياغة0». وجعل الفصل بين الحاكم والقائد العام إقامة المراسلة المنتظمة بینها 
ضرورية» مما ساهم في نشوء خدمات البرید- الملكية. إن انتشار الأساليب الإدارية 
الجديدة» بمافيها الحساب العشري واللوغاريثم والمحاسبة الزدوجت قد سمح 
للإصلاحيين مثل لوفوا في فرنسا أن يفرضوا درجة غير معروفة سابقاً للسيطرة المركزية 
على الجيوش التباعدة جغرافيًا””». وكانت النتيجة تمكن دوبروغلي في ألمانيا من 
الكتابة إلى فرساي مرتين كل يوم» في منتصف القرن الثامن عشرء وقد استغرق 
وصول الرد مدة أسبوعين. وذهب فرديناند من برونزويك إلى حد الكتابة إلى فردريك 
الثاني أربع مرات يوميء فتلقى عتاباً لطيفاً كي یقلص ذلك الفيضان. وكانت هذه 
السيطرة الشديدة تعني ربط أيدي وأقدام الجنرالات» ربا أن سرعة نقل الرسائل عبر 
المسافات الطويلة لم تزد كثيراً عا سبق : وقد عبر شليفن عن ذلك بالقول أن الجنر الات 
م يكونوا مفوضين لخوض الحرب مطلقاً بل فقط للاستيلاء على مقاطعة ما أو محاصرة 
بلدة ما .. هذاء وعملت المحاولة لفرض مثل هذا ا البعيد الدی كابحاً 
على العملیات مثلیا حصل في الامبراطورية الرومانية أيضاً. وشكلت سبباً يفسر وقوع 
الاستراتيجية في دوامة لم خرج منہا الا بفضل نابليون . 
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یصعب تاماً تلخیص تاريخ الأركان العسكرية عبر آلفي سنة من القيادة في 
العصر الحجري . ویبدو من الدلائل التبقية أن هذه الرکان كانت مصممة أصلا 
لاراحة القادة أساساً من التفاصیل الادارية والشژون اليومية للجیوش وأن الضباط 
المتخصصين نوعاً ما قد تولوا تلك الأمور وخطياً بموجب القوانین الثابتة حينما وحیثا 
كانت الجيوش كبيرة ودائمة. كما وجد القادة الأخصائيون. منذ أبكر الأزمنةء الذين 
اضطروا مراراً إلى لبس قبعتين ونصح رؤسائهم حول استخدام جنودهم. 
أما بالمقابل. فان قلة اليقين الكبيرة المرتبطة بالعمليات وصعوبة اختزاما إلى مجموعة 
قوانين تساعد في تفسير لاذا استغرقت هيئة الأركان العامة الحديثة وقتاً طویلا للغاية 
کی تتطور. فكان السؤال ما يزال مطروحاً حتى في منتصف القرن الثامن عشر هل 
یترتب آن یقوم کا اي التقليدي بوظاتف اران امم راا ضابط 
اللوازم» أو فقط في داخل رأس القائد. وقد ازداد استخدام عمل الأركان الکتوب 
بالتأكيد» من عام ۱۵۰۰ تقریبا وصاعداء إنما تطور التنظیم الخاص بمعالجته بشکل 
متقطع ومتقلب فحسب. وآمکن نمو استخدام رسائل الایعاز الخطية واقامة الراسلة 
النتظمة بين البلاط والقادة الیدانیین. للحکومات أن تفرض القیود الصارمة على 
الاستراتیجیق لکن فقط بثمن اختزاما إلى مرد التفاهات. ویضاف إلى ذلك أن 
الاتصالات لم تكن محسنة مطلقاً على الستوی التكتيكي » مقارنة بالعهد الروماني. فطل 
النشاط الرئیسی. بالنتيجة. محصورا بکان القائد دوما. فالتفت الآن إلى مکان القائد 
في القتال. ٠‏ 


ادارة المع ركة 

لعله من المفاجىء. نظراً إلى التنوع اللامتناهي للأسلحة والتکتیکات عبر 
العصور. ان العوامل التي حددت طريقة مارسة القيادة التكتيكية هي قليلة وسهلة 
التعریف. نقسیم احیش (أو عدم تفسيمه ) إلى وحدات وجود تسلسل صحيح للقادة 
الروساء والرژوسین الخاضعين إلى نوع من الانضباط؛ طبيعة تکنولوجیا الاتصالات 
المتؤفرة» با فیها أولاً القیود التي فرضتها؛ طبيعة الأسلحة الخالبة الاستخدام (الصدمة 
مقابل قوة القذوفات)؛ وأخيراً اخلاق العهد العني ونظرتها إلى وظائف القائد 
الصحيحة إن جميسع هذه الوظائف» بتفاعلاتما وتداخلاته قل حددت مدذی وفاعلية 
القيادة التكتيكية من بداية التاریخ السجل حتی يومنا هذا. 
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كانت الکتائب 00213865 اليرنانية هي کتلا كبيرة من رجال الشاة الدججین 
بالأسلحة. وبلغت آعدادهم ۱۰ آلاف رجل أحياناً» حتی قبل عام 4۰۰ قبل الیلاد, 
وقاتلوا بصفوف متراصة إلى عمق ثمانية رجال. بحیث احتلت مقدمة الجيش حوالي 
ثلائة آرباع الیل . تم حشد الرجال وحشرهم سوياً من الأمام والخلف بواسطة أفضل 
الجنود التوفرین» إذ أن تصمیم الكتيبة لم بهدف إلى تضخیم القوة الضاربة فحسب بل 
وإلى وضع الجنود ‏ الواطنین الدربین نصف تدریب تحت السيطرة الجسدية. وقد 
وجدت هيكلية تراتبية للوحدات الفرعية وتسلسل للقيادة» وخصوصاً في جيش 
اسبارطا( إلا أن آیاً من هذه الوحدات لم:يفعل شيئاً جفرده» كا يبدو. ويلمح 
ما سبق» مرفقاً بحقيقة عدم امتلاك تلك الوحدات ظاهرياً للإعلام أو الرایات التي 
ترمز إلى هويتها الدائمة» إلى تدني أهميتها التکتیکیة). وكانت الطريقة الوحيدة 
للسيطرة على مثل هذه القوات مطلقاً هي جعلها تقاتل ضمن كتل متراصة. نظراً إلى 
الطبيعة البدائية للاشارات الصوتية التى ألفت الشكل الأوحد للاتصالات داخل ساحة 
المعركة("؟». وكان يعنى ذلك» 56 تقليص عدد الأمور التى استطاعت أن تفعلها: 
انفراج الصفوف شا السير إلى الأمام» وربما بعض الحركات البسيطة. أي أن 
مارسة أي نوع من السيطرة كانت تستوجب. بكلمة أخرى». تخفيض عدد الوظائف 
إلى نقطة الزوال تقريبا. 


وجب على القائد اليوناني الذي دخل القتال أن يستطلع الأرض آولاً وفعل 
ذلك أما عبر الركوب فوقها حين ما زال العدو بعيدا أوعبر احتلال موقع على تلة 
مناسبة للمراقبة. وكان يحاول أن يحدد التوزيع القتالي للعدو بعد ذلك, مما سنح له 
بواسطة المراقبة المباشرة أيضا بالعادة. وتمثلت الخطوة التالية بإقرار الترتيب الذي كانت 
ستقاتل به التشكيلات والوحدات التنوعة» من اليمين إلى اليسار» وهو قرار خطير لأنه 
صعب تغييره أثناء المعركة نفسها. وأتيح توسيع أو تعميق الكتيبة أكثر من العادق 
لكن عاد القرار إلى القائد بشكل محدود فحسب إذ احتفظت القوات المختلفة مرارا 
بتقاليدها الخاصة بهذا المجال. واتسم عقدٌ اجتماع للضباط المرؤوسين الأساسيين قبل 
القتال بالأهمية الحيوية من أجل خلق القاعدة المشتركة للمعرفة ولاتفاق على خطة 
مشتركة» في غياب الاتصالات الجيدة داخل الميدان ‏ وشكل العجز عن تحقيق ذلك 
أحد أسوأ اثار التعرض إلى المفاجأة. وعاد الضباط إلى وحدتهم بعد الاجتماع 
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وأعطيت إشارة بدء المعركة بالوسائط الصوتية كي تصل کل. الجيش بوقت واحد. 
فقامت القوتان عندئذ بالسیر إلى الأمام أو بالحرع تجاه بعض. وکان استخدام 
الاحتياطي» بمعنى القوة النفصلة الحفوظة بيد القائد. مجهولا إلى حد بعید لأن 
الصدام الأول حسم القضية دوماً تقريباً. ول يعد هناك شيء یفعله القائد بعد التقاء 
الجيشين وبعد بدئهیا ب «الدفع» درع ضد درع» حسب القول الشائع. بل تناول 
القائد. درعه هو الاخر وانضم إلى القتال(). ول يطرح مطلقا أن يحاول تنسیق 
التحرکات المتنوعة» ولا أن یارس السيطرة أو يغير التوزیعات آثناء الاشتباك نفسه: 


يجب عدم الاعتبار أن سهولة السيطرة على القوات اليونانية بسبب صغر حجمها 
وتراص: تشکیلها, وحقيقة عدم کون السيطرة ضرورية أو ممكنة في جميع الأوقات, 
يؤلفان مؤشراً على عدم أهمية نشاطات القائد. بل اتسمت الوظائف الدافعة التي 
مارسها بالأهمية القصوی على العکس. وتحديدا لأنه ظهر بوضوح كامل ودائم. أمام 
رجاله» يسير وسطهم ويقاتل ضمن صفوفهم. الضحية والاستعراض والخطاب 
التي سبقت المعركة؛ الثال المقدم أثناءها؛ التمثال النصوب - وکلها العوامل التي 
تعزز المعنويات» والتى تتم في الجيوش الحديثة بواسطة وسائل الإعلام الجماعية 
اللفضلة أو توكل إلى قيادة الرژوسین. ولعل آهمیتها ا حقيقية تظهر بوضوح آکبر بواقع 
أن مقتل القائد لم هنم انتصار الجيش بالضرورة» كا حصل مثلا في مانتيينا في عام 
۱ قبل الیلاد. بين) أدى فرار القائد إلى هزيمة الجيش دون مناص» كما حصل مرتين. 
بقوات داريوس . 


هذاء وتم إدراج تعديل معين في هذا النظام التكتيكي » في أوائل القرن الرابع 
قبل الميلاد. فأخذت الجيوش اليونانية تلتف على بعضها البعض» من قبيل الصدفة 
بداية وئم عمداً. ووضع القادة أنفسهم على رأس كتلة مختارة من الجنود في الميمنةء 
كي ينفذوا الناورق واخترقوا ميسرة العدو الضعيفة عادة» وثم أمروا قواتهم بالانقلاب 
بزاوية ٩۰‏ درجة كي تضرب بقية العدو في المجنبة. ولا تَفِسّر آليات هذه الحركة في 
اي مکان» لکن لابد آن شارتین صوتیتین کانت ستکفیان مع ابمنود التضبطین: 
واحدة لوقف التقدیم وتصحیح الصفوف وآخری لمعل القوة تدور نحو الخلف. 
ویضاف إلى .ذلك أنه في تنفيذ مثل هذه الحركة كان القادة یضحون مراراً بیقر تیم 
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على ميسرتهم هم . فلم يسمع القائد الاسبارطي أجسيلاوس بنزيمة میسرته في موقعة 
کورونیاً (؛ ۳۹ قبل الميلاد) إلا حين بلغه (رجل ما) (ليس مرسل متخصص ) أثناء 
احتفال تنصيبه منتصراً من قبل جنود الیمنة۳؟ . 


ظل المأزق الأساسي الذي واجه القائد على حاله رغم فن ارب اليوناني في 
القرنين. التالین لموقعة کورونیا وشموله لأنواع مختلفة من المشاة الافيفة مسع الخيالة 
والفيلة علاوة على الكتيبة. التقليدية. ولزم على القائد أن يضع نفسه عند النقطة 
الحاسمة كى يكسب أكبر أثر ممكن. غير أن الوقوف في النقطة الحاسمة كان يعنى مراراً 
فقدان السيطرة كلياً على بقية المعركة» حتى حين كانت الجبهات صغيرة تمتد على ميل 
أو ميلين . فقط. وقد اتبسع غالبية القادة ة مثل آجسیلاوس إذا اضطروا إلى الاختیار» 
فتبنوا البديل الأول أي تفضيل ممارسة بعض السيطرة على بعض قواتهم بدلا من 
محاولة تحقيق السيطرة على جموعها دون نتيجة مطلقا. قال القائدان الثيبيان 
(الميسرة هذه له ا حال وتلا د دون أن نی مر إلى الیش 3 ل لانن 
بعد الانتشار الأصلى وإشارة بدء ا 5 دور اسکندر» في موقعتی 
غرانيكوس وایسوس. من إعطاء إشارة الحجوم آولا وثم الراقبة لاكتشاف ظهور ثغرة 
ما في | بط الفارسى » وذلك علاوة على دوره العتاد بتتفیل الاستطلاع الشخصى 
وتوصیع قواته . وکان اسکندر» حن ظهرت تلك الثخرة» یقتحمها عل رأس مرافقیه 
الخيالة ویقاتل بشدة وقد جرح بالناسبتین. ولا داعي للتأکید أن حتی اسکندر 
لم یتمکن من تحقيق کل ذلك ومن السيطرة على الوحدات العشر التي ألفت جزءا من 
ميمنته الخاصة بوقت واحد. بل أن عدد تلك الوحدات (آي «امتداد السیطرة» الكبير 
بالا صطلاح الحديث) يشكل بحد ذاته جدالا قوياً ضد إخضاعها ال آي نوع من 
السيطرة التكتيكية الوثيقة في القتال. 

اتبعت العارك اميلينية غطا متشام. عادة. فکان القائد العام يرتدي تدریعه 


ow‏ مب مه 


وهو عمل لافت یساعد على وضع دوره بنظور سلیم - ویضع نفسه بالجناح 
الذي تأمل منه أن یکون الحاسم. وهو الأيمن بالعادة لکن ليس بالضرورة. ولعل 
هؤلاء القادة لم یعودوا یقاتلون شخصيا (وم یذکر أن أي من خلفاء اسکندر قد جرح في 
معركة رئيسية ما لکنهم مارسوا السيطرة الباشرة لیس على الجيش ككل فقط 
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بل وعلى جناحهم أيضاًء وکذلك جراتب القيادة الدنياء على فرقة الخيالة الرافقة 
المشكلة بطريقة خيالة اسكندر. وأعطي الجناح الآخر وا إلى قائد خيالة خبیر(*۱) . 
کا تم عقد مجلس حربي » عادة» حيث تلقی القادة الرژوسون ایعازاتبم قبن ۳۵ 
إلى وحداتهم. إلا أنهم تركوا وشأنهم من هذه اللبحطة فیاغدا .و كانت إشارة :والخنة 
تطلق صراع الجنود الخفيفين والفيلة» وإشارة أخرى تسترجعهم حتى يسنح تنفيذ 
المهام الرئيسية. وقام القائد العام عندئذ بالتقدم على رأس جناحه سعيا لتحقيق 
الحسم . وكان مرسل يصله أحياناً من الجناح الآخر (حيث كانت العملية ذاتها تحصل» 
أما بصورة معاكسة) ليبلغه بتعرضه للمتاعب» وريا أوقف القائد جنوده في تلك 
اللحظة بواسطة البوق کي يذهب لنجدة مرووسه(*) . ول يؤكد أي مصدر قيام القائد 
بمحاولة السيطرة على الجيش ككل خلال الحجوم. بل خرج القادة امیلینیون» بحالات 
عدة» من أرض المعركة بعد اكتساب اليد الطولى في جناحهم الخاص» نا قدم ادلی 
الأفضل المکن عن اهتمامهم (أوعدمه) ببقية جيوشهم وأدى بهم عرضيا إلى 
نخسارة المعركة(”9) , 

وجدت. للحق. الاستثناءات عن ذلك النمط. فوقف اسكندر على تلة 
منخفضة تطل على منطقة منبسطة كلياً» بموقعة غوغامیلا. يحقن وحدة تلو الوحدة إلى 
ذاخل المعركة مهدوء بداية في محاولة لصد حركة التفاف فارسية على ميمنته. وحتى حين 
اندفع للهجوم خباية» ظل مدركاً با فيه الكفاية للتطورات الحاصلة في أماكن أخرى 
من ساحة القتال بحيث رفض أولاً وثم استجاب لصيحة الاستنجاد من بارمنیون في 
الميسرة» وذلك رغم عدم متعه بالسيطرة الفعلیة(۲) . وانفرد انتيغونس بموقعة غابييني 
(1" قبل الیلاد). في إعطاء الجناح الحاسم إلى ابنه ديمتريوس لیقوده. ما حرره هو 
لقيادة الجيش ككل ولإدارة حركة التفافية ناجحة“'. لكن حت انتيغونس انتهى 
ليقود هجوم الخيالة ضد الكتيبة التاعة ليومنيس. فلم يكن القائد حرا لینتقل عبر 
ساحة المعركة» نظراً إلى ارتباطه بجناح من أجنحة الجيش. وكان بمقدور القائد. في 
أقصى الالات أن يسحب نفسه بعد تعرض جناحه إلى اطزية ليجدد القتال في 
مكان خر كا فعل يومينس في غابييني وبتوليمي في رافيا(؟'©». ويمكن تلخيص 
وظائف القائد لميليني بالعرکة» عموماًء كما يل : نش قواتك عيب ا ان مود ال 
والأرض» وضع نفسك بالجناح الذي تعتقد أنه سیکون الحاسم» واندفع إلى الأمام 
باللحظة الصحيحة» لكن لا تذهب أبعد من اللزوم أبداً لتلا يستنجدك أحد 
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لعل القادة الیونانین الباکرین قد حاولوا أن نحلو معضلة القيادة عبر حدید عدد 
الوحدات والوظائف التي آمکنت السيطرة علیها (أي عبر بناء كتيبة واحدة متراصة 
وصعبة التوجیه بالتالي) ولعل القادة اللاحقین لجأوا إلى وضع آنفسهم على رأس 
الجناح الحاسم وحصر السيطرة بالتالي في ذلك الجزء من الجيش. إغا توصل القادة 
الرومان إلى حل بالغ النجاعة من خلال تصميم التشكيلات القادرة على القتال دونما 
حاجة للتوجيه الكلي. لقد كتب أكثر من اللزوم بخصوص التشكيل البرقش للفيلق 
الروماني» ما يفوت المجال للدخول بالتفاصيل هنا. إن الحقيقة البارزة التي جهمنا هي 
تنظيم الفیلق ضمن وحدات متراصة دائمة ‏ وحلة century “all‏ 2567 
عامتصهط أو كتيبة :۰0۳07 حسب الفترة العينة- لكل منها قائدها وبواقها 
ورايتها('١2.‏ ول تكن هذه الأخيرة جرد اختراع مرتجل! لإصدار الاشارات الآنية 
بل عنصراً دائاً ذا فائدة رمزية وعملية على حد سواءء مما أتاح إصدار أوامر عديدة 
مختلفة( '). فجعل مزيج التدريب السليم والأبواق والرايات من الممكن لفت انتباه 
الرجال أولا وإصدار الأمر المحدد لاحقا(۲ ۲۲۳ . 


فاقت أهمية التشكيل البرقش نفسه أهمية الوسائل الفنية التى مکنت القادة 
المرؤوسين من مممارسة السيطرة الصحيحة على رجاهم . فأتاح التشكيل لقادة «المئة) 
أن يقدموا لنجدة بعضهم البعض ‏ لآنه ترك المجال مفتوحاً أمام المناورة وسمح 
لأولئك القادة أن يروا الوحدات الأخرى. فوجدت مجموعة من الحركات التكتيكية 
التي تم التمرين عليها يدا من شكل «الاسفين» («کونیوس») إلى «النشار» 
(«سيرا»)» والتی أمكن تنفيذها بلحظة ودون تردد. وكا لوحظ. فإن الفيالق الرومانية 
كادت بالتالي أن تحتاج قائدا أثناء القتال كي تنتصر. وتذكر المصادر مرة تلو الأخرى 
(زاماء سينو سفالاي» ثيرمو بيلاي» ماغنيزياء ومعركة قيصر ضد البلجيكيين هي 
جیعا أمثلة جيدة) قادة «المئة» أو المحامين العسکریین وهم جميعاً ضباط ميدان» 
الذين «علموا ماذا یفعلون» و «قدروا الوقف بلحظت. وقدموا لنجدة زملائهی 
أو آغلقوا الصفوف الحطمة لفیلق مك أو تولوا عددا من السرايا ونفذوا ہا حر که 
التفافیف بمبادرتہم الخاصة على ما یبدو. وم تدم حى أسماء هؤلاء الأشخاص 2 غالبية 


(#) وحدة «المئة» مها مئة جندي» ویقودها «قائد المئة» سنتوریون - الترجم . 
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الحالات (تمثل الاستثناء بموقعة ثیرمو بيلاي . وکان الضابط العني هناك هو کاتو ولیس 
سواهء الذي خدم آنذاك الحامي العسكري وتبجج لاحقاً بأن كل من التقاه في ذلك 
اليوم سيوافقه الرأي بأن روما تدين له بأكثر ما يدين هوها) ولعل ذلك يشكل دليلا 
إضافيا أن تحركاتهم لم تعتمد على الأوامر من القائد العام . 

تتمثل نقطة تجدر ملاحظتها في هذا الخصوص بأنه لم توجد حالة مسجلة لتنفيذ 
هذه الحركات من قبل الفيلق نفسه. وکا كتب دلبروك كان الفيلق وحدة إدارية 
وليس تكتيكية.. وعلى أي حالة. فان أي تحرك. للفيلق باتجاه غير الأمام والخلف مع 
الحفاظ على تشكيلة البرقش كان سيكون مستحیلا تقریبال!۱۳۳). وهكذاء فكانت 
الوحدات الخاضعة وليس الفيلق ككل هي التي نفذت الحركات التكتيكية » ونجد مرة 
أخرى أن عددها الكبير  "٠١‏ وحلة «مثة»» ۳۰ سرية. ولاحقا ٠١‏ كتائب ‏ 
شكل مبرراً قوياً ضد إخضاعها إلى السيطرة القريبة لقائد الفيلق''٠.‏ وتتضح 
الأهمية النسبية التدنية غذا الأخير أيضا عبر مثال عمليات سيسينا في ألمانيا في عام ١١‏ 
بعد الميلاد. فكان بصخبته فيلقان على الأقلء إلا أن القائد العام خاطب المحلمين 
وقادة «المئة) عند التحضير لخوض القتال(*"؟). 


تجسد حل الفیلق الروماني لمعضلة السيطرة الميدانية» إذن» بتبسيطها بواسطة 
مرين تكتيكي موحّدء مرفقاً بانتشار أعطى القادة المرؤوسين بأدنى المستويات السبل 
والفرصة لممارسة مبادرتهم الخاصة ولاسناد بعضهم البعض . وأدى العاملان با 
بالترافق مع حقيقة عدم تولي القائد العام للمسيؤولية الباشرة عن أية وحدة خاضعة 
(لربما باستثناء قوة حراسة صغيرة)» إلى إطلاق يديه والسماح له للمرة الأولى 
بالتحرك الحر في أرجاء الیدان۲). وبینا كان القادة الرومان في القرن الثالث قبل 
الميلاد يقفون بالأجنحة ويقاتلون يدا إلى يد على شاكلة نظائرهم الیونانیین ۲۱ لم يعد 
سيبيو أفريكانوس يفعل ذلك(۱). فيصف بوليبيوس القائدٌ سيبيو أميليانوس» .في 
5 قبل الیلاد. وهويلف أرض المعركة وبصحبته ثلاثة حملة للدروع» يستعرض 
نفسه ويقدر الموقف ويستفيد من كل فرصة سانحة محلیا(۱۹). وقد فعل قيصر الشيء 
ذاته في معركته ضد البلجیکیین, إذ ارتدى سروالاً أحمر يحدد بوضوح موقعه» نما يشير 
عرضيا إلى أنه لم يتوقع التعرض إلى خط شخصي جدي(۱. 
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معركة روسبینا (4۷ قبل الیلاد) آحد أفضل الأمثلة التبقية لدینا للقيادة اليدانية في 
العالم القديم حين واجه قیصر جاعة بومبیه بقيادة لابیینوس في آفریقیا. وقد تلقی 
صر ضرا فزق الكشافة أن العدو بات بمراهم» بعد أن انطلق هو من معسكره وسار 
على الأرض المنبسطة كلياً . فسارع إلى الركوب نحو الأمام يدن ار ی 
واکتشف العدو وأمر بتشكيل نسق تتالي واحد (م يلك القوات الكافية لتشكيل 
احتياطي). ثم آوعز لا نعرف كيف إلى الجناحين بالاحتراز ضد الالتفات 
وهو إجراء ضروري لأن قام بذلك فعلا بواسطة خیالته التفوقة. وأصدر قیصر «أمراً 
تناقلته الصفوف» من الوقع الذي ارتکز به (كان لابیینوس يسير في هذه الأثناء ذهابا 
وإياباً آمام جبهته» یشجع رجاله ویقترب من رجال قیصر ليس لتبادل الشتائم 
فحسب بل ولتعريض حصانه إلى القتل). فيها اقترب الجيشان من بعضهماء مفاده 
منع أي جندي من التقدم لمسافة تزيد عن أربعة أقدام أمام الرايات. إنما تمكن العدو 
بفضل تفوقه العددي من محاصرة جيش قيصرء بعد بعض المناوشات في المجنبتين . 
وجاء الرد بقيام قيصرء بالإيعاز إلى الكتائب المتناوبة بأن تلتف إلى الوراء. بحيث بات 
اعيف قود با ال با تقل كو ی وعقب ذلك رمي رشقة من 
القذوفات التي أطلقت بإشارة من القائد العام ولا بد» فاخترق جنود قيصر طوق جنود 
العدو. وتراجعوا تحت السيطرة الفعالة ليجدوا أن زملاءهم في الخلف کانوا قد هزموا 
العدو أيضاً. وقرر قيصر عند ذلك إناء الالتحام» فبداً السير عودة إلى العسکر محتفظاً 
بالسكن القتالی(۱۱۱) ۰ 

تألفت عناصر نظام القيادة التكتيكية الذي حول الفیالق الرومانية إلى رمز النصر 
بالیدان لمئات السنين» مما يلي: استخدام الوحدات الندجة الحسنة التنظیم الدائمة» 
نظام كفو للاتصالات التكتيكية عند المستوى الأدى. أي مستوی قائد «المئة) والسرية 
والكتيبة؛ انتشار أتاح للقادة المرؤوسين أن يسندوا بعضهم البعض وأن يستخدموا 
مبادرتهم ؛ والحرية التاجمة التي تمتع بها القائد العام . واتسم بالأهمية لقصوی أيضاً 
جدول الأدوار الموحد للحرکات التكتيكية التي نفذتها الوحدات المتنوعة. علا أنه يمكن 
الطرح في هذه الحالة أن العناصر ذاتها التي ساهمت بالنجاح قد قيدت فاعلية الفيالق 
أيضاً حين قاتلت بالتضاريس غير الألوفة للا كصحاري بلاد فارس وغابات ألمانيا. كا 
يكن قلب المعادلة» إذ ان استقرار الجيش الروماني ككل وانضباطه الحديدي هما 
اللذان سمحا بالرونة التكتيكية وممارسة المبادرة على آدنی المستويات. فلم يمكن خلق 


00 


مجموعة من الضباط الذین عملوا ب «الکفاءة الفارغة من العلاقة الشخصية» الخاصة 
بالرومان» حسب تعبیر أحد المؤلفين» وعرفوا ماذا یفعلون دون [رشادهم. وقدروا على 
قریر تلك العرفة إلى الجيل التالي» سوی ضمن ظروف الاستقرار الطویل الأجل ربا 
المرفق بالنزعة الحافظة. 


إغا كان الاستقرار السياسي والتنظيمي الطویل الاجل هو تحديدأ ما افتقرت إليه 
العصور الوسنطی . إذ تعاقب الغزو تلو الغزو في غالبية آنحاء آوروبا الغربية» وحرب 
خاصة تلو الحرب الخاصة. ول تدم طویلاً تلك البنى السياسية الکبيرة التي تأسست 
ومثلا تحت شارلمان ‏ وعجزت في أي حال عن فرض سيطرتمها على القاطعات 
البعيدة. فشهذ حجم الجيوش تراجعاً مثيراً. ول يُسمع بالوحدات الدائمة مطلقاً 
تقريباً حتى بدا شارل السابع الفرنسي بإعادة بنائها في أواخر القرن الخامس عشرء 
ربا باستثناء .سين الصلیبیین عبر الأرض القدسة تحت ظروف بالغة الصعوبة. وصار 
التدريب» الذي آجراه الیونانیون والرومان في الوحدات النظمة. یتالف الان كلياً 
قرا من التمارين الفردية بالسلاح› لعلها امتدت طيلة عمر كما كان الحال ات 
الفرسان ولعلها کادت أن تغيب کا كان الخال مع آتباعهم الفلاحین . ویذکر أخيرا 
وجود روحية معينة في کل حقبة : فأنذر القادة امیلینیون والرومان تحدیدا بان بمتنعوا 
عن خوض. القتال اليدوي الباشر(۱۲۳. بينا لم يخطر إلى و العصون الر يكن آن 
يتبعوا ذلك السلوك أصلا/* وهم غالباً الفرسان ذوو التبعيات الكبيرة جدا. فمثل 
القتال الشخصي بالنسبة إليهم قمة الشرف» التتويج المجيد لوجودهم كفرسان» بینا 
أدى تجنب القتال إلى تهديد مكانتهم الشخصية والسياسية على حد سواء. 


توزعت جيوش العصور الوسطى التي دخلت العرکة» على أساس إقطاعي. 
حيث جمع كل فارس أتباعه خلف رايته وتبع بدوره راية سيده المباشر. وجاء موقع 
القائد العام العتاد في الوسط» تشير إلى مكانة راية أكبر من البقية وتجذب الخطر إليه 
بدلا من أن تدل على غیابه» کا كان الحال في عهد قیصر۱۱۳). وأحاط به فرسان 
منزله ‏ جاعة و التابعة ممارولد وحماعة «سارجان» التابعة لفيليب 
آفسطس - وريا بعض الأسياد الهمین. وقد منم هژلاء اراس من ترك رايتهم 
ضمن الحيوش الحسنة التنظیم › کجیش «التمبلار». واستاء بعضهم من هذا التقیید 
ا لحاص» إذ فصل فرسان المنزل عن بقية أخوانهم الذين سنحت هم مهاجمة أي عدو 
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يشاؤون. وكان من الخام جدا» في غياب الاتصالات اليدانية الآنية» أن يُعقد مجلس 
حربي تمهيدي لخلق حد آدنی من القاعدة المشتركة للعمل. وأعطيت إشارة بالبوق 
ب فشملت وحدات الجيش القادمة من كل ناحية» باعادة» البواقين بمعدل واحد لكل 
مثة رجل۱۲۹)- فتبادل الطرفان الحجوم . وبا أن تنظيم الجيش استند كلياً تقريباً إلى 
الروابط الشخصية وبا أنه تم تحديد موقع القائدين العامين المتعارضين بوضوح 
فكان من المنطقي أن يتصارع الاثنان سوياً. وحصل ذلك بالهجوم الأول المسجل 
للخيالة الفرنجية خلال الحرب الساكسونية في عام ۰0۲۳ حين عزز كلوثار «صيصيته 
بحصانه وعبر الجدول [الفيسر] ولحقه جميع الفرنجة سباحة بالاء» ليهاجم القائد 
الساكسوني برتفالد ویقتله(۱۳۹). كما قام الامبراطور فردريك الأول والملك فيليب الثاني 
الفرنسی. خلال معركتي ليغنانو في ۱۱۷۲ وبوفان في ۱۲۱6 على التوالي 
بقيادة اهجوم وكادا أن ينجوا بروحيههما. 


يبدو أن بدائية القيادة الميدانية بالعصور الوسطى ل تعد بالقام الأول إلى أي نوع 
من التخلف الفنى. فلا بد أن حتى أكثر المقاتلين تخلفا, مثل فرنجة القرن السادس 
عشر الموصوفين في " کتاب «ستراتيجيكون». كانوا قادرين على استخدام الأبواق 
والرايات» ولا يوجد ما يدعونا إلى الشك في أنهم فعلوا ذلك بحرية. بل تألفت 
الصعوبة من التنظيم غير المستقر هذه الجيوش ومن روحية الحقبة. إذ يلزم وجود 
شخص ما يظيع الأوامر كي تسنح ممارسة القيادة؛ إنما'تشكلت جيوش العصور 
الوسطی كليا من الضباط. أوربما يجب القول أن سمتها البارزة كانت تحدیدا عدم 
إدراك التمييز بين الضباط الذين تكون وظيفتهم هي القيادة أو التوجيه وبين الرجال 
الذين یکون واجبهم هوأن یقتلوا ويقتلوا. وکذلك. فاستندت المعارك بين الفرسان 
كليا إلى الصدمة. فمالت إلى الحسم بعد الصدام الأول إن ۸ يكن قبله (لعل آدار أحد 
الطرفين ظهره وهرب). كمعارك الكتائب اليونانية السابقة» أوغابت كل إمكانية 
لفرض السيطرة على جسم الرجال والخيول المتصارعة. ولم توجد طريقة تتيح لقادة 
العصور الوسطى أن يديروا المعركة بعد الانضمام إليها حتى لورغبوا بذلك ‏ 
ولا توجد دلائل كثيرة على تلك الرغبة. وهکذا. فان القتال الشخصي وخدمة وظيفة 
أخلاقية بالتالي شكلا الشيء الوحيد ليفعله القائد. 


هذاء وبرزت تنويعات عديدة ممكنة. دارت حول الموضوعة الأساسية» ألا وهی 
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قیام حفنات من الفرسان بالتضارب. ولعل آبسطها كان توجیه «العارك» الثلاث 
(الطليعة والجسم الرئيسي والوخرة) التي تألفت منها دوما جيوش. العصور الوسطی 
لتقاتل e‏ مع وصوفا إلى الیدان بالتزامن ضمن نسق واحد. ولا بد إن حصل 
ذلك مرارا من قبيل الصدفت. ويبدو أنه تحؤل إلى أسلوب مقصود على يد الجيوش شبه 
الدائمة المرتفعة الكفاءة للحملة الصليبية الأولى 2 فلسطن . واذا كان من منطق 
بالسجلات التي تفيدنا بالمصادر حول معارك أنطاكية (ثلاث منها؛ في ۱۰۹۷ و98١٠)‏ 
والرملة «۱ ۱۱۰) والرملة الثانية (۱۱۰۲) وعسقلان (۰)۱۱۰۵ فيظهر أن القائد العام 
قام دوماً بقيادة القسم الثالث والاخی ما سمح له بالتالي بمشاهدة التحام الطليعة, 
وثم بإرسال الجسم الرئيسي لاسنادها وأخيراً بالاندفاع مع المؤخرة صوب النقطة التي 
اعتبرها الأكثر فائدة(۱۱۳). 

خلق شكل آخر من التنويع حين اشترك امنود الخفيفون (الرتزقة مرارا) 
بالقتالی فلزم مبله |ا حالة الایعاز هم بالانطلاق وتم استعادتهم بواسطة اشارة ما کی 
یتمکن" الفرسان من الالتحام المباشر. ويبدو أنه تم تنفیل مثل الحركات التي 
استوجبت الاستخدام النسق السلیم للأبواق أو الرایات أو الائنین معا بالنجاح الأكبر 
في موقعة هاستینغز في ۲۱۱۲2۱۰۴ وآرسوف في ۰۱۱۹۱ وبنجاح آقل في كريسي في 
5 حیث حاول الفرسان الفرنسیون أن یسیروا بخيولهم فوق نشابیهم النسحبین. 
ویدل هذا الثل الأخير على أن التنظیم والانضباط. ولیس التکنولوجیا هما اللذان 
شکلا العوامل المقيدة الحاسمة. 


حلت الصدمة محل قوة القذوفات بوصفها العنصر الحاسم في القتال» حين 
آدرج الانکلیز القوس الطویل في القرن الرابم عشر. ووقف القائد بالخلف دوماً في 
مثل هذه العارك ولوعاد ذلك فقط إلى کونه فارس لا حمل القوس الحتقر. 
وهكذاء شهدت موقعتا كريسي وبواتییه القائدین الانکلیزین, اللك ادوارد الثالث 
والأمیر الاس عل التوالي براقبان الیدان من تلة خلفية ویتصلان بواسطة 
الراسلین(۱۳) بقادة النشابین آدناه۲۱۲۳. إلا أن القائدین كاناء نباية» فارسین 
مقدامين. فانتهی الأمير الأسود وبجده هنري الخامس بموقعة آجانکور في ۱:۱6 
مهاه الفرنسین شخصیا کا ينبغئ. لكل فارس صالح(۱۲۰). 

يؤكد الثل الأخير أن طبيعة التکتیکات هي متغیر حيوي يساعد على تحديد 
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آسالیب القيادة اليدانية. فاقتصرت مدة الاشتباك ونجت من السيطرة الكلية» كلما 
ازداد الاعتماد على الصدمة. بينا سهل للقائد أن يقف إلى. الوراء بنقطة ما (نستذکر 
صلاح الدين» وهو قائد غير غربي لا يحمل روحية الفارس الغربي يمشط ميته واقفً 
على تلة قرب حطین في ۱۱۸۷) وأن یوعز قواته بالالتحام وفك الالتحام» كلما ازدادت 
آمية قوة القذوفات . ولیس مفاجاً أن الروحية الفروسية قد سادت وآن العدید من 
القادة ظلوا يخوضون القتال الشخصي» با أن الخيالة وقوة الصدمة بقیتا عموماً 
العاملین الحاسمين والاعمق مكانة في تحقيق الفوز بالعركة حتی منتصف القرن السابع 
عشر. وحتی في موقعتي برايتنفلد (۱۰۳۱) ولوتزن (۰)۱۱۳۲ نجد غوستافوس 
آدولفوس. وهو قائد عظیم, يسير مقتحاً على رأس خیالته باليمنة على طريقة أحد 
اللوك امیلینیین» يعمل كنوع من الواقي الناري التحرك ویساعد على رفع المعنويات 
في کل نقطة حضر إليها. وقتل وهوعلى ظهر حصانه» كا هو مناسب» لا يرافقه غير 
اثنين من مرافقيه» على مسافة بعيدة أمام جنوده في أثناء مهمة إنقاذ لميسرته المعرّضة إلى 
الضغط<١؟١)2,‏ 

إن قيادة هجمات الخيالة على طريقة غوستافوس أو خصمه باننهايم لم تكن 
الأسلوب الوحيد لادارة المعركة التاح للقادة العامين الحديثين الأوائل. وأخذده 
الأسلحة النارية المحمولة تلعب دورا #کتیکیاً متزايد الأهمية, ابتداءً بالقرن السادس 
عشر. وصير إلى استخدام حملة البناد ار إلى جانب حملة الرماح ضمن الوحدات 
التكتيكية ذاتهاء إنما تراجعت نسبة هؤلاء الأخيرين تدريجياً إلى أن جمع اختراع احربة, 
في 155١‏ تقريبا بين النار والفولاذ البارد في سلاح واحد وتسبب باختفاء البندقية 
والرمح كلياً. وبات ضرورياً» مع مضاعفة عدد الأسلحة النارية» استخدام التموين 
وهو من إبداعات أواخر القرن السادس عشر ‏ من أجل توظيف الأسلحة الجديدة 
باثرها الأكبر ولنع كتل الجنود من اطلاق النار على بعضهم البعض . وتطلب ذلك 
بدوره أن تكتسب الوحدات التكتيكية تنظيراً وانضباطا أفضل ما شاهدته آوروبا منذ 
سقوط روماء وقامت هذه الوحدات بالفعل بكل مكان بحلول. القرن السابع عشر: 
ظهرت السرايا والكتائب والأفواج بذلك الترتیب. لكل منها قائدها ونائب له والبواق 
وحملة الرايات. كا تم تبني الزي الزاهي في عام 117٠١‏ تقريباًء من أجل التمييز بين 
كافة هذه الوحدات عدا التمييز بيغبا وبين العدوء ول يتم التخلی عنه الا بعد قرنين 
حين جعل استخدام الأسلحة الملقمة من العقب. والنسق القتالي المفتوح. من 
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. التمویه أمراً ممكناً وضرورياً على حد سواء. وقد أضيفت الطبول إلى وسائل الاشارة 
التقليدية» خلال القرن الخامس عشرء نظراً إلى فائدتها في إجراء حركات التمرين. 
وأصبحت «أوامر القتال» بالغة الأمية» مما ساهم . بدوره في زيادة دور عمل الأركان» 
لأن الوحدات الدائمة لم يزد حجمها عن الفوج فوجب ابتکارها عندما استوجب 
الظرف . 

كانت طذه التغيرات بطريقة ممارسة القياد الآثار البعيدة المدى. فبدأ الضباط 
يحولون أنفسهم إلى طبقة منفصلة من المحترفين» بعد أن كان ضباط العصور الوسطى 
جرد مقاتلين يتفوقون بأذهاهم وعضلاتمهم عن الآخرين ولا يتميزون عنهم إلا 
بالكلفة والزخرفة الزائدتين لأسلحتهم. كا قاموا. مهدف التشديد على تمايزهم, 
باستتخدام أسلحة الجنود كألعاب؛ آرادوا الاظهار أن عملهم تمثل بالقيادة والتوجيه 
ولیس بالقتل» فتبنوا الحربة ولا وثم الما وها الفا اف النماذج ا 
للدبابات والطائرات التي تزين مكاتب العديدين من الضباط الكبار الحالييين. 
فلم يعد القتل مسلياً: إذ جرى الآن على مسافة بواسطة الرصاص الذي عجز عن 
التمييز بين النبلاء والعامة. وتراجع الفرسان المرتدين التصفیح اللامع» ابتداء من 
فوق» أمام «لاعبي الشطرنج» آمثال موريس من ناساو أو «المفكرين العسکریین» 
آمثال رایوندو مونتيكولوكي . 


. تضاءل عدد القادة الذین مالوا إلى خوض القتال الشخصي. كلا تراجعت 
الروحية الفروسية : : صحیح أن فاندوم 2 أودنيرد (۱۷۰۸) وشارل الثاني عشر في 
بولتافا (۱۷۰۵) لا يفعلان ذلك» لكنها انتميا إلى جيل يسير نحو الزوال» وانتهيا 
بالحالتين بخسارة الاشتباك . وقاد مارلبورو هجوما في راميل تعرض خلاله إلى فقدان 
حصانه وإلى قفز الخيول فوقه. لكنه لم يفعل ذلك إلا للعون بصد هجوم فرنسي 
بلحظة غياب القادة الباقين. وحين قاتل نيه في واترلو (۱۸۱۵) والبندقية: بيده» كان 
ذلك علامة واضحة لحنونه. إنما تمثلت المخاطر النموذجية التي واجهت القادة خلال 
الحقبة الحديثة الأولى بحالة تورين في ساسباخ في 151/8 : فحين هم بالركوب ليراقب 
الوضع بالميمنة» مر قرب بطارية فساعد على تصويبهاء وأصابته قذيفة بصدره أثناء 
ذلك وقتلته على الفور. 

إن قدوم الأسلحة النارية والثورة بالتكتيكات والتنظيم التي أحدثتها أثّرا أيضاً 
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عن موقع القائد العام بطريقة آخری. فتسبب الاعتماد التضائل على أثر الصدمة 
بالتخفيف التدريجي للتشكيلات التكتيكية» من الصفوف الثمانية إلى العشرة تحت 
موريس من ناساو في ١٠١‏ قرسا إل الصفوف الأربعة إلى الخمسة تحت مارلبورو 
عن فرق دول ان تیا ال مان اا0 وكان يعني هذا 
التخفيف. مضافا إلى زيادة حجم الجيوش» أنه تم مدید الجبهات ارا إلى حد أنها 
تمد تشکل کل واسد متجانی کن ان ون أن برع فلم يعد مکنا 
للقائد. حتى حين كانت الأرض منبسطة ومنفرجة کلی أن يراقب جبهته الکاملة دون 
أن يقف إلى الوراء إلى درجة تجعل القيادة الفعالة غير عملية. فكان الأفضل بكثير. 
إذن» أن ينتقل عبر الجبهة أو أن يركز على النقطة التي تأمل أن تكون هي الحاسمة وأن 
يعتمد على المرسلين (وهنا ظهر المرافقين الشخصيين الأوائل بالمعنى الصحيح)9") 
۱ من أجل الاتصال ببقية الجيش. وتألف بديل الث من محاولة تخطيط كل حركة 
فس بالاعتماد ادر ۳ وعلی الانضباط الصارم من أجل تنفیذ 
الخطط حسب الأوامر. 
هذاء وكان الدوق مارلبورو هو الأقدر على التحرك في أنحاء أرض المعركة من 
بين جميع قادة القرن الثامن عشر. على الأرجح . وابتدأً المسير نحو المعركة موذجيا 
قبل يومين أو ثلاثة من حدوثهاء حين آخبرته مصادر من نوع أو اخر د كدت أبداً 
عن طبيعتها المحددة ‏ أنه يمكن العثور على العدو في مکان لیس بعید ۳ كادوغان 
يركب إلى الأمام بمسافة عشرة أميال تقريباً بوصفه ضابط العهدة. ليكشف موقع 
العدو ويبلغ الدوق. فقام هذا الأخير باللحاق به. عندئذٍء وبإجراء استطلاع 
شخصي للأرض فيا انتظر وصول بقية جنوده. ولم تكن هناك ثمة حاجة لإعادة ترتيب 
انتشار الجيش في كل مناسبت لأن ذلك الترتيب كان محدداً وموحداً مسبقاً (فيبدو أن 
الدوق قد سبق زمانه بهذه الناحية). كا قام مارلبورو بالسير عبر جبهته لاستعراض 
نفسه حين سمح الوقت» مثلا حصل في موقعة بلنهايم في 4 117١‏ . ثم اتخذ موقعاً على 
تلة بقرب الوسط وأوعز ببدء المعركة» مستخدما المرسلين (الذين حملوا الأوامر الخطية) 
للاتصال بالجناحين وخاطباً قادة الوسط المجتمعين شخصياً. وراقب الدوق سير القتال 
لبعض الوقت» بعد بدئه» وثم انتقل إلى أحد الجناحين ليراقب تقدم هجومه 
أو ليساعد على سد ثغرة ما بالخط الأمامي . وحافظ على الاتصال ببقية جبهته دون 
انقطاع. بواسطة المرسلين. فحين سنحت فرصة لتوجيه ضربة قاضية» كان الدوق 
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دوم هناك لیقدر الموقف وليوعز شخصياً بإعطاء الإشارة . وتطلب هذا النظام التمة 
بقدرة تقدیر جيدة, للتضاریس؛ وقدرة التخمین عون كيف وأين ستظهر الخاطر 
والفرص. وکتلة من الرسلین الذین «فهموا کم هي آهمية نقل الأمر وتقدیر الوقف 
بدقة وتمتعوا بالبادرة الكافية لیمسکوا بالفرصة الحاسمة ولیس أن یدعوها تمر» حسب 
ول اه اه مسري 205 وار کلف من المر قوسي ال سافن الذي 
بعتمد علیهم لیصمدوا دون ارتکاب الأخطاء الفادحة خلال غیاب الدوق(؟۲۳) . 


أمكن للقائد في القرن الثامن عشر أن يتبنى النظام القديم ليتبع جناحه الحاسم 
في القتال» حيث منعت التضاريس الحركة عبر الیدان» متخلياً بالتالي عن السيطرة 
على بقية قواته ومكتفياً بالرجاء أن تسیر الأمور حسنب الخطط. وقدمت معركة كريفيلد 
في ۱۷۰۸ المثال النموذجي لهذا الأسلوب2257. فخطط فرديناند من برونزيك هنا أن 
تجري قوة بأمرة الجنرال سبوركن بحركة التفافية واسعة إلى اليمين» وتعبر الخندق الذي 
احتمى وراءه جنود العدو» من أجل مهاجمتهم بالمجنبة والمؤخرة. وقام فردیناند نفسه 
بعد إصدار آوامره باليوم السابق. بالانضمام إلى قوته الرئيسية» فوجد نفسه يسير 
بالتضاريس الوعرة نوعا ما وفقد قدرته الكاملة على الاشراف على المعركة ككل . وتمكن 
حارس ترك على برج الكنيسة من التأشير على تحركات الاحتياطي الفرنسي» على 
الأقل. لكن فقد كل اتصال مع سبوركن وتكن الفرنسيون بالتالي من النجاة بالوقت 
المناسب. استولى فرديناند على أرض المعركة. لکن خط محاولته لم يكن سعیدا. 


وأخیرا, كانت معارك فردريك العظيم هجومية دوماً وتتمتع بالتخطيط السبق 
ما تطلب الحركات الدقيقة كالآلة والجنود ذوي التدريب الرفيع والانضباط الصارم 
لتنفيذها. وكان الملك يركب آمام جيشه التقدم بالعادة» ويراقب العدو عن كثب قبل 
تعيين الواجبات لكل وحدة عند مرورها بجانبه(۱۳۷). وافترض أن تسر الآلة تلقائيا 
بعد ذلك. وفعلت ذلك حقاً ببعض الناسبات: ومثلاً في لویئن في ۰۱۷۷ حين 
جرت الحركات كالساعة (عاد ذلك بالغالب» على الارجح. إلى حقيقة وجود هضبة 
منخفضة منعت النمساويين من مراقبة جيشه» وحتى فردريك نفسه م۸ يعلم بذلك). 
أما بمناسبات آخری. مثل زورندورف في ۰۱۷۵۸ فقد تاهت الوحدات من أماكنها 
الحددة ضمن السق آوعرقلت طریق الوحدات الأخری آوسمحت بظهور الثغرات 
- اما بسبب التضاریس أو لاأجا واجهت مقاومة غير متوقعة. وکانت الخيالة البروسية 
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هي التى آنقذت الوضم في مثل هذه الحالات» حيث عملت مرارا بمبادرة قائدها دون 
فحسب عموماً وأنتج عددا ماثلا من الهزائم والانتصارات» رغم الفوز البارز في 
لويثن وروسباخ ‏ وحقق سيدليتز الفوز الثاني بمفرده تقريبا. وهكذاء فإن نظام 
فردريك للقيادة التكتيكية » وهومن المحاولات الباكرة لتحقيق سيطرة القائد الدائمة 
على الجيش ككل والذي اعتمد على مجموعة الجنود الأكثر شبها بالآلات التي دخلت 
الميدان على الإطلاق» لا يمكن القول عنه أنه جسد نجاحا كاملا وحتى وجهته الأيدي 
الماهرة لسيده. بل أدى النظام مباشرة إلى الكارثة حين وجهته أيدي خلفائه الأقل 
كفاءة . 


الاستنتاجات : اله الحرب «مارس» مکبلا 


لعل النقطة الأهم التي تجدر ملاحظتها عند تلخیص ألفي سنة من قيادة العصر 
احجري هي اضطرار القائد العام إلى تولي آمور كثيرة ينبغي أن یتمکن من ترکها 
اولك سب له الدايه کر تزا ا ي د كن ا 
للفكرة» أنه لم يمكن إجراء الحركات الأهم الا في حضور القائد شخصياً. وتوجد 
أمثلة نموذجية لطريقة متابعة الأمور في قيام اسكندر بالركوب إلى الأمام مع فرقة صغيرة 
قبل معركة غوغاميلا؛ واندفاع غوستافوس في أرجاء ساحة القتال عاملا كفرقة إطفاء 
متحركة؛ وانتقال مارلبورو بين مكان واخر ليساعد على صد هجوم مضاد فرنسي 
وليعطي الإشارة لبدء الضربة الحاسمة. ومن البدهي أن هذه الأمور لم تتم سوى 
بتخلى القائد مؤقتا عن السيطرة على ثقل قواته. 


صاغ القادة حلولا متنوعة لمعالجة الشکلة. نظراً إلى عجزهم الدائم 
عن قيادة جميع قواتهم كل الوقت. وقثل حل متطرف بالتخلي عن كل 
السيطرة تقريباء كا فعل آمراء العصور الوسطى. ما ترك للقائد وظيفته المعنوية 
فحسب. كا تمثل حل آخر أدى إلى عواقب شبيهة» بفرض السيطرة الإجمالية من 
خلال تكديس الجنود ضمن كتلة أو كتيبة واحدق ببساطة» مما قلل کثیرا عدد 
الوظائف التي أمكن التحكم بها. وشملت الحلول الوسط قيادة جزء من الجيش 
فحسب کل الوقت» بطريقة الملك الميليني» أوقيادة كل الجيش بعض الوقت 
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فحسب. بطريقة مارلبورو. فکان فردريك الثاني من بين آوائل القادة الحديثين الذین 
سعوا إلى السيطرة على کل الجيش لكل الوقت؛ لکن لم یسنح انجاز ذلك إلا عبر 
تحويل الجيش إلى الة بلا ذهن أو حياة تتكل لاحراز النصر على مجموعة من قادة الخيالة 
ذوی المبادرة الاستثنائية. غير أن الحل الأكثر نجاحا على الاطلاق. والوحيد الذي 
أنتتج النصر بثبات لمدة قرون بغض النظر عن شخصية القائد تقريباء كان الروماني. 
أي نظام قيادة لم يستند إلى أي تفوق فني حقيقي بل اعتمد على التشكيلات الموحدة. 
والتنظيم السليم في آدنی الستویات, والمجموعة الثابتة من الحركات التكتيكية, وتعميم 
المسؤولية في أنحاء الجيش من أجل تقليص الحاجة للسيطرة التفصيلية. فأطلقت يدا 
القائد العام هذه الطريقة . 


إن المعضلة ذاتها التى حددت آسالیب. القيادة القتالية قد حكمت أيضاً قدرة 
القائد على إدارة العمليات بالميدان. وطالما اعثبر الاتصال السريع والموثوق بين القوات 
التحركة عبر السافات الكبيرة آمرا غير عملى. فاعتمد أمن الجيوش على بقائها 
متقاربة. وفرض البقاء المتقارب بدوره القيود الصارمة على حجم الجيوش. وظلت 
الاستخبارات العملياتية والتخطيط متقطعة بالتالي وبسيطة إلى درجة 
أتاحت للقائد أن ينفذها بنفسه أساساً حتى القرن الثامن عشر وبعده. فلم 
تتطور هیثات الارکان «العامة». التمیزة عن تلك العنية بالادارة واللوجيستيك الا 
ببطء بالتالی. وم تتراجع «النظرة السريعة» التقليدية بدلالاعبا حول الراقبة الشخصية 
المباشرة إلا ٤‏ منتصف القرن التاسع عشر» آمام «تقدیر الموقف» دي المنبع الألماني 
الذي أوحى بدراسة الخرائط وكتابة التقاریر۱۲). 


كان التطور الأهم. على الصعيد الاستراتيجي» هوتخلى اللوك تدريجياً من 
مارسة القيادة الشخصية» من القرن السادس عشر فصاعدا. وتمثلت نتيجتان باقامة 
مراسلة مديدة بين البلاط والقائد العام » وبتحویل الاستراتيجية نحو الطریق السدود 
الذي ۸ تتحرر منه لبضعة قرون. ونتجت العملیات العقدة التداخلة التي آدارها 
کوندیه وتورین و «دو ساكس ودو بروغلي الفرنسیون نظراً إلى کون فرنسا الافضل 
تنظياً بين دول ما قبل ۰.۱۷۸۹ فکا كان الحال لدی الامبراطورية الرومانية» فان 
الاستراتيجية على نطاق واسع بقیت ممكنة غالبا حين توحد الحاكم والقائد. شخص 
واحد. كا في حالتي غوستافوس وفردريك العظیم. آوحین آناحت المكانة السياسية 
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والشخصية للقائد في البلاط أن ینعم بدرجة استثنائية من اطریة. كالتي تمتع بها 
مارلبورو (طالما عتعت زوحته بثقة الملكة) ويوجين . الا أن محاولة ادارة الاستراتيجية 
بواسطة السيطرة من بعید عادت بأثر خانق » رما ونتوحت بحرت السنوات السبع 
کا تم خوضها في ألمانيا الغربية . 

إنما كانت عوامل أخرى تعمل بالمستوى الأدنى لتحرير الحرب من قیودها. حتى 
خلال بلوغ شعور الكبت بالمستوى الاستراتيجي إلى قمته. وم يحقق أحد العوامل 
الحاسمة» ألا وهو السيطرة على ساحة القتال» تقدما ملحوظاً (أو لم عففه مطلقاً) إلا 
ی بداية القرن العشرین» لكن لم يعد القادة في السنوات بعد ۱۷۰۰ يقاتلون 
شخصياً. على أي حال. وباتت التنظیمات التكتيكية ذات مَفْصَلَ(*) وديومة أكثر. 
2 الزید من عمل الأركان يتم خطياء وأصبح القادة هتلکون بأركان ضباط اللوازم 
۳ باتت تظهر علامات إيجابية واضحة. فحصلت تجارب هنا وهناك مع کلیات 
الآركان. وشكلت هله المحاولاات الأول لتزوید کبار الضباط بالتدريب اطربی 
المنبجي . وباختصار. فكان المسرح يتهيأ لحدوث. أعظم ثورة إطلاقاً بتاريخ القيادة. 


(۳) فصل — articulated‏ - التر جم . 


۰۱ ۳ ۹ 
هوامثر الفصل الثاني‎ 
Diary of the Sinai Campaign (London, 1966), .م‎ ۰ (۱) 


(۲) تم تصوير-القائد الفرنسي» موريس دو ساكس» وهويرتدي الدرع الکامل. حتی وقت متأخر. أي .في 

حرب الخلافة النمساوية (۱۷۰ - ۱۷۸). 
(۳) ليس من قبيل الصدفة أن يصدر التعريف الأول لمصطلح «الاستراتيجية» بالإنكليزية» با يقترب من من 
حسب کلاوزفیتل في ۱۸۲۵: «فن إحضار القوات الصديقة بأكبر سرعة ممكنة إلى النقطة الحاسمة». 

Oxford English Dictionary, vol. 10. 

Fredericus Rex, Werke, ed. G. B. Holz, vol. 4, لوصف جيد عن طريقة تنفيذ تلك الأمور» انظر:‎ )٤( 
Militãrishe Schriften (Berlin, 1913), chaps. 2 and 6. 
J. R. Alban, «Spices and Spyning in the Fourteenth Century», in C. : لمناقشة جيدة عن هذه المعضلة انظر‎ 42 
1. Allmand, 60.۰ War. ۵۲۵۵۲۵ and Politics in the Middle Ages (Liverpool, 1976), pp. 73 1۰ 
D. W. Engels, «Alexander's Intelligence System,» : ولمناقشة الاستخبارات العملياتية بالعالم القديم انظر‎ 
Classical Quarterly, 54, 1980, pp. 327-060. 
Book of Esther 3:13, 8:10: and 8:14. Also Herodotus, The Histories, ۷۱11.98, and Xenophon, : انظر‎ (» 
Cyropaedia, viii.6.17. 
H. C. Brauer, «Die Entwicklung des Nachrichtenverkehrs,» diss, Nuremberg, : ولرواية حديثة انظر‎ 
1957, p. 56 ff. 
Procopius, Anecdota, chap. 30. انظر الوصف فى:‎ )۷( 
G. Riepl, Das Nachrichte ب‎ wesen des ويقوم البحث التالي بمناقشة نظم المواصلة القديمة بتفصیل کبر:‎ 
Altertum (Hildesheim, 1913; rprt. 1972), chaps. 1 3. 
A. M. Ramsay, «The Speed of the Romen Imperial Post,» journal of Roman Studies 15 (1929), pp. (A) 
60-4. 


(9) توجد إشارات عديدة إلى الإشارات النارية» في هيرودوتس واسخيلوس وسوفوكليس وثوسيديز وبولیبیوس 
وبوزانياس ودیودوروس سيكولوس وغيرهم . تندر المصادر الرومانية» لسبب أو لآخرء لكن يوجد بعضها 
2 ليفيوس وأوسيان. انظر: .2.44 Polybius, The Histories,‏ 

(۱۰) عن المحاولات لتحسين قدرة البرقيات البصرية على نقل المعلومات. انظر: ب ishl, Fernsprech‏ .۲۱ 
.0 سس 19 und Meldwesen im Altertum (Sxhwcinfurt, 1904), pp.‏ 
استناداً إلى حساب الوقت الذي يستغرقه في نقل الرسائل وإلى قدرة العين البشرية على التمییز بين 
الأشياء التقاربة جداً. فلا بد أن المسافة بين الحطات كانت صغيرة» في غياب المناظير» مما یفسر لاذا 

5 . لم يتم بناء النظام الناجح الأول إلا بعهد الثورة الفرنسية‎ 
0. Webster, The انظر» لشرح موجز لکن مفید عن الأدلة المتعلقة بنظم الإشارة البصرية العسكرية:‎ )۷( 
Roman Imperial Army (London, 1969), pp. 246 - — 248. 
E. N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire وحول استخدامها انظر خاصة:‎ 
(Baltimore, Md., 1978), especially .م‎ 55 ff. 
Vegetius, Epitoma Rei Militaris, iii.5. (1۲( 
Militãrische Schriften, chap. 14. ۱۳( 
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W. K. Pritchett, Ancient Greek Military Practices (Berkeley, 1971), pp. 127 انظر: .133 لل‎ )١5( 
و يكن ذلك إجراء عملي ثابت» بل لزم اقتراح استخدام الكشافين الخيالين صراحة على الجنرال‎ 

المثاللي لدی زینوفو ن في : Cyropaedia, ۷.3 ff.‏ 
(۱0) یقدم كشافة اسکندر مثلا عن طريقة إجراء الأمور. حين آبلغوا عن مشاهدة الخيالة الفارسیین على مسافة 
بعيدة» قبل معركة غوغامیلا بیومین. وقد تقدم اسکندر نفسه حوالي ۱۱ ميلا إلى الأمام واحتطف بضعة 
أسرى » فعلم منها القوة الرئيسية الفارسية تقع على مسافة ستة أميال آخری. إن 
سبعة عشر ميلا كمجموع هي كبيرة نسبیأ إذ تم اكتشاف ابلیوش غالبا على مسافات أصغر بكثير 
وأحانا ۸٠٩ 5٠٠‏ ياردة فقط . انظر: Xenophon, Hellenica, 4.2, and Arrian, Anabasis, iii.8.‏ ک| 


عملت دوريات الخيالة أيضاً ریگ قيصر الاعتيادية للحصول على المعلومات عن العدو. 86110 6 
Gallico, i. 15. 1, 1۷.11.6, and 0‏ 


(15) یشکل الفیلق الروماني اشتثناءً هام ونضیف الزید عنه أدناه. وتوجد إشارات إلى وحدات تزید عن 
۰ رجل بالجيوش الفارسية والصينية والنغولية: لکن تندر الصادر. ولا توجد أدلة على کون أي من 
تلك ابلیوش» سوی التغولیة) دائا. 

(۱۷) التقت الجيوش الولفة من الوحدات التنوعةء بمناسبات لا تحصی عبر التاریخ قبل إطلاق الحملة 
آوعلی الأقل قبل بدء المعركة ‏ ومثلا التقاء أنطوني مع قیصر قبل ديرهاشيوم» أو مارلبورو مع الأمبر 
يوجين قبل بلنهايم . لحن لا تؤدي هذه الحالات إلى تقويض طرحي. بل إلى تعزيزه. فلم تتقدم الجيوش 
نحو العدو سوى موحدة ضمن كتلة واحدة» وحتى حين تألفت من الوحدات التنوعة القادمة من 
اجاهات تلفة . 1 

W. W. Tarn, Hellenistic Military and Naval Developments (New York, 1968), pp. 39 سس‎ 40. (1۸) 

©. Oman, A History of the Art of War in the Midlle Ages (London, 1937), vol.11, .م‎ 273 ff. : انظر‎ (1۹) 


G. Perjes, «Army Provisioning, Logistics and Strategy : عن إمداد الجيوش الفاقدة للنقل الآليء انظر‎ )۲۰( 
in the Second Half of the 17 th Century,» Acta Historica Academiae Scientarium Hungaricae]6, 

1970, pp. 1 ب‎ 51: D. W. Engels, Alexander the Great and the Logistics of the Macedoniia, Army 
(Berkeley, 1978), chap. 1; and M. van Creveld, Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton 
(Cambridge, 1977), chap. 1. 


. ٠۷١٤ هذه هي طريقة عمل غوستافوس» مثلا» في ألمانيا في ١۱۹۳ء ومارلبورو في‎ )۲۱( 
W. Erfurt, Der Vernichtungssieg, cine Studie über das Zusammenwirken getrennter : انظر‎ (TY) 
Heeresteile (Berlin, 1938), pp. 2 ,سب‎ 


(۲۳) لم يكتب سوي القليل فحسب عن تاريخ الخرائط العسكرية وعن القيود التي فرضتها على العمليات, 
وأخفق بحثي بالعثور عل شيء هام. وقد امتلكها الرومان (استناداً إلى سالوست وقيصر وفارو وجوفینال 
ولوسیان وغیرهم)» علا آن الوحيدة التي وصلتنا ما یعرف باسم ور بویتنجریانا» Tabula‏ 
۰ 8 - هي بالواقع جدول للانتقال من مكان إلى آخر وتفتفر تحدیدا إلى صفة البعدین الائنین 
الحيوية لإدارة الاستراتيجية. ول هتم أهل العصور الوسطى كثيراً بالخرائط إلا لغرض تصوير العام 
پالرشوم . . وصحیح أن خرائط نت من جهة» ورسوم العام من جهة آخری» قد وجدت دوم 
لکن ل كل شيء فنا حتی عام ۰۱۵۰۰ حين تم انتاج الخارطة الصحيحة 

. ببُعدين في إيطالياء وهي خارطة أظهرت «الطرق والمسافات؛ لكن ظلت استئناءً نادراً لمدة 
۰ سنة أخرى. ول يحصل تقدم حقيقي قبل نباية القرن السابع عشرء بفضل استخدام المثلثات في 
.رسم الخرائط. إنما ظلت الخرائط الجيدة نادرة يبحث عنها الهواة والبلاطات الملكية. وقد أظهرت خرائط 
القرن الثامن عشر مواقع الدن والحواجز الطبيعية» لكنها لم تحتو خطوطاً تشرح الارتفاعات وفشلت 


۷ 


بالتای فى إظهار شکل التضاریس ذات الأهمية التكتيكية. حتى أن فردريك الثاني اضطرء في ۱۷۶۰ _ 
>2 إلى اللجوء إلى الخرائط النمساوية الى استول علیها لا کتساح سیلیزیا . انظر :1691 Paulys‏ 

` Encyclopãdie der Klassischen Altertumwissenschaft(Stuttgart,1957). «Karten»; L. Bagrow and R. A. 

Skelton, Meiter der ArtographidBerlin. 1973). pp. 30-118; O. Albrecht, «Kurze Geschichte des 

militãrischen Karten- und Vermessungswesens ‘bis zum Afang des ersten Weltkrieges,» 
Fachdienstilche Mittcilung.n des... Militãrgeo-graphischen Dienst. 1970. pp. 3-7: and R. V. Tooley, 
Maps and Map Making (London. 1952). 

)۲٤(‏ تتضح أهمية علم الفلك فى تدريب القادق. فى : Polybius. The Histoirieix.8.14-16.‏ وحتی نابلیون قد 

استهل آوامره باكرا بالقرن التاسع عشر» بکلمات رعند بداية النبار» بدلا من تسمية ساعة محددة لبدء 


مسيرة أو معركة معینه . 

(۲۵) اقترح فردريك الثاني أن تسیر الجيوش ضمن طوابير بحيث تتباعد القافلتين الخارجيتين بمسافة ميل 
بروسي واحد تقرد ف رار بعة أميال انکلیزیة) . .18 Militarische ScSchfterchap.‏ 

On Wartrans. J. J. Graham (London, 1962), vol 1, pp. 266 -267, and vol. 1], ۰ )۲۳( 


(۷( ۳ حدثت المعارك عن طريق الخطأ أحياناً تلا ف بوأتييه ) ف عام ٠65‏ حین فقد القادة کل 
اتصال ببعضهم البعض . انظر : 1355-1357 H. J. Hewitt, The Black Prince's Expedition of‏ 
(Manchester, 1958). pp. 108-109.‏ 

8. H. Liddell Hart, Strategf{New York, 1967), عند إليرداء في عام 8 قبل الميلادء انظر : .54-55 .مم‎ )۲۸( 
F. E. Adcock, The Greek and Macedonian Art of War (Berkley, 1957), p. 82. )۲۹( 
Clausewitz, On Warol. II, .م‎ 32. (۳۰ 
D. D. Irvine, «The Origins of Capital Staffs,» Journal of Modern History, حول هذه المعانيء انظر‎ )۳۱( 
10. 1938. ۰ 162 ff. 

H. Reinhardt, «Grosse und Zusammenrstellung der يتمثل التحليل الافضل للنظام بالتالی:‎ )۳۲( 


Kommandobchörden des, deutschen Feldheers im ۲۲۰ Weltkriege,» U. S. Army Historical Division 

Study p. 139 (n.p.. n.d.). 

J. D. Hittle, The Military Staff: Its History. للقلیل العروف عن تنظیم الأر كان ما قبل الیونائیف انظر‎ )۳۳( 
and Development (Harrisburg, pa., 1961), pp. 10-16. 


(۳۶) .113.7مم 120 يبدو أن النبلاء شملوا الضباط العسکریین عدداً غير معروف من الضباط الكبار الذين 
تولوا مزيجاً من «لوخوي» :0«هماء وأكبر الوحدات الدائمة حسب ما تتطلبه المناسبة» وثلاثة مواطنين 
كاملين («سبارطیاتس») معینین لخدمتهم . 

(۳۵) عثل واجب الژذنین بالجيوش القدية والوسطى على حل سواء ا كقنوات اتصال بين احیوش 
امتقابلت فمنحوا الحصانة الدبلوماسية لذلك الغرض› علا آم آساووا إليها اانا 

(۳( فلا زاد حجم اگیوش اليونانية عن ۱۰ ٠١‏ آلف رجل. ودامت حملاعها من ثلاثة أيام إلى ستن یوم 
وشملت آسالیب الامداد. بالأرض الصديقة أو آرض الدول الحايدة, الأسواق حيث أمكن للجنود أن 
یشتروا المؤون برواتبهم أوعلاوات خاصة؛ بینا تأمنت الامدادات عير النبب. بالارض العدوة. انظر: 
Pritchett, Ancient Greek Militarypracticespp. 29-49.‏ 

Arian, Anabasis, ۲.۰/۲.25, 1-5 (TV)‏ بصف هذا الرجع مجالس الحرب العدیدة: الى ضمت عشرة جنرالات فحسب 
وأحيانا مئة «نقیب» إضافي . 

J. K. Anderson. Military Theory and Practice in the Age of 01 (Berkeley, 1970), pp. 66-67. (TA) 

Athenaios, Deipnosophists.343b (4).‏ :۷۰246 عنددطادم2 Arin:‏ ويقال إن المفكرة هى بدعة ابتكرفا والد 

Arrian, Anabasixii.4-5. ۶۰( 


۸ 


B. Bar 1600۳0۷2, The لإعتاءاء5‎ Army (London, 1976(« .صودت‎ 4; for Egypt, J. Lesquier, : عن سو ریا انظر‎ )۶۱( 
Les Institutions Militaires عل‎ L'egypt sous les Lagides (Paris, 1911), pp. 99-103. ۱ 
W. ۷۷۰ Tarn, Alexander the Great (London, 1936),vol!. I, pp. 12-13, and vol. Il, انظر ۳ .39 .م‎ 4 ۳ 
(۲۳ع) حول بارمنيون انظر: .55.«ء850ة416 ,sاeعEn وإذا أفهم الصادر بدقة فان السکرتیر یومینس نفسه كان‎ 
أحد هؤلاء القادة» ما يدل على مدى عدم اضطرار المرء إلى أن يكون متخصصاً جداً.‎ 
Plutarch, Alexander xli. 2-5; xlii; liv. 3; and Ix. 1. انظر:‎ )٤٤( 
وعن السجلات المحقرٍظة‎ R. 0. Fink, Roman Military Records on Papyrusn (n.p., 1971), passim : (6ع) انظر‎ 
R. Watson, The Roman Soldier (New York, 1969), في روما خلال الأزمنة الامپراطوريت انظر: ,87 .ص‎ 
and Watson’s «Documentation in the Roman Army,» in H. Temporini, ed., Aufstieg und Niedergang 
der Römischen Welt (Berlin, 1974), vol. I1, part I pp. 493-507. 
Bellun African, 1-11. من اللافت ان الأوامر المغلقة تذکر مجددا بسیاق مشابه في‎ Fru, )55( 
ويا أن قبطان السفينة كان یتوقع أن يفقد الاتصال بقائده العام بسبب العواصف أو‎ . 677616 
. الملاحة الخاطئة وأمر مشابه» فان است ستخدام الأوامر ا لکتوبة مبذا الا طار منطقي ماما‎ 
R. W. Davies, «The Daily Life of the Roman Solidier,» in temporini, ed, Aufstieg und Niedergang,( 4V) 
vol II, part I, pp. 301-308. > 
Appianus, Roman Historyyiii.2.66. (fA) 
Onasander, The Generali.1-3. )٤۹( 


)٠١(‏ حسب أحد المؤرخين الحديثين» فان مجالس الحرب الرومانية ۸ تقتسم السلطة مع القائد. بل استدعاها 
كلما رأى ذلك مناسياً من أجل تقديم المشورة» التي لم تكن إلزامية . وشملت الوظائف الأخرى إصدار 
الایعازات و «استمز اج») الجيش . انظر J. Kromayer and 0۰ Veith, Heereswesen und Kriegführung:‏ 
۰ .م ,(1928 der Griechen und RömefMunich,‏ 
۷۰ هن Cicero, Ad Atticunriii.12, B 1; Bellum Civild,15.4-6; 1.34.1: 1.38.1, Also J. Harmand, L’Armée‏ 
le Soldat 3 Rome de 107 8 50 avant notre 6۲6۳۵۲15, 1967), pp. 355-356.‏ 
Harmand, L'Arméep. 198 ff. (oY;‏ تم استبدال الخدمة بقر القيادة» ولا بد. بالدراسة في كلية أركان» الى 
افتتحت آولاها بالنصف الثاني من القرن الثامن عشر فحسب. 
Aicumy.18.1. ۵۳‏ 44 أرسل بومبيه أيضا الرسائل الخاصة إلى منزلهء في 49 قبل الیلاد. ,. لاط 8.C.;‏ 
vili.12, A, B, C, and D.‏ 
de Bello Gallico, ii.1.1; iii.9.1; iv.34; ۷۰25.۰ ۰ )٥٤(‏ 
(هه) لعله يمكن القول أن القناصل الرومان جسدوا الحكومة بأشخاصهم (كان لدم «امبیریوم» ) ول يضطروا 
بالتالى إلى الاتصال بالعاصمة إلا لطلب التعزيزات وما شابه. وأتاح «كورسوس بوبلیکوس» في الأزمنة 
الامبراطورية. نمارسة | لسيطرة الشديدة ؛ لکن | تطلیت الحرب ا مجومية الواسعة النطاق. حضور 
الامبراطور عادة. كما دلت حمللات ترایانوس ف داسیا وميزوبوتاميا وحملات مرقص آوریلیوس ٤‏ ألمانيا . 


۲۰ Millar. «Emperors. Frontiers and Foreign Relations. 3 B.C. حول عمل الأركان الرومانية › انظر + ها‎ 
A.D. 378. «Britannia. 13. 1982. pp. 1-23.. 


Plutarch, Sertoriusgiii.2; Dio Dassius, Roman Historyxxix98.1; ibid., xxxvi.3.2-3. (°١) 
Plutarch, Crassuxxi.1-5; xxii.1-6; and xxix.2-3. )6۷( 


(8ه) انظر : Hispanicum, passim.‏ ساق_وبالناسبت فقد وضع بومبيوس ال حراس على الساحل الا سباني 
للتبلينخ عن إنزال حتمل لقیصء خلال هذه الحرب. ۱ 

Ad Familiariarcsii,.17,3 (0%)‏ . لزم سحب «البريزيديا» ببذه الناسبة من اجل تجنب اكتساح العدو اء 
مایلمح إلى وجود نوع من حرس الحدود. 


4۹ 


dc Bello: المرجع التاليء وبدورهم بالتچسس عل معسکر العدو‎ ٤ يذكر آفراد «سبکیولاتوریس»‎ )16٠٠١( 
ولا بد أخهم کاتوا متخصصین إذ إن المرء لا يولي مهمة كتلك إلى ذكاء الجندي‎ . 00/60, 2 
. العادي‎ 

Bellum Hispanicumx, iii. )5۱( 

de Bello )6211160612.2: 1.21.1 and 4; 1.41.5: 1۰ (1) 


(۱۳) داهج موه هاگ Frontinus,‏ .11.17.2 :11.16.1 :1.50.4 .۰1۵1۵ يشير المؤلف» في فصله عن الجواسيس» إليهم 


بوضعهم تابعين للقائد العام » ولا یذکر وجود شخص اخر وسيط بيله وبینهم . 
(+") عن تنظيم الامداد بجيش قيصبرء انظر A. Labisch,. Frumentum Commeatcsque. dic:‏ 
Nahrungsmittelversorgung der Hecre Caesar§Mcissenhcin am Glan, 1975).‏ 


T.F. Tout, Chapters in the Administrative History of Medieval England (Manchester, 1937), vol. 114 )( 
° 


„ section vi, p. 131 ff. 


E. Boutaric, Institutions militaires de la France avant les armées permanents (Paris, 1863), .م‎ 267 ff. (<) 


A. E. Prince, «The Payment of Army Wages in Edward III's Reign.» English Historical : انظر‎ (۷( 
RevicwApril 1944, pp. 137-160. 


G. Basta, II Governo della Cavalleria Leggier§Frankfurt am Main, : حول طريقة تنفيذ ذلك« انظر‎ )"( 
1612). and L. Melzo, Regole militare sopra il governo de servitio particolare della cavallcria 
(Antwerp, 1612). 


J. Wijn, Het Krijgswezen in den Tijd van Prins Maurit$Ultrecht., 1934). pp. : عن موریس انظر‎ )"19١ 
32-36, 371-375: for Gustavus Adolphus, ۲۱۱0۱6, The Military Staffp.41; for ۷۷۵۱۱۵۵6۵۸۰ ۷۰ Locwc, 

Die Organisatio und Verwaltung der Wallenstcinischen Hcer¢Frciburg i 8. 1895), pp. 29-30; and for 
Cromwell, C. H. Firth, Cromwell's Armf{London, 1962), pp. 57-63. 


Oxford English DictionaryY ۰ (۷۰ 

(۷۱) باریس ۱۷۷۵ . 

Militãrische Schrifterchap. ۰ (V۲) 
W. Goerlitz, Der deut sche Generalsta§Frankfurt am Main, 1950), pp. 17-19. : انظر أيضا‎ 

Oxford English Dictionarwol.10. (VY) 


Graf von Schmettau, Jr., Lebensgcschichte des Grafen von Schmetta{Bcrlin, 1806). pp. 344-346. (V€) 
D. Chandler, The Art of War in the Agc of MarlborpugkLondon, 1976). passim. : عن کادوغان انظر‎ )۷٥( 
«لدي هنا الة كبيرة تترتب علي ادارجا وأنا وحدي . أرتجف حين آفکر بذلك». هکذا کتب منافقا إلى‎ )۷۰( 
6. م1‎ W., «Der grosse könig im Grossen Kricg.» شقیقه هنري. عن نظام قيادة فردريك. انظر:‎ 

Allgemeine Militar-Zcitung, 1870. nos. 7 and 8, pp. 49-51. 57-59. 

C. H. P. von Westphalen, Geschichte der Ferdzügec des Herzogs Ferdinand. von (VY, 

Braunschwceig-ı Lüneburg (Berlin, 1959), especially vol. 1, pp. 134-137. 


وعن الأمثلة على نوع العمل الموكل من قبل فرديناند إلى سكرتيره» انظر الصدر السابقء الجلد الثاني 
صفحه ۱۸۲ - ۱۸۹ . 

۳. Bourcet, Memoires Historiques sur la Guerre que les Français ont Soutenue en Allemagne depuis(VA) 
1757 jusqu'a en 1762 (Paris, 1797), especially vol. I, pp. 106-115. 

(۷۹) قارن بين تعداد بورسیه أعلاه لواجبات ضابط اللوازم» وبين القائمة المحدودة جدا في : ,”اة طمWest.‏ 
Geschichte def Ferdziüge des Herzogs Ferdinandyol. 11. pp. 200-201.‏ 

(۸۰) قبل بولتاف مثلاء نجد أن عقداء المشاة السويديين كانوا ينسخون «أمر القتال» الذي أصدره اللك .© 

H. von Berenhorst, Betrachtungen über die Kreigskuns(Osnabruck, 1978), .م‎ 39. 


۷۰ 


'(81) انظر المثل ف مرجع فردريك : .17 Militãrische Schrifterçhap.‏ 


(AY) 
(AY) 


(A4) 


(^°) 


(A) 


(AV) 
(A^) 


لحن 


)٩۰( 


(8۱) 
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(۳) 


)٩٤( 


Westphalen, Geschichte der Feldzuge des Herzogs Ferdinand, vol. 1,P. 409. 

تست كلية الأرکان الأولی من قبل بورسیه ف غرینوبل عام 1۷€ لکن سرعان ما أغلقت. 

وأسس فردريك الثاني «أكاديمية النبلاء» بعد حرب السنوات السبع مباشرة» لکن سمح خلفاژه لا 
بالاضمحلال إلى أن تم تأسيسها جددا تحت اسم «كريخساكاديي» (كلية الحرب) في ۱۸۰۷. 

P. Thiebault’sMarnual des Adjutants Généraux et des Adjoints Employés dans les Etats كان ذلك هو‎ 

Majors... des Armées (Paris, 1806). 

C. G. Cruickshank, Elizabeth's Army (Oxford, 1966), لبعض الأمثلة عن تلك الرسائل« انظر:‎ 

۳. 55 ff. 

تشمل بعض الدراسات حول إدارة الجيوش بالحقبة الحديثة الباكرة : A. Corvisier, Armies and Societies‏ 

in Europe, 1494 — 1789 (Bloomington, Ind., 1979); G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish 

Road, 1567 — 1659 (London, 1972); and I. A. A. Thompson. War and Government in Habsburg 

Spain, 1560 — 1620 (London, 1976). 

A. von Schlieffen. «Der Feldherr,» Gesammelte Schriften (Berlin, 1913), vol. 1, P. 5. 


انظر .4 66.3 War, vi.‏ کک Thucydides, The‏ إن التقسيم الفر عي المعقد للجیش الاسبار طي 


A. W. Gomme, A Historical نفسه يكفي لتفسير تفوقه على القوات اليونانية الأخرى» حسب‎ 
Commentary on Thucydides (Oxford, 1970), vol. IV, 2. 103. 


إن الصادر اليونائية .(10 .14 .ذ۷ ,كذكهطه4 ,مون ه)تذكر الرایات مرة واحدة فحسب یب زا عن 
الاشارات الرتجلة (معطف معلق على عصا كإشارة إلى وصول وحدة ما إلى نقطة محددة سلفا وكثيراً 
ما تکون النقطة خلف مواقع العدو أوبمجنبته). وصحیح أن مرجع «بابيري» یذکر شيئاً اسمه 
«سیمیوفوري». لکن تبرهن الرسوم أن الكتيبة» خلافاً للفيلق» لم تحملهء فتبقی طبیعته الحددة 
مجهولة. انظر: .133 — 132 Kromayer — Veith, Heereswesen, PP.‏ 

عل عکس الرومان» استخدم اليونانيون أداتين فحسب لتقديم الإشارات الصوتية البوق والقرن . 

وأتاحت قلة عدد الاشار ات أحياناء لاحداث الفاجات بواسطة قلب معانیها العتادة. (انظر ,0۵075زط 
Deiphosophists, xiv. 52. 1 — 5, and Xenophon, Anabasis, iv. 2. 14.)‏ ويؤكد عدم التباين على بساطة 
وظائف القيادت وبالتالي» التكتيك . 

يوجد وصف جديد لدخول القائد إلى العرکت ولو كانت وهی في : - 57 Xenophon, Cyropaedia, iii.‏ 
.60 


كانت المعارك الالتفافية العظيمة هي مانتينيا الأولى (4۱۸ قبل الیلاد) ونیمیا وکورونیا (۳۹۶ قبل 
الميلاد) : انظر: Thucydides, The Peloponnesian War, ۷۰ 70 — 71; XeROBHOR Hellenica, iv. 2. 13 ff;‏ 
ibid. , 1۷. 3. 15 ff.‏ 200 وعن التغييرات التكتيكية التي أحدثتها هذه العارك انظر: 726 E Adcock,‏ .5 

Greek and Macedonian Art of War (Berkeley, 1957), P. 84. 


عن هذه المعركة انظر خاصة: Plutarch, Pelopides, xxiii.‏ وا أن أبناء ثیبا هاجموا ضمن ترتیب متتال, غير 
اعتيادي 0 المناسبة» يرجح أن يكون إيبا مینونداس قد آوعز إلى كل وحدة متتالية لأن تتقدم حين 
رأت جارتها الیسری آمامها على مسافة محددة. إنما انتهت وظیفته القيادية بذلك إذ ان الحاولة الوحيدة 
للمناورة حصلت على يد الخاسرين الذين سعوا لتجنب افجوم الثيبي . 

لیس واضحاً كيف تمت قيادة الكتيبة «م«لهدم الوسطی من الصادر التبقية. ویبدو أن اسکندر قد 
قسمها بين جناحی اخیش. ولعل خلفیه فعلا الشيء ذاته . لا یذکر «قائد کتيبة »ععاهطم» إجمالي؛ 
ولو وجد فاد ا كان تكفا أقوى من رغبة الحاكم . لا عبتم المصادر اليونانية كثيراً بال «phalanx‏ 
على أي حال. إذ ان الحسم جاء دوما من الخيالة بالجناحين. 


¬ 


۷ 


(45) یومینیس في بار اتايكيني (۳۱۷ قبل الیلاد)؛ .30 - 27 Diodorus, Deipnosophists, xix.‏ وحول کافة هذه 

J. Kromayer, Antike Schlachtfelder (Berlin, 1931), PP. 391 - 446. : المعارك اليونانيةء انظر‎ 

(95) انطیوکس في رافیا (۲۱۷ قبل الیلاد) وماغنیزیا ۱٩۰(‏ قبل الیلاد)» 1 فيليب الخامس المقدوني» حين 
قاد phalanx‏ بدلا من الخيالة» في سينو سیفالیه في ۱۹۷ قبل الیلاد. 

J. ۳۰ 0. Fuller. The Generalship of ويوجد تحليل جید لمذه العر که في:‎ Arrian, Anabasis, ii. 11. (4V) 

Alexander the Great (London. 1958), PP. 163 — 180. 


Diodorus, Deipnosophisıs, xix. 40 - 43. : عن معركة غابیینی انظر‎ )٩۸( 
E. Galili, «Raphia, 217 8. C.. Revisited.» Scripta Classica Israelica, 3.1976 — عن معركة رافیا انظر:‎ )۹٩( 


.6 -- 52 .88 ,77 ويشدد غليلي» بحق» على الصعوبة التي واجهها قادة الطرفين» دون شك في 
السيطرة عل قواتبا الكبيرة . 


۸.۲0۰ جرت مناقشة مسألة: أية وحدة خدمت أي غرض. بأية فترة» وأي منها تزود برايات. انظر:‎ )٠٠١( 
Domaszewski, Aufsdtze zur römischen Hceresgeschichte (Darmstadt, 1972), chap. 1, and Webster, 

The Roman Imperial Army, PP. 134 — 141. 

)٠١١(‏ بلغت أضية تا درجم إطلاق اسمائها على حركات عسكرية عديدة» مثل «سینیا تیلیری) (مغادرة 


المعسكر) و «سينيا موفيري» (السير ذهاباً) و «سينيا کوستيتويري» (التوقف) . 
(۲ ۰ حول طريقة دمج الرایات والأبواق (حسب الاعتقاد)» انظر: ,۳۷۵۵۲۵5۷۵5۵ Kromayer — Veith,‏ 
PP. 518 — 519.‏ 


H. ۱۵۱۵۳۵۵۰ Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der Politischen Geschichte(Berlin, 1921), (1°) 
vol. 276 — 277, 438. 


(۱۰۶) يعلمنا النفس أن مدى سيطرة الرء الاعتيادي لا يتجاوز سبعة أغراض أو آفعال؛ انظر البحث 
الکلاسیکی : .96 — 81 G. A. Miller, «The Magical Number Seven,» Psychological Review, 63, 1956, PP.‏ 
لكننى آری أن الفوضی والضغوط آثناء المعركة ستقلص العدد الأقصى الذي تمكن السيطرة عليه إلى ثلاثة 


اوا 
Tacitus, Annales, i. 64. 8. )۱۰۵(‏ 


(۱۰5) من المکن أن الُحامين العسکریین, الذین بلغوا ستة (ولاحقاً اني عشر) في كل فیلق «هها, عملوا 
كمراسلين كبار في يدي قائد الفيلق «هنوعا, إذ أن عددهم لا يتناسب مع أي نوع من الوحدات. لکن 
كل ذلك غير مؤكد. 


Kromayer — Veith, Heereswesen, P. 318. ۱۰۷( 
Polybius. The Histories, xv. 13.7. °" انظر دوره 2 زاما» حسب‎ )٠١( 
Ibid., x. 1-5 ۱۰٩۹ 
de Bello Gallico, ii. 22. ۱۱۰( 
Bellum Africanum, 12 ب‎ 18: )١١١( 


of Byzantium, Poliocertica, ۷۰ 4.28, and ۷. 68. 69. (11۲)‏ والططوقد وصف ذلك السلوك بأنه غير اعتيادي 
گلا في القرن الر ابع ميلادي . 7 Ammianus Marcelinus Historiae, xix.‏ . 

(۱۱۳ لوصف البنية التي تشبه البرج» التي أبرزت عربه املك ريتشارد قلب الأسد 5 معر که أرصوف 

Beha ed Din, Life of Saladin, in C.W. Wilson, ed., Palestine Pilgrims’ : فى ۰۱۱۹۱ انظر‎ « Arsouf 

Texts Society (London, 1897), vol. 11. pp. 282-283. 

F. Lot, L'Art militaire au Moyen Age en Europe et توجد أمثلة عديدة عن مثل هذه التشکیلات ی‎ )١١85( 

dans le Proche Orient (Paris, 1946). 

Vita Dagoberti, chap. 30, quoted in Oman, The Art of War )۱۱۵( 

O. 000 Die Gefechtsführung abendlûndischer Heere im Orient in der : يظهر هذا التفسير في‎ (١ ۱۹) 


A 


Epoche des ersten Kreuzzugs (Marburg, 1897(, PP. 112 - 117. R. c. Smail, ۳۹۵۵۸۱۱۵ Warfare, 
1097 — 1193 (London, 1976), P. 171. 
يعتبر المؤلف الثاني أن تفسير هيرمان معقد جداء لكنه يقر بأن الأمير بوموند تمتع بالسيطرة الفعلية على‎ 

: قواته وقاد الاحتياطي . نجل قائمه للمعارك التي تصرف خلالما القائد العام مپذه الطريقة. في‎ 
J. ۳۰ Verbruggen, The Art of Warfare in Western Europe the Middle Ages (Amsterdam, 1977), 
vol. 1, PP. 198 — 199. 


(۱۱۷) شهدت معركة هاستينغزء وهي بين أعقد معارك العصور الوسطى» قيام وليام النتصر باثنتىي عشرة 
حركة تكتيكية ختلفة» بأبسط تفسير, كا خاض القتال بنفسه وفقد ثلاثة خيول» كا قتل سيد ساكسوني 
واحد على الأقل. ولا ندري كيف فعل كل ذلك سوى إذا افترضنا أنه أمضى غالبية وقته يسدد 
الضربات فيا وسارا .وان تعقید العركة یعود فقط إل عملية اعادة البناء اللاحقة 

(۱۱۸) إن 0 هوّلاء الراسلین مجهولة . وجد مؤذنون !0:۵ لدی جیوش العصور الوسطی. لکنهم کانوا غير 

تلین» يشكلون جزءاً من رابطة دولية تم اللجوء إليها للاتصال فیا بين الجيوش المتحاربة. وأمضى 
0 5 من الطرفين» في ل فترة المعركة وهم يراقبونها من فوق تلة قريبة. 

(۱۱۹) عن كريسي وبواتییه انظر: 1 170 0هة 4 .136 Oman, he Ar of War, ۷۵۱۰ 11, PP.‏ قام الأمير السود 
في بواتييه» بدفع وحدة نشابين تلو الأخرى إلى الأمام» قبل أن يتقدم ليأخذ الملك الفرنسي جان أسيراً 
بنفسه. ويتضح دور الملك فيليب في كريسي بوضوح من حقيقة تعرضه إلى جراح خفيفة من جراء 
سهم أصابه برقبته» وإلى مقتل خيله . 


(۱۲۰) صحیح آن إدوارد الثالث م يفعل ذلك في كريسي . لكن فقط لأنه أراد أن يكسب ابنه الرصيد. 
.82 .م ,)1968 Chronicles (London.‏ ۳۲۵۱55۵۲۸۰ 

G. R. با‎ Fletcher, Gustavus Adolphus and the Thirty Years War (New : حول هذه العارك انظر‎ )۱۳۱( 
York, 1963), PP. 186 ff and 283 ff. 
R. S. Ouimby, The Background of Napoleonic Warfure (Ncw York, 1957), PP. 9 - 10. : انظر‎ (I۲1۲) 
م تتألف «حاشية» القائد» ف وقت متأخر کمنتصف القرن السابع عشر. الا من «الضباط العلاونیین‎ ۱۳۲۳( 
T.M. Barker, 76 Military : والرفاق والنرالات العاونین العروفین جيدا لدی الیش». انظر‎ 
Imellectual and Battle: Raimondo Montecuccoli and the Thirty Years War (Albany, N. ۷۲۰, 1975). 
۳۰ W. von Zanthier, Versuch über die Mûrsche der Armeen, die Lager, Schlachten und die )١ "5١ 
Operation — Plan (Dresden, 1778). P. 19. 
لا بد من الاضافة أن أحد أسباب نجاح الدوق بالتحرك هو حقيقة أن تكتيكاته  خلق الإلماء أولا‎ )۱۲۵( 
بأحد الجناحين وثم الاختراق بالوسط  كانت متكررة . وفقدت فعاليتها بالتالي» وتمكن الفرنسيون من‎ 
R. Savary, His Britannic Majesty's Army in Germany during the Seven : حول هذه المعركة انظر‎ )١1؟5(‎ 
Years War (Oxford, 1966), P. 75 ff. 
Militûrische Schriften, chap. 25. لوصفه هو انظر:‎ )۱۲۷( 


(۱۲۸) یتسم تاريخ مصطلح, «ضربة العين» بالأهمية لأنه يرمز إلى طريقة تطور الأمور. ويعرفها فردريك الثاني 
بوصفها قدرة القائد على تقدیر عدد الجنود الذین يكن وضعهم بساحة جغرافية معينة أو استخدامهم 
للامساك بالأفضليات العسكرية التي تقدمها الأرض. وتمثلت «ضربة العین» لدی کلاوزفیتن بالقدرة 
1 التمييز أين يكن أن تأي الضربة القاضية . وقد 8 استخدام التعبیر بعد ۰۱۸۵۰ ما يلمح 
إلى تراجع قدرة القادة على مشاهدة الأمور بأعينهم . 


۷۳ 


الفصل الثالث 


الثورة في الا ستراتيحية 


لو لخصنا جوهر النقاش حى الان. سنجد أن التکنولوجیا والتنظیم قد فرضا 
القيود على قدرة احپوش على تجميع وبث وتصنیف العلومات. وبالتالي على حجمها 
وطبيعة الهام التي تؤديهاء منذ فجر التاریخ السجل وحتی ماقبل العام ۱۸۰۰ 
بقلیل . وبقیت الحيوش اليدانية البالغة ۸۰ آلف رجل استثنائية خلال هذه الفترق " 
ول تمكن السيطرة عليها بفعالية بعد حشدهاء في أحيان كثيرة. وصحیح أنه أمكن 
قوش إرسال المفارز لتأدية المهام ذات الأهمية الثانوية في المجنبتين والژخرت لكن 
م تخضع هذه للسيطرة الوثيقة بالضرورت فأمضت الجحيوش بالتالي غالبية وقتها خلال 
الحملات وهي تعمل ضمن كتل منفردة متراصة إلى حد ما بالاشراف الباشر للقائد 
العام . وآدی ضیق البهات إلى تقييد وتيرة التقدم ما بسبب الاکتظاظ في الطرق 
القليلة التوفرة أو بسبب الاضطرار إلى السير عبر البریة(6۱. كما اضطر الاتجاه الفراغي , 
للتقدم إلى التقید بحقيقة عدم إمكانية خوض الحرب على نطاق واسع الا في 
القاطعات الکتظة سكانيا والزدهرة(۳). ولزم الحصول على الاستخبارات حول حرکات 
العدو العملياتية والتكتيكية رلکن لیس بالضرورة حول نوایاه الاستراتيجة. التي آمکن 
اکتشافها واعلانها من قبل العملاء العلنیین والسریین) على مسافات قلا زادت عن 
ات ۷ تانق | الط وقلة ای الاتضالات: السته ای وتيت هذه 
العوامل» مجتمعة. القيود الصارمة جداً على مستوى أداء الجيش - أي على ما تقدر أن 
تحققه الاستراتيجة وما لا تقدر أن تحققه. فلم تكن هناك ثمة حاجة. في ظل مثل هذه 
الظروف. لإيجاد نظام أركان «عامة) معقد جداً . ولم یسجل وجود مثله» فعلاء قبل 
عهد الثورة الفرنسية . 


لكن ۸ تولف تلك القيود الطريقة الوحيدة التي عملت بها حالة التطور 


V٤ 


التكنولوجي لتساهم في تشکیل الاستراتيجية خلال القرون قبل ۰۱۸۰۰ فأمكن 
الانطلاق بالحملة العسكرية دون الاهتمام كثيراً بالمؤخرة» في عهد تألفت به تسعة 
أعشار من مجموع الامدادات (وزناً) من الغذاء والعلف وأمكن جعها حیث هي. 
وهو عهد آتاح فيه تخلف النظام الصرفی جباية البالغ النقدية الكبيرة مباشرة من 
البلدان الحتلة واستخدامها لدفع رواتب الجنود وشراء الون کم اأنه افترض بالوقت 
ذاته أن الجندي لن يحتاج إلى معطف جدید سوی مرة کل سنتین. أي أنه وجدت هوة 
بين إدارة الحرب بالميدان وبين الحياة القومية (أو حياة القبيلة أو حياة الدولة ‏ الدینة) 
وهي هوة لم تختفب كلياً إلا حين أدت الحرب العالمية الأولى إلى تعبئة الجتمعات 
الكاملة. فكان وجود تلك الحوة هو الذي أتاح للحكام من أولى الأزمنة أن يعملوا 
أیضا كقادة میدانین. كما دلت ألقاء بهم الرسمية(" . وقد سادت هذه الظروف حتى في 
زمن نابلیون. وصحیح أن جیوشه e‏ رازا خطوط اتصال آطول من أية محاولة 
سابقة١)»‏ إنما ظلت الصلات بالوطن متخلخلة نوعاً ما ول یوجد شيء يمنع تلك 
الجيوش من الانحراف عن تلك الخطوط لبعض الوقت. أي أن اكليم التكنولوجي 
نفسه. الذي قيد القيادة ا بالميدان قد سمح للحرب آید يضا أن تكون مكتفئة 
ذاتياً» أو على الأقل مؤقتاً وجزئياً. فيحق النظر إلى السنوات المحيطة بالعام ۱۸۰۰ على 
آنها بين الأخيرة التي شهدت احتمال تحقيق الوحدة التقليدية بين الحاكم والقائد. علا 
أن ذلك لا يفسر طبعاً إحراز هذا النظام بين يدي نابليون ذلك النجاح العظيم . 
وبكلمات أخرى. لعل سر نابليون الحقيقي تمثل باستخدامه لتخلف عصره 
الاقتصادي والتكنولوجي كي یارس القيادة بالميدان» مع عثوره بالوقت ذاته على 
الطرق الناجحة لتحرير الاستراتيجية من القیود التي فرضها عليها ذلك التخلف 
تقليدياً. استخدام التكنولوجيا الموجودة إلى أبعد الحدود وجعل محدودياتها تعمل 
لصالح الذات بالوقت نفسه ‏ أليس ذلك علامة العبقرية بعينها؟ . 


إنما يشكل عرض الثورة بالاستراتيجية على أنها من خلق الامبراطور وحده كليا 
مبالغة» با أنه وجدت عوامل أخرى في أوروبا القرن الثامن عشر عملت لتكون تلك 
الثورة ممكنة. فكان يتم بناء الطرق والقنوات الجديدة في كل مكان, ما سهل التنقل 
ووفر الطرق المتوازية للمرة الأولى. وربطت الآن شبكة منتظمة من الخدمات البريدية 
الملكية» تم تأسيسها من القرن السادس عشر فصاعدا وتوسيعها كثيراً في القرن الثامن 


۷ 


عشر» بين جميع الدن !! لرئيسية وسمحت للمعلومات أن ن تنتقل بضعفي سرعتها في 
أيام قيصر. حسب تقدیر نابلیون نفسه(؟) . وقل أحرز علم الخرائط ‏ الستند للمرة 
الأولى عل نظام الخلثات ولیس التخمین و الطرد من ۰۱۷۰۰ فتوفرت الآن 
الخرائط من كافة الأحجام والنوعیات بکثرة علا أن تغطية: القارة [الأوروبية] بقيت 
متفاوتة وغير موحدة عموم(") ا فقد ازدادت الكثافة السكانية إلى درحه مکنت 
الكثير من المناطق » إن لم نقل حیعهك من اسناد امحیوش(۲۲» ۳۹ قلص اتكال هذه 
" الأخيرة عل المخازن والقوافل وأتاح زيادة الحركية(" . فكان الأساس الاقتصادي 
التكنولوجي يوضع لثورة بالاستراتيجية» كا هوواضح. انطلاقاً من وجهات النظر 
الا 


ترافق تغير البنية التحتية (إن صح التعبیر) للاستراتيجية مع المحاولات الأولى 
لتحسين تنظيم الجيوش. وكان ساكس قد «حلم»» في منتصف القرن لثامن عشرء 
بالفيالق المنظمة على أساس دائم. القدرة على تنفيذ العمليات الستقلة. ونظم” 
بورسيه» خلال حرب السنوات السبع. غزوا سار على عدة محاور متوازية (وكان 
الشىء الأحدث اي التسيق ولس ا إذ ان القادة قد توصلوا مرارا 
الأسلحة. ا 0 على هذه خطوط» ی إلى خلق الفيلق الأول 
بالمعنى الصحيح» من قبل الجمعية الوطنیة*) في ۱۷۹٤‏ . إن ما كشفته حملة ۱۸۰۵ 
أمام عالم مذهول كان نتيجة مباشرة لتلك التجارب» إغا كان بالوقت ذاته شيئاً جديدا 
وبلا سابقة : جيش تبلغ قوته ۱۵۰,۰۰۰ رجل منتظم ضمن ثمانية فيالق مرقمة» يحتوي 
کل منہا عل الوحدات من كافة الأسلحة ويتزود مبيئة آرکان دات دنية موحدة» وان 
| تكن دائمة مامأ لادارة العملیات - أي شکل کل فیلق جيشاً صغيراً بحد ذاته. 

لعل حجم الفيالق الجديدة كان خاصيتها الأهم. وهي خاصية حيوية جعلت 
الثورة بالاستراتيجية ممكنة. فلم يكن التغلب على فيلق يعد ۲۵ - ۳۰ رجلا خلال 
فترة ما بعد الظهر في يوم واحد. حسب الحكمة العسكرية العاصرة(۱ بل احتاج 
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. لتمریر الخبر واستدعاء فیلق اخر لنجدة الأول. وهکذا فان الوقت الکتسب وحقيقة 
إمكانية تبادل الفیالق وتبادل الأدوار بلا تردد قد أتاحا تقلیص وتيرة نقل العلومات بين 
احیش ومقر قیادته. أو آتاحا تمدید السافة التي يكن نقل العلومات الفيدة عبرهاء 
وهو الأمر ذاته. فتحقق مستوی آرقی من الأداء الاستراتيجي بهذه الطريقة. واستطاع 
الجيش الآنء أن يوزع فیالقه بحيث تتباعد ۱۵ إلى ۳۰ ميلا عن بعضها البعض بدلا 
من ضمها سوياًء بحيث أمكن تجنب مشكلات ضبط الإمداد والسير("'». وقد عمل 
كل فيلق مستقلا» لكن افترض أن يستجيب الجميع إلى مخطط شامل واحد. وفعلوا 
ذلك بالعادة. كما افترضص من الفیالق» التي اجتمعت لتخلق تشکیلا بمقدمة ومؤخرة 
وجناحین ووسط ] أن تقدر على تغيير مواقعها النسبية بلحظت لتعمل تارة كطليعة وتارة 
کمفصل أو جناح بالنسبة إلى الجيش ککل . وخضعت آدوار الفیالق أيضاً إلى التنویم 
الدائم اللامتناهي ؛ فلعل الفیلق وجد نفسه يعمل كمطرقة في اليوم الأول» وکسندان 
في الیوم التالي. وربا استخدم فیلق ما يغطي مناورة التفافية استراتيجية في الرحلة 
الأولى للحملت لیجد نفسه في طليعة التقدم خلال الرحلة الثانیة» وثم یتدنی ال دور 
قوة احتلال في الرحلة الثالثة . وکان الفیلق مجد نفسه يسير بأسرع ما يمكن في طریقه 
ليشترك بمعركة حاسمت إذا وصل استدعاء مفاجیء في منتصف اللیل۱۳). فکان 
مضمونأ في عهد نابلیون أن تکون حياة قائد الفیلق أو الفرقة شاف بل وعطیرت 
لکن قلا كانت مضجرة. 


كانت هناك ثمة حاجة ماسة لحهاز متقدم عن 0007 شيء مضی في مجالات القيادة 
والسيطرة والاتصال نظراً إلى الوظائف -مراقبة الحشود الضخمة التى تألف منبا 
الجيش» جمع الاستخبارات من كافة آنحاء مسرح العملیات افائل نسم أو حتى 
تشكيل صورة ذهنية لذلك المسرح» حفظ السيطرة على جبهات كبيرة تمتد أحياناً إلى 
۰ ميلا أوأكثرء نقل التقارير والأوامر عبر هذه المسافات» ممارسة الاشراف على 
. تحركات الفيالق الختلفة وكذلك على تحركات الطوابير والقوافل التي لا تحصى السائرة 
بالاتجاهين عبر منطقة مواصلات امتدت من أوسترليتز حتى الراين في ۰۱۸۰۵ المحافظة 
على التدفق المستمر للمعلومات التي وحدها أتاحت تلك المزائج والمناورات ذات 
المرونة الدائمة التي اتسمت بها الحرب النابليونية. ويتعزز ذهول المرء بنظام القيادة 
الذي أتاح مثل هذا الانقلاب بالاستراتيجية أكثر حين يفهم أنه لم يحصل أي تقدم 
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١‏ تكنولوجى من أي دوع کان» باستئناء خدمة الاتصالات البعيدة المدى الى قدمتها. 
برقيات «شاب» لتربط امیش الميداني بباریس۱۳). فقد قفزت الأركان والتنظيمات 
قفزة كبيرة إلى الأمام» لكن ظل الحصان حصاناً ولزم نسخ الأوامر يدوياً بصعوبة 
ودون الاستفادة من أي عنصر مساعد متقدم کورق الکار بزن . ويعني ما سبق ادن 
بالتحلیل النهائی أنه لا يكن فهم نظام قيادة نابلیون بل ومجمل الثورة التي أحدثها 
الفن احربی مرد على آساس الأسالیب والتنظیمات والاجراءات التبعة انذاك. بل 
حاءت نورته كنتيجة لأحد الانفجارات النادرة للطاقة البشرية التي قل نضی ۶ مسار 
التاریخ » مثل النجوم اللامعة . 


«إله الحرب» 


لا يكن أن يتمثل غرض البحث بتحليل السمات الشخصية للقائد (يزعم أن 
ستالين قد قال في إحدى الناسبات إلى نائب وزيره للحربية: «لا نملك زونا من أمثال 
هندنبرغ))» لكن لا بد من السماح باستثناء لحالة نابليون. فهو الذي خلق نظام 
القيادة الذي عمل من خلاله» أكثر من أي شخص بين سابقيه أو خلفائه: فكان ذلك 
النظام مصماً «على القیاس». إذا أجاز التعبير» كي يلائم مقاييسه هو. ويرجح أن 
أحدا غيره ما كان سيقدر على تشغيل مثل ذلك النظام» لكن من المؤكد أن غيابه كان 
سيؤدي إلى أخبيار النظام (كما حصل فغلا في إسبانيا» حيث ظهر شخصياً لبرهة 
فقط)(*۲۱ . 


نابليون بونابرت : ذلك المتمدّح الکبیر بنفسه الذي آودی بارواح مثات الا لاف 
وهم يبتفون له. فتمتع بالثقة غير الحدودة بالذات. الرفقة بالتفاؤل العظيم وبالقناعة 
بان كل شيء سيسير على ما يرام . وتساعد هذه الصفة في تفسير قدرته على معالحة 
عدم اليقين» كأي جانب فني من جوانب نظام قيادته. وم يأبه نابليون مطلقاً للضغط. 
فكتب في إحدى الناسبات: دقل من يقدر على ق القوة المعنوية الحائلة المطلوبة 
لإطلاق إحدى تلك المعارك التي تحسم مصير الجيوش والبلدان والعروش(*۱). ومتع 
أخير | بذلك الشيء الذي أحب أن يطلق عليه لقب «النار القدسة» («فو ساكريه»), 
تلك السمة المميزة للمحارب, العزم الطلق على الفوز أو القضاء بعزة. 
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لعل سمة نابلیون الأكثر تبیزا فكرياًء كانت خیاله الخلاق» الذي لم يضف 
الطابع الأدبي الشديد على رسائله فحسب. بل ومكنه من تصور الأشياء کا كانت 
ستكون عليه .بعد تنفيذ هذا أوذلك المسلسل من الخطوات. وجمع إلى ذلك قدرة 
تغل ا مما آتاح له ال بدقة حول 3 3 الحاسمة قبل حدوثها 
بعلة أسابييع » في حالة موثقة واحدة على الأقل .۲۱. وآکد قول معاصر أن «نابلیون 
يفكر دوماً بسرعة أكبر من غیره()؛ بين| أكد آخر أنه 00 بكل شيء ويفعل كل 
شيء ويقدر على كل شي »۳۲ . 

كان بمقدور نابليون» ذلك السيد لمهنته» أن يقوم شخصياً بكل ما يتعلق بالحرب 
حسب كلماته هو. وأتاحت له حالة صحية حديدية» حتى عام ۱۸۱۲ على الأقل 
أن يكون في كل مكان وأن يرى كل شيء وينفذ النجزات الجسدية المدهشة ‏ تمضية 
عشرة أيام في خيمة وسط درجات حرارة تحت الصفر قبل موقعة اوسترلیتز» أو اجتياز 
۰ ميلا على ظهر حصانه خلال أربع وعشرین ساعة في إسبانيا. وکان نابلیون 
يحتاج إلى النوم» خلافاً للأساطير» لکنه استطاع أن یوزع النوم على مدار الساعةوأن 
یستدعیه عند اللزوم - بضعة ساعات في .الساء التأخر وبضعة ساعات آخری في 
الصباح الباكر» وربما استراحة وجيزة خلال النهار. ول یسمح حتی لأهم الأحداث أن 
تبقیه مستیقظاً فأمضى الساعة الأخيرة قبل معركة واترلو أي بين العاشرة واحادية 
عشرة صباح ۱۵ حزیران (يونيه) ۱۸۱۵ ناثاً. 


وحين لم يكن نائا, كان نابلیون يعمل خلال الاستحمام» بالسرح. وأثناء 
تناول وجبات الطعام السريعة. فمثل العمل الوسط الذي عاش فيهء بكلماته مرة 
آخری(۱». وكان يعمل لدة ثماني عشرة ساعة من أصل أربعة وعشرين ساعة يوميا 
كعادة دائمة أثناء احملات. إغا أمكنه تجاوز حتى ذلك حين تطلب الظرف. فكان ۰ 
لا ينام مطلقاً قرا لعدة أيام متتالية عشية معركة سی :ماء كما في فاغرام عام 
8. وشاهدت ساعات النهار النشاط المائل الدژوب: السفرء التفتيش» 
الاستعراض» الالتقاء بالمرؤوسين وغيرهم من الوجهاء الاستطلاع» جمع 
الاستخبارات» استجواب الأسرى والشکان المحليين. وأتاح له كل ذلك أن يرى 
لنفسه لنفسه ومنعه من التحول اسا لأركانه. إنما.أمضى لیالیه. بالقابل. في 
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الجلس : 2 عندئذ التقاریر وقازنها ورسم الخطط » وأضدر الأوامرء وکتب 
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الرسائل» وصاغ الناشبر. فکان نابلیون یبعث با جموعه أحياناً ٩۰‏ رسالة يومياء إذ 
كان يتلي النصوص حول آربعة مواضیع مختلفة بوقت واحد على آربعة کتبة. وحتی 
حين قاد ثمانية فیالق بالیدان نی ۰۱۸۰۵ وجد الوقت لیکتب إلى ربیبه في ایطالیا مرتین 
آو ثلاث يوفياء. ویدخل بادق التفاصیل حول ما جب فعله وأين وکیف. إن من يقرا 
هذه الرسائل ویقدّر طاقة الترکیز والذاكرة امائلة وراء‌ها سیختبر مباشرة الانسان الأكثر 
كفاءة بالتاریخ . 

لامكو لأية دراسة لواصفات نابلیون کقائد آن تکتمل حبتی جزئیاً دون إشارة 
إلى قدراته الهيبة کقائد للرجال. فلا يكن الاستغناء عن الأسباب التي جعلت ذلك 
الحشد يتبعه لزمن طویل - فهم جید للخواص الذاتية للجندي الفرنسي» ميل لعرفة 
التعابیر الرنانة» ذاكرة واسعة للوجوه يعاونها عمل دوب دقیق ولکن في » وموهبة 
على الادارة الاستعراضية. كان نابلیون صارماً في توزیع الهام فاقتصد بمديحه تماما 
كا تکارم (وأسرع) بمنح الکافات حين دعا الوضع إلى ذلك. امن بتتبع الرژوسین 
وحثهم باستمرار» فطالب بالمستحيل كي يستخرج الممكن. وقد أثار تجهمه. عدا ذكر 
انفجار غضبه المريع الذي كان استعراضياً جزئياً على الأقل وكان مسيطراً عليه دوم 
الرعب في من حوله . وک فا ی ورس اه ما ا لكنه لم يسمح 
للآخرين أن يردوا بالثل. وکان آمر عسكري عملي عد | ل یوجین دو بوهارنیه أو ل 
راب» على سبيل المثال ‏ ينتهي ارا بعبارة شذوذية وجيزة تنصح من یتلقاها بأموره 
الصحية أو تطمئنه حيال حيازته على احترام: الامبراطور. وقد وقع على رسالة إلى 
مورات بکلمات «النشاط» النشاط والسرعت هذه أنصحك مها». بدلا من التوقيع 
بحرف «ن» في آسفل الرسالة(۲). ونجحت هذه التدابير» فقلما تمتع الرجال بخدمة 
آفضل من مرؤوسيهم . 

داخل مقر القيادة الاامیر اطو رية 

تتمثل الحقيقة الأولى وربا الأهم التي تجدر ملاحظتها عن نظام قيادة نابلیون في 
آن الا مبراطور نفسه عمل قائداً عاماً. وشکل ذلك أفضلية يصعب تقديرها مارست 
۳ تحریریا قوب على الاستراتيجية» في عهد بقیت فيه الاتصالات البعيدة الدی بطيئة 
وغير مضمونة 5 رغم التحسینات العدیدة. ویضاف إلى ما سبق أن نابلیون كان 
سيد نفسه» فلم يضطر إلى استدعاء مجالس ارب اللامتناهية أو إلى مجادلة الاتباع 
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الملكيين»: خلافاً لنظائره في الجيوش الحليفة في ۱۸۰۵ أوفي الجيش الروسي في 
۲ وكان يعني هذا النظام للقيادة الموحدة أنه أمكن اتخاذ القرارات بسرعة ودون 
نزاع» كما جعل كل شيء يعتمد على رجل واحد لم تتحسن حاله الصحية والجسدية 
وربا العقلية أيضاً بعد ۱۸٠۹‏ . 


م تكن بنية مقر القيادة الامبراطورية لنابليون دائمة» مثلها مثل التنظيمات العليا 
المشابية قبلها وبعدهاء بل تغیرت بين حين وآخر حسب طلب الناسبة. الا أنها تألفت 
و من ۵ فصاعداً على الأقل. من ثلاثة آجزاء رئيسية هي : منز ل 
الامبراطور الأركان العامة («إيتاه ماجور دو لارمیه») تحت الاریشال بیرتییه» والأركان 
الادارية تحت دارو. وكانت الأجزاء الثلاثة مستقلة» إذ شكل الامبراطور نفسه الصلة 
الرسمية الوحيدة فيا بينها. ومثل كل جزء خليطاً ملتفاً للقديم والجديد» فشمل عنصراً 
خاصا إضافة إلى العنصر الرسمي» مما يزيد مهمة تحليل المجموع صعوبة. 

كان «النزل»» تفت تین جزءا من منزل الملك الذي رافقه أثناء اسملات 
اصلا. وقد أحياه نابلیون خلال حقبة القناصل» فاحتوی (عام )۱۸۰٩‏ حوالي ۸۰۰ 
رجل - سائسین وخادمین ومرافقين والطباخين واخراس الشخصيين ‏ من لزم 
وجودهم من أجل إحاطة مقر القيادة الامبراطورية بالعظمة بقدر خدمة الأغراض 
العملية بالميدان: وانقسمت المسؤولية عن هذه المؤسسة بين رجلین: دوروك الذي 
أدارهاء وكولانكور» الذي أشرف على تدابير السفر(۲۱). لكن لم يكن أي من جرد 
قائد كتيبة قيادة. بل أرسل دوروك مرارا في مهام تتطلب اللباقة الدبلوماسية (ربما فيها 
استحصال النساء لسیده)» ولورافق كولانكورٌ نابليونَ خلال الاستطلاع وأثناء 
القتال» الخارطة معلّقة بزر معطفه» ليسجل الأوامر التي آملاها الامبراطور أثناء 
التنقل. وكان الرجلان بين وجهاء الامبراطورية الرئيسيين الذين جمعوا الوظائف 
الشخصية والقيادة» أو لعله يجب القول أنه حتى تحت نابليون لم تكن النظرة القديمة 
تجاه القيادة كعمل شخصي للقائد قد زالت كلياً» وبالفعل فقد كتب الامبراطور مرارا 
عن حسن أو سوء سير «أموري) . 

أعطي مرافقو نابلیون الرئیسیون واجبات القيادة الزسمية: لکن من اللافت أن 
أهم جهاز قيادي في «الجيش الكبير» كان مؤسسة خاصة. فكان مجلس الامبراطور. 
الذي 5 ءا من «المنزل»» وريثاً مباشرأ للسكرتيريا الملكية في العهود الماضية. 
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ول يكن الجلس تنظياً عسكرياء بصحیح التعبیر. بل مجرد الجهاز الفني الذي عمل 
الامبراطور من خلاله. وانقسم إلى ثلاثة أجزاء: السكرتاريا نفسهاء المكتب 
الإحصائي » والمكتب الطوبوغرافي. ويستحق كل منها وصفاً موجزا. 

تشكلت السكرتاريا من عدد صغير من كتبة الكتابة المختزلة ومحافظي المكتبات 
وعاملي الحفوظات الوثائقية والسجلات. جميعهم مدنيون» وتوازت مسؤولياتهم تقريبا 
مع مسؤوليات عامل آلة الإملاء والطابع السمعي وكاتب الحفظ الحديثين. ومال 
هؤلاء الرجال لأن يكونوا خبراء ذوي خبرة طويلة» مثلهم مثل المسؤولين الكبار في 
«المنزل». هذاء ول يجب نابليون رؤية الوجوه الجديدة حول فخدمت ديومة أفراد 
الجلس بقدر تنظيمه الرسمي لضمان عمله السلس وال حر من الاحتكاك. 


أما المكتب الإحصائي. الذي قدم تقاريره مباشرة إلى نابليون» فحصل على 
الاستخبارات الاستراتيجية البعيدة المدى عن العدو (هل ينوي الامبراطور النمساوي 
أن يخوض الحرب؟ وإذا فعل ذلك» فماذا سيفعل الملك البروسي؟). وقاده بالعادة 
أحد الجنرالات الكبار المعاونين للامبراطور ‏ سافاري في ۱۸۰۵ - ۰۱۸۰۹ بینیون ف 
۲ ويدفيل في ۰۱۸۱۳ وقد استخدم العدو ذاته تقريباً من وسائل جمع 
العلومات المطلوبة آنذاك كا في الحاضر: فتم تجميع الصحف وترجتها بانتظام وتم 
زرع الجواسيس والعملاء في كل مدينة هام الذين استخدموا خدمة البريد 
الامبراطورية لإرسال الرسائل المكتوبة بالشيفرة. كا قام «المجلس الأسود» بنقل 
الرسائل بعد فك شيفرتهاء وكان ذلك تنظی أسسه كولبير في القرن السابع عشر, 
تخصص بفتح بريد السفراء الصغار الذين اضطرواء بسنبب عدم تحمل نفقة خدمات 
المراسلين» إلى الوثوق بالبريد وعرفوا بلقب «عاملي الشيفرة» (ليه شیفرور۳۳). إلا أن 
تنظيم الاستخبارات المتوفر لنابلیون لم يكن عسكرياً و يشكل جزءاً من الأركان 
العامة» خلافاً للأدوات اللاحقة» ما يدل مجدداً على أن التقليد المعهود الذي اعتبر مثل 
تلك الأمور من عمل القائد الخاص ل يفقد كل قوته . 


قامت الأركان العامة بأمرة بيرثييه بتمرير الاستخبارات العملياتية الآتية من 
دوريات خيالة الفيلق (ونستبق تحليلنا بعض الشيء) إلى نابليون. وشمل ذلك التنظيم 
أيضا فسا بأمرة العقيك. بلان مسئولا عن استجواب السکان الحلیین والفارین 
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والأسری, الذین تم الحصول مراراً علیهم لهذا الغرض خصیصا۲۳). وأخيراًء امتلك 
نابلیون مصادر استخباراته الخاصة في الجنرالات العاونین وضباط التسلیح الذین 
آرسلهم بالهام الخاصة والذین آبلغوه بتقاریرهم مباشرة. ويل الژید آدناه حوطم. 

کادت الاستخبارات أن تحرز أي تقدم فني» رغم تنظیمها على نطاق واسعء 
وظلت تستخدم الأساليب القدية. فقال نابلیون إلى مارمون في إحدى الناسبات : 
«تقوم بإيعاز الرائد بوضع فلاح نحت تصرفك. تعتقل زوجته كرهينة» وتجعل جندیا 
يرتدي زي مساعد الفلاح. فینجح هذا الأسلوب دوماً». وتفاوتت نوعية العلومات 
الستحصل علیها هکذا كثيراء إذ تراوحت بين المتاز خلال الحملات الأولى وبين 
الرديء خلال الحملات الأخيرة» حين زادت صعوبة الحصول على المعلومات بسبب 
بروز المشاعر القومية الشديدة في روسيا وآلانیا. ويضاف إلى ما سبق» حسب ملاحظة 
جوميني» أن الاستراتيجية ذاتها التي أتاحتها كافة هذه الاستخبارات قد أحدثت 
بدورها ۳ في طبيعة تلك الاستخبارات(*۲) . ۴ للطريقة الواسعة الانتشار التي 
اتبعتها الجيوش الان مرفقة بحجمها الکبی آثر مفاده أن التقاریر الوافدة من 
جاسوس واحد أو حتى من دوریات الخيالة حول حركة الفیلق «کذا» من النقطة أ إلى 
النقطة ي لم تعد مفيدة جداً. فبات ضرورياً» من أجل فهم تصرفات العدو» تحدید 
موقع احتياطية الركزي ومقر قيادته» الذي غدا موضع الاخفاء بدوره. فلم يعد 
متاحاًء كما في القرن الثامن عشرء أن یتبادل القادة العامون الرسائل اللبقة وأن 
یوضح الوقع الحدد لمقر قيادتيهما کجزء من «ترويسة» الرسالة. 

صحیح أن الأركان العامة بأمرة بیرتییه كانت مسوولة إذن عن رت التقاریر 
المرسلة من قبل الفیالق. إنما اختلف تنظیم نابليون عن الأجهزة الحديثة في أن نابليون 
نفسه عمل مسؤولا أعلى غن التقدير. وتمثل حقيقة قدرة مثل هذا النظام على العمل 
بحد ذاتها دلي على محدودية كمية المعلومات اللازمة للتصنيف. لكن لا يعني ذلك أن 
الواجب كان آسهل بکثیر قبل مائتي عام منه الیوم. وکا کتب الامبراطور نفسه : 

«لا یوجد شيء متناقض وعدیم العنی کهذا الحشد من التقاریر الوافدة من 
ا لجواسيس والضباط الرسلین بالهام الاستکشافية. فیری الأوائل الفیالق بدلا من 
جرد الفارز. بینا يبلغ الآخرون عن وجود الفارز الضعيفة حين تکون الفیالق 
موجودة. وقي حالات كثيرة لا یبلغون عن مشاهدة آعیهم بل یکررون ما سمعوه من 
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الناس الخائفين أو الفاجتین. فلا يسع استخراج الحقيقة من هذا الحشد من التقاریر 
الفوضوية إلا لصاحب الفهم التفوق؛ فیضیم ذوي الفهم التوسط إذ یعتقدون أن 
العدو هنا ولیس هناك وینتقلون إلى تقييم التقاریر لتوفرة بموجب اراداتهم . فیرتکبون 
الأخطاء الفادحت ذه الطريقة» التي تقدر تماما أن تدمر الجيوش الكاملة 
وحتى البلدان»(۲۹). 


إن حقيقة عمل دماغ الامبراطور بصفة الة تصنيف المعلومات المركزية لدى 
«الجيش الكبير»» مما أزال الحلقات الوسيطة العديدة» تساعد بالتأكيد في تفسير السرعة 
والحسم اللذين ميزا الحرب النابليونية في أوجها. إنما كان يعني ذلك أحياناً اتخاذ 


تألف القسم الثالث والأخير من الجلس» عودة إلى تحليلنا عن بنيته» من 
المكتب الطوبوغرانی الذي آسسه لازار كارنو. وقد ترأسه باكلير دالب» في عهد 
نابليون» وهو مدني اخر تبع سيده لسبع عشرة سنة متتالية. ولعل دالب كان معاون 
نابليون الأول الذي لاغنى عنه. وتولى مسؤولية تبيئة مقر قيادة الامبراطور للحملة 
لعمل ذلك النهار (أو بالأحرى. تلك الليلة). فكان يتم» عند الوصول إلى مكان 
جدید. وضع طاولة كبيرة داخل الغرفة أو الخيمة العاملة بمثابة مجلس» ويتم نشر 
خارطة الموقف عليها. وأعد دالب الخارطة لمشاهدة نابليون عبر وضع العلامات 
بالدبابيس الملونة التي تمثل التشكيلات الصديقة والعدوة. واستند ذلك إلى المعلومات 
التي قدمها المكتب الاحصائي بخصوص العدو والأركان العامة بخصوص مواقع وقوة 
«الجيش الکبر» نفسه. هذا. واحتوت خزانات خاصة بالقرب على العلومات الرتبة 
بدقة» الاحصائية وغيرهاء حول الجيش وخصومه. واکتملت الصورة کتب بالزاوياء 
التي أنيرت ليلا بواسطة عشرین شمعة تقريباً. 


إذا عادت آصول مجلس نابلیون إلى السکرتاریا الملكية القديمة» فان أصول 
الأركان العامة «للجيش الكبير» كانت أحدث. وكان وزير الميرب الفرنسي في أعقاب 
نباية الثورة الأميركية في ۰۱۷۸۳ سيغور» يخشى أن انحلال الجيش سيؤدى إلى فقدان 
العديد من الضباط المختبرين. فعرضء بالتالي» الخدمة السلمية اقا فايطا : 
- بن فيهم بيرتييه الذي كان قد خدم كضابط لوازم» والضباط في أركانه هو. وبعض 
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الآخرين ‏ لدراسة الواضیع العسكرية الحترفة کالتاریخ واحغرافیا والاستطلاع 
والعلوم الطبیعیة۲۱). فورثت الثورة الفرنسية «هيئة الأركان» التي شهدت مرور 
رجال مثل ديسايه وكليبير وسول ونيه وغوفيون سان سير في صفوفها ‏ التي تم توسيعها 
واعادة تسميتها عدة مرات. وسحب الجلس الوطني الضباط منها في ۱۷۹۲ ليوفر 
رئيس أركان فعلي لكل جيش ميداني للمرة الأولى. وتم تعيين بيرتييه نفسه في «جيش 
الآلب»)» وقد أصدر في ۱۷۹۲ «وثيقة حول خدمة رئيس الأركان في جيش الالب»» 
التي أرسلها إلى باريس على أمل أن تخدم نبوذجاً للجيوش الأخرى. وقسمت وثيقة 
بيرتيبه مسوولیا الأركان العامة إلى أربعة آقسام» كل منها بأمرة جنرال معاون" ». وتم 
تعريف واجبات رئيس الأركان بإرسال الأوام وتدوين المفكرة الحزبية للجیشء 
والحافكلة عل قاری فار ات مالفا ا و نون 
السجلات. واجراء التفتیشات . إلا أن الشيء الأهم من کل ذلك كان البادیء العامة 
التي تم التعبير عنها: 

(يجب أن يوجد أربعة منهم يعاونون رئيس الأركان) هو مسؤول عن جزء معين 
من الخدمةء ما يجب أن يعلم بحالة العمل عموماً. .. 

لا يحق لأحد أن يبعث بشيء إلا باسمه هو؛ ويجب أن يأتي كل شيء من 
رئيس الأركان» الذي يمثل الفصل المركزي لكافة العمليات. توجه جميع الراسلات 
إليه» يوقع على كل شيء؛ وسوف يصدر الأوامر الخاصة في حال غیابه»۲). 

امتلك اهاز العامل تحت بیرتییه آربع وظائف» حسب تنظيمه من ۱۸۰۵ 
فصاعداي» هي : ( أ ) معالة (أي نسخ وتسجیل وارسال) مراسلة الامبراطور داخل 
الجيش» (ب) توسيع وزيادة تفصيل أوامر نابلیون وأيضا الكتابة باستقلالية إلى 
آولتك الاریشالات الذين ل يدع وضعهم التكتيكي اهتمام الامبراطور شخصيا 
(وفاقت رسائل بيرتييه إلى الضباط الكبار عدد رسائل الامبراطور بنسبة أربعة إلى واحد 
کمتوسط »> بين ۱۰ و۱۳ تشرین الأول ۰0۱۸۰۲ (ج) تزويد مجلس نابلیون بکل 
المعلومات المكنة حول وضع الجيش نفسه, مما دفع نابلیون إلى تلقیب بيرتييه «تقدیر 
الوقف التحرك»» (د) تحضير العدد الضخم من التفاصیل الخاصة بالعملیات 
الروتيتية» با فيها الأوامر اليومية واخدمات البريدية وکلمات السر والشرطة والدرك 
وقوافل الامداد والستشفیات وأسری ارب والفارین والجندین والحاکم العسکرية 
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والحكومة الدنیة(6۳۹. ویظهر مدی حکم التوزیع القدیم للأمور مهذه الوظائف من 
خلال حقيقة أن الثلاث الأوائل وقعت ضمن مسوولية «النزل» والجلس التابعين لبیرتییه 
والشکلین حسب نموذج نابليون» بين لم تتناول الأركان العامة مباشرة سوی الوظيفة 
الأخيرة. وصحيح أنه قد تم توسیع وتوضیح اهاز الخاص ععالة آمور الأرکان 
«العامة» كثيرأًء إنما استمرت النظرة التقليدية على أن تلك الأمور هي أساس شأن 
خاص للقائد. وتعكس ذلك عادة الامبراطور الدائمة بمخاطبة مرؤوسيه بأسمائهم 
أو بألقابهم المخترعة («ابن عمي») ولكن ليس حسب دورهم في التشكيل الذي 
تولوا مسؤوليته . 

تسهل البالغة والتقليل من حجم مسؤوليات بيرتييه على حد سواءء عند مقارنة 
و وبموقع رئيس أركان حديث. وقللت حصوله على الاستخبارات عن العدو 
حقيقة عدم تمتعه بالسيطرة على المكتب الإحصائي. فلم يكن برتقي ملفا مارا 
مستقلا لنابلیون» ولیس شا اا وذلك لسن الحظ إذ انه آثبت عجزه على 
قيادة الجنود في الناسبة الوحيدة التي آعطیت له لمارستها (0۱۸۰۹. الا أن 
كمجرد «منقذ أوامر الامبراطور» (عبارته هو أمام سول۳ بالمقابل» يشكل تقلیلا 
0 بالرجل وبالتنظيم الذي أداره. فيجب التذكر أن «الجيش الكبير» كان الأول في 
التاريخ الذي طبق لامركزية جذرية في إدارة العمليات بالميدان والذي وزعها عبر 
أرجاء مثات» ثم الاف الأميال المربعة. فتطلب مثل هذا الأسلوب لخوض الحرب نظام 
بث وتصنیف العلومات يعمل باتجاهین اکبر وأكثر تعقیدا من أي ۳ سابق ‏ وتولى 
بيرتييه مسؤولية إدارته. وقد نجح نجاجاً ملحوظأء عموماً. رغم الوسائل الفنية 
البدائية نوعاً ما الکائنة بتصرفه. حت تغلبت عليه السافات یز وتدهور صحته 
في روسيا وساكسوني. ويضاف إلى ذلك أن غياب بيرتيبه» كا حصل خلال حماية 
واترلو في ۰۱۸۱۵ قد تسبب بالفوضی الحائلة وأدى مباشرة إلى سقوط الامبراطور. 
فوضقت: انون ریس أزكانه بخان قاش لکن ملائ ین قال انه ور ره إل 
نوع من النسور) . 


تلف العنصر الثالث الذي شکل مقر قيادة «الجيش الکبر» من الأركان 
الادارية - الا قتصادية التابعة لدارو والق انفصلت عن مقر القيادة الامپراطورية 
بمسافة عشرات وأحیانا مئات الأمیال. وتولى دارو مسوولية ادارة منطقة الواصلات 


1م 


الضخمة بكاملهاء التي تألفت من/نصف قارة في ۱۸۱۳. فتابع الباية وأجری 
الصادرات وانشاً الخازن والستشفیات وادار إخلاء الجرحى والأسری وجعل العامل 
الحلية تتتج للجیش وآشرف على الأمور الشایهة التي لا تحصى. وتألف الأفراد 
العاملون بأمرته من المدنيين كلياًء کا في عهد ما قبل الثورة۳۱). 
يبين الشكل ١‏ دنية نظام قيادة نابليون ف 811 . ول تتساو مساهمة تلف 
العناصر في نجاح «الجيش الکبیر». فكان بعضهاء وخصوصا السكرتاريا التابعة 
للامبراطور ومکتبه الطوبوغرایی تنظيمات عالية الخبرة نود نؤدي واجباتما المحدودة 
سلاسة وكفاءة. ويبدو أن مجلس بير تبیه كان بنفس الكفاءة وعمل بجودة موا 
إلا حين ارتبكت أو غابت إيعازات الامبراطور. وتراوحت الاستخبارات الوافلة من 
المكتب الا حصائي بين ا جيك اا وال وج داك ويصح ذلك أيضاً لنظام التبليغ 
باتجاهين داخل «الجيش الكبير». وليس مفاجئاء بحقبة شهدت ترقي الضباط الصغار 
المدّعين العديدين إلى رتبة جنرالاات (وصح ذلك آکش 2 حالة جیوش نابليون 
«الديمقراطية) أكثر منه 2 جیوش خصومه) افتقروا إلى التدريب السليم بعمل الأركان» 
ان الکثیرین منهم فشلوا بفهم دور الإجراءات السكرتارية 5605685121 الصحيحة . 
وتکشف الأدلة. وجود حالاات لا حصی شهدت توبيح الجنرالات وحی الاریشالات 
تسیا اور ةيآو ٍغراق الامبراطور باکداس التفاهات العدية الفائدة آو عدم 
وصع الأرقام والتواريخ والأماكن 2 رسائلهم » أو حق عدم نهجته spell‏ ل mis‏ 
أساء الأماکن۳۳). وقد أدى مسلسل شهير من التقصيزات المائلة مباشرة إلى هزعة 
نابليون في واترلو(۲۳۳. ويضاف إلى ما سبق أن مقر قيادة الامبراطورية» الذي ابتدأ 
يرا باصله قل جذبت الزید 2 الأفراد حتی بلغ حجمه التأسيسي رقا هاثله 
وصل ۱۰ الاف وأخحذ يشبه ا ee‏ بحل داته آکثره صبارة ballest‏ 
عديمة الفائدة . 
لم یکمن السر ا لحقيقى لنظام قيادة نابلیون» على أي حال» 2 مقر القيادة 
الامبراطورية بل 2 تنظيم «الجيش الكبير) صمن فرق وفيالق . تألف کل من هذه 
الأخيرة من مزيج متوازن من صفوف الأسلحة الثلاثة وتمتع بالتالي بالقدرة على 
الدفاع عن نفسه ضد الأعداد المتفوقة لفترة زمنية محدودة. فأسمت الفيالق والفرق 
بالطابع الثوري لكونها تملك هيئات الأركان العامة الحسنة التنظيم الخاصة بها. وتم 
توحيد أركان الفرق» المؤلفة من ١١‏ فرداء توحيدا جامدا؛ بینا تنوعت أركان الفيالق 


AY 


أكثر إذ تألفت من ۱۰ إلى ۲٤‏ فردا. وتم تنظیم هیثات أركان الفرق والفیالق ضمن 
آقسام واضحة» على حد سوای بحیث اقتصرت الفروقات على عدد الضباط في کل 
منهلا*۳). وکانت کافة هذه الأجسام مجرد شبه دائمةء خلافا للأركان احدیشت 
إذ انتمت إلى القائد ولیس إلى التشکیل . فقام سول عند الغادرة نحو إسبانيا في ۱۸۱۳ 
ونيه عند تسلم «جیش برلین» في العام ذاته باصطحاب هيئتي الأركان الخاصتين با . 
وتقدم هيئة أركان نيه في 1805 (ما مجموعة ۲۳ ضابطا) المثال النموذجي للتنظيه*” : 


نابلیون 


مقر القيادة الامبراطورية 
امزال 
لز (بأمرة بیرتییه) 


ER الأركان الخاصة‎  طابض‎ adj. 
1 


adj. commanders القادة‎ 

(التحركات غير التكتيكية. الأفرادء 
الأسرى. السير. الشرطة 

الإخلاءء الهام الخاصة. إلخ ١‏ 


الشرطة أركان احتياطي الضباط 
العسكرية ا هندسة غير العینین 


الشكل ۱: تنظيم مقر القيادة الامبراطورية» ۱۸۱۳ 


0 


الکتب الطوبوغراني 
(تزوید الوحدات الدنیا 
بالخرائط) 


الجنرال المعاون (جومینی) : مرافق أول واحد وسبعة مرافقين ۵۲0 آخرین. 
. رئيس الأركان (دوتايئي): مرافقان اثنان. 

موظفو الأركان العامة: ستة ضباط 

ملحقون بالأركان العامة: خسة ضباط . 


١ 


A^ 


هذاء واحتوی مقر القيادة الفیلق الجنرال الفتش للمدفعية وانرال الفتش 
للهندست ولکل منبا آرکانه الخاصة: الفوض الدیر الرئيسي ؛ مسؤول عن الامداد؛ 
ومفوضان اثنان للحرب یثلان تنظیم دارو؛ مدير واحد للأخبان ومدیر واحد للحوم 
ومدير واحد للتعلف؛ ضابط جراح واحد؛ ومدير واحد للخدمات البريدية. وتم 
إنشاء أركان الفرق على أساس البادیء ذاتهاء إنغما عمل القائد المعاون أيضا كرئيس 
أركان» مما آتاح فر اد کف 

تتمثل نقطة هامة تجدر ملاحظتها حول جميع هذه امیغات للارکان الخاضعة 
للتشكيلات الخاضعة كا تلك الخاضعة للامبراطور. في أن آفرادها لم يتلقوا التدريب 
المتخصص . فقد أغلقت كلية الأركان التجريبية التي أدارها بورسيه في غرینوبل» في 
۵ ول يفتتح معهد خليف بلمعنى الحقيقي إلا في ۰.۱۸۱۸ وقام الجنرالات 
القادة في «الجيش الكبير» باختيار ضابط الأركان من بين النقباء» ذوي سنت خدمة 4 
الأقل. ف: فتم الاحتفاظ بهم ضمن الأركان بعد اجتياز فترة كر e‏ لهم أن 
یتر قوا در بجهودهم إلى تنظیم بيرتييه نفسه. فقد فهمت جیدا آهمية تبديل 
الضباط دورانياً بين الأركان والصف. رغم غیاب برنامج التدریب الرسمي بل 
وبدل عنه إلى حد معين. وصير إلى تثبيت تثبيت نظام التبديل رسمياً في ۰۱۸۱۳ حين باتت 
سنتا خدمة شرطا إلزاميا لضباط الأركان قبل الترقي إلى رتبة رائد. 


تألفت وظيفة النظام الأولى من إيفاد الامبراطور بکمیات ضخمة من العلومات 
الحسنة الترتیب التی احتاجها من أجل السيطرة على قواته البعثرة. وأتت تلك 
العلومات» باستتناء خراقط تقدیر الوقف القدمة من دالب؛ بالاشکال الا 
۳ ) «کتیبات الحرب» التي تم تدوینها لكل فوج في الجيش على حدة. والتي ضمت 
اسم القائد وسجله. الوحدات اخاضعت القوة الفعلية» عدد الرضی واطرحی. 
البدائل التوجهین إلى الجبهة من الستودعات ملاحظة حول آصول الرجال الاقليمية 
(ب) السجلات الاقليمية لجميع الناطق العسکرية. التضمنة أسماء وکفاء‌ات القادق 
والأرکان» وکبار الضباط وقادة الأماكن. الوحدات. وقوافل إقامة اطسور 
وتشکیلات الشرطة والحاميات» والمؤسسات العسکریة» (ج) السجلات عن ترکیب 
الأركان العامق ( د) «أوراق التحرك»» وهي سجل لجميع الحركات بين المؤخرة 
نحو الأمام ومن الجبهة نحو اخلف. بكامل المراحل والتواریخ» (ه) السجلات 


۸۹ 


والقوائم الكاملة (احملات. الأوسمت اشروح. الموقع الحالي) لكل ضابط 
باحیش(۳). تم تحدیث هذه السجلات يوميا وتجدیدها کل آسبوعین. فشکلت 
اخلفية التي تم تقييم «تقدیرات الوقف» اليومية على أساسهاء وهي التقاریر التي 
أعدتها الفیالق في نباية عملیاتها کل يوم والتي وصلت نابلیون عادة عند استیقاظه في 
منتصف الليل. وقدمت تلك التقاریر. التي تم توحیدها, العلومات الکاملة حول 
تحركات الفیلق خلال النبار: موقعها الزیادات والتقلیصات التي شهدا. حالة الزي 
والعتاد والاسلحة. المؤن التوفرة فورياً أم في الزيف الحیط. ونتائج إجراء الاستطلاع 
واستجواب الأسرى وما إليه. وجب تسلیم «ملخص تقدیر الوقف» کل خسة آیام 
و «تقدیر موقف شامل» کل خسة عشریومك. وکتب الاثنان على استمارات خاصة 
صممها بيرتييه . وتمكن نابلیون (آو افترض أنه تمکن. لو آنجز الاریشالات عملهم 
الكتابي دوماً بشكل سلیم) من معرفة حقيقة ما تفعله قواته -وقوات العدو. التي 
احتفظ الکتب الاحصائي باللفات الشابهة عنها- بفضل كافة تلك العلومات التي 
رتبها وقدمها رئيس آرکانه . 

لفت التقاریر التي جعتها وقدمتها الأركان العامة» من جهة ومن قبل الکتب 
الاحصائي من الجهة الثانية» آهم مصادر العلومات التاحة بتصرف نابلیون بالتالي . 
إغا مالت هذه التقاریر إلى فقدان صفة التحدید كلما صعدت خلال تراتب القيادة. 
وازداد الخطر أن تنحو التقاریر منحی معیناً (أو: أن تکتسب طلاء کاذباً أو فقظ : 
مشوهاً بفعل التلخیص التکرر) إلى درجة فقدان المعنى. كلما مرت عبر مراحل متعددة 
وكلما التزم تقديمها بشكل موحد. ويحتاج القائد. لدرء هذا الخطر و حث مرژوسي على 
الدوام إلى امتلاك نوع من المنظار الموجه ‏ والتشبيه المناسب ‏ الذي يتاح له توجيهه 
كا برك عرب أن عرد قن نزات لعلو اناا Bal‏ 
جلب العلومات ليست الأقل التزاماً بالأشكال البنيوية مقارنة بالعلومات الوافدة عبر 
القنوات العتادة فحسب بل والصممة خصيصاً لتلبية احتياجاته الآنية (والحددة). 
ویفترض. مثالياء من نظام التبليغ النتظم أن يُعلم القائد أية أسئلة.يطرحهاء ومن 
النظار أن يمكنه من الإجابة عن تلك الأسئلة. فكان النظامان معا اللذان تقاطعا 
والتحا بين يدي ابلیون الماهرتين. ما النذان جعلا الثورة بالقيادة ممكنة . 


تألف نظام نابليون لتجاوز القنوات القائمة ولتجميع المعلومات التي احتاج 


٩ ۰ 


إليها مباشرة» کا تم تنظیمه من ۱۸۰۵ فصاعداًء من قسمين اثنين منفصلین. وشمل 
الأول بين ثمانية واثني عشر جنرالاً معاونً, وهم رجال تم انتقاژهم بشکل غير منتظم 
من بين العقداء الذین لفتوا انتباه الامبراطور وحلوا بالعادة رتبة عميد أو لوای 
وکانت آعمارهم بين الثلائین والأربعين فکانوا بأوج قواهم العقلية والجسدية. وتنوعت 
واجباتهم كثيرا» من استطلاع البلدان الکاملة (سافاري في )۱۸٠١‏ إلى التفاوض على 
الاستسلام (راب بالعام ذاته) وإلى التجسس على مقر قيادة العدو بظل هدنة (راب مرة 
أخرى» عشية اوسترليتز)» ثم قيادة الخيالة أو احتياطي الدفعية بالقتال (دروو 
لاوریستون). أو حكم مقاطعة وقيادة حامية بعیدا عن مسرح العملیات الرئيسي . 
ویتطلب مثل هذه السژولیات العرفة العملية ٍضافة إلى القدرة الدبلوماسية» ومعرفة 
ومواهب القائد رگ ۳۲ لکن لیس ارا التانة 56220122 الحسدية المجددة . 
ويقدم الایعاز التالي» الصادر إلى برتراند عشية حملة جینا في ۱۸۰5 تموذجاً لنوعه: 


«عليك أن تغادر غداً [من سان کلود ۲50,012 عند الفجر وترحل إلى فورمس 
5 وتعبر نهر الراین هناك وتتأكد من إتمام كافة التحضیرات لعبور النهر من 
قبل حرسي . ثم تتابع إلى کاسیل وتتأکد من وضع الکان بحالة الدفاع والتزود. 
وستزور قلعة هاناو «هععط بعد اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة. هل يكن احتلاها 
بعملية خاطفة؟ وستزور قلعة ماربورغ ۱2:0 أيضاًء إذا لزم . ثم تواصل المسير إلى 
كاسيل وتقدم قروا لي بواسطة ملحق الأعمال 02172765 02726 هناك بعد التأكد 
من وجوده هناك فعلا. وجب ألا تتم الرحلة من فرانكفورت إلى كاسيل 1625561 ليلا 
إذ يترتب عليك أن تلاحظ أي شيء يکنه أن بهمني. وينبغي أن ترحل. بالنهار 
أيضاً» عبر أقصر الطرق إلى كولن. ويترتب استطلاع المنطقة المتدة بين فيسيل 
1ع وماینز وکاسیل وکولن . أية طرق ومواصلات حسنة توجد هناك؟ اچمع 
العلومات حول الواصلات بين كاسيل وبادبورن 22060077 . ما هي أهمية کاسیل؟ 
هل ان المكان مسلح وقادر على المقاومة؟ ضع تقديراً لقوات الأمير التتخب من حيث 
وضعها الحالي ومدفعيتها ومليشياها ومواقعها القوية. وسوف تسیر من كولن إلى ماينز 
للالتقاء بي» ويترتب عليك أن تسير على الضفة اليمنى لنهر الراين وأن تقدم تقديرا 
٠‏ قصيراً للمنطقة المحيطة بدوسلدورف وفيسيل وكاسيل. سوف أكون في ماينز في ۲۹ 
الشهر لتلقي تقريرك. فيمكن أن ترى لنفسك كم هومهم لبدء الحملة ولتطورها أن 
تكون البلاد مطبوعة جیدا في ذهنك»۳۷). إن هذا هو أمر نابليون عند أحسنه» موجز 


۹۱ 


إنما واضح ومفصّل. يترك الکثیر من التصرف لرژوسه وينتهي کالعتاد بملاحظة 
يطمئن بها الاخر عن أهمية مهمته البالخة. ویتمیز هذا الأمر بأنه یکشف المؤشرات عا 
عرفه الامبراطور بقدر ما يكشف من مؤشرات عم لم يعرفه (يبدو أن الخرائط التي كان 
يستخدمها لم تكن كاملة على الإطلاق). ونشير إلى مثل آخر یوضح. في هذه الرق 
استخدام الجنرالات المعاونين لغرض التأكد من صحة تقرير الرژوسین : 

رآنت [لوبران] ستزور آولا فيلق دوق ريجيو 26810 [أوديئو 30018204] وتبلغنى 
عن شخصه. هل تعاق؟ هل سيقدر على تولى القيادة بالميدان؟ كيف هي مدافع 
الفرق لديه وأين مواقعها؟ من هم عمداؤه؟ ستزودني بصورة عن فيلقه الكامل» لكن 
صورة عامة فحسب. دون مراجعتها. بل عليك مراجعة الخيالة فحسب. وستبلغني 
عن حالة مشاته والدفعية والقوافل والمستودعات والمستشفيات» وأيضاً عن الشائعات 
التي تروج داخل وحول الفيلق ‏ باختصار» أي شي ء يمكنه أن مهمنی . فستذهب إلى 
بايروث» وتتفقد مواقع الحراسة هناك. وتجمع المعلومات عن الطريق إلى برلين وعما 
يدور هناك. . . ستفعل الشيء ذاته لدى الفيالق الأخرى. . . يترتب عليك أن تبعث 
كافة المراسلات الرسمية إلى اللواء [بیرثیر] وكل ما تبقى إلي)0". 

قام الجنرالات المعاونون. يرافقهم اثنان أوثلاثة من «المرافقين الصغار» 
بالتجول في جميع أنحاء أوروباء من إسبانيا إلى نهر فيستولا وما بعده» مما جلب 
الاحترام وحتى الاستياء في بعض الأحيان» كما يبدو. وقد ارتفعت نسبة الحركة إلى 
داخل وخارج هذه المجموعة» نظراً إلى طبيعة مهام أعضائها. فإذا لم یقتل الجنرال 
العاون» كان متوقعا له أن ينتهي بقيادة فيلق أو بمهمة آخری مائلة الأهمية . 


في مقابل منح الجنزالات المعاونين الحرية الواسعة للاعلام عن «أي شيء يكن 
أن مني» وإرسالحم لتفتيش المقاطعات والجيوش الکاملت كان يتم إرسال ضباط 
التسليح 60 الشبان غالبا الملازمين والنقباء» وبالمهام المحدودة التى تحص إما 
بعث الرسائل إلى الفيالق أو تجميع المعلومات الطوبوغرافية عن الطرق والجسور 
والقلاع وما شاممبها. كان يبلغ عدد هؤلاء الضباط اي عشر بالعادة. قام الامپراطور 
باختيارهم من بين أبناء العائلات الفرنسية (ولاحقاً البولندية آیضا) النبيلة. ول يكن 
والهندسة تمتعوا بالأفضلية على الباقين. وتوجب أن يحسن المرشحون ركب الخيل 


۹۲ 


والنطق. بلغة واحدة على الأقل غير الفرنسية. وقام الامبراطور باختیار الشبان الذین 
م يبلغوا الرابعة والعشرین من العمر» كي یلبوا الطالب شبه الستحيلة التي فرضها 
علیهم. لکن لم یعترف هؤلاء الرجال بکلمة «مستحیل»؛ إذ کانوا مرارا یسیرون 
بلا خرائط» طوال النهار واللیل» لیقطعوا متي ميل بثماني وآربعین ساعة ویصلوا 
بحالة انهيار» بعد أن انطلقوا حاملین التعلیمات الغامضة فحسب عن مکان وجود مقر 
القيادة الذي ینقلون إليه. الرسائل ۰ وقد رحل آحد هؤلاء الشبان البولندي دیزیر 
خلابوفسکي » في إحدى الناسبات بين فالادولید 7211200114 ووارسو في تسعة عشر 
يوماً. واهتم الامبراطور برعايتهم مقابل آدائهم فوق الاعتيادي» فقال إلى لوبران عند 
عودته من مهمة في عشية فاغرام في ۱۸۰۹: «إذهب وتمتع بالراحة في فراش القیصر 


فرانسیس) . 


صحیح أنه تم تزوید الفیالق والفرق بضباط التسلیح 6 اتاصین 
بباء كيا هو ا حال لدی الأركان العامة التابكة لبيرثير» إنما بقي نقص في عدد «الشبان 
الذين يكن للمرء أن يجعلهم يركضون ليحملوا الأواس»". ٠ومثل‏ النقض سبباً ' 
ونتيجة جلى حد سواء للميل لدى مقرات القيادة المختلفة للاحتفاظ برسلی المقرات 
الأخرى» ما استوجب أحياناً توظيف الأفراد المحليين لنقل التقارير والأوامر. وقد 
بعثت رسالتان بلغتا الأهمية إلى لاوريستون ونيه» في ه أيار (مايو) ۰۱۸۱۳ بواسطة 
الدركيين الساكسونيين الذين تلقى الواجد منهم ۲۰ ليرة نابليونية لخدماته. ويقدم 
استخدام هذه الوسائل المبتكرة من قبل جيش نابليون» وهو الأفضل تنظیا الذي كان 
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قد شهده التاريخ من نواحي عدة» مؤشراً دالا ليس على ذلك امیش وحده بل وعلى 


2 


كامل تاريخ القيادة سابقا له. 


5 : الحملة 
لقد اخترت حملة ۱۸۰۲ ضد بروسيا التي انتهت إلى المعركة المزدوجة في جینا - 
أورشتيدت» لتوضيح الكيفية الفعلية لعمل نظام القيادة النابليوني. هذاء ولا يكن 
الإثبات ولا النفي أن الحملة كانت «نموذجية»؛ فيرجح آنا كانت نوذجية ببعض 
النواحي وغير نموذجية ببعضها الآخر. وصحيح أنها تظهر الامبراطور والته الحربية 
عند أفضل المستويات المتازة (وذلك أحد أسباب اختيار هذه الحملة)» لكنها كانت 


۹۳ 


باليقين إياه بعيدة عن الکمال. ویعمل عامل الإيجاز في صالح الحملة» مما يتيح 
إجراء تحليل تفصيلي إلى حد معقول ضمن المجال المحدود المتوفر. 

عاد سبب الحرب إلى رغبة نابليون بعقد معاهدة سلام مع انکلترا. فعرض 
هانوفر hanover‏ کطعم أمام الأعين البريطانية لذلك الغرض . فوصلت آناء "هذه. 
الخطوة الدبلوماسية إلى برلین في تموز (یولیو) ۰۱۸۰۳ التي كانت غاضبة بسبب 
الغطرسة الفر نسية (قام الفیلق برنادوت 8615230046 بعبور الملکية 2055655108 
البروسية في انسباخ Ansbach‏ بطريقه إلى أولمء في ۰۱۸۰۵ دون الاستئذان) وسبب 
الاضطرار إلى التخلی عن بقعة 720155615 من الأرض لصالح مورات وبيبثير. 
وابتدأت بروسيا بإعادة التسلح تحت دفع من جماعة الحرب بقيادة الملكة لويز. وعند 
بلوغ هذا النبأ إلى نابليون في أواخر اب (أغسطس). الذي كان في سان كلود. انطلق 
في البدء بتحضیراته» علا أنه كان لا يزال يتأمل تجنب الحرب . 

اقتصر الجزء الأول من عمل الامبراطور على الجانب الذهني. فدرس البدائل 
المتاحة إليه مستخدماً العلومات التي زوده بها المكتب الاحصائي حول الجيش 
البروسي» متفحصاً الخرائط. فشكل خطة أولية تركز الجيش الكبير في النطقة المحيطة 
ببامبرغ 5.8 . وقصد أن ينطلق من هناك ليعبر فرانكنفالد (الغابة الفرانكونية) 
وليسير شمالا إلى ساكسوني. لكنه لم يعبر عن هذه الخطة إلى أحد» واكتفى بالإيعاز 
إلى بيرثير (بوصفه وزيراً للحرب) ليكمّل قوة الفيالق المختلفة» المنتشرة عند ذاك ضمن 
التكنات عبر آلانیا الجنوبية» استناداً إلى المجندين من فرنسا('؟». ثم طلب «تقدیرا 
للوضع" العام» للجیش فيا ابتدأ وضع الخطط التفصيلية البديلة للطرق التي 
سیسلکها کل فیلق وصولا إلى منطقة انتشاره. وقد أوعز إلى ضباط اهندست في ه 
أيلول (سبتمبر) أيضأء أن يجروا استطلاعاً للطرق الودية من ثکنات امیش إلى 
بامبر غ*۲. إما للحصول على العلومات حول تحركات القوات البروسية» فقد فررّ 
ضباط الکتب الاحصائي لزيارة السفارات الفرنسية في لايبزيغ وبرلین. وطلب منهم 
أن یسیروا ببطء وأن یستخدموا رحلاتهم لنقل التقاریر عن البلاد المتدة بين بامبرغ 
وأهدافهم . كا صدرت الأوامر إلى دوجان هدع[ وهو قائد مدفعية الجيش والسوول 
عن زوید الذخائرء لیعوض عن النواقص في الخيول لدی الدفعية والخيالة5؟), 


بعد أن. أطلق الاجراء‌ات الوقائية الأولية» وجه الامبراطور انتباهه نحو مسألة 


۹٤ 


تأمين مؤخرته ضد أي إنزال إنكليزي محتمل وأمر دوجان بتحصین بولون 32010206 
وانتویرب .)٤ Aw e۲-‏ وکان الامبراطور لا یزال یفکر بخط- مواصلاته الستقبلی 
وهو يعمل في مکتبته في سام کلود. وکان یبعث الأوامر إلى بیرثیر لاستطلاع الطرق من 
شتراسبورع إلى مانهايم ول ماینز زفورزبورع ۳720078 مع إعادة ]اهتمام خاص 
لآية قلاع با جوار2 “° . كما طلب إلى بيرثير» الوجود ف میویسخ » آن پباشر 
الأماكن حول بامبرغ وواعدا إياه أنه «إذا اختلفت مع بروسياء ولا أعتقد ذلك. . . 
سيكسب هو بایروث» . . 


۱۷ 4 


هذاء وطلب من دوجان أن يقدم تقريراً عن حالة الون التوفرة بالقلاع إلى 
جانب نهر الراين» بینا آوعز إلى کولانکور أن يحضر مقر قيادة الحملة للامبراطور 
- الخيام والأمتعة والعربات ومنظار الیدان- للرحیل۹*. وکان نابلیون یطلق 
أصوات الهادنة تجاه برلين» في هذه الأوقات» دون عرض التنازلات لکن مع التأکید 
إلى اللك البروسي والسفير البروسي في باريس أنه لم يرد الحرب ومع الإيعاز إلى 
السفير الفرنسي قي دريزدين أن يفعل الشيء ذاته9؟». إنما يبدو أن الأمر قد بلغ حد 
الجسم إذ تلقی الاریشال بیسییر 1305516765 آمر] بتحضير الحرس الامبراطوري 
لدخول الیدان(۳*). وقد صدرت الأوامر الوقائیة» أخيراء إلى بیرثیر كي يركز فیالق 
نيه وأوجيرو 00 ودافو ۰127006 إضافة إلى بعض القوات الأخرى. عند 
فورزبورغ فور تبليغه (أي بیرثیی) بنباً غزو بروسي لساكسوني. وترتب إرسال أنباء 
تعرکات ابنود إل ابلنرال راب في شتراسبورغ وما إل سان کلود بواسطة البرقية 
فکتب نابلیون: «سوف آغادر متوجها إلى فورزبورغ بعد ساعة [من تلقي النبأ]». كا 
" تم الایعاز إلى بيرثير بأن «یرتب الأمور بحیث آتلقی تقاریرك عند ماينز»» وذلك 
لضمان عدم تقاطع الطرق بين الأنباء القادمة من الجيش وبين رحیل الامبراطور نحو 
ألمانيا وعدم ضیاعهل* . 

أدار نابليون انتباهه بعد ذلك نحو التفاصیل الإدارية. مدا في ١١‏ آیلول 
(سیتمبر) يجمع العلومات التفصيلية حول حالة فيالقه» وذلك جزئياً عبر التحدث 
إلى من جد من قادتها (آحدهم دافی) وجزئياً عبر طلب التقاریر الکتوبه من بیرثیر. 
وکان تقریر «حالة الوضع» الذي صاغه بیرثیر قد وصل في هذه الأثناء» فکشف آمورا 


۹۵ 


عدة بينها نقص ضباط التسلیح 6 وهو آمر سارع الامپراطور لمعالحته(؟) . 
وأوضح للمرة الأولى شيئاً عن خططه إذ آخبر دوجان وبيرثير إن ماینز ستکون 
«مفصل العملیات» ضد بروسیا(؟). وأمر فیلق نيه بالتمرکز أولا عند اول نم عند 
اسباخ كما آرسل العلومات حول ذلك. إلى بیرثیر؟۲. كما آوعز إلى فیلق برنادوت 
بالتوجه إلى بامبيرغ. وصدرت الأوامر إلى الاریشال سول لیقوم بجولة على حدود 
بافاريا مع النمساء كي يتأكد من استعداد کل شيء للدفاع. لکن مع الایعاز لكل 
ضابط «ألا يوفر أية مشاق في التعامل مع النمساويين بأكثر الطرق ودية مع إبقاء الحيطة 
والحذر». 


غزت بروسيا ساكسوني في ۱۳ أيلول (سبتمبر) .١18٠05‏ ولا بد أن وصلت 
الأنباء إلى نابليون بوقت متأخر من ۱۸ الشهرء إذ أنه أمر الحرس ببدء السير نحو 
ستراسبورغ في ۱٩‏ منه باكرً”*». لم يكترث الامبراطور لنبأ الغزو» بل شغل نفسه 
بالتفاصيل المتنوعة المتعلقة بعدد المعاونين في مقر القيادة» وطلب المزيد من 
الاستطلاع» وسأل ‏ كي يظهر أن لديه الوقت لكل شيء ‏ عن ساعات عمل 
أحد متاحف باريس97"©. لکن أقلق هدؤه وصول تقرير كتبه بيرثير» في ۲۶ الشهرء 
يبدو أنه صدر في ١9‏ أو ۲۰ أيلول (سبتمبر)» يؤكد اجتياز جيشين بروسيين لنهر ألبه 
وبدء السير غرباً نحو هوف وهانوفر. لم يكن نابليون يتوقعهم أن يتحركوا بهذه السرعة 
وخشي من هجوم بروسي على خطوط مواصلاته المتدة نحو نهر الراین؛ فبعث أوامر 
الانتشار النهائية إلى بيرثييه على الفور(**) وغادر إلى ماينز باكراً باليوم التالي . 

كان نابليون قد عمل رئيساً لأركانه حتى هذه اللحظة. فجاءت كافة الخطط 
اشامن ف شخ ر نكر اوها کی مو میات رل ااا ارس 
ويبدو أن ذلك كان قلیلا. فلم يترك سوى التفاصيل لبيرثييه» با فيها تعيين طرق 
المسير لكل فيلق كي يصل مكان تجمعه. وكان الامبراطور قد قسم التحصينات إلى 
قسمين أساساء حيث تراسل مع دوجان حول التفاصيل اللوجيستيكية ومع بيرثييه 
حول أفراد وتحركات الجيش. ومرت المعلومات حول العدی, إلى الحد الذي لم تنبع به 
من السفارات الفرنسية» بين يدي بيرثييه أيضاء إذ إنه كان فعلياً في آلانیا. ويبدو 
أن بعض أوامر نابليون» لكن ليس الكثير» قد ذهبت مباشرة إلى الفيالق» إغا كانت 
الدواعي جغرافية صرف وتم ابلاغ بيرثييه بكل حالة. كما كان بيرثييه هو أيضاً الذي 


۹5 


نظم أكثرية الرحلات الاستطلاعية» علا أن بعض أهمها ‏ وخصوصاً رحلات 
لوبران - جاء بأمر نابليون شخصياً. استخدم نابليون بیرثییه كوسيلة لنقل ومراقبة 
الأوامر» لكن تجاوزه طبعا في كافة القضايا التي لم تعن الجيش الكبير مباشرة ‏ شون 
إيطاليا أو فرنسا الشمالية الغربية» مثلاً ‏ وفي معاملاته مع الشخصيات الأجنبية. إغا 
تم توظيف بيرثييه أيضاً بالهمة الدبلوماسية الحساسة الخاصة بالتحدث مع حليف 
نابليون البافاري» وذلك لمجرد وجوده بالمكان المناسبا. م يظهر نظام ثابت في كل 
هذاء لكن استخدم نابليون كل رجل حسب صفته الرسمية» بالعادة» دون التردد في 


2 


تجاوزه ‏ مع تبلیغه, طبعاً - أو في استخدامه بمكان آخرء إذا بدا ذلك مناسباً. 

نشط نابليون نشاطاً حثيثاً فور وصوله عند ماينز في ۲۸ أيلول (سبتمبی) بعد 
أربعة أيام من السفرء وأمضى ثلاثة أيام بإملاء الأوامر حول أمور شتى من تنظيم. 
الجيش وصولاً إلى أواني الطعام. ترك البلدة (والامبراطورة) خلفه في مساء ١‏ تشرين 
الأول (أوكتوبر)» وسار خلال الليل ليصل فورتسبورغ في مساء اليوم التالي» بعد 
التوقف عند أشافنبيرغ ليلتقي «الأمير الأول» لكونفدرالية الراين. وتلقى التقارير في 
فوتسبورغ من مورات الذي نجحت دوريات خيالته في العثور على البروسيتن» بقوة 
۰ رجل. في الريف المحيط بارفورت في ساکسونی(**؟. وهنا التقی بيرثييه 
أيضاً وتلقى تقاریره. كا أطلع على تقارير الماريشالات حول حالة فيالقهم7”©. 

قام نابليون بتوجيه رسالة إلى أخيه الملك لویس» في هولنداء خلال ودا 
ماينز» ویکن للمرء الاستنتاج منپا قلة معلوماته عن البروسيين ودرجة استناد فهمه عن 
نواياهم إلى دراسة الخرائط . 

«تتمثل نيتي بتركيز كل قواتي على ميمنتي الْقصوی, تاركاً كل المنطقة المتدة بين 
الراين -وبامبرغ بلا غطاء تماما بطريقة تتيح توحيد ۲۰۰,۰۰۰ رجل في ساحة 
القتال. إذا أرسل الغدو [الذي افترض أنه يتحرك ببطء غرباً من أرفورت] وحدات 
٠‏ إلى النطقة بين ماينز وبامبرغ» لن أكترث» إذ يتصل خط مواصلاتي بفورخايم» وهي 
قلعة صغيرة قرب فوتسبورغ... [إن العدو. الذي لایعرف هذاء] يعتقد بأن 
ميسرتي تقع على الراين وميمنتي على حدود بوهيمياء وأن خط عملياتي يشير بالتالي 
بموازاة جبهتي فلعله سيحاول أن اجم ميسرتي» وني تلك الحالة سألقي به 
بالراين”2.. هذه إذن»: كانت 'خطة الحملة بأعظم حدودها. وتجدر الملاحظة أنها 


۹۷ 


۱ ذهبت إلى شقيق الامبراطور ولیس - حسب ما يبدو لنا من الأدلة التوفرة - إلى بيرثييه 
أو الماريشالات . ۱ 7 

تول نابليون رسا قيادة الجيش الكبيرء» في ۳ تشرين الأول (أوكتوبر) عند 
فورتسبورغ» عبر إصدار تصریح واستعراض الفيالق بأمرة ماريشالاتها. وكان فيلقه 
الأول (برنادوت) عند لیختنفلز الآن» والفیلق إلثالث (دافوا) عند بامبرغ والفیلق 
الرابع (سول) عند امبرغ والفيلق السادس (نيه) عند نورمبرغ» والفيلق الخامس 
(لان) عند شفاینفورت. والفيلق السابع (آوجیرو) والحرس (لوفيبفر) عند 
فورتسبورغ. ووجد احتياطي الخيالة الثقيلة (مورا) خلف فيلق نيه. ووصل عدد من 
التقارير من جواسيس برنادوت سافاري» لتوضح أن العدو يسير غربا ببطء لكن دون 
أن یصل فولدا. ۱ 

آسند الامبراطور خططه على أسامن هذا التوزيع وتلك العلومات» وفسر نوایاه 
پرسالة إلى الاریشال سول في ه تشرین الأول (آوکتوبر). ترتب على الجيش الکبیر أن 
يجتاز فرانکنفالد في ثلاثة. طوابیر سول یتبعه نيه و ۱۰,۰۰۰ بافاري بالیمنة؛ دافو 
. واحرس واحتياطي الخيالة الثقيلة بالوسط؛ ولأن یتبعه لوجیرو بالیسرة(/*). وسار آمام 
الطابور الأوسط أربعة آلوية من الخيالة الخفيفة التي وضع قادتها تحت تصرف مورا 
الشخصي وأوعز إليهم بارسال تقاریرهم بنسخ مزدوجة: واحدة إلى مورا بوصفه قائد 
طليعة الجيش وآخری إلى برنادوت بوصفه قائد الطابور الاوسط. ولم یکتب 
الامبراطور» باستثناء هذه الرسالة إلى سول إلا إلى برنادوت» وأملى ملاحظة 
قصيرة إلى دافی تاركاً آمر تبليغ بقية الماريشالات إلى برثييه. إن أوامره» التي تمايزت 
بشدة عن الرسائل التفصيلية جدا التي صدرت في فترة التحضير وأيضا عن تلك 
الوجهة إلى يوجين بوصفه والي إيطالياء كانت بسيطة: فأوعزت إلى الماريشالات فقط 
أين يذهبوا ومتی وماذا يفعلون عند وصومم هناك («إن همك الأول. عند وصول 
هوف هو تأسیس الاتصال بين لوبنشتاين وايبرسدورف وشلایتس»)۰ وأمرهم عجوم 
بتمرير أية معلومات تتوفر ويتكديس ما أمكن من مؤن. وقد واجهت الميسرة الاحتمال 
الأكبر بالتعرض إلى الهجوم» نظراً إلى موقع العدو الفترض. إلا أن نابلیون وضع 
نفسه بالوسط. واثقاً بقدرة لأن إما على الصمود أم على التراجع إلى حين تلقي العون 
من أوجيرو أو برنادوت(**. ول يعد مطزوحاً أن يسعى القائد العام إلى تحقيق كل 
شيء ذي أهمية بنفسه . 
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م يبعث نابلیون إلا بحفنة نسبياً من الرسائل إلى قادة فيالقه بين ۵ و ۱۰ 
تشرين الأول (أوكتوبر)» قیاسا بمراسلاته المنشورة. وعاد ذلك جزئيأء ولا بد. إلى 
الصعوبة الجسدية لحفظ المواصلات عبر الطرق الحرشية» لكن جزئياً أيضاً إلى إدراك 
نابليون بأنه تمكن معالجة عدم اليقين المتعاظم المرتبط بالعمليات معالحة أفضل عبر 
عدم تقييد الماريشالات بشدة بعد انتهاء التحضيرات وبدء الحملة» ونشهد بالفعل 
لحة لأحد ضباط التسليح ordnance‏ الذي أعيد إلى فورتسبورغ ليلقي نظرة أخيرة 
على. القاعدة التي جرى تأسيسها هناك (يلفت الانتباه أن نابليون لم ينتظر استكمال 
الإعدادات اللوجيستيكية قبل بدء الحملة) ولآخر غادر ليقدم تقريرا عن مكان وجود 
فیلق سول بالیمنة. كا ذهبت الرسائل إلى الاریشالات. لتحدیث معلوماتبم عن تقدم 
الفيالق التنوعة ولتسجیل بدقة الأماكن التي تتيح الوصول إلى الامبراطور نفسه . فکتب 
ال سول قائلا: «ابعث لي الأخبار بکثرة. ۰. یستحیل بحرب مشتركة کهذه حقیق 
التتائج الجيدة إلا بواسظة الاتصالات الكثيرة. ضع هذه برأس قائمة 
آولوياتك)(۲۳) . إنما كان بجوهر نظام قيادة نابلیون أنه استطاع الاستمرار بدون تلك 
ال تصالات لوقت مدود. فکان بإمكان الامبراطور أن یسمع القصف الدفعي القادم 
من اتجاه فیلق لان با ميسرة» خلال سیره.من ایبرسدورف إلى شلایتس في :۱ تشرین 
الأول (أوكتوبر) مثلا» علا أن ذلك لم یشغل باله رغم مرور اثنتي عشرة ساغة قبل 
معرفة ما يدور. فكتب إلى مورا: «افترض أن العدو لم يدإفع عن زالفيلدا طويلاء با 
أنني لم أعد أسمع صوت المعركة»". 


لكن يجب عدم تصور نابليون في الحملة يجلس خلف مكتبته ليميلي الأوامر. 
فمرت الأيام بالبحث الحثيث عن المعلومات واستعراض الجنود والإشراف على التنفيل ' 
الصحيح لأوامره. وكان الامبراطور يوق فأحد التشكيلات من أي حجم كان (نزولا 
حتى الكتيبة) هنا وهناك ليسأل عن آخر آفعاها وليركز على: أحد الأفراد البارزين 
ليمنحه ترقية تدهش الآخبرين. ووصله المرسلين الذين لوا العلومات بانتظام آثناء 
الغبار؛ كا قام هو بنفسه بإصدار آوامره كتابة ونفذ إملاءه بالمساء بعد وصول مكان 
إقامة مقر القيادة الامبراطورية من قبل كولانكور. التزم الفراش بالعاشرة لیلا» ليهض 
عند منتصف الليل ليدرس تقارير الموقف التفصيلية التي أرسلتها الفيالق. فكان أهم 
العمل يتم بين ذلك الوقت والثالثة صباحا بالعادة؛ إذ عاد الامبراطور إلى فراشه 


لکشت بضعة ساعات إضافية من النوم بعل املاء آوامره فيا تأکد بیر ثییه من استلام 
الماريشالاات لأوامره بوقت کاف لر عداد حرکات اليوم التالي. 


قامت الفيالق الطليعية للجيثن الکبیر» في صبيحة 8 .تشرين الأول (أوكتوبر) 
وبعد تمضية ثلاثة أيام بالمسير» بعبور حدود ساكسوني» مفتتحة بذلك الحملة. ل تلق 
أية مقاومة في ذلك النهارء لكن التقى مورا والطليعة بقوة بروسية بأمرة تاونتسيين عند 
شلايتس وهزمهاء في صباح ٩‏ الشهر. قام الجنرال المعاون راب بنقل نبأ الاشتباك إلى 
نابليون عند ايبرسدورف. إذ كان شاهد عيان. وأضاف الامبراطور إلى ذلك تقارير 
الأسرى» ليحبك تقريرا جديدا اما لموقف العدو. فكتب إلى سول بالساعة الثامنة 
صباحاً يوم ٠١‏ تشرين الأول (أوكتوبر) ليقول: «يبدو لي من الواضح أن البروسيين 
كانوا يخططون للهجوم؛ كانت ميسرتهم ستتقدم من خلال جينا وزالفيد وکوبورغ 
بقيادة الأمير هوهنلوهي في جينا والأمير لويس في زالفيد؛ وكان الطابور الاخر سيتوجه 
عبر ماينينغن وفولدا. فيبدو إذن أنه لا يوجد شيء بينك [عند بلاون] ودریذدن ربا 
آقل عق من ۱۰,۰۰۰ رجل». وأفقت ملاحظة آعری با سبق: «استلمت لتوه 
تقريرك الصادر في ٩‏ تشرین الأول (أوكتوبر)» الساعة السادسة مساءً . . . إن نبا 
انسحاب البروسيين من بلاون إلى جيرا لا يدعو ببالي شکا بأن جيرا هي نقطة الالتقاء 
الختارة لدى العدو. وأشك "أنهم سيحتشدون هناك قبل أن أصل أنا هناك آولا. 
أرجو أن يحضر النبار بمعلومات توفر لي فكرة أفضل عن خططهم)2"9. لم يكن نابليون 
قد أعاد الاتصال بميسرته في هذاالوقت؛ كا أنه لم يعرف هل قصد البروسيون أن 
بهاجموا أو يدافعوا أو يلوذوا بالفرار. 


مر النهار دون ورود أنباء إضافية عن العدو. فكتب نابليون إلى سول بالساعة 
السادسة مسا قائلا: «ستتضح الأمور عند وصولنا إلى جيرا»7"». وعمل في هذه 
الأثناء حسب المعلومات القليلة المتوفرة لديه» فأصدر سلسلة من الأوامر التى كانت 
ستؤدي إلى تركيز قواته بنصف دائرة حول جيرا عند .ظهر يوم ۱ تشرين الأول 
(أوكتوبر). نما جاءت هذه الخطوة خبطا باموای, إذ دخلت الخيالة وخلفها فيلق 
برنادوت إلى جيرا في صباح اليوم التالي ووجدت البلدة خالية. ومر النهار دون ورود 
, أنباء إضافية عن مكان وجود العدو. ولم يصل تقريران إلا بوقت متأخر من السای 
عند منتصف الليل» أحدهما من سول يقول فيه أن الأعداء الذين غادروا جيرا 


٠١١ 


یتراجعون نحو جيناء وآخر من مورا یقول فيه أن ضابطاً ساکسونیاً أسيراً قد حدد 
مکان اللك البروسي بأرفورت ومعه ۲۰۰,۰۰۰ رجل. فبدا الآن أن البروسیین 
م ينووا خوض القتال بالجنوب کا توقع (وتمنى) نابليون» بل ام ربا کانوا جشدون 
قواتهم غهیدا للانسحاب نحو الشمال با تجاه ماغدبرغ أو نحو الشرق باتجاه دیرزدن . 

اتضحت أفضليات نظام نابليون لقيادة الشخص الواحد ولاتساع رقعة السيطرة 
(خضوع ثمانية فيالق مباشرة للامبراطور) في هذه اللحظة. فصدرت سلسلة من 
الأوامر الوجزة للماریشالات. بين الساعة الثانية. والنصف والسادسة صباح ۱۲ تشرين 
الأول (أوكتوبر)» مما دفع بنصف الجيش إلى الشمال الشرقي وأطلق في غضون 
ثلاث ساعات ونصف. وعلى أساس تقريرين ونظرة إلى الخارطة فحسب ‏ تلك 
المناورة الانغلاقية الشهيرة التي كانت ستؤدي إلى تحطیم الجيش البروسي بالمعركة 
المزدوجة في جينا ‏ آورشتادت . فأوعز ‏ ابتداءً بالميسرة ووصولا إلى الميمنة ‏ إلى لان 
65 لیس مباشرة إلى جينا؛ ول أوجيرو ليلحقه حت كهلا؛ وال مورا ليتقدم 
نحو زايتز في الطريق إلى ديزدن» على أن يتعقبه برنادوت؛ وإلى دافو ليصل الشمال 
کا سريعة تنقله إلى ناوخبرغ كي يشكل مجنبة الجيش الیمنی الجديدة مع برنادوت؛ 
إلى سول ونيه ليسيرا غرباً وكي يشكلا الوسط الجديد للجيش الكبير عند جيرا 
نويشتادت. وتم نقل كل ذلك ضمن أمر واحد شامل إلى بيرثييه» عقبه آوامر فردية 
لكل من الفيالق الأربعة القيادية. آما فيالق المؤخرة (أوجيروء برنادوت» نیه 
لوفيبفر)» فلم تتلق الرسائل إلا من بيرئييه(؟©). 00 إن كان هناك ثمة نز 
للعمل بين الامبراطور ورئيس أركانه» مما أتاح لنابليون أن يولي اهتمامه لشؤون أخرى 
وجبت معالجحتها في ذلك الصباح كتوجيه رسالة إلى وزير خارجيته تلیران وإصدار 
«النشرة الثانية» للجيش الكبير» وبعض امموم الإدارية. لكن يبدوء بالمقابل» أن 
أحدا من الماريشالاتت لم يسمح له أن يلتقط لمحة للمخطط الأعلى الذي کمن وراء 
کافة هذه اخطوات فبقیت القيادق ذا القدان آفرا مركا حصرا ضمن وة 
نابلیون. لم يحتو أي آمر. بغض النظر هل كتبه نابلیون أم بیرئییه. سوی بضعة 
تفاصیل فحسب: الاتجاه الذي یترتب على الفیلق سلوکه. وضع جیرانه إلى اليمين 
والیسار. الوقع الرتقب لمقر القيادة الامبراطوریة. وإيعاز عام إلى الفیالق الاربعة 
الطليعية بضرورة تجميع کل العلومات المکنة عن موقع وخطط العدو. فلا يبدو أن 
كثر من ذلك كان مطلوبا. 


ينبغي تسجيل ملاحظة عن كافة هذه الأوامرء تساعد بالتأكيد في تفسير «سر» 
الحرب النابليونيةء ألا وهي سرعة تنفيذها. ويظهر الجدول رقم ۱ ذلك. وکا ستظهر 
نظرة سريعة إلى الخارطة» فإن الثغرة التي فصلت بين جناحي الجيش قد بلغت أربعين 
ميلا تقريبء وهي مسافة ليست كبيرة فحسب بل وأكبر بكثير من المسافات التي غطتها 
أية قوة ميدانية بالعهد السابق لنابليون. وصحيح أن الأوامر نفسها انتقلت بسرعة 
متوسطة بلغت خمسة أميال ونصف بالساعة» وهي سرعة لم تتغير لالاف السنين» لكن 
اللافت فعلا هو فورية تنفيذها -مرور أقل من ساعتين بالتوسط بين استلامها 
وتنفیذها - ما يدل ليس على جدوى الاحتفاظ بتنظيم أفقي يتسم باتساع ماثل 
للسيطرة فحسب» بل وأيضاً على قيمة تقسيم الجيش إلى وحدات استراتيجية حسنة 
التنظيم وقابلة للادارة تشمل أركان عامة وخدمات مراسلة دائمة خاصة ها وهي 
وحدات ۸ تحتج إلى تنسیق متبادل كي :تبادر إلى العمل. وقد بلغ ی الفاصل 
الزمني بين لحظة صدور الأمر حتی لظة تنفيذه آربع ساعات؛ ولو أضيفت ضيفت أربع 
ساعات أخرى بمثابة الزمن المتوسط المستغرق في وصول أي تقرير إلى الامبراطور, 
وافتراضا أن هذا الأخير لم يتأخر ني التوصل إلى قرار» فيمكن الاستنتاج أنه سنح 
إصدار ثلاثة أوامر منفصلة إلى الفيالق بالتحرك مع التنفيذ ضمن فترة واحدة تبلغ 
أربع وعشرين ساعة. ویصعب حتى على جيوش الحاضرء بكافة معداتها للاتصال 
اللاسلكي » أن تساوي تلك الأرقام أو يستحيل عليها أن تقوم بأفضل من ذلك . 

امتطى نابليون حصانه بالساعة ۸,۳۰ صباحاً وتوجه إلى جيرا حيث كان يتم 
إنشاء مقر القيادة الامبراطورية» وذلك بعد إملاء المزيد من الرسائل. وسرعان 
ما صادف إحدى فرق دافوه التي كانت تسیر نحو ناومبرغ. فقام باستعراضها. ووصل 
جيرا بالساعة ۲۰ , ۱۲ ظهرا» واستقر في قصر دوكال . کا شغل نفسه بکتایة بة رسالة ال 
«آخي». الملك البروسي» وهو ينتظر الأنباء؛ ولعله التقى ا الذي وجد مقر 
قيادته الجديد أيضا 2 37 ثم دخل الفراش بالساعة العاشرة مساءً واستيقظ عند 
منتصف الليل» لیجد ا نبار مر ات ۸ تصل بد فكتب رسالة إلى 
الامبراطورة («أتوجه 7 بالثامنة وأبض عند منتصف الليل؛ وأفكر أا آنك 
لم تنامي بعد») وانتقل إلى إملاء «النشرة الثالثة» للجيش الكبير» التي صممها كن لطر 
بعد مرور أسبوعين على الأحداث التي وصفتهاء وكأن التحركات التي أوعزها بها اليوم 
السابق قد تمت فعلا: «إن [موا] بين زايتس ولاينبريغ» [برنادوت] عند زايتس» مقر 


۱۰۳ 


القيادة الامبراطورية عند جيرا وا حرس وسول عند جيراء ونیه عند نویشتادت» 
[دافو] 2 نازمبرغ وأوجيرو عند كهلا . .. وبقي العدو. المعزول عن دريزدن» 2 
أرفورت يوم ١١‏ الشهر وسعى إلى استدعاء طوابيره المرسلة لمهاجمة كاسل 
وقورتسبورغم۲۹. هذاء وقام نابلیون الآن بإيفاد المرسلين إلى لان ودافو طلباً للأخبار 
من اناحین» بعل نفاد صبره . ۳ آمر مورا ولان بعدم القیام بخطوات جديدة » 
وبمنح جنودهما قسطاً من الراحة بعد جهود الأمس . وأضاف أنه هو سيتحرك قريباً إلى 


الحدول رقم ۱ 
هدف آوامر نابلیون ۱۱- ۱۲ تشرين الأول (أوكتوبر) ٠۱۸٠١‏ 

الوقع ليلة السافة من خروج وصول بدء التحرك 
الفيلق | مقر القيادة الأمر ‏ الأمر 

1١‏ -؟١/١٠‏ (بالأميال) 
مورا جيرا 9 ۰۰ ۷۱۵ ۱۹۰۰ 
برنادوت جيرا ۱۹ ofr‏ ۷۱۵ ا 
دافو میتل هفرع وه موه ۱۷۰۱ 
سول فایدا  . ۰۵ ١‏ ۱۷۰۰۱ 
لان نویشتادت ۸,۵ ۰۳۰ ۰ ۱۰۰۰ 
نيه شلایتس 11 ۰۳۰ ۵۲ ۱۱۰۱ 
آوجیرو زالفیدا - نویشتادت ۲۰ o‏ ۸1° ۱۰۰۰ 
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الصدر: فاشیه نابلیون بالحملات» ص 564 . 


كاد أن ینطلق هؤلاء المرسلون حتى وصل اخرون موفدون من الاریشالات. 
وکانت الرسائل التى حلوها قد کتبت بوقت متأخر من ۱۲ الشهر آووقت مبکر من 
۳ الشهر. واستفرق وصوفا إل الامبراطور ثماني إلى عشر ساعات؛ بعد اجتیاز 
خمسة وعشرین ميلا من الأرض الغريبة لیلا. وقد أكد أحد الرسلین, الذي قدم من 
آوجیرو. إن هوهنلوهه كان عند جینا ویتراجع نحو فايمار كي يلتقي بالجيش البروسي 
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الرئيسي . آما الرسل الثاني القادم من دافوء فأكد وجود ذلك امیش الرئیسی في 
منطقة آرفورت - فايار وطمأن الامبراطور بأن اللك البروسي قد بلغ فايار بعد 
السفر من آرفورت ون النطقة الواقعة إلى الشرق (التي كان فیلقه قد اجتازها) خالية 
من الأعداء. ثم أوفد مورا إلى نابليون» أخيرأء أحد عملاء سافاري الذتی حدد 
أيضاً مكان وجود العدو بمنطقة آرفورت - فایار. نوکانث الرسالة الثانية هي الأهمء إذ 
أظهرت تخلى البروسيين عن أية مشاريع هجومية ربا حملوها سابقاً. فعلق نابليون 
قائلا إلى مورا: «لقد انقشع الحجاب أخيراً.ء ويبدأً العدو انسحابه 
نحو ماغدبرغ»۲۳۱. وعلم_أيضاً. على عكس جهل البروسیین, أن ارتكاز دافو في 
ناومبرغ أتاح له قطع طريق سير خصمه. فبات كل شيء جاهزاً لبدء المقطع الحاسم 
م ی 
5 : المعركة 
استند نظام نابليون للحرب إلى العارك الحاسمة. خلافاً لغالبية القادة قبله 
0 له. لا الناورات الخالية من الدماء (علا أن مناورته عند أوم ulm‏ 
| تستحق الشهرة) ولا صراعات الاستنزاف الطويلة» إذ منم هذا الشكل 
الأخير من الحرب خاصة توظیف نظام قيادته أو مواهبه التميزة أفضل توظیف). 
م ختر المعارك التي اعتمدت على التفاهم التبادل - كرا كان الحال في العصر احجري 
للقيادة بل سعی ولا إلى دفع خصمه نحو الرکن الذي یی وثانيا إلى 
تحطيمه. وکان قد تم الجزء الأول من هذا الحدف في ۱۳ تشرین الأول (أوكتوبر) 
ؤْ15. 


لم يبق للتحقيق سوى الإعدادات الأخيرة. وأوعز إلى مورا: «احمل نفسك 
بأقرب وقت مکن. وبصحبة فيلق برنادوت. إلى دورنبرغ». وترتب على مورا نفسه أن 
حضر إلى جينا خلال الليل. وأرسل ضابط التسليح ordnance‏ عودة على طريق اوما 
كي يسارع وصول الخيالة الثقيلة. (كانت هذه هي المناسبة الوحيدة خلال المرحلة 
المتنقلة للحملة التي قام فيها نابليون باصدار آوامره مباشرة إلى وحدات الفرق» ويفسر 
ذلك غياب قائدها موراء الذي كان مع الطليعة). وتمت صياغة «النشرة الرابعة» 
للجيش بالساعة العاشرة صباحا» ووضعت التقاط العدو «بالجرم الشهود». ثم توجه 
الامبراطور إلى مركزه في جيناء بالأمام. لكنه انحرف عبر كوستريتز بسبب انسداد 
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طريقه العتادة بالجنود والقوافل التموينية» فتوقف هناك وقرر تحویل مسار سول عبر 
ذلك المكان كي لا يضطر إلى السير طول الطریق من جيرا إلى جینا بالیوم التالي؛ 
وصدر آمر بيرثييه إلى الماريشال بالساعة ۱۱,۳۰ ا هذا» ووصلت إلى أذني 
الامبراطور» خلال مواصلة رحلته. أصوات إطلاق النار من اتجاه جينا بالساعة 
الواحدة والنصف ظهراً. دون أن يعرف معناها. ووصل مرسل من لان بالساعة 
الثالثة» ليجد الامبراطور على مسافة ثلاثة أميال عن جيناء فأكد آن جنوده هم الذين 
يطلقون آلنار وأنهم يشتبكون مع ۱۵,۰۰۰ جندي بروسي شمالي جيناء وخلفهم 
٠٠٠‏ جندي آخر. واستنتج ج لون عل الفور أن الجيش البروسي بكامله بهاجم 
د عور سطع اختلف اما عن ذلك الذي عبر عنه ال مورا ا بل وخاطىء 
ایضا. اندفع بفورة اللحظة» مر یی بتوجيه الأوامر إلى لوفيبفر ونيه كي يسيرا إلى 
جینا بأقصى سرعة مضیفاً «آنه یت تب على أحد المرافقين أن يقتل حصانه. إذا لزم » ) 
کي قير نيول أ ىا صدرت الرسائل إلى دافو وبرنادوت. لإعلامهم| عن هذه 
التطورات وللإيعاز إليهما بآن باجا ميسرة العدو إذا سمعا أصوات القتال في ذلك 
النهار؛ وإلاء فترتب عليههما انتظار وصول المزيد من الأوامر خلال اللیل . 
بات الوقت الآن بعد الثالثة بعد الظهر بقليل. وتقدم نابليون على حصانه. 
حسب ادنرالین سوشيه (أحد قادة الفرق التابعين للان) وسافاري اللذين كانا 
شاهذين» إلى هضبة لاندغرافنبرغ غربي نهر سال» حيث عثر على مقر قيادة لان. 
وقام من هناك باستطلاع شخصي لواقع العدو. واقترب إلى حد التعرض إلى إطلاق 
النار. وبدأت» في هذه اللحظت الطوابير الأمامية للحرس بالوصول إلى ال حضبة. ودل 
نابلیون بنفسه جنرالات الحرس ا التي أرادهم أن متلوها خلال 
اللیل۲۳. ثم تناول طعام العشاء مع كافة الجنرالات الحاضرين» قبل الغادرة للتأكد 
0 فعلاً على فيند كنولن» وهي نقطة مرتفعة بامضبة اتسم احتلالها من قبل 
مدفعية لان بالأهمية الحيوية للدفاع ضد أي هجوم بروسي محتمل. لكن ما راه لم يكن 
مطمئنا. سدت العربات الطريق» بینا تناول الضباط الحاضرين عشاءهم غير امبين. 
ضبط الامبراطور غضبه وحمل قندیلا ليدير بنفسه توسيع الطريق» حيث عملت كل 
كتيبة على تحطيم الصخور لمدة ساعة قبل مواصلة سيرها نحو موقعها الحدد. لتتولى 
كتيبة أخرى محلها. وبقي نابليون في مكانه حتى مرور العزبة الأولى» ثم توجه إلى 
المخيم الذي أعده له مشاة سوشيه عند طرف افضبة("۱). 
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کرر نابلیون استطلاعه الشخصي للتضاریس عند المساءء وابتعد إلى الأمام 
کثیرا. حتى أطلقت کمائن حراسته هو النار عليه عند عودته إلى العسکر. فعاد إلى 
خیمته وقام» قبل الساعة العاشرة مساء بقليل» باملاء فش الموعودة لدافو. وم ۱ 
الماريشال أن جيشاً بروسياً كبيراً ينتشر بين جينا وفايمارء وأوعز مد یی 
كي يضرب ميسرة العدو. 0 اختیار الطريق 0 0 واحد أن يشترا 
بالقتال. وتابعت الرسالة تقول: (إذا كان الماريشال برنادوت لا يزال وو 
فيمكنكا السير معاً؛ لكن يرجو الامبراطور أنه قد احتل الموقع المعين له في 
دورنبرغ) . كانت هذه هي الأوامر الاخيرة التي آرشلته إن أي من الماريشالين حتى 
الساعة الخامسة صباح يوم ۱۵ تشرين الأول (أوكتوبر) ‏ أي حتى انتهاء المعركة. 

استيقظ نابلیون بالواحدة فجر یوم ١4‏ الشهرء بعد التقاط بضعة ساعات من 
النوم , وأملى «الأمر اليومي) . وبات لديه الآن الفيلقان التابعان للان والحرس. غربي 
هر سال وعلى هضبة لانداغرافنبرغ؛ فيا توجهت نحو الحضبة أربعة فيالق آخری. 
هي» من اليسار إلى اليمين: أوجيروء نيهء الخيالة الثقيلة التابعة لمورا بأمرة قادة 
الفرق» وسول. وافترض أن يقوم الامبراطور «عند الفجر بإعطاء الاشارة» كي اجم 
لان بالوسط 1 الكائنة في يميننا» (كلوزفيتز 2 ما يتيح لنیه القادم من 
ورائه» أن تنتشر بامضبة. وترتب على نيه بدوره أن ینتظر حتى يتم الاستیلاء على 
القریه . «ثم أن يبحمل نفسه إلى يمين الاریشال لان». . ووقع عل آوجیرو؛ بالیسرق أن 
مهاجم العدو من الجنوب» ار جناح لان الایسر کخط إرشاد ودون الانتظار «کا 
یبدو) لایعازات إضافية. وافترض من سول بالجناح المقابل» أن يعبر نهر سال 
و الطريق التي تم استطلاعها» وأن جل سواقع نجعله ميمنة احیش. وجرا 

تب الاحتفاظ اتو الذي کان ارا وبالخيالة «فور وصوطا» «كاحتياطي 
ا من أجل التوجه حینا تفرض الظروف» . وبعد تعداد واجیات 
الفیالق هکذا رکان آمر نابلیون از شمول وأقل تنظياً من هذا أضيفت 
سطور قلبلة حول التشکیل الذي ی ينبغي أن یستخدمه کل فیلق وحول أ همية «الانتشار 
الكامل الیوم ؛ سوف نقوم 'لاحقاً بخطوات یفرضها العدو كي نطرده من الواقع التي 
تلزم لانتشارنا»(۳. ان أي أمر سيىء الصياغة کهذا. یستند إلى فكرة. خاطئة تماما 
عن قوة ونوایا العدوء كان سیستحق علامة ساقطة لمؤلفه في أية كلية آرکان حذيثة. 
لكن يستحيل تحديد على من يقع اللوم : بيرثييه . أم الامیراطور نفسه(۲ ۲۲ . 
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لیس وی اما طريقة نقل «الأمر اليومي » إلى الاریشالات . فیبدو أنه لم تعقد 
أية جلسة عامة؛ بل يرجح أن لوفيبفر تلقى أوامرة شنفييا نظرا إلى وجوده على مقربة. 
ومثله مورا ونیه اللذان تم استدعاژهما باليوم السابق. ويخبرنا شاهد عيان أن نابليون 
التقى لان وسول بالساعة الرابعة فجراً”©. كا يرجح أن أوجيرو تلقى رسالة خطية 
(إما نسخة عن رالا مر اليومي) أو مقتطف يشمل الفقرات الخاصة به)» بینا ترك دافو 
وبرنادوت بلا أوامر مطلق . على أية حال» فكان «الأمر اليومي» هو اخر توجيه مكتوب 
صدر یوم 64 الشهر» وآدیرت من هذه اللخظة بواسطة النطق فقط. 

باتت الساعة هي الخامسة فجراً. غادر لان خيمة نابليون» وبقي الامبراطور مع 
سول وحده. انطلقت القذائف فجأة. فقال. حسب الرواية» «ها هي ابتدأت 
المسألة»"). ثم زار آکبر عدد من جنود لان ولوفییفر الذين کانوا بالجوار» يرافقه 
الجنود حملة القناديل 10700 ليخطب بهم ولیذکرهم بمعركة اوسترلیتز بالعام السایق . 
"وغاب جنود لان عن مرأى الامبراطور لبعض الوقت. خلال تقدمهم تحت غطاء 
ضباب الصباح الباكر. إنما انقشع الضباب بالتاسعة صباحاً تقريباء ليظهر أنهم قد 
استولوا على كلوزفيتز ويتقدمون إلى الشمال الشرقي . كان نابليون في مقر قيادته على 
طرف الحضبةء برفقة بيرثييه وکولانکور وبضع 65 وعدد من الحنرالات المعاونين 
وضباط التسليح ۵ المتوقفين إلى الخلف قليلا فرأى ثغرة غير متوقعة تنفتح 
بين جنود أوجيرو القادمين من اليسار وبين جنود لان. واستخدم ضباط التسليح 
6 على الأرجح › ليقذف بمدفعية ا حرس وببعض المدافع الإضافية المأحوذة 
من لان وآوجیرو إلى داخل الثغرة لیشکل «البطارية الکبری في الوسط». ثم جاء 
صوت مدافع فیلق سول تطلق النار إلى اليمين بالساعة العاشرة صباحا ما صاب 
البروسیین الواجهین للان بمجنبتهم» ومکن هذا الأخير من تحقیق التقدم البطيء لکن. 
الثابت بعد کلوزفیتز. 


شعر نابلیون أن العركة تسیر على ما يرام» فسرعان ما نقل مقر قیادته القتالية 
باشجاه الشمال الغربي إل مرتفنع دورنبرع (يجب تمبيزه عن قرية دورتبرغ الابعد 
شمالاء التي سبق تخصيصهاا إلى برنادوث كهدف) من أجل تتبع جنود لان 
والاشراف على نشاطهم ۱ ولا'بد أنه في هذه الأثناء قام نيه» الذي كان يفرغ صبره 
بالمؤخرة بانتظار وصول جنوده. اندفع إلى الأمام على رأس لواء الطليعي» دون مراقبة 
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أو أوامر» وانتقل إلى ميسرة لان. (بدلا من میمنته. حسب الاواس) وثم تقدم مباشرة 
ضد بطارية بروسية قوية» فوجد نفسه معزولا خارج قرية فييرتسيهن هاليغن يتكبد 
الخبائر ابلسيمة. اضطر بعد ذلك, بسبپ هجوم ابالة البروسية ابلبارت. :إلى 
تشکیل مربع . وکان سینهزم نيه ازاء مزیج النار والصدمة لولا عودة نابلیون إلى 
القيادة ومشاهدته ما جريی. فأمر فوجین من خيالة احرس بأمرة جنراله العاون 
برتراند» اضافة إلى قوات من ميسرة لان نجدته. وعففت هذه الطوات الضغط 
عن نيه» لکن بقي القتال في هذا الجانب الوسطي - اليساري من الیدان بلا حسم. 

كانت قوات اضافية من الیش الكبير تسارع إلى الساحة» طيلة هذه الساعات . 
وکانت قوات آوجیرو بالیسرة تصل منذ العاشرة توس فيا بعث نابلیون مرسل تلو 
الآخر لیژشر إلى هدف کل فرقة وفوج. كما وصل الزید فالزید من جنود نيه تباعا 
بالوسط. آما إلى يمينه» فترتب على مورا أن یکون بوقعه عند الظهر. الا أن مؤخرة 
سول (فرقة سان هيلاير) لم تجهز إلا في الواحدة ظهراً. أصبح الجيش الكبير یتمتم 
الآن بتفوق على البروسيين بنسبة الضعفين» والتف عليهم من: الجنوب وهدد بفعل 
الشيء ذاته من الشمال» فبعث نابليون بمرسليه ليأمروا التقدم العام. تراجع 
البروسيون الواجهون لسول بالميمنة على الفور تقريباًء وأشرفت الأمور على الانتهاء 
بالثانية بعد الظهر. لكن كان لان يكاد يحقق بعض التقدم بالوسط حين «ظهرت سرا 
عديدة ذات الظهر الهیب على مسافة كبيرة» تنوي كما يبدو على مهاجمة مجنية الماريشال 
لان». ثبت لاحقاً أن هؤلاء كانوا ۱۵,۰۰۰ خيال بروسي بأمرة الجنرال روشیل . 
تأوفد الامبراطور, من نقطة إشرافه» سيغور إلى لان ليوعزه بتشكيل مربعء وأمر اخر 
جنوده لان المحفوظين بالاحتياط (لواء بأمرة الجنرال فيديل) بالوقت ذاته لنجدته. 
احتج أفراد ارس حين رأوا أنهم لم يتدخلوا بالقتال؛ فأسكتهم سيدهم ببضعة 
ملاحظات قاسية0*2 , 

واجه جنود روشیل حشدا متفوقاً لا يكن التغلب عليه بدأت خيالة مورا 
تنهال عليهم. إضافة إلى المشاة الفرنسية ‏ فانهاروا وهربوا نحو فاهار. باتت الساعة 
الثالثة بعد الظهر. ول يعد من مقاومین سوی السکسونیین في أقصى اليسار الفرنسي 
الذین تصدوا لأوجیرو. فبعث نابلیون سیغور حاملا الأوامر القاضية بقیام الفرقة 
الواقفة إلى يسار نيه (الجنرال مارشان) بمهاجمة الساکسونیین من الحلف» فسقط غالبهم 
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آسری حتى الساعة الرابعة. سار نابلیون الرهق ببطء عبر ساحة القتال» یصدر 
الإيعازات لمعالجة احرحی. حتى وصل یمه السابق ومنه قلعة جینا (وثمة من یقول 
فندق صغر هناك). فقد انتهت العرکت وهي احدی آهم الا نتصارات الساحقة 
بالتاریخ العالي . 

إن قيادة نابلیون لعركة جینا لافتة للانتباه لأنبا تدل على نهاية عصر أمكن فيه 
للقائد العام أن یشرف على الیدان وأن يشترك مباشرة في إدارة القتال معاً. وم يغير 
الامبراطور موقع قيادته سوى مرة واحدة خلال المعركة. تحيط به مجموعة أركان 
صغيرة وتدعمه مجموعة أكبر ذات وظائف شكلية بقدر ما هي مرتبطة بالشؤون الأمنية . 
اعتمد على المراقبة الباشرة والمرسلين ليتدخل باستمرار بعمليات تلك الفيالق التي 
آمکنته مشاهدتهان فأصدر الأوامر إلى الفرق وحتى الأفواج دون تردد. وبالمقابل» فلم 
يتلق سول وربا مورا باليمننة أمراً واحداً طيلة النبار. ولعل ذلك كان علامة ثقة 
بالاریشالین اللذین شعر الامبراطور بالقرب با آکثر من غیرهما (وكان قد علق ضاحكا 
في اوسترلیتز: «آنا وسول نفهم بعضنا البعض»). لکن لرا عکس حقيقة أن. القتال 
الأشد قد دار باليسرة الفرنسية. لکن ربا كان ذلك تجسيدا لمقولة «بعید عن العین» 
بعيد عن البال» .out of sight out of uind‏ وکا ینقل عن لسان نابلیون» فیمیل کل 
جنرال إلى اعتبار النقطة الحامة بالمعركة أو الحملة هي النقطة التي ریکون بها هو . 


كان للمعركة ملحق لافت. فقد وجد نابليون بانتظاره» عند الانتقال إلى مقره 
في جيناء النقیب توبريان من أركان دافو. وأبلغه الضابط خبراً مثيراً هوأن الفيلق 
الثالث بالجيش الكبير قد انتهى لتوه من هزم الجيش البروسي الرئيسي في اورشتادت . 
رفض نابليون تصديق الرواية بداية» فرد بعصبية على -الرسل : «لا بد أن ماريشالك 
يرى الأشياء مضاعفة اليوم) . غير أن حقيقة الموقف بدأت تتضح أمامه دوقي : إن 
ما اعتبره سابقاً هو الجيش البروسي 96 استنادا إلى تقارير لان ومراقبته 
الشخصية. لم يكن سوى.حرس اناح بأمرة هوهنلوهه. الذي قام خلفه القائد العام 
بتنظيم انسحاب ٩۰,۰۰۰‏ جندي باتجاه الشمال الشرقي. واصطدم الجيش الرئيسي 
بدافو الذي كان يتوجه من ناومبرغ إلى 5 مشیا مع أوامر الامپراطور. فتعرض 
ذلك خیش إلى الهزيمة الكاملة على يديه. أما برنادوت» طيلة هذه الأثناء. فقد فضل 
أتباع الأمر السابق والسير متمهّلاً إلى دورنبرغ رغم وجوده مع دافو في ناومبرغ حين 


١٠ 


وصلها أمر الامبراطور الأخير. فوصل برنادوت متأخراً وم يشترك بالقتال في جینا 
أو آورشتادت. وهكذاء لم يدر نابلیون في جینا شيا عن القتال الرئيسي الذي دار 
بذلك النهار؛ ونسي فيلقين من فيالقه؛ وم يصدر أوامر إلى فيلق ثالث وربما لرابع؛ 
وفوجىء بنشاط الفيلق الخامس. وتحمل» تتويجاً لكل ما سبق» أن يتصرف أحد 
مرژوسیه الرئیسیین ۷ للطاعة والانضباط بطريقة كانت ستودي باي مخلوق آدنی إلى 
ساحة الاعدام. إنما حقق نابلیون أعظم نصر بتاریخه على الأرجح رغم كافة هذه 
الشوائب بالقيادة . 


الاستنتاجات : کسر قيود إله الحرب 


یترتب على الرء أن ينظر إلى نظام قيادة نابليون من زاوية القرون السابقة من 
الكل تقد يضقا ولیس من رژية القرون اللاحفة. فتغدو الأمور آکثر وضوحاً عل 
الصعیدین التكتيكي وألاستراتيجي حن یزول الأثر الشوه للگرکان العامة الحدينة . 

oe.‏ نابلیون التكتيكية» كا تظهر معركة جینا. فقد 
ركز نفسه على تلة مشرفة وحاول..أن يسيطر منها على الأحداث». مثله مثل فردريك 
الثاني في لویئن. واتكل على المرسلين للاتصال بقواته التي إلى الأمام والأسفل» مثله 
مثل مأرلبورو في راميل. وأصدر الأوامر اطخطية عشية المعركة لكن ليس بعدهاء مثله 
مثل كارل العاشر في بولتوفاء وخلافا وات مرزی وی شارك بتمديد 
الانتشار التفصيلي لجنوده بدلا من تقيياه ‏ نفسه بتقدیر. واطلاق آهم التحركات”" . 
ولم تكن التشکیلات التكتيكية المستخدمة بساحة المعركة ۱۳۹ بل كان نابلیون 
أقل اعا بدوره كقائد تكتيكي مقارنة عارلبورو؛ وربا عاد أحد آسباب ذلك إلى 
کون مدی اتساع السيطرة آکبر من مقدرة رجل والحد ا خلال النصف الثاني 
من حياته الهنية ومهما كانت عبقریته» على المعالجة في خضيم ضجیج وفوضی القتال. 
ولعله ينظر إلى نابليون لذلك السب على أنه عامل تكتيكي أدنى منه عامل 
استراتيجي ^ . 2 

إلا أن الطبيعة الحقيقية للثورة بالقيادة التي أحدثها. نابليون تتضح فعلا حين 
ينتقل المرء من التكتيك إلى الاستراتيجية. فلم يعد د یسعی نابليون_ خلال الحملة إلى 
إبقاء ثقل قواته محتشدة نحت يده هوء خلافاً للقادة العامين السابقين. فلم يعد القائد 
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يقوم بکل شيء هام» مثل السير إلى الأمام على حصانه لیجمع العلومات عن العدو 
وتولي جناح الجيش الحاسم . وقد قلّص مقر القيادة العامة چا من عبء الاتصال 
وتصنيف العلومات الملقى على عاتقهاء بمقدار ترك تلك الوظائف وغيرها لأركان 
الفیالق كمسألة روتينية. فبات بقدور مقر القيادة اس تحمل درجة أعلى 2 
من عدم اليقين بخصوص موقف الفیالق الاني با أنه آمکن للفيالق أن ت 

تصمد وحدها. وأتاح ذلك بدوره رفع مستوی الأداء اون نه لم تستغرق e?‏ 
الفرنسية سوى بضعة حملات وجيزة لاكتساح قارة كاملة تقر 


أجل إتاحة هذه اللامركزية بالقيادة» لزم: ( أ) تنظيم الجيش ضمن. 
وحدات استراتيجية مكتفئة ذاتياً وموجهة نحو تنفيذٍ المهام» لكل منها قائدها وأركانها 
وتوازنها وصنوف أسلحتهاء (ب) إنشاء نظام من التقارير المنتظمة من الفيالق إلى 
القيادة العامة» والأوامر الصادرة من هذه الأخيرة إلى الفيالق» (ج) تأسيس أركان 
لقر القيادة قادرة على معالة كل المراسلات الناجمة عما سبق» (د) منع حول القائد 
العام أسيراً لتلك الأركان. وإنشاء نظام «النظار الموجّه» الذي يمكنه من تجاوز هيكلية 
القيادة التراتبية الاعتيادية ومن إلقاء نظرة» حسب مشیئته. على أي قسم من أقسام 
بیش أوالضول غل اي نوع من العلومات التي قد يحتاجها في تلك اللحظة. وقد 

فهم نابليون الحاجة لتلك التغييرات قاماً» فوجدت جميعاً داخل الميش الكبير» بشکل 
۷ و بآعر. هذا وعملت القيادة الامبراطورية بجودة عالية عموماً حى حلات 
۲- ۱۸۱۳ حين غرق بالاحجام والسافات . 


مهما كانت آهمية التحسینات التنظيمية والفنية أعلاه» فعادلتها أهمية الثقة 
الطلوبة لدی نابلیون بقدرة وحداته وقادته على العمل باستقلالية لفترة محدودة من 
لاض بالمقابل» أهمية استعداد الاریشالات على تحمل المسؤوليات التي تفوق 
بکثیر مسژولیات قادة «الفارز» بالعصور السابقة. فعمل ی تج ملموس. 
قياساً بانتضارات 18٠8‏ ۰۱۸۰۹ إذ ترأسوا قوات كبيزة جدا وتركوا أحياناً بلا أوامر 
لعدة آیام متتالية » لكن افترض منهم الالتزام بمخطط كلي بالوقت ذاته. وحتى في 
حملات ۰-۱۸۱۲ ۱۸۱۳ و ۰۱۸۱۵ فان الشخصیات هي التي انارت ولیس النظام . 
فکان انتقاء جیروم لقيادة الجيش في روسیا خطأ بلا شك (لکن خطأ ربا صار حتمياً 
مثل تعیین جوزیف في إسبانياء بسبب الرفض غير الشروط للماریشالات بأن 


۱ 


يخدموا بأمرة بعضهم البعض)؛ ولو تبادل نيه ودافو الأماكن في ۱۸۱۳ - نيه لقيادة 
هامبورغ ودافو لقيادة الجيش اللتف عند باوتسن ‏ لربا انتهت الحملة إلى اية 

إلا أن القيادة ظلت قضية مركزية جداً؛ بمعنى من المعاني» وقد دفع نابليون 
بهذا الاتجاه أكثر من العديدين من سابقیه علا أن تنظيم الجيش بات لا مركزيا 
حسب التوضيح أعلاه ورغم وجود شخص يحمل لقب رئيس الأركان للمرة الأولى. 
فكما آشار .العدید من المؤلفين الحديثين الذين اتخذوا نظام الأركان العامة البروسية - 
الألمانية کنموذج» لم يرغب نابليون بالمرؤوسين المستقلين ول يحاول أن يثقفهم. فلم ير 
رئيس الأركان كشريك معاون متساو» بل كمجرد عضو فني» یکنه. في أحسن 
الأحوال» تولي بعض الوظائف التي لم تعتبر من الأهمية الكافية لإشغال انتباه 
الامبراطور. فقام نابليون» مثل فردريك الثاني» بكل التخطيط لنفسه؛ ول یسمح 
للماريشالات بإبداء التعليقات النادرة على خططه إلا قبل النباية» حين اهتزت ثقته 
بنفسه نوعاً ما. ولا يوجد دليل مؤكد على أن أياً من الماريشالات قد تلقى لمحة عن 
الخطة المتضمنة. في ۰۱۸۰5 كالتي أتيحت لشقيق نابليون الملك لويس» علا أن 
بعضهم رأى بعض آجزائها بأوقات ختلفة . .أن تهمة الافراط بالمركزية الموجهة ضد 
نابليون هي مبررة» إذن» إلى ذلك» لكن إلى ذلك الحد فقط. 

غي رأنه كان للمركزية فوائدها أيضاً . فهي تقدم » مرفقة باتساع مدى السيطرةخحضعت 
ثمانية فيالق مباشرة إلى نابليون من خلال بيرثييه» بغياب أية قيادات وسيطة ‏ تفسيرا 
للسرعة العجيبة التي تمت بها إطلاق وتنفيذ عمليات الجيش الكبير. فيترتب على المرء 
أن يتذكرء عند إصدار الحكم على النظام» أن خلقه للمرة الأولى تتطلب العبقرية 
المطلقة. أويمكن تفسير العنصر المركزي القوي في نظام قيادة نابليون أفضل تفسير 
5-5 ترك خصوصيات نابليون الشخضية جانبا - بحقيقة أن أحداً كان سيفهم طريقة 
عمله بمقدار فهم خالقه. نظرا إلى حداثته وغياب السوابق. وقد فعل عامل اخر ضد 
المزيد من اللامركزية» ألا وهو الخقيقة اللحوظة سلفاً بان أياً من الماريشالات كان يقبل 
الخضوع للآخرين» ما أدى أخياناً إلى العواقب الوخيمة» كاستياء برنادوت من وضعه 
خلف دافو وغيابه بالتالي عن معركة جينالة"». ويحق للمرء القول. إضافةء إن ذلك 
جزءاً من الثمن الذي فرضه اتساع سيطرة نابليون» بل وثمن تحقيق السرعة والحسم 
بفضل تلك السيطرة. 
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خلافاً للكثير من الرأي التاريخي الحديث» على أية حال» فان التهمة الأسوا 
التي يكن توجیهها إلى نظام قيادة نابلیون هي ليست الافراط بالركزية بحد ذاته» عل 
الارجح. بل افتقار الأسلوب الذي كان الافراط بالركزية سبباً ونتيجة له على حد 
سواء. وكا سیظهر تحلیل لأسیاء الذين وجهت إليهم الرسائل ولمحتواهاء قام نابلیون 
آثناء الحملات بإصدار آوامره دون نظام یذکر. إذ کتب لكل من اعتقد بأهميته بتلك 
اللحظة» ووضع برسائله ذلك الجزء من خطته الذي راه مناسبا. وأبلغ أولئك 
الآخرين الذین خطرت آسماژهم لباله . وکثیرا ما غاب أي اهتمام بالترتيب الذي 
یفترض إرسال الأوامر به منطقياً ‏ ومثلاً التأکد من صدور الأوامر أولا إلى من 
هو الأبعد بين متلقیها. وقد تدفقت الأوامر إلى الاریشالات وضباط اسای 
6 والنشرات . والرسائل الموجهة إلى الحكومة بالوطن وإلى رئيس حكومة 
العدو وعدد لا يحصى من الشخصيات الأخرى. .من فمه ومن أقلام الكتبة 
65 بسرعة وتنوع يثيران .القلق ك الإعجاب . فلم ييز الامبراطور دوم حين 
بعث بهذا السيل» بين القيادة العملياتية والاهتمام بالتفاصيل؛ ولو فعل ذلك» لتمكن 

من التركيز على المسألة الأولى» وترك المزيد من الثانية لمرؤوسيه: وخصوصاً بيرثييه 

ودوجان. ولأمكن تحقيق التوفير الإضافي وتجنب الأخطاء»ء بفضل تزويد بيرثييه 
والأركان العامة بأمر شامل يصلح لكافة الفيالق» وتم تركهم وشانهم يكتبون لكل 
ماريشال على حده. وتلقت الفيالق الأوامر الزدوجة وأحياناً التناقضة. بناسبات 
عديدة» واحد من نابليون والآخر من بیرئییه؛ آما نابليون نفسه. الذي اعتاد أن يحمل 
وار ففرق بعمله حتی درجة الارهاق لادان 8 کانت آوامر الامبراطور 
تشهد عل قواه اا ا واحساب وا حالم فانها لابد أن تشر التساول حول 
العجزات التي كانت ستتحقق لو کمن وراء‌ها مایپ بای 99 غير أن جمل 
الادارة النابليونية کانت» بالواقع » ادارة بالاستثناء . 


يجب تفسير الغياب المتكرر للأسلوب في مراسلات الامبراطور بشخصیته غير 
الصابرة ج تا بحقيقة وقوفه عند عتبة الانتقال من التقليد العريق للقيادة 
العملياتية الشفوية إلى النظام الجديد لعمل الأركان الخطي . ولعل الكتابة» حسب 
قول أحد المؤلفين» هي «بارود الذهن». لكنه لا يمكن استخدامها دون دفع 
الئمن<. .إذ كان تطبیق الأسلوب السلیم بعمل الارکان سيژدي إل تبدید قوة 
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الدفع الفريدة التي کمنت خلف آوامر الامبراطور المكتوبة» علا أنه كان بوسعه أن 
يحدث تحسين بأداء الجيش الكبير من وجهة النظر العملية e‏ فكانت أهمية الشكل 
الشذودي 6 لتلك الأوامر مثل أهمية محتواها؛ آو آهم . ولو خت الأوامر 
كمجموع. رغم الأخطاء المتكررة والاغفالات فلم تجد مثیلا للمواصفات القيادية التي 
تظهرها. محم أنه كان بإمكان تحسینها فنياً من قبل أركان كفوءة تكتبها بمنبجية 
فقرة مرقمة تلو الفقرة المرقمة لک فقط بثمن اضعافها أو حتی ازالة صفتها الثاقبة 
الفريدة 1201518626855. فليس ثمة خطأ أكبر من مغبة تقييم أوامر نابليون من وجهة 
نظر «محتواها المعلوماتي» فحسب الترتیب» التنظیم » الإيجاز.ء وال احره - مما يؤدي ' 
بالتالي إلى إغفال تلك السمات التي تجعل منہا بدعا لا مثیل ها بالتاریخ العسكري 
كله . 


م تتم حملة ۱۸۰ - رغم براعة نجاحها ‏ دون حدوث عدد من 
الأخطاء القيادية. واد ذلك جزئیا إلى افتقار الأسلوب ا لمهجي » وجزئیا إلى الارتباك 
الضمي رن فأرسلت الفیالق عبر طرق موی (دافو وبرنادؤت عند بداية 
ال حملة). وترکت بلا أوامر (أوجيرو من ۷ إلى ٠١‏ 7 7 الأول / أوكتوبر)» وفشلت 
بالاتصال فیا بينها حين اتسم الاتصال بالاهمية الحيوية (أوجيرو مع برنادوت خلال 
الفترة إياها). وغابت المعلومات بخصوص تحركات ونوايا العدو كلياً تقريباً حتى 
اللحظة الأخيرة» أما حين توفرت» فتم فهمها خطأ في مناسبتين اثنتين منفصلتين على 
الأقل. وربا عاد الفضل في أن تلك الأخطاء لم تۇ ود إلى الخزيمة آوحتی إلى فوضى أكبر 
من العتاد خلال حلات الامبراطور جنا إلى سبات 16277 وعدم أهلية 
60 البروسیین . إغا عاد الفضل الرئيسي إلى المامش الواسع من حرية 
لتصرف التاحة لقادة الفيالق» وأكثر من ذلك إلى قدرتبم على العمل بلا أوامر لفترة 
من الزمن. 

رغم تركيز هذا التلخيص على التقارير التي تلقاها نابلیون وعلى الأوامر التي 
أصدرهاء فإنه سيكون من الخطأ الفادح اعتباره مجرد الة حساب جلست في مقر القيادة 
العامة وخططت العمليات من خلف مكتبة. وکا سيظهر كشف دول أعمالها 
اليومي» فقد أمضى أكثر وقته اما على ظهر حصانه أوفي عربتة» يقطع ربا ثلائة 
أضعاف المسافة التي سارها رجل المشاة الاعتيادي كل یوم(۰۲۱ يستطلع التضاريس» 


۱ 


یسنعرض الجنودء ویقدم نوعاً من القيادة قلا ظهر مثیله, ولم یتجاوزه أحد. بل 
وتقدم .هذه الغیابات الطولة عن مقر القيادة» والتي لم يمكن أن تصله خلافا سوی 
المعلومات النادرة عن حالة الجيش ککل» دلیلا بحد ذاتها على حقيقة أ: نه أمكن ترك 
شؤون عديدة لقادة الفيالق وأن الامبراطور استعد على الاستغناء عن أو على الأقل 
تأجيل ‏ استلام أنوع معينة من الرسائل لقاء القدرة على مارسة الاشراف ومشاهدته 
الأمور لنفسه. 

وتبقى نقطة هامة للاعتبارء أخجيراًء هئ أن نظام القيادة الثوري الذي استخدمه 
نابليون لم يكن ثمرة التقدم التکنولوجي» كا ييل الرء للاعتقاد. بل جرد التنظيم 
والعقيدة المتفوقين. هذا ول تزد الوسائط الفنية المتاحة للامبراطور تقدما عن تلك 
التوفرة لدى خصومه؛ بل اختلف عنهم في امتلاكه للجرأة والبراعة اللازمتين لتجاوز 
الحدود التي فرضتها ا على القادة عبر آلاف السنین. وبينا سعی خصوم 
نابليون للحفاظ على السيطرة وتقل عدم اليقين بواسطة حشد قواتهم حشدا كثيفاً. 
اختار نابليون الطريق العاکس. أي إعادة تنظيم جيشه وإضفاء اللامركزية عليه بطريقة 
تتيح لأجزائه أن تعمل باستقلالية لفترة زمنية محدودة وأن تتحمل بالتالي درجة أعلى 
من عدم اليقين. واستفاد نابليون فائدة مربععة من المحدوديات عينها التي فرضتها 
التکنولوجیا؛ بدلا من السماح للوسائل التكنولوجية المتوفرة أن عي منج الاستراتيجية 
وطريقة عمل القيادة. أنه من البدیهی ي آن شيا ما سبق ا كن مکناً لولا التحسن 
بالبنية التحتية فان تک كا وصفت أعلاه» وکذلك فان الثورة بالقيادة لم تكن 
بلا سوابق كلياً. لکن ترتب على شخص ما آن يجمع آجزاء اللغز» وکان نابلیون 
بونابارت هوذلك الرجل. أن يعرف المرء ماذا يقدر أن يفعله على أساس الموارد 
المتاحة» وأن يفعله؛ أن يعرف ماذا لا يقدر أن يفعله» وأن يمتنع عن السعي لفعله؛ 
وأن يميز بين الأمرين ‏ أن ذلك. بطبيعة الحال.» هوتعريف العظمة العسکرية» بل 
والعبقرية الانسانية عموماً. 


۱۹ 


هوامش الفصل الثالث 


1( سبق العمال وبناژو احسور والیخارون وما شابه» جیوش القرن الثامن عشر دوم مهدف تحضير الطرق 
لتقدم ابلیوش. 
32س( وقعت غالبية اطروب الأوروبية. طذا السبب وغیره» ف ألمانيا الحنوبية قبل ۰۱۸۰۰ و إيطاليا الشمالية 
۱ 
والبلدان المنخفضة . 4 .2 Perjes, «Army Provisioning,»‏ . ۱ 
)۳( لا تزال مفرداتنا السياسية تشمل الصطلحات والألقاب من أصل عسكري » مثل «قنصل» و «برایتور) 
و «دیکتاتور» و«دوكس» (أي دوق أو دوغه) و «امبریتاور». باللاتينية. و «کونیغ» و«يارل» 
(أي «الشجاع») بالألمانية . 
)٤(‏ انظر: .56-7 van Creveld, Supplying War, PP.‏ 
(*) تلقى الامبراطور الرسائل اليومية من باريس خلال حملة ۱۸۱۳ ف ساکسونی» مثالا .> الى وصلت بالعادة 
ضمن مئة ساعة بعد إرساهاء إضافة إلى العديد من الرسائل الكثيرة من العملاء في امستردام وأرفورت 
وماينز .وميلان ومیونخ وستراسبورغ وشتوتغارت ووورتزبورغ. هذاء ووصلت الرسائل من الامبراطورة 
ورئيس الوزارة 2266110 8,880 ووزير الشرطة وقادة الستودعات ومعسكرات التدریب في أنحاء 
الامبراطورية. وتم مراقبة وذكر كافة التحركات عبر نہر الراين إلى نابليون يوميا. انظر: ,نع" .۳ .1 .۸ 
Manuscrit de Mil Huit Cent’ 1۳۵26 (Paris, 1824), vol. 11, PP. 47 — 52, and 28. Giehrl, Der ۳‏ 
Napoleon als Organisator (Berlin, 1911), PP. 66 — 67.‏ 
() امتلك نابليون» في ١٠۱۸ء‏ مجموعة خرائط مرسومة يدوياً بقياس ١‏ إلى ۱۰۰,۰۰۰ تشمل کل آوروبا 
غربا من روسيا. وذلك إنجاز ملحوظ حين نتذكر أن الألمان أنفسهم ل يمتلكوا سوى مجموعة واحدة من 
الخرائط بقياس ١‏ إلى ۲۰۰,۰۰۰ تشمل ألمانيا بعد ۱۸۷١‏ . 
(۷) حدد ضابط عهدة رؤسي تلك الكثافة بتسعين شخصا لكل ميل مربع» في أوائل القرن التاسع عشر. 
Cãncrin, Uber die Militarökonomie im Frieden und Krieg (St. Petersburg, 1821), P. 311.‏ 
(۸) لكن لم تكن العلاقة بين الإمداد والحركيةء قبل وبعد ۱۸۰۰ بالبساطة التي تلمح إليها هذه الجملة 


. van Creveld, Supplying War, chap. 1,2 الوجيزة. انظر:‎ 
M. de Saxe, Reveries on fhe Art of War (Harrisburg, Pa., 1947), PP. 36 —37. 6 
Clauêèswitz, On War, .vol. 11,۰ 8, 1 ۱۰( 


يي 
(۱۱) أوعز. لكل فيلق.أن يبحث عن الطعام بأحد جانبي خط سيره فحسب. حين عملت الفيالق عبر طرق 


موازية . آما حين اتبعت بعضها الآخرء افترض من كل فيلق أن يبحث بجوانب مختلفة. انظر أمر 
نابلیو ù‏ إلى مورا ۱۸۰۵/۹/۲۱: Correspondance de Napoléon Premier (Paris, 1863), vol. X1,‏ 
no. ۰ ۱‏ 


(۱۲) یشکل ذلك وصفاً للعملیات الفعلية للفیلق الثالث التابع لدافی في حملة اوسترلیتز في ۱۸۰۵. 

(۱۳) كانت برقية «شاب» نظاماً بصرياً یستند إلى سلسلة من الأبراج التي تحمل الأشعة التحركة. وابتعدت 
الأبراج مسافة ستة إلى عشرة آمیال عن بعضها البعض. وبداخل کل منبا مسژولان» يعمل آحدهیا 
بتشغيل الأشعة فيا يراقب الآخر بالمنظار. وكان النظام يقدر على بث الرسائل لسافة ۲۰۰ ميل يومياء 


۱۷ 


اغا كانت 7 متدنية ‏ سبب درجة التكرار المنخفضة للغة الاشارة الستخدمة وبسبب الأحوال 
الجوية أيضا ‏ وجعله ثباته الجغراني غير مناسب لنقل الرسائل العملياتية (مقابل الاستراتيجية . الا أن 
أربعة ارط وصلت فيا بين باریس وبين اوستیند وبریست وروما ومیونخ» مع فرع إلى ماینز» حتی 
۵ بين أقيمت النظم البصرية على أسس مشابهة حتى عقد الثلاثينات بالقرن ذاته. انظر: ,امطء1 

Der Feldherr Napoleon, PP. 66 — 7‏ . 
)١4(‏ تمثلت معضلة نابليون الرئيسية في مجال القيادة في اسبانياء بان شقيقه الملك لم يكن كفواً نکی 
ولم يسعه الاتكال عليه لممارسة القيادة الفاعلة . لكن رفض الماريشالاات الانصياع إلى بعضهم الآخر ٠‏ 
بالمقابل» ما اضطر الامبراطور إلى السعى للقيادة من بعيد. انظر: J. L., «Méthodes de Commandment‏ 
pendant les Guerres d'’Espagne,» Revue Historique, 44, 1911, PP. 458 — 483, 200-45,‏ ۵۵01608 عل 
PP. 57 — 90, 235 - 263, 450 — 453.‏ ,1912 


Las Casas, Mémorial de Sainte Héléne (Paris, 1869), vol. Il, P. 18. )1١١( 
1۷1, Bourienenne, Memorirs of Napoleon Bonaparte (London, n. d.), P. ۰ )۱١( 
. Vaché, Napoléon en Campagne (Paris, 1900), P. 4. : كما جاء فى‎ )۱۷( 


)1۸( «یعرف كل شيء. يفعل كل شي» ويقدر على أي شيء». حسب سییس. کا جاء فى في : D. Chandler,‏ 
The Campaigns of Napoleon (London, 1963), P. 262. 5‏ 
Las Casas, Mémorial, vol. VI, P. 359. (14):‏ 


(۲۰) «النشاط. النشاظ› ال عق أطيب تمنياقي iك«.‏ 9386 Napoleon, Correspondance, vol. XI, no.‏ 
(۲۱) قام کولانکور بالوظيفتين بعد مقتل دوروك في ۱۸۱۳ -قتل بقذيفة مدفعية أثناء وقوفه إلى جانب.- 
(۲( حول «المجلس الأسود» انظر : Giehrl, Der Feldherr Napoleon, ۳. 52 ff.‏ خضع الجلس لفوشیه 
ووظف أكثر من مثّة رجل وفتح عدة آلاف من الرسائل يومياء أبان أوج الامبراطور. با في ذلك» بريد 
الضباط الحلفاء . 

)۳( انظر مغلا ۳ بيرتييه إلى الحترال زانوشيكث» آذار / مارس ۰۱۸۰۸ في : Napoleon, Correspondance,‏ 
vol. XIV, no. 12130.‏ 

Précis de Art de la Guerre (Osnabrück, 1973, reprint of the 1855 edition), vol. II, PP. 181 — 182. (۲٤( 


J. L. Lewal, Tactique des Ravitaillements (Paris, 1881), P. 29. كما جاء ق:‎ )۲۵( 
A. عل‎ Philip, Etude sur le Service "ل‎ Etat Major Pendant les Guerres du Premier Empire (Paris, 1900), )*؟(‎ 
P. 5 ff. 


(۲۷) كانت التقسيمات هي : الجنوال العاون الأول ارشيف الأركان العامة » مجموعات القوانین الانضباط» 
التنظيم » آلتفتیش › السيطرة› تحركات اطنود» الجالس الحربية › الأسرى. تقاریر تقدیر الموقف؛ 
الجنرال المعاون الثاني مفكرة الیش التسلیح. المدفعية. الطلائع. العسکرات. الغذاء. 
الستشفیات. الدرك. إدارة الاماکن؛ الجنرال العاون الثالث - الاستطلاع» اخطط . السیرات» 
الاتصالات. الخدمات البريديق توظیف الدللة؛ التنرال العاون الرابع - إنشاء مقرات القيادة العامةء 
وحدات الشرطة التابعة ها اللکنات» المهاجع . ۱ 

de Philip, Etude sur le Service d'Etat كما جاء فى: .24 ۳۰ مزالا‎ )۲۸( 

(۲۹) یوجد الوصف الأفضل مقر قیادة بیرئییه» مقارنة مقر نابلیون» في: Die‏ ,القادماء5 K. Vitzthum von‏ 


Hauptquartiere im Herbstfeldzug 1813 auf den deutschen Kriegsschauplãtze (Berlin, 1910), PP. 79 — 
88. 


+ ۷۹ «مرسل أوامن الامبراطور» الصدر اکتا صن‎ (۳۰( 
R. Tournes, «Le 060 عل‎ Napolcon ler.» Revue de Paris; May 1921, 2. 137 ff; also حول دارو انظر:‎ )۳۱( 
H. Nantcuil. Daru et Administration Militaire, sous la Réêvolution et ['Empire (Paris,-1966). 
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Napoleon, Correspondance, ۷۵۱, 201۷, 20. 11464: : في‎ 218١5/1١7/١ 5 انظر مغ نابليون إلى مورا في‎ )۳۲( 
Giehrl, Der Feldherr Napoleon, 8. 27 ff., and de Phlip, Etude sur le Service d’ Etat Major, 

PP. 62 بت‎ 64. 

Chandler, The Campaigns of Napoleon, P. 1034 ff. (TT) 
,P. C. Alombert and J. Colin, La Campagne de 1805 en Allemagne (Paris, 1902), vol. 1, : انظر‎ (۳٤( 


documents »Annexes et Cartes», PP. 53 — 56.‏ إن الأر قام هنا تشمل فقط الأرڳان «العامة» للوحدات 
وليس أقسامها الإدارية والقادة المتخصصين المتنوعين . 
De Philip, Etude sur le service de Etat General, PP. 45 — 50. ۱ )۳۵(‏ 
(5*) انظر: * 1 ۰ ب 5 Giehrl, Der Feldherr Napdleon, PP.‏ 


Napoleon, Correspondance, vol. XIII, no. 10854, 21 .9 1806. ” ° (FV)‏ ولیص E‏ تام اذا آراد 
نابليون أن يتم استطلاع النطقة بهذا التفصيل» إذ انه علم حتى قبل إيفاد بيرتراند» دون شك»› 


أن الجيش الكبير سيتحرك إلى ساكسوني عن طريق غابة ٹورينجيان . 
Ibid, vol. XXXV, no. 20190, 28.6.1813. (A)‏ 
Ibid., vol. XII, no. 10804, 17.9.1806. (۳۹(‏ 


(6۰) .5.9.1806 ,10743 .مه ,6115 ۷۵۱۰ .1 لکن ۸ يعمل نابليون بمثل هذه الغزلة دوماً. بل شغل بيرثييه» 
أحياناء بألعاب استنجوابية خطية » وان كانت لفظية عموماء بمثابة تخطيط الطوارىء. انظر مثلا: ,. لاط 


, . Vol. XVIII, no. 14795, 3.3.189 
1 : ۱ 


Ibid., vol. 2111, no. 10744. ١ e ' )ا‎ 
Unpublished Correspondence of Napoleor’ I, ed. E. Picard and هآ‎ Tuetey (Duffiêld, N. Y., 1913), )۶۲( 
no. 625. 2 3 ۱ 

Napoleon, Correspondance, vol. XIII, nos. 10746 and 10747. ۰ له‎ ۳( 


۰۱۰۷۵7 الصدر السابق العدد‎ )٤٤( 

۱ الصدر السابق العدد ۱۰۷۰۹ و۱۰۷۹‎ )٤٥( 

(55) الصدر السابق» العدد ۱۰۷6 و۱۰۷۵ ۰۱۰۷۹۲ 

. ۰۱۰۷۰۸ الصدر السابق» العدد‎ )٤۷( 

(4۸) الصدر السابق, العدد ۰۱۰۷۷۳ وبالناسبت. فقد آمکن توفیر عدة أيام عبر الترتیب كي يعمل بيرثييه 
۱ مستقلا عند وصول العلومات الواردة من السفير الفرنسي في دیدن ۱ 

(59) المصدر السابق» العدد ١ .١١8٠5‏ ِ 

(6۰) الصدر الساية: العدد ۱۰۱۸۰۰ و۱۰۸۰ . 

(۵۱) الصدر السابقء العدد ۰۱۰۸۱۷ 

(۵۲) الصدر السابقء العدد 9١811‏ . .۰ . 
Unpublished Correspondence, ed. Picard and Tuetey, nos. 659 and 664. (A‏ 
(6) .10818 ۷۳ 0000 حسب هذه الأوامر افقرض أن يتم الانتشار الأخير 
. بين ۲ و٤‏ تشرین الأول (أوكتوبر). وربا يمسر خطر حصول تحرك بروسي سریع تحو الغرب, ایض 

مهمة بيرثيية الذکورة آعلاه. ٠‏ ۰ 
(66) إن تقاریر مورا منشورة فی: ۰ ۳۰ ,(5,۰1904ز۳۵۲) Bonnal, La Manoeuvre de Jena‏ .11 وکان لكل 


ماریشال خیالته اخفیفق إضافة إلى نظام تجسس. الذي ترتب عليه نقل تقاریره مباشرة إلى الامبراطور. 
)65 إن التقارير منشورة فى : .200 — 191 Bonnal, La Manoeuvre de Jena, PP.‏ 
Napoleon, Correspondance, vol. XIII, no. 10920. ۱ )0۷(‏ 


۱۹ 


(0۸) 


(6۹( 
۰) 
(۱) 
(11) 
(MY) 
93 


)16( 
(۱10 
(۱۷) 


(1۸) 


)59( 
(۷ 
(¥1) 


(VY) 


(¥) 
(¥٤) 


)۷۰( 
(۳۱ 
(۳ 
(۷۸) 
)۷۹( 


(۸۰) 


(۸۱1) 


الصدر السابق» العدد ۱ع۱۰۹. 
الصدر السابق» العدد ۰۱۰۹۹۱ 


Bonnal, La Manoeuver de Jena, 2. ۰ 
Napoleon, Correspondance, vol. XII, no. 10979. 
. ۱۰۱۹۷۷ الصدر السابق» العدد‎ 
. ۱۰۱۹۸۰ الصدر السایق العدد‎ 
أما آوامر‎ Correspondance vol. XIII, nos. 10981, 10982, and 10984: : إن أو امر تابلیون مطبوعة في‎ 


Vaché, ۸۷۵۵۵/۵0۲ en Campagne, PP. 45 — 46. : بیرئییه » ففی‎ 
Napoleon, Correspondance, vol. 2111. no. 10994. 


المصدر السایق» العدد ۱۱۰۰۰. 
لايعنى ذلك. طبعاً. أن هذه كانت الأسباب الوحيدة التي جعلت الامبراطور لايحب 


حروب الاستنزاف. 
إن الرسالة إلى نيه منشورة فى: :11003 .20 .2111.-1منا Napoleon, Correspon dc,‏ بينا الرسائل الموجهة 
إلى بقية الماريشالاات منشورة فى : 174 - 172 Napoléon en Campagne, PP.‏ ,۷۵6۳۵6 . 

P. de Ségur, Un Aide de Camp de ۷۵۵016071, 1800 - 1812 (Paris, 1873), vol. I, P. 313. 
Napoleon, Correspondance, vol. XIII, 11004. : إن الأمر الیومی منشور فى‎ 


أعاد بعض عبّاد نابليون في القرن العشرين» وخصوصاً فاشيه وبونال» الوم لكل خلل آوامر نابليون إلى 
التنقيح الذي قام به .بيرثييه . ودون الذكر أن ذلك كان سيدل على عدم كفاءة مطلقاً من قبل رئيس 
الأركان (ومن قبل سيده بسبب احتفاظه ببيرثييه)» فإن ما يجعل هذا التفسير غير مرجح» حالياء هو 
الاعتبار أن بیرثییه ما كان سيتجرأ على تغيير أمر هام كهذا. بل أنه تم إملاء الأمر» وإرساله حرفيا دون 
إعادة صیاغت دون شك . 

انظر : .625 ۰ 701.1 ,(1887 M. 2. Foucart, Campagne de Prusse (Paris,‏ إن هذا هو تقرير لفيكتور. 


Ségur. Memoir, vol. 1. P. 313. 


The Fifth Bullctin. Napoleon, Correspondance, vol. XIII, no. 11009‏ . و لعل هذه الرواية «apocryphcd‏ 
مثل روايات عديدة أخرى متضمنة بالنشرات . 

A. Vagts, A History of Militarism (Toronoto, 1959), P. 270. ىا جاء فی:‎ 

Saxe, Reveries, PP. 211 ۰ 

Quimby, Background, chap. 13. 

A. Wavell, Soldiers and Soldiering (London. 1953), PP. 47, 52 — 53. 


سے 


كانت هذه حجة برنادوت اللاحقة . 0 

۱۷2696۰ Napoléon en Campmgne, ۳۰ 1 
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عشرین إل خسة وعشرین فرسخا (28۷6ع1) فرسخ = ۳ آمیال) يومياً. 


۱۳۰ 


الفصل الرابع 
السكك الحديدية والبنادق والأأسلاك 


سوف يتمء: مبذا الفصل. وصف وتقييم نظام القيادة الستخدم من قبل الجيش 
البروسي خلال حملة کونیغراتز في ۱۸۹ ضد النمسا. وتقدم تلك الحملة النموذج 
الأبكر للأركان العامة الحديثة آثناء العمل. ویضاف إلى ذلك أن قصر مدة الحملة 
تجعل ممكناً إجراء مناقشة تفصيلية كافية ضمن المجال المحدود. وليس مرجحاً أن 
وصفاً للحملة الألمانية ضد فرنسا في 1410١٠‏ 1871 كان سيكشف شيئاً يختلف 
جریا : لك فين اکت أنه كانه سیکون أطول بک 


يتمثل اعتبار احر حكم اختيار حملة كونيغراتز بطبيعة القيادة نفسها. فيسهل 
النسيان (بل وكثيرا ما حصل النسيان). إن القيادة ليست مجرد خليط من العجائب 
التكنولوجية التي. تبنى حوها التنظيمات والإجراءات» بل تتألف من سلسلة من 
العملیات كل منها قديم قدم اجرب نفسها ‏ يتم بواسطتها إدخال. الوسائل 
التکنولوبية المتوافرة إلى الخدمة("). في عهد تظهر فيه المعجزات الالكترونية الجديدة 
ا وتصَج فيه الأجهزة العاملة بالخدمة العسكرية الراهنة متقادمت ولولا 
ذلك» لكان فصل حول الحرب الأهلية الأميركية هو الأنسب هناء إذ انه یوضح 
بصورة أفضل استخدام البرقيات., _فكات الاستخدام العسكري للبرقيات في أورويا 
لا يزال .تجريبياً.. في وقت استعان فيه الجيشان الاتحادي والكونفدرالي [الأميركيان] 
یکمیات. من الأسلاك تكفي للامتداد عبر نصقب قارة0©. ولا تتضح صورة هذا 
التخلف النسبي أكثر منها تقلیل. لاهمية ساي يتم تحليل دورها 
والمحدوديات التي فرضتها على إدارة.الحرب تحليلا وافياء في هذا الفضل والفصل 
اللاحق . 


۱۳۱ 


شهد فن الحرب ححالة جریان »دا4 لم يشهد مثیلا له في أي حقبة سابقة 
أو لاحقة للسنوات التوسطة في القرن التاسع عشر. وکانت آنواع جديدة من الأسلحة 
کالبنادق اللقمة من العقب والدافع المحَلرّنَة (المصنوعة من الفولاذ بدلا من البرونز) 
ووسائط النقل الجديدة ‏ السکك الحديدية ‏ تدخل إلى الخدمة بوقت تب ما 
جعل ضروریاً إعادة تقييم الأسالیب التقليدية. وحتی الابن الربیب للحرب أي 
٠‏ تکنولوجیا الاتصالات - بصفته والد الاختراع بدا آخیرا باظهار علامات التقدم. قبعد 
آلاف السنين جرت الاتصالات البعيدة المدى خلاما بواسطة المرسلين ا متن 
الخيول» باتت البرقيات تقدم للجيوش طرقاً جديدة وذات فعالية لا سابقة ها تقريبا 
لنقل العلومات. ولم يكن أي من هذه الاختراعات جديداً كلياً في ۰۱۸75 بل كان 
آغلبها قد شهد بعض الاستخدام الباکر في حروب ۱۸۵۹ و1854 و۱۸۲۱ - 
65 . إنما ما كان آحدها قد بلغ ذلك اد من النضج الذي لا تعود غه القوانین 
الأساسية التي تحكم توظيف التكنولوجيا الجديدة وآثارها خاضعة للنقاش 


ا 
سے که 


ها أضيف ال تلك التغییرات بل وقزمها بطرق أمغينة “هو الزيادة الطلقة في 
حجم الجيش. فاعتبر مونتیکوکولی» في ۱۹۵۰ تقريبً» "أن ۳۰,۰۰۰ وجل هو العدد 
اک ای أمكن لقائد واحد ضبطه. آما تورین» نت بیع ۰ وه رجل : 
«غر مناسبة للذي یقودها ولأولئك الذین يؤلفونهاة. بين رأی غوفیون سان سیر في 
أوائل القرن التاسع عشر أن توجیه آکثر من ۱۰۰,۰۰۰ جندي «یتطلب قدراً من 
القوة العنوية والجسدية لا يتأهل المرء أن يجدها مجتمعة برجل واحد)9 . وتدل معارك 
نابلیون نفسه على أن هذه الارقام | ليست نسجاً من الخيال بل قدمت حدوداً حقيقية . 
فقاد الامبراطون ۰۰۰ ,۸۵ رجل بدقة عالية عند آوسترلیتن لكنه فقد السيطرة على 
ما يتراوح بين ثلث ونصفب قوته البالغة ۰ ۱۵۰ عند جینا في ۱۸۰. وقاد واحدة : 
فقط من ثلاث معايك خاضها جنوده البالغين ۰ ۱۸۰ : بوقت واحد عند لانبزيغ في 
۳ إنما حشد الطرفان . 5 ۰ إلى 41۰ ألف جندي عند كوينغراتز في 
۰۳۹۹ عا يزيد قليلا عن الجتمعین يكرك الأمم» عند لايبزيغ . فکانت بكل 
بساطة " آکبر معركة تم خوضها بدا حتى ذلك الوقت . 


۱۳۲ 


لو بدأنا باحر تلك التطورات. فکانت تعني زيادة حجم الجيوش أنه استحال. 
إبقاؤها معبأة دوما بل وجب حفظها كاحتياطي یستدعی عند اندلاع الاشتباکات» كي 
تقذف بانجاه العدو کصواریخ باليستيكية منطلقة من عنابرها . وم تثر عملية استدعاء 
الرجال وتشکیلهم ضمن وحدات واعطائهم العدات ونشرهم على الحدود معضلات 
لا سابقة لما بالادارة والتوجیه فحسب. بل غدت القوات حين اجتمعت بتعبیر مولتکه 
أكبر «من أن تعيش أو أن تتقدم»» فإذا احتشدت بكتلة واجدة «م تقدر حت أن تحيا». 

ها ترك ها ارا وانخذا هو القتال*). وقدّر رئيس أركان بروسيا أن حشد مثل هذه 
القوات شکل «بحد ذاته کارثة». إذ ان نمو التشکیلات الرئيسية - الفیلق الذي بات 
يعد أكثر من ۰ رجل - جعل مستحیلا الحافظة على أي منها ضمن أي مور 
معطی_للتقدم"). وهكذاء فغدا ضرورياً تماماً «السير المنفصل. والقتال الشترك» 
وهو أسلوب تطلب تشكيلات قوية مكتفئة ذاتيا ومعرفة مسبقة جيدة بتحركات العدو 
واتصالات متازة بين القوات التباعدة جغرافیا(). فا أمكن وضع نظام حرب مولتکه 
باحتصار. موضع التنفيذ بدون نظام قيادة مائل. آوربا يجب القول أن طبيعة 
الجيوش قدمت معضلات جديدة للقيادة» وقع على عاتق «جنرالشتاب». أي الأركان 
الا خا 

ساهم عامل آخر بانتشار الجيوش جغرافياً : نشوء السكك الحديدية للحرب 
والغزو. وبدت فائدة السكك الحديدية محدودة كلياً : ريا بالتعبئة والانتشار اللذين 
سبقا اندلاع الاشتباکات الفعلية؛ هذا ما أوضحته التجارب الباكرة في الاستخدام 
العسكري للسکك. مثل هروب الثوريين في بادن بواسطتها من آيدي الجيش البروسي 
في ۱۸4۸ - ۱۸4۹ وحين أدت التعبئة النمساوية ضد بروسيا إلى هزيمة هذه الأخيرة 
في أولوتز» وخلال حروب ۱۸۵۹ و1854. وقد توقفت سرعة التعبئة والانتشار 
بالكامل تقریباً على عدد الخطوط التي آمکن زدخاها إل الخدمق. نظرا إلى السعق 
الحدودة لكل خط . وما أنه قل ما ربط أكثر من - خط واحد a‏ 
فكان الاعتماد على السكك الحديدية يعني بالضرورة نشر الجيوش عبر الجبهات 
العريضة ‏ بغض النظر عن رغبات القادة أوعن المخاوف التي أثارها مثل ذلك 
النظام(۲ . وکان الطرف الذي خرج منتصوا من حملة كوينغراتز هو ذلك الطرف الذي 
استخدم جيشه حمس سكك حديدية .لتحقيق انتشاره (مقابل سكة واحدة فقيل 
استخدمها خصمه) والذي امتدت جبهته بالتالي على أكثر من ٠٠١‏ ميل . 

۱۲۳ 


هذاء وآثرت السکك الحديدية على القيادة بطريقة آخری. كانت السکك أداة 
فنية بحتة لا تتأثر بالتهدیدات ولا بالوعود. فاتسمت برونة أقل من قوافل الرجال 
والخيول التي آمکن دفعها لسافة ميل إضافي أو توجیهها عبر طرق بديلة. وصار يعني 
الاتکال على السکك الحديدية» بالتالي تشدیدا متزایدا على الحساب العلمي 
والرياضي مقابل غرائز الاضی . وتطلب تنسیق الرجال والأسلحة والمؤن والقطارات» 
علاوة على زيادة سعة کل خط حديدي إلى حده الأقصى ومنع الاکتظاظ, نوعاً من 
عمل الأركان المضنى المألوف لدی آعضاء هيئة رئاسة الأركان التابعة لبيرثييهء إغا 
مرفوعاً ی مستوی جدید من الدقة بالکان والزمان؟). وكي تصبح تلك الدقة 
ممكنة» حاول قسم السکك الحديدية أن يضمن أن تکون العملية الکاملة حرة من 
تدخل العدو (تحقق ذلك عبر إنزال القوات من القطارات قبل الحدود بمسافة بعیدة) 
مما حول الحرب إلى مسألة هندسية فحسب. وامتد هذا القترب مع مرور الزمن من 
قسم السکك الحديدية» الذي سرعان ما آصبح الفرع الأشهر مکانة لدی هيئات 
الأركان العامة في کل مكان» إلى أجزاء أخرى من التنظيم. وصار ذلك آحیانا بنتاشج 
مأساوية» لكن ليس في ١855‏ حين كان ذلك التطور لا يزال مستقبليا. 


إذا التقت عوامل عدة لتجعل من الممكن ‏ بل من الضروري ‏ تحقيق المعايير 
:الجديدة قي مارسة السيطرة المركزية» فان التطورات المعاصرة بتكنولوجيا الأسلحة 
حملت أثراً معاكساً. فكانت السرايا والكتائب الكاملة» خلال الفترة الحديثة الأولى 
وأحياناً خلال الحروب النابليونية أيضاًء تعتمد على الصليات الْمطلّقة عند الایعاز, ما 
أتيح بواسطة تكتيك تقدم الجنود كأنهم في استعراض عسكري» ببطء ضمن 
الصفوف أو الطوابير واقفين بطول قاماتهم. إنما كان مولتكه قد أدرك القوة الدفاعية 
للبنادق الجديدة الملقمة من العقب 0۲6200 في 2١1855‏ فصير إلى تقليل عدد الرجال 
لكل ياردة من الجبهة من أجل تقديم هدف أصغر للعدو''>. وغدت الرماية من 
موقف الانحناء أو الانطباع 6 عملية» مما أتاح للجنود البحث عن السواتر. وأدى 
انتشار الجنود وتغيير مواضع الرمي في غياب الوسائل الحديثة للاتصال التكتيكي › 
إلى تقلص شدید في كمية السيطرة التي تمكن القادة الصغار من مارستها على رجاهم . 
وبکلمة آخری» فان قدوم الأسلحة الجديدة ‏ أو بالأحرى انتشارها من حفنة من آفراد 
«ياغر» و «شاسور» (مشاة خفيفة) إلى المشاة ككل كان يعني أنه لم يعد مکنا للجنود 


١ 


أن یقاتلوا واقفین على مرأى کامل من بعضهم البعض ومن قادتهم. وذلك للمرة 
الأولى في التاریخ. وتحولت الجيوش الكاملة إلى غیوم من الناوشین الذین لا سيطرة 
عليهم» وخصوصاً أثناء امجوم. وما كان الوضع سیتغیر “جذرياً الا بقدوم جهاز 
اللاسلكي التنقل في الحرب العالية الثانية . 

عززت البرقيات كافة تلك الاتجاهات التعارضت. لكوما التقدم التكنولوجي 
احقیقی الأول في حقل الاتصالات منذ الاف السنين. واتكلت البرقيات على 
الأسلاك, ما يعنى أنه وجب تثبيت أماكن الحطات. وأن البرقيات كانت مفيدة أكثر 
الدفاع منیا بالحجوم .- إن صعوبة نقل العدات المتوافرة (العربات والأسلاك والبكرات 
والعمدان) والأجهزة اللازمة لانشاء الخدمة في التضاريس الصعبة» قيدت الاستخدام 
حصرياً تقريباً في نطاق مقرات القيادة الرئيسية والاستراتيجية. وكان استخدام 
البرقيات للأغراض التكتيكية» غير أغراض حلات الحصار» صعباً إن لم يكن 
مستحیلا. وسار خط أسلاك البرقیات وازاة السکك امحديدية» وقد استحالت عملية 
التعبئة دون عونها. لکن حين حصل الابتعاد عن السکك الحديدي» صار استخدام 
البرقیات مشوبا بالعضلات» حیث تنامت العوائق كلا ارتفعت حركية الحملة. 


كانت خدمة البرقیات البروسية» في ۰۱۸۲۲ بجودة الخدمة لدی أي بلد آخر 
بالقارة الأوروبية» لکن ليست أفضل منها!!۳). وکان يتم بناء نظام بصري بين برلین 
وبين منطقة راینلاند التي لحقها الضم حديثاء حتى وقت متأخر هو ۱۸۳۵. وانطلقت 
التجارب بالاختراع الجديدء أي البرقیات خلال الأربعینات وتقدمت بسرعة بعدها. 
فارتبطت الدن الأوروبية الأهم برقياً في منتصف الخمسينات» وصدرت آخبار عن 
«توسع ملحوظ» في «المعهد البرقي» للجيش البروسي - محاولة باكرة لوضع العدات 
اللازمة على متن العربات وجعلها صالحة للاستخدام اليدانی۲۳). وتراكم تقدم كاف 
حتى نباية العقد لتأسیس فیلق (مهندسي البرقيات والسكك الحديدية» بغرض تركيب 
وتشغیل وصيانة نوعي الخطوط» كما جری التدریب الشترك مع آنواع آخری من 
الجنود2'"0. وکانت ستنجم هذه التطورات» في ۰۱۸۰۵ التي وازنجا تطورات ممائلة 
تماما في أماكن أخرى» عن نشوء «خدمة برقیات ميدانية» قادرة على ربط الجيوش 
الميدانية بمقرات القيادة العامة بالمؤخرة» وربطها ببعضها الآخر ولو نظرياً على الأقل. 
واعتبر إنشاء الخطوط بسرعة ميلين إلى ثلاثة أميال بالساعة كعملية ممكنة» وكذلك بث 


۱۳۵ 


الرسائل بواسطتها بعدل ثماني إلى عشر کلمات بالدقيقة. ولکن لزم أن تکون 
العربات التي تحمل آجهزة البث ابتة كي تعمل تلك الأجهزة» وهو قيد آدی إلى قطع 
الخدمة كلا انتقل مقر القیادة(*۱). فقدمت البرقيات الاغراء إلى القادة کی يبقوا على 
لاتصال بالخرة علی حساب ابلبهة» بوره ارتبط ذلك بحقيقة, سوف نراهاء انه تم 
خوض جیع معارك حملة کوینغراتز باستثناء واحدة بدون إدارة قادة ابیش(۱۹). وکان 
للبرقيات الأثر على مستوى مقرات القيادة. علا أن الفیالق والفرق (دون ذکر 
التشکیلات الأدن) فلت همه کل على المرسلين والاشارات البصرية والصوتية . 
وتظهر طريقة تقييم العاصرین هذه التطورات ومدی اسهم للتکنولوجیا 
الجديدة وفهمهم لمحدودياتهاء خير ظهور في كلماتهم. وکتب ضابط غساوي 
في ۱۸۰۱ : 
«إن المؤلف الحالي يتذكر تماما الخوف الذي آصابه ني ۱۸۵۹ 
حين سمع أنه أمكن ل «فيلدتسوغمايستر» هيس [الذي قاد ضد 
الفرنسيين في إيطاليا] أن يكون على اتصال برقي مباشر بغيولاي [في 
فيينا] . . . وخاف المؤلف ألا يؤدي ذلك إلى إحياء «هوفسکریخسرات» 
[جلس الحرب الملكي] لور فثبتت صحة ذلك الخوف. إن القائد 
الذي يرتبط ذه الطريقة يستحق الشفقة؛ فأمامه عدوان يجب هز 
أحدهما بالمقدمة والآخر بلمؤخرة... فيجتمع كل شي ء ليحرم القائد 
من قوته واستقلاله. بالصدفة جزئیاً وعن قصد جريا ومن ن أجل منم 
البرقیات من حاق الضرر أثناء الحرب ينبغي آما التمتع بأمير عظیم 
يجلس على العرش أو بقائد شجاع صاحب شخصية قوية لا يخاف تولي 
المسؤولية». فسیعرف كيف یتجاهل رسالة قادمة من الوطن» ۲). 


وصحيح أنه أشير إلى أن البرقیات ستجعل ممكناً الاتصال الفوري باتجاهین بين 

القادة والمفارزء مايقلل أويزيل عدم اليقين» لكن ضابطنا هذا ۸ ينظر إلى الأمور 
بتلك النظرة الامجابية . 

«وني الأمور التكتيكية أيضاً يحسن الرء ألا يعتمد على البرقیات 

إذانه معرض للضرر وغير موثوق للغاية. . . إن العدی الخيانة, 

ونيران المدفعية الصديقة. وحتى الطقس. قادرة جميعاً على قطع الخدمة 

باي وقت. وتتعاظم تلك المخاطر كلا ازدادت أهمية الخطوط. ولا تقدر 


۱۳۹ 


البرقیات في آغلب الالات. أي في حضور العدی أن تحل مکان 
الرسائل الشخصية. .. لن تکون البرقیات مثلها مثل السکك 
الحديديةء ذات فائدة للعامل التكتيكي إلا في الحالات الاستثنائية 
جداً. وسيحسن لولم يضع ثقة كبيرة بأي منبیا. لكن لا يصح ذلك 
بالنفية ال القائك. الاسر ات لمیر .معي بلغا مرارا 
لیستخدم تلك الوسيلة الحديثة تلاتصال السریع . کان 
يحذر من الذهاب بعیدا. لغلا تنقلب قوة هذا الوسيط الصعب 
الضبط ضده) . 
ثبتت صحة هذه التحذیرات كا سوف نری. إذ تأکدت هامشية أهمية البرقیات 
في قيادة الجيوش بالیدان - خلافاً لعملية التعبئة والانتشار وأیضاً للمحافظة على 
الاتصالات بين الجيوش وبين مقرات القيادة العامة الثابتة بالمؤخرة . فلم يؤد استخد ام 
البرقيات إلى تقليل «ضباب الحرب» ا 3 عكس تنبؤات البعض . وإذا انتصر 
البروسیون في ۰۱۸۲۲ فعاد ذلك إلى حقيقة أنهم ابتکروا لوسائل» مثلهم مثل نابليون 
قبل سكين غاما: للتغلب عل 506 8 احديدة بالوقت ذاته الذي کانوا 
يستثمرون فيه طاقاتها. فانتقل حالياً إلى تلك الوسائل . 


ولادة الأركان 


عادت أصول الأركان العامة البروسية» مثل تنظيمات أخرى من نوعهاء إلى 
أركان ضباط اللوازم في القرن الثامن عشر"©. وتمثلت وظائفها الأولى بسح 
وتصمیم العسکرات؛ آما التحصین والاستطلاع فاضیفا لاحقا. وتأسست اصلا في 
زمن الحرب» ثم تم حلها بعد زوال التزعات. لکن أصبحت دائمة في عقد التسعینات 
من القرن الثامن عشرء وتلقت ضباطها من «كلية الشرفاء» 206165 التي أنشأها 
فردريك. وقد تحددت مهامها كتابة» وشهدت توسيعاً ما» على أيدي ابنرال فون 
لوكوك في ۱۸۰۰: فصار واجبا على خباط «أركان اللوازم»» إضافة إلى الهام الذکورة 
أعلاه» أن يقودوا القوافل خلال المسير وبالقتال» وان يعملوا كمرافقين لقادتهم («وأن 
يقدموا الشورة 0 وأن يديروا جهاز الاستخبارات والتجسس. وأن یدونوا 
المفكرة الحربية. أي أن الأركان كانت تتشعب. من الوظائف الفنية الصرفة إلى 
عا A‏ 1 


۱۳۷ 


قام العقید فون ماسنباخ» في ۳۸۰۲ ۰۱۸۰۳ باعادة تنظیم الأركان» علا أنه 
صرف من الخدمة لاحقا لکونه آحد مسيبي مهزلة جینا. فانقسمت آعمال الأركان 
الآن إلى «الأساس» (أي الاستخبارات الاستراتیجیتة) من جهت و «الراهن» 
(أي دراسة احرب» صياغة القوانين» وتخطيط الطوارىء) من الجهة الأخرى. 
وانشعت سياسة ديل الضباط دورائيا ين الأركان والصف. وانقسمت الأركان نفسها 
إلى ثلاثة آجزاء - واحد للمسرح الحربي الغربي واخر للشرقي والث للمركزي. 
وتابع الجنرال فون شارنبورست عمل ماسنباخ» بعد ۰۱۸۰5 وعاون على تأسیس 
«كريغسأكاديمي) )2 وقدم الأركان النظامية بأمرة رئيس أركان إلى التشكيلات الرئيسية 
للمرة الأولى» ما وضع الأسس فيئة «تروبنجنر الشتاب» لاحقاً أي «الأركان العامة 
مع الجنود». وبقيت الأركان خاضعة لوزارة الحربية (بل وألفت «الدائرة الثانية» 
صمنبا من ۱۸۱ فصاعدا) طيلة هذه الفترة» فابتعدت کثیرا عن أذن اللك. 
ول یصرح اللك فیلهیهم بانه سوف «یبث آوامره بخصوص التحرکات العملياتية 
للجیوش النتشرة من خلال الأركان العامة» منذ تلك اللحظة الا في شباط (فبرای) 
۸۷۰ أي بعد خسین عاماً من العلائق بين الوزارة والارکان التي ۸ تكن ودية دوماً. 
وبعد خوض الحرب ضد الداغرك والفوز بها. إنما لا ينبغي ذلك» كم توضح 
الکلمات» إن تأثير الأركان العامة على تنظيم الجميش وتسليحه في أوقات السلم ظل 
غير مباشر في أجسن الأحوال. 


احتوت الأركان العامة 2 برلین» 2 ۲۶ على «دائرة») لكل من مسارح 
الحرب الثلائت. زائد (قسم) للتاریخ العسكري » وهو موضوع آدرجه شارهورست 
وکان سیظهر وقعاً مثيراً على تشکیل العقيدة والمارسة العسکریتین الألانیتین۱۸). 
وعالحت ,«الکاتب» حساب الثلثات والطوبوغرافیا بینا تولى «معهد» الطباعة. 
وشملت «تروبنجنر الشتاب» آربعة ضباط (بمن فیهم رئيس الأركان) خارج برلین لدی 
كل فيلق وضابطاً لدى كل لواء؛ فلم يتم تبني تنظیم الفرقة إلا في الشلائینات من 
٠‏ القرن التاسع-عشر. ول تشهد البنية تغييراً أساسياً خلال السنوات الخمسين التالية. 
إنما توسعت «الدائرة الثانية (المركزية» باخفای حتى عالجت التنظيم والتدريب والتعبئة 


)#*( الكلية الحربية ‏ الترجم . 


۱۳۸ 


والانتشار» بینا تقلصت الداثرتان «الغربیة» و «الشرقية» تدريجياً باتجاه تجمیم 
الاستخبارات. مما وفر الأسبس للتشکیلات اللاحقة «فرمده هیره فیست أوند فرمده 
هیره أوست» «الجيوش الأجنبية غرب وشرق») وبا أن واجباتها شملت التعبئة 
والانتشار فسيطرت «الدائرة الثانية» أيضاً على السکك الحديدية ‏ وهى حالة شاذة ٠‏ 
لم تتصحح الا عند إنشاء «داثرة السکك الحديدية الرابعة» الستقلة في ۱۸3۹ ۳ 


ظلت الأركان العامة متواضعة نوعاً ما خلال عملیات إعادة التنظیم هنهم٩۱).‏ 
وشمل أعضاؤها في برلين» من ۱۸۵۳ فصاعدأء جنرالین ائنین إضافة إلى رئيس 
الأركان» وثلاثة عقداء كقادة دواثر وعقید کرئیس آرکان لدی مفتش الدفعية العام 
وستة ضباط آرکان وستة نقباء - أي ما جموعه واحد وعشرون . ' وافترض أن یشمل 
كل عفن اه نی رقم ثلاثة خارج برلین (لکنه لم يشمل فعلا: بسبب نقص الاأفراد 
لذریین) جنرالا واحداً وستة ضباط آخرین؛ وشملت مقرات قيادة الفیلق التسعة 
جنر الا وضابطين اخرين لكل منها ؛ بيدا شمل کل من مقرات قيادة الفرق الثماني 
عشرة اطا اند فبلغت «تروبنجتر الشتاب». إذن» ستة وستین رجلاء والأركان 
العامة ككل سبعة وثمانین. وتقارن بذلك آرکان الفیلق الواحد في الجيش الأميزكى 
خلال الحرب العالية الثانية» التي احتوت على تسعة وستین :ضابطاًة*"©. ۱ 


تألف عمل الأركان العامة في أوقات السلم من التجميع الضني للمعلومات 
حول الخصوم المحتملين ومسارح الحرب. صياغة وإعادة الخطط للتعبئة («موبيلما . 
خونخ») والانتشار («اوفمارش»)» تحضير القوانين والأوامر القائمة للأغيراض 
التدريبية» إدارة المناورات الحربية («كريخشبيله») من النوع الذي زعم أن التمساویین 
رفضوا تعلمه لأنه لم يقدم فرصة اكتساب الال - وجولات. الأركان السنوية: 
أو «جنرالشتابسرايزه»» التي دامت لدة ثلاثة أسابيع والتي استخدمت لتعويد "ضباط 
الأركان على بعضهم الاخر وعلى التضاريس التي كانوا سيعملون فوقها على الارجتح 
وم تتتج العملية الكاملة المادئة نوعاً ما بالتجانس ومع الرأي كالذي يتخيله 
اروت العسكروون: ااا إذ بقى لشليفن أن يثبت فكرة الأركان المؤلفة من 
العجلات E‏ المسننة البشرية» كل منہا كالأخر ام كمثال ‏ لکنبا أدت إلى 
خلق مجموعة من الضباط الذين عرفوا نقاط قوة وضعف بعضهم البعض بدقة والذين 
آمکن الاعتماد عليهم لتأدية واجباتهم بحذافیرها وبسرعة معقولة . 


۱۳۹ 


عند اقتراب الحرب في ۰۱۸1۲ وقف عند قمة هیکل القيادة البروسي اللك 
فیلهیلم البالغ الخامنة والستین من عقوف وهو جندي جاف كان قد أمضی قسطاً 
كبيراً من حياته.كتجميع الحكام البروسیین, داخل وني محيط الجيش. وکان سیصبیح 
قائد فوج صالح بلا شك» لو کان أصغر سنا بربع قوق یا ار رس له 
رئيس الأرکان» هیلموت فون مولتکه» الذي صغر سيدة بسنتين» وهو رجل صامت 
taciturn‏ وتال yآs‏ نوعا ما جمع العقلانية بخلفية علمية واسعة ندرت لدی الضابط 
البروسي . وكان رجا تنظيمياً يلاحظ التفاصيل بدقة» أنجز عملا بارزاً بالأركان 
خلال المراحل الأخيرة من حرب 1855 ضد الداغرك. لكنه لم يقد آبد] أي تشکیل 
آکبر من الكتيبة» وذلك في زمن السلم . 


لم يكن وضع مولتکه, في ۰۱۸۹5 مثله مثل الأركان العامة ككل» قوياً كما كان 
مكتوباً له. بل أمكن لكتاب حول الجيش البروسي أن يصدر حتى في 1857 دون 
أي ذكر للأركان على الاطلاق(۲۲۱. ويمكن قياس الأهمية النسبية للأركان من حقيقة أن 
أعضاءه احتلوا عربة واحدة فقط ضمن القطارات الستة التي نقلت مقر القيادة الملكية 
من برلين إلى الميدان. وعلق ضابط ضالع قائلاً: «إن حشداً من العاطلين عن العمل. 
الذين يسعون إلى لى. الظهور بمظهر هام هو أمر يبعث على الاشمئزاز ۷eاکادمهء‏ دائ 
وخصوصاً حين يدعون الصداقة ويتمنون لك التوفيق ويظهرون بالوافقة على كل شيء 
إلا نهم يشعرون بوجوب التعليق حول أشياء لا يعرفون بها البتة)""٠.‏ وصحيح أن 
مولتكه كان مستشار الملك الأساسی إلا أن ثلاثة أشخاص آخرین على الأقل» 
بمناصب هامت أخضعوا خططهم الخاصة للحملة» ولزم ردهم off‏ 0 انا 
نجح مولتکه. الحادىء وغير الدعي. غالبابإيقاء ذهن الملك بالسراط المستقيم» 
من أدنى إنجازاته . 


شمل مستشارو,مولتکه نفسه الرئیسیون في الیدان۲۳) الجئرال فون بودبييلسکي 
و «آوبر کفارتییر مایست» [ «ضابط اللوازم العام» ] «تع 0762 الذي يحسن وضف 
منصبه بأنه نائب رئيس آرکان وفون فارتنسلیین وهو خبیر السکك الحديدية الذي 
يمنعه تخصصه من نقل الرسائل بالیدان*۳». ووجد ثلاثة رژساء دوائر (دورینغ» 
بيرغمان» فایث) إضافة إلى مفتش الدفعية العام. ابنرال القائدء الهندسین, 
جنرالین اثنين ملحقین ١‏ ,الا سویت» )2 وستة مرافقین. وم یکتسب أي من هؤلاء 


۱۲۰ 


الضباط درجة من الأهمية تمنعه من تناول أي عمل قد يطرأء ول يتميز أي منهم بدرجة 
مرتاح ودي ساد خلال الاجتماعات اليومية التي ترأسها مولتکه۳۹). 


خضع مباشرة لمقر القيادة العامة قائد الجيش الأول» الأمير فردريك تشارلز» 
وهو جندي حذر ضيق الأفق نوعا ما يشبه عمه الملكي . وكان قد اشترك ببضع 
مناورات للأركان العامة وقاد (إذا يصح القول أصلا أن الأمراء يقودون أي شيء) 
الوحدات من مستوى السرية 0 حتى الفيلق. وتولى مكان القائد العام من رانغل 
في وقت متأخر من حرب 21854 وعمل مولتكه رئيساً لأركانه. إلا أن في هذه المرة 
كان رئيس أركانه هو الجنرال فويتس ‏ ريتز» وهو شخصية صعبة حسد مولتكه ونظر 
بازدراء إلى خططه. فكان الدافع الحقيقي للجيش الأول» بالتالي» هو « أوب ركفارتيير 
مایستر» شتولبناغل الذكي والطموح والضاغط› وهو صديق حميم لمولتكه عمل ان 


وكأن رؤساءه غير موجودین" ۴ . 


اختلف الأمر كلياً ۲ مقر قيادة الجيش الثاني. وقاده ولي العهد الأمير فردريك 
فيلهيلم البروسي » الذي صغر ابن عمه بثلاث سنوات وشامه بأنه خريج ج التعليم 
العسكري البروسي الملكي . إنما اتخذ لنفسه زوجة انكليزية» عاونته باكتساب منظور 
أوسع من المعتاد. فاتسم بالشباب والروحية المقدام» واشترك مع رئيس أركانه 
المبادر» الجنرال بلومنثال» لبعث النفس الحجومية بالجيش الثاني على عكس الحيطة 
السائدة بالجيش الاول . وکان «آوبرکفارتیر مایستر) التابع لهم احنرال فون شتوش» 
کیت الشهرة لاحقا كمؤسس البحرية البروسية» إلا أنه وقع تحت ظل رؤسائه 
خلال هذه الحملة. 

وأخيرأء فان مقر قيادة جيش إلبه كان بالواقع مقر قيادة فيلق تم توسيعه وإعادة 
تسميته باللحظة الأخيرة. ول يمسك الجنرال القائد الحذر» هيرفارث فون بیتنبیر 
ورئيس آرکانه العقيد شلوثايم» بالقيادة المستقلة إلا لفترة وجيزة جدا عند بداية 
الحملة. ثم أخضع جيشهم إلى الجيش الأول وعمل كفيلق عادي 
ولو موسع ومنفصل . 

يكن مشاهدة مقر قيادة الجيش أثناء العمل» بفضل مفكرة فيردي دو فيرنواء 


۱۳۱ 


وهو ضابط ضمن آرکان فردريك فیلهیلم کتب له أن یصبح وزير الحرب البروسي . 
وشمل أعضاء الق بالإضافة إلى الثلائي القيادي . معاون الأمر وخادمیه. قائد 
له وا ره ای و رو مار ا ر و مرا مه سیب 
القوانین) ضباط آرکان عامة وأربعة معاونين اضافیین. أضف قائد سرية مقر القیادف 
مع نائيين له» وثلاثة ضباط للشرطة العسکرية. وصافظ وجرّاح (کلیهیا من الدنیین)» 
فیرتفع الجموع إلى سبعة وعشرین رجلاء منهم خسة وعشرین ضابطاً» بمن فیهم ستة 
یتمتعون بتدریب کامل بالارکان العامة. وتستئني هذه الأرقام اتباع الأمير. التعددین» 
وینعم کل منهم بالخدم والرافقین. 


انقسمت آرکان الیش بالیدان بين ثلاث دوائر منفصلة انقسمت بدورها إلى 
أقسام"2. بالفعل» لكن اتسمت الترتيبات بالمرونة الكافية كي يوزع رئيس الأركان 
العمل الفعل على أساس ارتجالي . وبا أن عدد ضباط الأركان العامة لم يكن كافياء فتم 
الد تسار ان اناري افا ۳ الساعدة وللعمل مكان الأوائل 80 , 
وعاد نقص الضباط» بدوره» » جزئيا إلى حقيقة [رساهم باستمرار کمرسلین ومراقبین 
لقائدهم الملكي . وختاماًء ۸ يكن التمييز بين نوعي الضباط واضحاً بالقدر المتوقع ؛ 
فلم يطرأ الجال لوجود نظام قيادة ذاتي الامساك من النوع الحديث» حيث يعمل كل 
ضابط ضمن مكانه الغلق ولا يتصل بالآخرين إلا بالحاتف اللاسلكي أو بالصلة 
الألكترونية الرقمية ۱ 

ربط بين مقرات القيادة هذه. وبينها وبين القرات الدنیا(۲۳۹ > نظام للتقاریر 
اليومية الذي كان قد ثما بحجمه وشموليته بشكل ملموس منذ ۵ فلم تعد 
الفرصة متاحة تة 1 خلافا للحالة في عهد نابلیون» ليخاطب القائد أحد مرؤوسيه 
(يأ ابن عمي) ولیتلقی رسالة غير مؤرخة خوابا. حملت آوامر مولتکه. على الدوام 
تاريخ وساعة الخروج» وكانت وجيزة ومحددة (ويشك الرء بأن سبب ذلك هو السعة 
المنخفضة للبرقیات. التي جعلت الإيجاز ضروريا)» لكن كانت بالمعيار ذاته بلا صبغة 
واضحة وبلا علامات الدافع الذي يؤلف العظمة الحقيقية لرسائل نابلیون. وأرفق 
مولتكه آوامره بمراسلة خاصة واسعة (كانت كافة مراسلات نابليون خاصق بعنى من 
المعاني) مع رجاله الموثوقين في مقري قيادة الجيشين شتولبناغل وبلومنثال. 
مولتکه عن استخدام منظار موجه بالطريقة النابليونية واضطر إلى تركيز «عينيه) 8 
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على النقطة الوضعية بدلا من ذلك. نظراً إلى انتشار قواته على جبهة طولها ۲۰۰ ميل. 
إنما سجلت الجيوش استخداماً وفيراً لضباط أركانها ومعاونیها كي تراقب عملیات 
الوحدات الدنياء وسنتناول ذلك افیا 


یصعب تقييم نظام الأركان الذي نأتي من وصفه نظراً إلى إخفائه جزئياً تحت 
آکوام من الدح والقدح التي تراکمت فوقها منذ أن اکتسبت ارام الأولى("" . 
ومقارنة بالنموذج النابليوني الذي آدانت له بدين كبير وإن لم يكن معترفا به» فیبدو أن 
الفضائل الكبرى لأركان مولتكه تمثلت بصغرهاء عتعتاهد0ه وتدريبها الدقيق في 
أوقات السلم وتنظيمها الذي فاق ببعض جوانبه تنظيم نابليون (إذ فصل أخيراً جهاز 
«ناخريختنبورو»» أو «خدمة الاستخبارات العسکریة». بوضوح عن الشرطة السرية 
وجعل جزءا ثابتا من الأركان بدلا من كونه هيئة متميزة ترتبط بها فقط من خلال 
القائد العام) . إن اتسم بالأهمية ذاتها كأي من تلك العناصر» الحو الحادىء في مقر 
القيادة» الذي نتج عن شخصية مولتکه وعن حقيقة أنه هو وآرکانه رحلوا ببطء 
وبندرة فحسب ولم یسعوا لأن یکونوا في كل مكان بوقت واحد» خلافاً لنابليون ومقر 
قيادته الامبراطورية. وتمكنت الأركان من اكتساب نظرة متجردة للأ-حداث ومن عدم 
الفزع بالوقت ذاته حتى عند.فشل الإخبار عن الجيوش بالوصول. وهو الشيء الذي 
حصل مرارا. وعاد فضل ذلك إلى الاعتماد على البرقيات» وهي أداة تفوق بكثير 
أي شيء موجود ا للاتصال بالحيوش البعيدة . وأتاح المدوء .لولتكه أن يمضي 
فترة التعبئة مستلقياً على سرير 5068 يقرأ کتابا - ما يشكل مفارقة غريبة مع النشاط 
الفائض الحائج 6060 الذي طالا ميز مقر قيادة نابليون. ولعل أوامر مولتكه المؤلف 
من ثلاثة سطور لم تقدم إلماماً لمرؤوسيه» لكن لم يكن ثمة حطر بأن ينسى 
ایا ا 


۲۹ الت لتخطیط والانتشار 


لا بد من اعادة تشکیل معرفة مولتکه بخصومه النمساویین بواسطة الذکرات 
التي صاغها من ۱۸۰۰ فصاعدا با أنه لم تصلنا أية معلومات عن طريقة عمل جهاز 
استخبارات الأركان العامة" . وأدت معرفته باحغرافیا العسكرية وبتوزیع السکك 
امحديدية النمساوية إلى استنتاج مفاده أن المجوم النمساوي مکن اما من مورافیا ضد 
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سيليزياء آم من بوهيميا ضد برلين عبر ساکسوني . کا كان معروفا له أيضا القوة 5 
للجيش النمساوي : عشرة فيالق» يبقى منها ثمانية إذا اضطر الجيش إلى حماية إيطا 

ایضا. ا أدى وصول نبأ قيام النمساويين بتأسيس جيش واحد للشمال 0 
«فيلدتسويغمايستر» بينيديك» في ربیع ۱۸۲ بولتکه إلى الاستنتاج آنهم سیحاولون 
أن اموا اما سيليزيا أويرلين لكن ليس الاثنين معا. .واعتقد أنه وجب الانتظار لرؤية 
أي من هذين البديلين كان سيتجسد فعلا - إلا أن أيا منیا لم يصبح حقيقة بالنهاية. 


جهل مولتكه حقيقة. الخطط النمساوية» فلجاً بداية إلى صياغة ورفض عدة 
خطط بديلة للانتشار(۲۳۳ وقرر ناية أن يركز قواته بموقع مركزي حول غورليتز على 
أمل إتاحة إمكانية حماية سيليزيا نانفا الالتفاف على مجنحة أي تقدم نمساوي لاحق 
تجاه برلين» في ان . لكن رفض الملك خططه إذ ظل يأمل بتجنب الحرب كلياً ورفض 
التوقییع على آمر التعبئة» مما أتاح للنمساویین فرصة ثلاثة آسابیع مقدما. وحین 
انطلقت التعبثة البروسية آخیرا وجب استخدام جميع خطوط السکك الحديدية 
بمسة الودية ال كنوك مانجم عنه انتشار غیر متوقم وغیر مقصود مبعثر عل 
نوم الاک الجا 


ما كانت أية معلومات استخباراتية قد وصلت مولتکه. حتى ۲۵ أيار (مای) 
۲ كي غکنه من إقرار أي انجاه سیتخذه النمساویون. إنما اعتبر امجوم ضد 
برلین مرجحاًء إذ كان البدیل ترك حلفاء نمسا الساکسونیین (وفیالق الجيش التي أمكنهم 
أن يقدموها والتى قدموها فعلاً) لصیرهم. فقام مولتكه بنشر قواته الرئيسية في الغرب 
أيضاء بموجب ما سبق . وقف جيش إلبه بأمرة الجنرال فون هيرفارث وضمنه فيلق 
ونصف 45,:0٠00(‏ رجل) على الضفة اليسرى لر إلبه بين ديساو وهاله. مقابل 
ساكسوني . وانتشر الجيش الأول بأمرة فردريك تشارلز» ومعه خمسة فيالق (۱۵۰,۰۰۰ 
رجل)» إلى يمين الغبر من تورغاو فشرقاً حتى غورليتز. ابتعد عنه الجيش الثاني بأمرة 
فردريك فیلهیلی ضمنه فيلقان ٩۰,۰۰۰(‏ رجل)» على مسافة ٩۰‏ ميلا لتغطية 
سيليزيا. فانتشرت القوات البروسية هكذا بقوس زاد طوله عن ٠٠١‏ ميل» من الغرب 
إلى الشرق . 
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استتتج البروسیون. في ۳ حزیران (يونيه)» استناداً إلى مصادر لن نعرف 
هویتها المحددة اند إن العدو لم يكن لدیه سوی فیلق واحد غربي براغ تتهیا لاسناد. 
الساکسونین . وعرّف جهاز «ناخریختنبور» ثلاثة فيالق اضافية تعد نفسها قرب باردوبیتز 
في مورافیا. وكا آوضحت عملية حسابية سهلة» حتی لو بدأت هذه الثلاثة بالسير غرباً 
على الفور لا کانوا سیدرون على مجاببة امیش الأول بقوات متفوقة» وذلك ليس قبل 
۵ حزيران (یونیه). وبالقابل. فان «الانتشار الکامل للجیش النمساوی» - مها 
قصد بتلك العبارة - آشار إلى مولتکه بان هجوماً ضد سیلیزیا الغربية (منطقة 
لاندیسهوت - فالدنبيرغ) بات محتملا. فنقل الفیلق الأول (الجنرال بونین) بالتالي 
بميسرة فردريكك تشارلز إلى الجيش الثاني» بحیث تبقی ۱۲۰,۰۰۰ رجل لدی الأول 
وتعزز الثاني إلى ٩۰,۰۰۰‏ رجل(۳۳). فلو هاجم النمساویون باتجاه سیلیزیا بدلا من 
عبور ساكسوني» توقف على الجيش الأول أن يعبر ساكسوني وأن یدخل بوهیمیا من 
أجل «فك ارتباط» (تعبير مولتكه الخاص) ولى العهد. 

لعل هذا الانتشارء الذي أوجد تحت ضغط الوقت وبموجب العلومات القليلة 
التوافرة عن نوايا العدو» احتوى مسبقاً على خطة طحن النمساويين بين جيشين 
بروسيين» لكن لا يمكن إثبات ذلك بثقة على أساس الأدلة المتبقية. وقد صرح 
مولتکه عند الكتابة إلى المؤرخ هاینریخ فون ترايتشكه بعد الحدث بمدة حمس 
وعشرين سنة. كا يل : «اعتبر إذن التقاء جيشين كانا منفصلين سابقا بساحة القتال 
هو الهمدف الأعلى الذي يمكن للاستراتيجية إنجازه. وتمثل جزء من خحطط الحملة. 
بالتالى» بالحفاظ طوعياً على الفصل الذي كان حتمياً بالبداية» وبتأجيل التعاون الباشر 
حتى لحظة التقاء قوات العدو الرئيسية)(؟©. إثما كان مولتكه قد تلقی » حتى ۰۱۸۹۱ 
ربع قرن من المديح من قبل عالم رأى فيه مخترعاً لعقيدة استراتيجية جديدة تستند إلى 
الخطوط الخارجية. ولعله انتهى إلى الإيمان بأسطورته الذاتية» إذ انه إنسان يحمل 
أطباعه . 


مها كانت الاطط التي ربا صاغها مولتكه لالتقاط النمساويين بين نارين» فان 
بقية «القيادة العليا» البروسية لم تفهمها ولا حتی أقرب الموثوقين لديه» الذين تعقبوا خطوات 
سیدهم بتخوف مکشوف. وقد انتقد جیم ااضرین (فویتس - ریتز» مرافق اللك 
الفنسليبين» وبيرنهاردي» المثل البروسي في فلورنس و «مولف عسكري شههير » 
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عکس مهذه الناسبة آراء رئيس الأركان الإيطالي) حلسة مع الملك في ۱۱ أيار (مايو) 
بالاجاع ذلك الانتشار على آساس أنه مرجح للتسبب بهزيمة القوات البروسية التباعدة 
کل على حدة. وقد سلمت رسالة خطية بالعنی ذاته للجنرال فون شتاینمیتن 
وهو الحنرال القائد للفیلق الخامس وصاحب شخصية غريبة ۷۵10 مميزة» بینا 
تألفت مساهمة بلومنثال إلى النقاش من اصراره أن ينفذ مولتکه خطته «الحميلة 
ببساطتها» القاضية بالترکیز في سیلیزیا والسیر منبا مباشرة إلى فیینا. وحتى دورینغ» 
رئيس الدائرة الركزية الذي تولى دورا مباشرا بالتخطیط قد آصر أن «العدد الحدود 
للطرقات لا يكن أن یکون حاسیا في خصوصاً عدد الفیالق التي سوف تنتشر» 
وأضاف على ذلك أن ولي العهد «جهل الوضع السياسي والعسكري». فیترتب على 
کل من یرغب أن یری بنظام القيادة البروسي الة بالغة التنسیق. تعمل بتجانس تام 
بلا احتكاك بين العجلات 2085 المزيتةع أن يتطلع إلى حملة ما غير حملة ۲۳۹۲۱۸۲۱۲ . 


يبدو أن حقيقة الأمر هي أن مولتكه. بدفع من الظروف ليقسم قواته. أدرك 
خلافا لبقية القادة البروسيين الذين لم یدرکوا. فكل منهم انشغل بشؤون وحدته 
الخاصة وتشرب بعقيدة جوميني حول الخطوط الداخلية - ان كل من تلك القوات 
قوي بحد ذاته وحسن التنظيم با يكفيها لمجابهة النمساويين لبعض الوقت. وان أية 
كارثة لن تحصل حتى لو اضطرت إحدى القوات إلى التراجع على خطوط مواصلاتما 
إلى حين تقدرالقوة الأخرى أن تتحرك جانبيا عبر الجبهة لتنقذها. فتمثلت مهمة مولتكه 
إذن بتوجيه جيوشه نحو نقطة التقاء مشتركة ‏ وقد بدت بلدة غيتشين في بوهيميا وافية 
لذلك الغرض. إذ اختیرت غل أساس حساب سيط یتعلق بالنقطة الأبعد غرباً القن 
يمكن للنمساوین بلوغها قبل الاشتباك بالجيش الأول القادم من الجهة العاکست۳» 
و ال الا شید اق میا سفردا. 


كان سیظهر أن الجزء الأخير من تلك الهمة هو الأصعب بالانجاز. فکان 
الانتشار بواسطة السکك الحديدية أن یکتمل حتى قام بلومنثال «على أساس كافة 
العلومات الوافدة». ودون الاستتذان من آعلی. بتحريك امیش الثاني جانبیا إلى 
الشرق» في ۸ حزیران (يونيه)» كما آبعده عن الجيش الأول في میمنته بدلاً من العون 
غل ٍغلاق اللوة بینب!. وثارت هذه اة غبر التوقعة قولا مأثوراً صغیراً حول علاقة 
الطاعة بالاستقلالية من قلم مولتکه امادیء عادة(۳۳). وأمر مولتکه بنقا, فیلق احرس 
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من أمرة فردريك تشارلز إلى فردريك فيلهيلم» في ۱۱ حزیران (یونیه)» لوازنة حركة 
ا لجيش الثاني والتي اضطر إلى قبوفا بعد وقوعها. 

لکن لم يكن بلومتثال هو الضابط الوحید بالجيش الذي امتلك أفكاراً خاصة به. 
فکاد أن ينتهي مولتکه من معالجة عواقب عدم فهم مرژوسه (آو تمرده. حسب وجهة 
نظر الرء) حتى اضطر إلى تدارك خطوة مستقلة آخری. قام بها هذه الرة الجيش الأول 
الذي اتجه أيضا بالاتجاه امخاطیء. فقد استنتج فردريك تشارلز, قائد الأضعف بين 
الجيشين ب ٩۰,۰۰۰‏ رجل فقط (علما | أنه كان قادرا على الاستنجاد ب 44,۰۰۰ رجل 
تابع میرفارث» عبر نهر إلبه)» وسبب فقدان فيلق الحرس. أن نقطة ثقل الحملة 
تنتقل إلى سیلیزیا (وصح ذلك الاعتقاد. علاً أنه لم یشکل جزءاً من خطة مولتکه). 
او سر ORE‏ ود ی زوا نی 
فاضطر مولتكه يجدداً إلى الاسراع لدخول الثغرة» هذه الرة كي ینم إغلاقهاء فمنع 
الجيش الأول من مد قواته أبعد شرقاً من هیرشبیرغ ما ترك فتحة بعرض ۳۰ ميلا 
بينه وبين ميمنة الجيش الثاني . 


إلا أن الأمر لم ينته حتى عند هذا الحد. إذ وصلت آنباء إلى برلين» في ۱۳ - 
6 حزيران (يونيه)» مفادها أن النمساويين يرسلون فيلقين فحسب ١‏ ٠الأول‏ والثاني) 
لعاونة الساكسونيين» بدلاً من دخول بوهيميا بغالبية قواتهم70». وشجع هذا الحدث 
0 تشارلز إذ أمكنه الآن الاعتماد على نسبة تفوق "تزید عن ۰۰ بالمئة» 

شتراك مع هيرفارث ‏ فقرر كا هو واضح إن أي ارتباط وثیق بالجيش الثاني لن 
وا يووا نب نو ايه ربعا یخن . فلجاً إلى 
مبادرته الخاصة, بالتالي» كي يلغي أوامره الصادرة في ١١‏ حزيران (يونيه) ويسير تجاه 
الغرب مجدداًء متجاهلا أمر من مولتكه الذي لم یر ثمة حاجة لمثل تلك المخطوة(*”©. 
أي أنه تمت ثلاث خطوات مستقلة من قبل الجيشين في غضون أسبوع واحد. إذن. 
ولم تناسب أي منها مولتكه . 


لقَد رأى المؤرخون اللاحقون. 2 سعيهم لا کتشاف ((سر) الأركان العامة 2 
الخطوات الافتتاحية لحملة ١855‏ خطة بارعة نفذها الرژوسون بثبات بالاتفاق مع 
قائدهم. لكن لا توجد أدلة على ذلك بالمصادر. بل ترتسم صورة لانتشار فرضه قبل 


۱۳۸ 


كل شيء عناد الملك لعجوز وت تحت ضغط زمنی 0 ومهما كان الخطط 
الاستراتيجي الذي کمن خلف ذلك الانتشار» فان ۳ لم يفهمه سوى مؤلفه . 
وتوافرت مظاهر البادرة من قبل القادة ین الاک لکا اسغلات: زلا اسا 
ال نقص الفهم - ول ما هواسوا- ولیس إل آي اتفاق عمق مع استراتيجية 
مولتکه . 


إنما يكن النظر إلى القضية الکاملة من زاوية آخری. وصحیح أن الغرض من 
خطط تعبئة ونشر الجيش البروسي ل يكن مفهوما تماما حتى لدی أعلى القادة الكبار, 
لکن بحث الیش عن اليقين حيث شکل اليقين هدفا واقعيا» واستخدم السکك 
الحديدية والبرقيات لينفذ تلك الخطط بكفاءة نشيطة أذهلت بقية العالم. إلا أن أسلوب 
القيادة تغير حين احتلت الجيوش مواقعها. فيبدو أن الاتصال البرقي بين مقر القيادة 
العامة والحيوش الیدانیقف بافترة التي سبقت اجتياز الحدود» قد سار على ما يرام 
- وذلك ليس مفاجت إذ ثبتت الأولى في برلين بینا تحركت الأخرى ببساطة من موقع 
ريفي معروف إلى آخر”؟» ‏ فا لم تجر محاولة أخرى لتحقيق السيطرة على تحركات 
احیوش تفصيليا ا وکان يعمل مولتکه مع مرژوسین ینقصهم کل أي فهم لأية 
خططات استراتيجية ربما حملهاء ويسيئون أحياناً إلى الاستقلال المنوح هم لكن 
اتسمت تلك الخططات برونة كافية لاستيعاب الأخطاء. أي ترك هامش واسع 
لتأمين أن لا تتطور الأخطاء إلى کوارث . ولم ينشأ مثل ذلك امامش في غياب الوسائل 
الموثوقة للاتصال الجانبي بين الجيوش» إلا عبر تقييد مدى سيطرة مولتکه - حتی 
على حساب تقليص نفوذ مقر القيادة العامة - وجعل كل جيش قوي بفرده با يكفي 
ليصمد حتى يصل الآخر لنجدته. ولزم للبروسيين» بالعیار ذاته» أن يعملوا 
بلا احتياطي مركزي» خلافاً لنابليون في ۰۱۸۰ وأدى ذلك إلى تقليص إضافي في 
نفوذ مقر القيادة العامة. فلم يسع مولتكه إلى تحقيق اليقين من خلال تكييف موارده 
بدقة حسب مهامها (المجهولة غالبا) بالتايي بل اتبع سلوكا معاكسا: فكان القصد 
من انتشاره الكامل تمكين الجيش من العمل بدون ذلك التكييف الدقیق. مما قلل كمية 
العلومات اللازمة لإدارة الحملة» ونما جعل تلك الأوامر الوجيزة الشهيرة ممكنة بالتالي. 
فكانت الخطة بسيطة» کا كتب هو. وكمن امتحانه بالتنفيذ. 


۱۳۹ 


قام «الدييت)* الالاني في فرانکفورت - ام - ماين» یوم ۱۵ حزیران (یونیه) 
۲ الطلب النمساوي لتعبئة جميسع الحنود الفدراليين باستثناء الوحدة البروسية. 
وأبلغ مولتكه. باليوم ذاته» قادته (هيرفارث» فردريك تشارلز» وبعض الوحدات 
الأصغر الموضوعة في غربي ألمانيا) ببدء غزو ساكسوني باليوم التالي سوى إذا صدرت 
أوامر معاكسة لذلك. إن أسلوب «السيطرة الخيارية» هذا كان نموذجاً عن نظام قيادة 
مولتکه عموماً وكان يطلب رئيس الأركان أيضاً تأكيداً لكل آمر على حدة» من أجل 
التأكد من استلامهاء وأضاف إن «الاستلام السليم لكافة البرقيات المرسلة بالشيفرة» 
وكافة البرقيات امامة الرسلة من مقر القيادة هذاء يجب أن يبلغ عنه بالبرقية 
اوابیة»(۱*. فتوازنت الحرية والاستقلال نا ما 


فيا كان هیرفارث یتحرك ضد العاصمة الساكسونية دریزدین قادماً من الغرب 
بعيد ظهر ١١‏ حزیران (یونیه)» آبلغه مولتکه باستمرار عن تحرکات الجيش الأول 
الذي كان یدفع میمنته (الفرقة الثامنة) إلى داخل ساکسوني من جهة الشمال. كما 
أبلغ عن تحركات الجيشين إلى بلومنثال الذي «ل يتلق أية ایعازات من مقر القيادة 
هذا» (تصوّر تشكيل بيومنا الحاضرء بذلك احجم لا يتلقى التعليمات ليوم 
کامل!)) لكنه تلقى تنبيهاً بعدم دخول الأراضي النمساوية سوى إذا تلقى أوامر 
واضحة بذلك59؟). وكانت متابعة مولتكه خفيفة وموقعه كقائد الجيش العمل غير 
مضمون إلى درجة أن هيرفارث لم عبتم بإبلاغه عندما دخل دريزدين في ۱۸ حزيران 
(يونيه). وبعد أن تحمل الجهل لمدة أربع وعشرين ساعةء قام مولتكه أخيراً بإرسال 
برقية إلى شلوتهايم عند ظهر يوم ۰۱۹ فتلقى جوابا بأنه تم بلاغ الملك بسقوط البلدة 
قبل یوم . و یبق آثر للعدی, لا الساکسونیین ولا اللمساویین(۳*). 

آبرق مولتکه في ۱٩‏ حزیران (یونیه)» بعد إزالة سوء الفهم الذکور مؤذناً 
للجیش الثاني باجتیاز احدود نحو مورافیا. ثم آرسل بواسطة السکة الحديدية 
والرسلین احدی رسائله التوضيحية: «لقد انسحب الجيش الساکسوني إلى داخل 
بوهیمیا. تدل كافة التقاریر [لا بد آن ذلك من «ناخرختنبورو) يجدداً] على أن الفيلقين 


(#) مجلس الشوری - الترجم 


۱۰ 


الفیلق الثالث يسير نحو باردوبیتز. ویتجه الفیلق الثامن نحو برون. ویبدو أن الفیلق 
الرابع يتجه غرباً أيضاً. يدل كل شيء. إذن» على أن القوة الرئيسية للعدو تتهیً 
للاحتشاد في بوهیمیا» أي لیس لغزو سیلیزیا ما اعتقد مولتکه سابقاً. ويما أن 
هیرفارث وفردريك تشارلز کانا یتحرکان إلى بوهیمیا أصلاء من الغرب والشمال على 
التوالي» فتمثل واجب فردريك فیلهیلم بعبور المرات الجحبلية من سیلیزیا إلى مورافیا 
من أجل العون على اغلاق الموة التي فصلتهم عن الجيش الأول» لکن مع ترك فیلق 
لحماية نهر نايسه. وأضاف مولتكه: «يتم إخباري يومياً بواسطة البرقيات عن موقع 
الفيالق والفرق التابعة لي»0“). 


النمساويين الأول والثاني يحتشدان قرب الحدود الساكسونية على ضفتي نهر ألبه. إن 


بالوقت الذي استنتج فيه مولتكه أن النمساويين كانوا سيقاومون في بوهيمياء 
كان قد وصل فردريك تشارلز إلى الاستنتاج ذاته. وقد استعار الأمير قولاً مأثوراً من 
كلاوزفيتزء والمعروف عن الأمير أنه درس بدقة نابلیون وکلاوزفیتن مفاده «أن 
الاستراتيجية الفضلی هي أن تكون قوياً دوماً. عموماً بالبداية وثم' عند النقطة 
الحاسمة. يجب عدم فصل أي شيء عن القوة الرئيسية إذا لم يكن يكن ذلك مطلوبا با حاح 
لتنفيذ مهمة ما بالغة الأهمية)0*؟». فطبق الأمير تلك الفكرة العميقة» ليس من خلال 
الاعتماد على الاتصالات باتجاهين بين مقر القيادة والفيالق وعلى حساب دقيق للوقت 
والمساحة» كا كان أسلوب نابليون» بل عبر العودة إلى المارسة السابقة بإبقاء جميع 
قواته مجتمعة سويا. فتمكن بالتالي من التحرك ببطء فحسب تجاه بلدة راينبرغ حيث 
وع أن يمخوض النمساويون معرکتهم. استنادا إلى الاعتبارات الطوبوغرافية ‏ أنه 
كان أقرب هر ظهر بالخارطة ‏ وفي غياب أية معلومات تفصيلية عن العدو“) . 


دخلت القوافل الطليعية للجيش الأول إلى راینبرغ في ۲4 حزيران (یونیه) 
وقد سارت إلى الأمام بحشد كثيف أعمى ولحقتها الخيالة بالمؤخرة ‏ فلم يكن الأمير 
قد نجح أن يتخلص من الفكرة القديمة باستخدام خيوله بالطريقة النابليونية لتوجيه 
الصدمة النبائية في المعركة. وقد حصلت مناوشة مع مجموعة من الخيالة. النمساويين 
الذین ولوا الادبار بعد مقتل خمسة ۳ لکن لم يعثر على أعداء عبر احتار 
فردريك تشارلز حول مكان وجود العدق. فقرر منح جنوده يوم من الراحة 
یتمکن هیرفارث من اللحاق به من ميمنة موخرته وكي یتوضح الوقف . وکان سیمدد 


۱۶۸۱ 


انقطاع العملیات لیوم آخر لولا وصول برقية من مولتكه (أرسلت في ۲۳ 
حزیران/یونیه. لکن وصلت إلى الجيش الأول بعد ثلاثة أيام کاملة) کسرت ركوده» 
مفادها : «فیا كان التوقع أن نلتقي امیش النمساوي الرئيسي عند رایخنبرغ لا يبدو 
أن تلك هي الحالة الآن. . . آخشی أن یقوم الجيش الثاني الآن بجذب ثقل قوات 
العدو تجاهه. إن تحرك قوي من قبل الجيش الأول هو فقط يقدر أن يفك ارتباط 
الجيش الثاني . . . يسير النمساويون بسرعة فائقة تجاه الشمال؛ إن القضية الرئيسية 
هي وصول نهر إيزار قبلهم . إن مثة ألف رجل [كان مولتكه يبالغ قليلاً] بأمرة الأمير 
فردريك تشارلز» مع ۵۰,۰۰۰ رجل اخر بالاحتياط خلفه مباشرة» يقدمون الضمانة 
الفضلى لتحقیق النصرء(. ۱ 

كا يدل التأخير في وصول برقية مولتکه - وقتعت بالأولوية المطلقة» افتراضاً أن 
نظاماً للأولويات وجد فعلا عام 1855 لم تكن الاتصالات البعيدة المدى داخل 
اليش البروسي مرضية. وکانت البرقیات بدعة بالنسبة إل غالبية ابنود البروسیین 
الذين حطموا بجماس أية منشات غساوية وجدوها في طريقهم بدلا من الاحتفاظ بها 
لاستخدامهم اللاحق. ووجدت مفارز البرقيات وعرباتها المحملة ثقيلا نفسها مرارا 
مبعَدّة إلى مؤخرة القوافل ضمن ترتيب المسير» بینا استخدم الجنود أية عمدان عثروا 
عليها واقفة ليشعلوا النيران في أماكن التخييم» مما استوجب منعهم من ممارسة هذه 
العادة الرائجة(**۲. فتراوحت الأوقات التي استغرقها وصول البرقيات من برلين إلى 
الجيش الأول تراوحاً كبيراً» من أربع إلى خس ساعات فحسب في بعض الأحيان إلى 
ثلاثة أيام في حالات أخرى. ويرجح أن التوسط بلغ اثنتي عشرة إلى أربع عشرة 
ساعة. قياسا بساعات الإرسال والوصول وبالادلة الداخلية المتعلقة بتسلسل تنفيذ 
الخطوات الختلفة(؟». ولا بد أن الفاصل الزمني كان أطول بعد لدى الجيش الثاني» 
الذي وضع محطة برقياته الأمامية في لیباو بالأرض البروسية طيلة الحملة» متکلا على 
المرسلين ليحملوا البرقيات بين ذلك المكان ومقر القیادة(۱. فوصلت ملاحق مولتكه 
المكتوبة» التي رحلت بواسطة السكك الحديدية والمرافقين» إلى أهدافها قبل وصول 
البرقيات أحياناء ما أدى إلى سوء الفهم . 


ابتعدت الاتصالات بين الجنوش ومقر القيادة العامة كثيراً عن الكمال» لكن كانت 
الاتصالات بين اطیوش ذاتها رديئة 20000182016 . فقد طرح الرائد بورغ » القادم من 


۱:۳ 


مقر قيادة الجيش الثاني في ۲۱ حزیران (يونيه)» سؤالاً على فردريك تشارلز حول كيفية 
خدمة الجيش الثاني له على أفضل وجه؛ ورد فردريك تشارلز أنه من الضروري ترتیب 
مولتکه. حصل اتصال مباشر آخر بين الجيشين في ۲۳ من الشهر ذاته. ثم انقطع 
کل اتصال بینهی| على ما يبدو حتی ۲۹ منه. فجهل الجيش الاول خلال جزء كبير من 
الحملةء تحرکات الجيش الثاني» الذي انشغل بدوره في مقاتلة النمساویین ول يتم 
بالتالي بتجولات فردريك تشارلز الغريبة في بوهیمیا. 


حملت برقية مولتکه الواردة في ۲۳ حزیران (يونيه) فردريك تشارلز على بدء 
النشاط» فدفع فرقته الثامنة (الجنرال فون هورن) في ۲۷ منه تجاه تورناو على ضفة 
إيزر» مجدداً على أساس فرضية أن النمساویین سیختارون الوقوف والقاومة في مکان 
ما قرب النهر. وهنا جابه قوة نمساوية آصغر كبدته نكسة حادة قبل الانسحاب عبر 
النهر» تاركة الجسر صا(۳*). وظل فردريك تشارلز يجهل موقم النمساويين. 
فقرر أن یبحث عنهم أبعد إلى الجنوب عند مونشنغراتز» أيضاً على نهر إيز وفك وين 
أمضى هووفويتس ‏ ريكز یوم ۲۷ حزيران (يونيه) تحضيراً طذه الناورت فرتبوا أن 
يقوم هيرفارث ‏ الذي كان قد عاود الاتصال بعد انقطاع الاتصالات به خلال 
الساعات الأربع والعشرين السابقة ‏ بمهاجمة الحشد النمساوي المفترض من جهة 
الغرب بینا فعلت قواتیا الشيء ذاته من جهة الشمال. فباشر ۱۰,۰۰۰ نجل 
هجوما فخأ على مونشنغراتز عند السابعة صباح یوم ۲۸ حزیران (یونیه)» ليكتشفوا أن 
النمساويين قد ولوا. لكن بعث فردريك تشارلز رغم ذلك وفنا حول «العرکة» إلى 
عمه الملك» وتلقى جواب التهنئة باليوم التالي<*“. 


أخطأ الجيش الأول فريسته هكذا ثلاث مرات متتالية حتى ۲۸ حزيران (یونیه) 
كأنه كان يتحرك جنوبا أي ا عن الجيش الثاني بدلا من التوجه شرقا 
لا سناده» حسب نية مولتکه الأصلية. ویبدو أن توقع فويتس ‏ ريتز بأن النمساويين 
سینتظرونه خلف هر إيزر قد حول في هذه الأثناء إلى وسواس 16 1066. وحين فشل 
بالعثور علیهم عند مونشنغراتزه تأمل بان یلحق بهم آبعد إلى الجدوب عند 
یونخیونتسلاو. وسمع فردريك تشارلز لنفسه آن یقتنع بذلك. رغم عدم يقينه باجاه 
اختفاء النمساويين كا يظهرء فهيأ الأوامر بتجديد التقدم وا بعید الظهر في ۲۸ 
حزیران (یونیه) . وم يقتنع فویتس - ریتز أخيراً بأن بينيديك قد انسحب إلى الشرق 


۱:۲ ١ 


بدلا من الجنوب إلا عند الساعة الواحدة ظهراً في ۲۹ منه» حين عادت دورية من 
یونخبونتسلاو وبلغت بخلاء الکان من اثار العدو(۴. 


3 كات امیش الأول - ومولتکه آیضاء الذي بات یعتمد کا بپذه الثناء علل 
جیوشه اليدانية لتقدیم الاستخبارات, بعد أن فقد «ناخريختنبور» آثار العدو تماما كا 
يبدو قد عمل حتى الآنْ متجاهلا الوضع الاستراتيجي اطقيقي. فان سلسلة من 
البرقیات من الجيش الثاني وصلت إلى رايخنبرغ ومنها إلى مونشنغراتز(۳*) فتحت أعينه 
إلى الواقع. فكان الجيش الثاني قد أمضى يومي ۲۷ و ۲۸ حزيران (يونيه) في مقاتلة 
النمساويين» وبدأت آنباء هذه العارك بالوصول إلى برلين صبيحة يوم ۲۸ منه. فابرق 
مولتکه إلى فردريك تشارلز عند الواحدة بعد الظهر من ذلك الیوم» بالتالي : «إن تقدم 
الجيش الأول سیسهله هبوط الیش الثاني عبر المرات ابلية». ومجدداً عند الساعة 
۵ من صباح الیوم التالي» ۲٩‏ الشهر, بعد بلوغ برلین تقرير الجيش الثاني حول 
هوية القوات التي تواجهه : «تقع المرات خلف ولي العهد ومعه ثلائه فیالق فقط 
[كانت لديه أربعة» بالواقع» لكن ترك أحدهاء السادس» في الخلف بأقصى الميسرة 
وم يشارك فعلیا باحملة] وأمامه الفيالق النمساوية العاشر والرابع والسادس 
والثامن» و [الفیلق النمساوي] الثاني على مجنحته اليسرى. يبدو من الملح أن يقوم 
الجيش الأول» الذي يواجه [فيلقين غمساويين وفيلق ساكسوني] بخمسة فيالق تابعة 
له» أن يفك ارتباطه) . وقام مولتكه بارسال برقية ثالثة تحمل توقيع الملك بالساعة 
۰ في 74 الشهر نظرا إلى عدم ثقته بأن آوامره ستنفذ : «یتوقع جلالته أن يتقدم 
الجيش الأول بسرعة لفك ارتباط الجيش الثاني الذي يجد نفسه بوقف. صعب رغم 
سلسلة من المعارك النتصرة»؟. وأبلغ بلومنثال بعد إجراء ذلك . 


بعد أن تلقى أولى هذه الرسائل باکر في ۲۹ حزيران (يونيه)» قام فردريك 
تشارلز بالساعة 4,٠‏ صباحاً بإصدار أمره إلى قواته بسلوك الطريق شرقاً إلى 
غيتشين» بدل السير جنوباً مع نهر إيزر نحو یونغبونتسلاو كا تقرر عشية اليوم السابق . 
وقد كتب رسالة إلى والده. قبل مغادرة مونشنغراتزء يتضح منا أنه لم يعرف مكان 
وجود العدو حتى الآن وأنه لم یتوقع أن يقاتله عند غيتشين بذلك اليوم ذاته۱). 
كانت الاتصالات الجانبية بين الجيشين الأول والثاني لا تزال سيئة للغاية» ووجب بث 


۱: 


كافة الراسلات التبادلة بینبما من براوزنیتز (حيث وجد مقر قيادة الجيش الثاني في ذلك 
اليوم)عبر لیباو ورایخنبرغ إلى مونشنغراتز» إذ لم یتصل سلكياً سوی البلدتين 
المتوسطتين. وعند السير إلى غيتشين مع الفرقة الثالثة (الجنرال دون فيردر) والفرقة 
الخامسة (الجنرال فون تومبلينغ) بالطليعة» واجه البروسيون المقاومة» في وقت مبكر 
من بعد الظهرء أبداها الفيلق الساكسوني بأمرة الأمير ألبرت ولواء نمساوي بأمرة 
الجنرال رينغلسهايم. نشب اشتباك حام لم ينته الا بالساعة ۲۳,۳۰ حين قرر 
ألبرت الانسحاب بعد استشارة زميله النمساوي أولاء» وذلك عند تلقى أنباء من 
بينيديك (الذي لم يدر بحدوث القتال) مفادها أن الفوة الحليفة الكاملة ستخوض 
الدفاع في موقع أبعد إلى الخلف. لم يشارك فردريك شتارلز بكل هذا (وأقل منه 
مولتكه في برلين» الذي لم يتبلغ إلا باليوم التالي)؛ وقد ورد الدليل الأول عن وقوع 
الاشتباك وهو الأكبر الذي خاضه جنود الجيش الأول قبل معركة كونيغراتز نفسهاء 
إلى قائد ذلك الجيش وهوبين آخر مغادري مونشنغراتزه بعد غروب الشمس حين 
وصلت أذنيه أصوات نيران المدافع من بعيد وحشبها خاطتا رماية اليش الثاني بسبب 
المسافة البعيدة التي بدا أنها اجتازتها. ول تصل الأنباء الشفوية إلا بالساعة العاشرة 
مساء» حين كان الأمير نفسه يقترب من غيتشين» وبلغته حسب تعبيره «كرواية 


غامضة)(۱۲) . 


لم تكن معركة غیتشین العرضية بأية حال. الخطأ القيادي الأخير الذي ارتکبه 
مقر قيادة الجيش الأول خلال هذه الحملة الغريبة. فلم يملك فردريك تشارلز وسيلة 
التماس بالساكسونيين المنسحبين وفقد آثارهم كلياً في ۳۰ حزيران (يونيه)» نظراً إلى 
إبقائه خيالته بالمؤخرة. فحشد الجيش الأول مسلسل من الإخفاقات الاستخباراتية فيا 
شارفت الحملة على أوجها؛ فترة دامت من ۲۳ إلى ۲۹ حزیران/یونیه (ستة أيام من 
أصل أربعة عشر يوما استغرقتها الحملة قبل المعركة الحاسمة)» حمل خلاطا الجيش 
الأول صورة غامضة للغاية عمايفعله الجيش الثاني» ومعركة مواجهة تمت بالخطأ ودون 
علم الجنرال القائد» بل ودون توجيهه أيضاً. وتوج كل ذلك نجاح العدو» بعد 
اكتشاف مواقعه أخيرأًء بالهمروب مجدداً ‏ وهذا كله في إحدى الحروب الأكثر نجاحا 


. بالتاريخ . 
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احملة في مورافیا 

كما رأيناء فقد حافظ الیش الأول على قواته جتمعة خلال تقدمه إلى بوهیمیا 
وفشل هکذا في العثور على العدو الا عن طریق الخطأء بینها واجهت الیش الثاني 
مشكلة معاكسة تماماً. فتم فصل الفیالق الأربعة التي تألف مما الجيش الثاني بالبداية 
واقتربت من بعضها الآخر في وقت لاحق من الحملة» نظرا إلى إمكانية دخول مورافيا 
من سيليزيا فقط عبر عدد من المرات البلية المتباعدة. وبسبب انفصال الفيالق تمكنت 
من ملاقاة العدو ومن هزيمته في أغلب الاأحیان إذ أدى مزيج نيران الدافع 
الطلقة بالا برة البروسية 8111 6 والمطجمات الحبهية النمساوية إلى افقاد 
النمساويين عدد أكبر من الرجال حتى حين حين انتصروا. لكن كانت المسافات كبيرة 
والاتصالات بطيئة» فعملت الفيالق البروسية إحمالاً بدون إسناد أو توجيه من مقر قيادة 


تألف الجيش الثاني» من اليمين إلى الیسار. من الفيلق الأول الحرس» الفيلق 
امخامس. والفيلق السادس (الذي سار خلف الفيلق الخامس ول يطلق طلقة واحدة 
طيلة الحملة). وبدأ تقدمه إلى مورافيا في ۲۵ حزيران (يونيه) أي بعد ستة أيام من 
دخول الحيش الأول إلى بوهيميا وتسعة أيام بعد بدء مسيرة هيرفارث داخل ساکسوني. 
اتبع الفيلق الأول خططاً حضرها بلومنثال في ۲۲ حزيران (يونيه)» فسار عبر المر 
الغربي المؤدي من لاندسهوت إلى تراوتناو» وأخد الحرس الطريق الوسط من 
ايغرزدورف إلى براوناو. والفيلق الخامس سلك الطريق الشرقي من راینرتس إلى 
ناخود» بحيث فصل عشرون إلى خمسة وعشرين میلا بين كل فيلق وجاريه. وحق مقر 
قيادة اليش الثاني خلف الحرس بالوسط. ما حرم نفسه الاتصال ب ۷۵ بالمئة من 
القوات الواقعة تحت آمرته والسيطرة عليها خلال فترة اجتياز الجبال. ولم يعرف و 
عن العدو سوی أنه يحتل المرات فارز ی من الخيالة. وبقي في الستقبل أن 
يتبين هل أن العدو سیحتشد في بوهیمیا نه سیستغل حالة الجيش الثانية البعثرة 
ای HS E‏ إغا لو افترضناء رغم 
ذلك. أن النمساويين علموا بالتحركات البروسية ‏ وشك مقر قيادة الجيش الثاني» 
محقاًء أن العدو يتنصت غلى الأسلاك التي تربطه ببرلين ‏ فيبدو أن الفيلق الخامس 
هو الذي كان يتعرض إلى الخطر الأكبر (أبلغ «الجواسيس» في ۲ حزیران /یونیه 


۱:۹ 


بوجود ۱۸,۰۰۰ جندي نمساوي عند ناخود) . فقرر مقر قيادة الیش الثانی بالتال أن 
يزور الفیلق الخامس آولاً بعد عبور الحبال5؟©. ۹ 
إلا أن الأمور جرت بطريقة مختلفة. ۸ یلق الفيلقان الأول والحرس أية مقاومة 

عند دخول الجبال في 7١‏ حزيران (يونيه)» بینا جابه شتاينميتز قوة نمساوية صغيرة 
بالميسرة وهزمهاء ثم أبلغ مقر قيادة الجيش الثاني بتلك الحقيقة في تقريره السائي 
فوجد صباح اليوم التالي» ۲۷ الشهرء فردريك فيلهيلم وبلومنثال والباقين يسيرون تجاه 
الفيلق امس حسب الخطة. حين أبلغهم قائد فيلق الحرس الثاني» الذي مروا عبر 
مقر قيادته والذي اتصل بالضرورة بشتاینمیتن أنه تم احتلال ناخود. ارتاح الأمير 
كثيراً» فکاد أن یعود وأركانه نحو مركز جيشه حين سمعوا صوت الدافع إلى الجنوب 
الشرقي . قام فردريك فیلهیلم فورا بارسال فیردی دو فیرنوا لیکتشف ماذا حصل. 
لكنه لم ينتظر بل انطلق بمفرده ووقع بازدحام الع تفیگ فا عدا سيت اوت 

عربة. واحتل الأمير موقعا قیادیا وشغل نفسه بتوضيع بعض البطاريات لتغطية 
الا نسحات لو لزم ذلك. بعد انفصاله عن غالبية آرکانه ورغم بقاء بعضهم يرافقونه. 
وقد فعل فیردی دو فیرنوا الشي ء ذاته بمكان اخر من ساحة قتال ناخود. في هذه الأثناء 
وجد تجميع شتوش وبعض أعضاء الأركان الآخرين لکن دون لزوم» كما ثبت 
لاحقاً. لأن التحرکات التي أراد تنفيذها تمت فعلياً قبل أن يتمكن من إظهار تأثيره. 
وصدف لاحقاً خلال ذلك النبار» بعد أن أشرفت . المعركة على الفوز وأثناء تفقد 
الأركان (الموحدة مجدداً) للجنود» إن غادر فيردي دو فيرنوا بمهمة فتمكن من اكتشاف 
بوادر هجوم مضاد نغساوي كان على وشك الانطلاق. فتولى قيادة أية جنود وجدهم 
حوله على العو لكن سبقه إلى ذلك قائد الفرقة العاشرة الذي كان قد لاحظ ماذا 
يجري أيضا 


بعد تمضية يوم ۲۷ حزيران (يونيه) «كمشاهدين بلا مقدرة)22'9 بتعبير 
بلومنثال» عادت أركان الجيش الثاني للالتحاق بارس عند كرونوف. ول تعثر هناك 
على رسائل هامة بالانتظار. تمت صياغة وإرسال تقرير ‏ وصل إلى مولتكه فقط 
صبيحة ۲٩‏ الشهر ‏ وثم #بيأت الأركان للنوم حين وصلت رسالة من الفيلق الأول 
التابع للجنرال بونين تقول أنه التقى الفيلقين الرابع والسادس عند تراوتناو وتعرض 
إلى الهزيمة على أيديه|. وم يدرك بلومنثال حقيقة حجم امزية - كان بونين قد تراجع 


۱۷ 


بالواقع ج اوت رن شيك أن ااا فأصدر الأوامر إلى احرس كي یتوجه 
لنصرة بوبين باليوم التالي . 


سارت قيادة الجيش الثاني عند فجر ۲۸ حزيران (يونيه)» وهويوم صيفي حار» 
ببطء غرباء عبر هر ايبل في أعقاب فيلق الحرس . م يرد فردريك فيلهيلم أن يبتعد 
کا عن عات ق اة فتوقف واحتل موقعاً مركزياً عند كوستليتزء حيث تأمل 
أن يبقى على اتصال بجناحيه"). وکانت النتيجة أنه عجز عن التأثير بعمليات أي 
منپا. فتقلص دور الأمير الجالس على حصانه. عدا إرسال ضباط أركانه لمراقبة قتال 
الحرس ضد النمساويين عند سور بكلماته إلى «التدخين وتدفئة الأنف مرة تلو 
الاخری» دون أن يفعل شیثا(*۳). وما زاد وضعه سوءاً هو صوت صلية مدفعية جاء 
من جهة شتاينميتز عند سكاليتز وتضخم بفعل الظروف الحوية غير الاعتيادية. فكانت 
تلك الصلية النذیر الأول بان معركة تدور هناك أيضا. كان الفیلق السادس حاف 
شتاينميتز وفاقد الاتصال وکان ارس مشتبكاً بعنف. وقد اختفی الفیلق الأول 
بالجبال» فلم يبق لفردريك فیلهیلم سوی أن یبعث بلواء خيالة ثقيلة لنجدة الفیلق 
الخامس وأن یتأمل خیر/("۳). وتبین لاحقاً أن كل من شتاینمیتز واحرس قد انتهی إلى 
الفوز بمعركته النفصلة دون عون من الأمير» الذي استخدم ضباط أركانه طيلة النهار 
ليبقى على اتصال بالتطورات لكنه لم يصدر أي قرار إضافي ول يصدر أي آمر . 


لم تتقدم قيادة الجيش الثاني» المرهقة بفعل تمضية يومين على ظهر خيولماء إلى 
ايبل إلا عند المساء. وهناك وجدت بانتظارها الرائد بورغ الذي كان قد أمضى 
النهار في مراقبة عمليات الحرس . وأبلغ القادمين عن فشل الفيلق الأول بالاشتراك في 
القتال عند سور. أدرك عنئل فردريك فيلهيلم مدى هزيمة الفيلق الأول (أو مدى جبن 
قائده» حسب وجهة نظر المرء) ak‏ السابق» فأصدر أوامره إليه على الفور حدم 
عبر المر تا ثم ا فائنه جانا بالصباح التالي ليجري ف خان حا 
جدآ9. وترك الامر لبلومنثال. في هذه الائنای كي يخطط تحركات الیش في ۲۹ 
حزيران (يونيه) ؛ وتألفت تلك من تقدم الحرس إلى کونیغینپوف على خر الألب (القسم 
الأعلى) بینا ترتب على شتاينميتز والفيلق السادس خلفه أن يتوجه إلى غرادليتز لتقليص 
الفجوة التي فصلته عن ميمنة الحيش . 


۱:۸ 


بعد أن حقق هذه الانتصارات الثلائة (ناخود» سکالیتن. سور)؛ افترض 
الجيش الثاني أن النمساویین باتوا محبطي العنویات إلى حد یقّض مقاومتهم . فا ثبت 
خطأ اعتقادهم. إذ وقع اشتباکان اضافیان في ۲۹ حزیران (یونیه). خاض الحرس 
أحدهما قرب کونیغینبوف» وخاض شتاینمیتز الآخر عند شفاینشادل. وتألف دور قيادة 
الجيش الثاني الذي تقلص إلى مجرد عادة» من الاستماع إلى صوت الصليات المدفعية 
القادم من اتجاهين في آن. وبعد أن فاز بهباتين الموقعتين أيضاًء فقد الجيش الثاني» 
مثله مثل الجيش الأول في بوهيمياء كل أثر للعدو وقرر أن يتخذ يوماً من الراحة في 
۰ الشهر. ويضاف إلى ذلك أن الجيش الثاني ۸ يمتلك طيلة هذه الفترة سوى فكرة 
غامضة عن مايقوم به الجيش الأول. وكاد أن يغيب كل اتصال بين الجيشين وكل 
إمكانية للتعاون. 


2 


صحیح أن حملة مورافیا اتسمت هکذا بسلسلة غير منقطعة تقریبا من 
من قيادة الجيش. ویصح الشيء ذاته بخصوص المزيمة الوحيدة التي حصلت. 
واشترك قائد الجيش الثاني بهذه المعارك کمشاهد عاجز فحسب» إذا ماتم ابلاغه 
اصلا. كانت الاستخبارات سيئة ماما طيلة الحملة» إذ انه لم يتم اکتشاف وجود 
القوات النمساوية في غالبية الحالات الا عند ملاقاتهم بالقتال. وكانت اتصالات 
فردريك فيلهيلم بمرؤوسيه مقتصرة غالبا على الرسائل الناجمق الوافدة والتداخلة أحيانا 
مع أوامر المسير الصادرة. وذلك رغم إعلامه بأفعال فيالقه بواسطة «أعينه) » أي, ضباط 
آرکانه . اقترب تأثر مولتکه غل. سير الأحداث من الصفر نظرا إل اتکاله غل 
التقاریر التي استخرق وصوها إلى برلین أربع وعشرین ساعة أو أكثر. فأکدت الحملةء 
إذنء بالحصلة ورغم استخدام البرقیات خبرة القرون بأن قوة يزيد حجمها على. 
ال 2 ۳۰ رجل لاکن قیادتہا الا عند حشد ها صمن كتلة واحدة وبأنه مق 
تبعثرت لا تمكن قيادة قوات أكبر من ذلك . 

عند بزوع فجر يوم ۰ حریران (يونيه)» على أي حال» كانت تلك المرحلة من 
الحملة التي شهدت انفصال الجيوش جغرافيا على وشك الانتهاء. فمع وجود الجيش 
الأول عند غيتشين وسير الجيش الثاني للحاق بطليعته (الحرس) عند كونيغيغبوف على 
مر البه. تقلصت المسافة التى فصلت بين القوتين البروسيتين إلى مايقل عن خسة 


۱۹ 


وعشرین میلا» ما أتاح تجدید الاتصال بینیا للمرة الأولى منذ ۲۳ حزیران (یونیه) 
- إنما آدی ذلك فورا إلى سوء تفاهم بخصوص تاريخ الوصول القترح للجیش الثاني 
عند نهر لبه(۲۳. وتمكن مولتکه واثنا عشر من ضباطه تقریبا من مغادرة برلین ودخول 
الميدان أخيرأًء يتعقبهم اللك ومئات الأتباع کالعبء العدیم الفائدة» بعد هزيمة العدو 
عند لانغزالتسا في ۲۷ حزيران (يونيه). فانتهت الفترة الأولى من الحملةء تلك التي 
تمت القيادة خلاضا 1 إلى الحد الذي يمكن القول عنه أنه وجدت ثمة قيادة . 
وكانت الفترة الثانية» التي كانت ستتم إدارتها بوسائل أكثر تقليدية» على وشك 
الانتداء . 


معركة كونيغراتز 

في صباح يوم ١‏ حزيران (يونيه) ۰۱۸۹7 خلال السفر بواسطة السكة 
الحديدية من برلين إلى رايخنبرغ في بوهيميا وعند التوقف في كوهلفورت من أجل 
إرسال برقية قصيرة إلى الجيشين الأول والثاني""». رأى مولتكه الوقف كا بلي» على 
الأرجح . كان الجيش الثاني يقترب من نهر إلبه بعد انتصاراته في ۲۷ و۲۸ 
حزيران// يونيه (ما كانت أنباء المعارك التي جرت في ۲٩‏ الشهر قد وصلت مولتكه 
بعد). وأراد رئيس الأركان أن يبقي ذلك الجيش على الضفة اليسرى (الشرقية) للغهر 
وأن تتقدم مجنحته اليمنى المؤلفة من الفيلقين الخامس والسادس. آما الجيش الأول. 
الذي أكدت آخر الأنباء عنه أنه يسير شرقا بسرعة دون أن يعثر على العدو» فترتب 
عليه أن يواصل تقدمه «دون توقف» باتجاه كونيغراتز ‏ أي نقطة على نهر إلبه أدن من 
تلك النقطة التي استهدفها الجيش الثاني . ول يعرف مولتكه عن مكان وجود بينيديك 
وخططه أكثر مما عرفه قادته الميدانيين» لكن يبدو أنه اعتقد أن النمساويين قد اجتازوا 
جر إلبه إلى ضفته الشرقية وأخلوا بوهيميا بالتالي('"2». وما كان مولتكه قد استلم 
الأنباء عن معركة غيتشين في ۲۹ الشهر منذ مغادرته برلين باكرا في الصباح» وتلك 
حالة اعتيادية خلال هذه امحملة۲۱) . 


وصلت القيادة العامة إلى رايخنبرغ عشية ۳۰ حزيران (يونيه) وتلقت رواية بالغة 
التفاصيل عن انتصار اليوم السابق عند غيتشين» الذي اعتقد الجيش الثاني أنه حاسم 
إلى درجة كسر النمساويين وردهم عبر هر البه . واصلت القيادة رحلتها إلى شيروف 
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بالصباح الباکی, وهو منزل ريفي استعمل سابقاً كمقر قيادة فردريك تشارلز فاتصل برقي 
بالتالي بقيادة الجيش الأول في غيتشين وببرلین. وعند وصوله هناك ظهراً. وجد مولتکه 
بانتظاره برقية من الجيش الثاني تعلن أن الفیلق الأول قد اجتاز نهر البه وأن بقية 
الفیالق ستتبعه بالیوم التالی۲۳). ورغم أنه لم يعتد أن يغضب تجاه الرژوسین. فقد 
وجه مولتکه برقية وجيزة إلى الجيش الثاني : «إن البرقية الصادرة البارحة بالشيفرة. 
[الرسلة من کوهلفورت] آمرت الجيش الثاني بالبقاء على الضفة الیسری لنهر إلبه. هل 
انکم ‏ تستلموا هذه البرقية» آوهل لدیکم سبب معين لاجتیاز الغبر بکامل قوتكم؟ 
يبدو أن مولتکه تخوف من وجود عامل مؤثر لم يدر به, إذ ألحق بتلك الرسالة رسالة 
أخرى إلى بلومنثال: «أغادر متوجها إلى غيتشين الليلة. سيرتاح الجيش الأول غدا 
[نجم هذا التغير بالرأي» كا هوواضح. من الاختفاء المفاجىء للنمساويين أمام 
الجيشين] وربا بعد غد أيضا. إن عقد اجتماع مع ضباطك مرغوب»۲۳). 


كان بلومتثال قد تلقى بالفعل برقية مولتكه الأصلية المؤرخة ۳۰ حزيران (یونیه) 
في ١‏ تموز (یولیو)» في كونيغينهوف حيث وجد مقر قيادة الجيش الثاني الآن. لكنه فشل 
بإمساك معناها بسبب خلل مافي عملية فك الشیفرة. ولم تعد لديه أدنى فكرة عن 
مكان وجود النمساويين» مثله مثل فردريك تشارلز» ومثله أيضاً اعتقد أن انتصارات 
الجيش الثاني في الأيام السابقة قد دفعت العدو عبر نهر إلبه. إنما بالاتجاه 
المعاكس؟"2». فكان كل من الجيشين البروسيين يبالغ بالتالي بأهمية انتصاراته. 
ويتهم الآخر بالوقت ذاته بعدم اكتشاف العدو على ضفة نهر إلبه الأبعد عنه والتي 
لا بد أنه انسحب إليها. اعتقد بلومنثال الآن أن النمساويين كانوا قد توغلوا «إلى 
أعماق بوهيميا» وأنهم يوجدون في «كولين وكوتنبرغ وال آخره»» فاقترح اجتياز نہر 
إلبه بكامل قوته (على أساس وقوف الجيش الأول جانباً بتهذيب وإفساح المجال أمامه 
ليفعل ذلك) من أجل تعقب النمساويين هناك. وعند استلام برقية مولتكه بالساعة 
۵ [بعد منتصف الليل] في ۲ تموز (یولیی لإيقاف العبور» التزم فوراً وأبلغ 
القيادة العامة بذلك بواسطة البرقية الجحوابية. ثم انطلق مع فيردي دو فيرنوا بعربة 
ليجد مولتكه في غيتشين, لاحقاً خلال الصباح» بعد تلقي برقية رئيس الأركان الثانية 


الى دعته إلى اجتماع 9" . 


انعقد مجلس الأركان لا يكن تسمیته مجلس حربي» نظرا إلى غياب 
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قادة الجيشين ‏ بعد ظهر یوم ۲ موز ریولیو) في حضور اللك. وحصل انقسام بالاراء. 
ولم یعرف فویتس - ریتز أو مولتکه ما یفعلانه بعد» نظرا إلى اختفاء العدوء بینا اقترح 
بلومنثال صاحب الزاج النابليوني آنياً «السير مباشرة إلى فيينا بخض النظر عن مکان 
العدو»)"". تم رفض نصیحته ومنع الیش الثاني مجدداً من عبور نهر إلبه. وتقرر 
بعد نقاش طويل» استخدام اليوم التالي لإراحة الجنود (وهويوم الراحة الثالث على 
التوالي الذي منح لأولئك الرجال الحظوظین). ولإحضار قوات هيرفارث من المؤخرة 
کي تلحق بالجيش الأول ولارسال دوريات الخيالة لحاولة اكتشاف مكان وجود 
بينيديك . وانفض الاجتماع بعد ذلك. وعاد المشاركون إلى مقرات قيادتهم اللك 
ومولتکه إلى منازل مصادَرة لما في غیتشین» وفویتس - ریتز إلى کامینیتز (أبعد إلى 
الشرق قلیلای وبلومنثال بعربته إلى كونيغينبوف حيث وصل في الساء التأخر. 


إنما كانت العلومات - أو غيابها بالأحری- التي استند إليها الجتمعون في 
اتخاذ قرارهم قد آصبحت متقادمة في هذه الأثناء. وقام فردريك تشارلزء خلال فترة 
بعد الظهرء بإرسال الرائد أونغر من آرکانه للتقصي استجابة لتقریر قدم من العقید فون 
زيخلينسكي » الذي كان قد لاحظ نيران الخیمات في القمم الطلة على وادي بیستریتز 
بمسافة خمسة أميال شمالي زادوفا في ليلة ۲-۱ تموز (يوليو) . اصطحب أونغر عريفا 
وستة عشر خيالاً معهء وتوجه إلى قمة دوب التي وفرت رؤية شاملة لوادي بیستریتز. 
وصادف دورية نمساوية في طريقه وأخذ أسيرين» فاكتشف أن هنالك أربعة فيالق 
معادية على الأقل محتشدة في المنطقة الممتدة بين بيسريتز وكونيغراتز. وتأكدت هذه الأنباء 
عندما ساروا قدما والتقوا القرويين في خط سيرهم. وتورطوا بمناوشة أخرى» فأمكن 
لأونغر أن يراقف لنفسه النمساويين في مواقعهم القوية جدا. وبعد عودته إلى کامینیتز 
بين السادسة والسابعة مسا توجه على الفور إلى مقر قيادة فردريك تشارلز وأبلغه عا 
شاهده(۲۲ , 

بعد التأكد من وجود العدوء اتخذ فردريك تشارلز قراراً آخر من قراراته 
المستقلة» والسيئة التوجيه إلى حد ماء التي اتسمت بها الحملة من بدايتها حتى 
نهايتها”2». فتخلى عن حذره السابق» وقام مع فویتس - ریتز بين السابعة والتاسعة 
مساءً بصياغة الخطط لحجوم جبهي شامل من قبل الجيش الأول ضد الواقع 
النمساویت يبدأ بالسابعة صباح اليوم التالي» بینا ترتب على قوة هيرفارث أن تتقدم 
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إلى نيخانيتز لتلتف على ميسرة النمساويين (الجناح الجنوبي). كانت كافة اخطط 
جاهزة بالساعة ۲۱,۳۰ وصدرت الأوامر إلى وحدات الجيش الأول الدنيا. کا بعث 
مرسل إلى مقر قيادة الجيش الثاني طالباً دعمه خلال المعركة القادمة. ول يقرر 
فردريك تشارلز ورئيس أركانه ضرورة إعلام مولتكه سوى الان» أي بعد مرور ثلاث 
ساعات (على الأقل) بعل التبلغ بالوجود النمساوي وبعد أن تسببا بمغادرة فرقهم تجاه 
مواقع الاتطلاق . وذهب فويتس ‏ ريت بحا عن الملك. عند وصوله إلى غيتشين 
بالساعة العاشرة مسا فوجده بالفراش (كانت هذه الأيام قبل اختراع الأنوار 
الکهر بائيق فایقظه وقدم تقریره. تبع ذلك نقاش قصير - قام المللكث» حسب رواية 
و تن مس وف ابا لفق مخضا عل جميع إجراءات الجيش الأول» مما جابه ۳ 
الرئيسي بأمر واقع ‏ وثم ذهب فویتس - ریتز للاقاة مولتکه الذي كان نائباً أيضا 
استیقظ رئيس الأرکان وتفوه بعبارة «الحمد لله» وقفز من فراشه ووضع شروللاً على 
جسده و0761 على رأسه لتخطیته ثم جلس لیکتشف ما صنعه مرژوسه . وم يعد 
بامکانه» بعد انطلاق جنود الجيش الأول في هذه الأثناءء سوى الموافقة على الخطط 
المقدمة إليه. ويصح الشك هل كان سعيداً كلياً بها ہا أنها طالبت هجوم جبهي 
ضد الواقع المنيعة كان سينتهي في أحسبن الأحوال بانسحاب نمساوي(۷۹. 


تجاهل مولتكه الغضب الذي را شعر به حيال استعراض الجيش الأول 
۱ لاستقلاليته وا اننا ينادي بفردريك فيلهيلم ليدعم الجيش الأول «عبر تحريك کل 
قواتك ضد ميمنة التوزیع الفترض للعدی ومهاجته بأبكر لحظة سانحةم۱. وتم 
إعداد نسختين من هذا الم ذهبت أحداها مع مرافق اللك. فينك فون 
فینکنشتاین الذي كان سيقطع مسافة عشرين میلا تقريباً إلى کونیغینپوف على ظهر 
الخيل» بینا تم بث الأخرى من کامینتز إلى رايخنبرغ ومنباء برقيأء عبر برلين ولیباو إلى 
المكان الذي وضع فيه الجيش الثاني أقرب محطة برقية له. وعاد الجميع إلى الفراش 
بعد انتهاء المجلس . 

ينتقل محور النشاط الآنء إلى مقر قيادةالجيش الثاني» حيث قام بلومنثال 
العائد بالساعة الثانية بعد.منتصف ليل ۳ تموز (یولیی) بإيقاظ فردريك فيلهيلم وأخبره 
عن الجلسة التي تمت في غيتشين. ولا بد أن وصل الرسل الذي بعثه فردريك تشارلز 
بعد ذلك بقليل» حاملا طلباً للعون. إلا أن بلومنثال قد تلقى أمره الصريح الثالث 
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بعدم اجتیاز نهر البه» فلجاً إلى «رفض الطلب خطیا». مضيفاً أنه لن يكن إلا 
للفيلق الأول ولبضعة دوريات خيالة أن يتحركوا لدعم الجيش الأول. وكاد أن يخرج 
هذا الرد حتی وصل فينكشتاين» بعد السير طوال الليل. وقد استنفر الفيلق الأول في 
طریقه. اما رفض الجنرال بونين عقب «حدیثه الجدي) مع فردريك فيلهيلم قبل 
أربعة أيام» ولا شك أن يتحرك بدون أوامر صريحة من أعلى. وتردد بلومتثال طبعاً 
بالالتزام بأمر جديد يقدم إليه» بعد رفض طلب الجيش الأول. لكن أرغمه فردريك 
فيلهيلم » وصدرت الأوامر إلى الفيلق بالساعة الخامسة صباحا. وتحرك الجنود الأوائل 
بالسابعة» وركب أفراد قيادة الجيش الثاني بالساعة السابعة والنصف. إنما كانت 
ساعتين أو ثلاث قد ضاعت في هذه الأثناء بسبب تردد بونين حيال استخدام مبادرته 
حين كانت البادرة مطلوية . (61) . 

كان جنود الجيش الأول يتولون مواقعهم حسب الخطة» فيماجرت هذه 
الأحداث لدى الجيش الثاني. سار فردريك تشارلز وأركانه مع طليعة فرقته الثامنة 
بالوسط» فوصل قمة دوب بالساعة الثامنة صباحا وراقب المواقع النمساوية» وقرر 
أنه يترتب عليه أن يبدأ المعركة عندما يشاءء با أن بينيديك كان سيلتزم موقفاً دفاعياً 
كا اتضح . ومال إلى تأجيل العرکة» حسب روايته اللاحقة. نظراً إلى إرهاق الجنود 
بعد ليلة بلا نوم وما كانوا قد تناولوا الا فطار- وم يكن توقع وصول ولي العهد قبل 
الساعا ۱۲,۳۰ بأبكر حد. فتوجه فردريك تشارلز بالتالي إلى ميمنته ليستطلع. إنما 
منعه الضباب السائد من مشاهدة الكثير فعاد إلى دوب وأصدر الأوامر ليبدأ ال هجوم 
«ببطء)(۲۰۲ , 


كانت السساعة الثامنة صباحاً حين وصل اللك إلى دوب برفقة مولتكه وبين 
مارك ورون وحشد كبير من الأتباع ) «فأوعز فوراً بتنفیذ هجوم عبر بیستریتز» ضد 
ما اعتبره حتى تلك اللحظة جرد حرس المؤخرة النمساوية9”». وكان الضباب قد خف 
في هذه اللجظات. فتمتعت الآن المجموعة المجتمعة في دوب باتت بارزة إلى درجة 
اجتذاب نيران المدفعية النمساوية ‏ برؤية جيدة للوسط والميمنة لكن ليس للميسرة. 
حيث خاضت الفرقة السابعة بأمزة الجنرال فرانشسكي أعنف معارك ذلك النهار في 
شفيبفالد دون أن تتلقى أمرأ واحداً طيلة الجاهة۹. كا فقدت السيطرة أيضاً على 
الفيلق الثاني. الذي قاده الجنرال فون شمیدت. فقد خلط بين فرقه وأساء استخدامها 
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يقة فظيعة» وفشل باستخدام مدفعیته وتکبد الخسائر الرتفعة بلا ضرورة بامجمات 
العديمة الجدوى ضد النمساوین الحصنین جيداً. هذاء وحرکت القيادة العامة بوقت 
ما خلال الصباح إلى الامام» من دوب إلى مرتفعات روسکوس الدنياء بمبادرة اللك 
کا يبدو. لم تكن الرژية من تلك النقطة جيدة» مما آدی إلى مرور عدة ساعات بين 
وصول وحدات ابلیش الثاني الطليعية وبين إدراك القادة المجتمعين بذلك: ول يفعل 
فردريك تشارلز شيئاً كثيزاً 2 هذه الأثناء سوى استقبال التقارير التي بلغته بواسطة 
المرسل. فتألفت مهمته الرئيسية» بكلماته هو اللاحقة» من تهدئة «الوجوه الطويلة) 
المحيطة به. با فیها وجه رون (حسب قوله). 


بات الوقت الآن قلیلا بعد الظهيرة. كانت تسیر المعركة لغيز صالح البروسيين» 
وشاهدت القيادة الملكية مشهد جنودها اماربین الذين لم يوقفهم سوی اللك دی 
حاملا عصاه ‏ أو هل كان صولجحاناً؟ 617 ویشتم بصوبت عال . وکان مولتکه 
ومعه بودبييسكس وفارتنسيبن. قد غادروا روسکوس. إذ تقدموا لیستطلعوا 
لكن ۸ یروا الكثير عدا ثورا عظي| يجوب المنطقة غير مكترث لعاصفة المعركة المحيطة 
به*». وقام فردريك تشارلزء في غياب مولتکه. بالإيعاز إلى الفيلق الثالث الواقف 
بالاحتياط كي يشترك بالهجوم على المواقع النمساوية» فيبدو أنه عجز عن فهم مخطط 
مولتكه لاستخدام ابحیش الأول کسندان يتم طحن النمساویین عليه بواسطة احیش 
الثاني العامل كمطرقة(”». وحين عاد إلى روسکوس بالساعة ۱۱,۳۰ صباحاء أدرك 
مولتكه أن. ذلك هدر بلا طائل للأرواح» فنقض الأمر بالوقت المناسب. وتوجهت 
كافة الأنظار الآن تبحث عن آثار الجيش الثاني. ولخص الملك الحو النفسي السائد 
حين التفت إلى رئيس أركانه وقال: «مولتکه» مولتكه, إننا بطور خسارة المعركة». إنما 
لم يكترث مولتكه» فرد أن ليس المعركة وحدها بل والحملة نفسها كانت بقام المنتصرة» 
وأن فيبنا بات ملقاة عند قدمي الملك البروسي. وحين قدم بيرزمارك إليه علبة 
«سیغار»» اختار بتأن أفضلها ‏ فأقنع الرئیش - الوزيرٌ هكذاء بلا كلمات» أن 
الوضع ليس سيئاً رغم الظاهر. 


كان الجيش الثاني يسير» طيلة هذا الوقت. بأقصى طاقته كي يشارك بالمعركة. 
وكانت قواته الطليعية» وهي مفرزة من الحرس بأمرة الأمير كرافت تسو هوهنلوهي 
انغلفنغن » قد وصلت السرح منذ الظهر. لین لم يلحظها لا مولتكه ولا بينيديك 
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بسبب التضاریس الطوبوغرافية الغريبة» بل واعتقد بينيديك أن القذائف الق تمر على 
ارتفاع فوق رأسه تطلقها بطارياته هو. لوحظ وجود الوحدات التابعة للجيش الثاني 
بالميدان في روسكوس نهاية عند الساعة الثالثة تقريباً. .فأذن مولتكه الآن للفيلق الثالث 
أن جم وفقدت السيطرة عليه قور وكتب فردريك تشارلز لاحقاً أن الجنرال فون 
مانشتاين , مثله مثل قائد الفيلق الثاني» كان عاجزاً عن معالحة الاستقلالية التي 
فرضت عليه فجأة بعد أيام طويلة من الكبح . فكان هجومه مهزلة» وقضى الجنرال 
نفسه بعض آشهر قليلة داخل مصح عقلی(. 


ماذا عن قوات هیرفارث بالميمنة» في هذه الأثناء؟ عمل العقید دورینغ» رئيس 
الدائرة المركزية للأركان العامت في هذا اليوم كمرسل عادي . فبعد زيارة الفيلق الأول 
(الجيش الثاني) خلال ليلة ۲ - ” تموز (يوليو)» عاد دورينغ إلى غيتشين بالصباح 
الباكر ليجد أن القيادة العامة قد ولت“ . فتعقبها إلى دوب والتحق بمولتكه. ثم 
أرسل بالساعة العاشرق برفقة برونزارت فون شيليندورف» ليجد هيرفارث عند 
نيخانيتز وليأمره بمهاجمة الميسرة النمساوية كي يقطع طريق الانسحاب المحتمل إلى 
باردوبيتز. وقد أبلغ الضابطان رسالته| عند التقاء هيرفارث في نيخانتيز كالمتوقع عند 
الظهر» لكن آقنعها الجنرال أنه لا يلك العدد الكافي من الخيالة لتنفيذ الأمر. إغا 
صدف دورینغ وبرونزارت ب «فيلق الخيالة بأكمله» بأمرة الأمير ألبرت الذي كان 
یتحرك من المؤخرة حيث احتفظ به فردريك تشارلزء أثناء عودتها إلى دوب . وفسرا 
الوضع إلى الأمير وآضافا أن هیرفارث لم يلك عدد الخيالة الكافي لتنفیذ مهمته الحددة 
له . أخطأ آلبرت فهم هذا التفسیر واعتقده أمراً صادرا عن القيادة العامة» فتقدم وأمر 
فرقة الخيالة الأول لمعاونة هيرفارث ‏ مما آثار استیاء فردريك تشارلز اللاحق» وبنتيجة 
أن الفرقة وصلت بوقت متأخر فلم تشترك بالعركة قط(. هذا وتوجه دورینغ 
للالتحاق مجددا بفردريك تشارلزء بعد بث عنصر الفوضی الصغير ذلك. وکان فردريك 
تشارلز قد نقل مقر قیادته إلى ماسلوفید. بالأمام» بینا بقي پرونزارت بالخلف والتحق 
يجدداً بمولتكه في روسکوس. 

لم تعد الأخطاء التي كان الجيش الأول يرتكبها ذات أهمية بهذا الوقت» علا 
أنهم لم يدركوا تلك الحقيقة حتى الآن. وحين تبلغ بتهديد مؤخرته من قبل الحرس 
البروسي وخلفه الفيلق الأول. رفض بينيديك تصديق أذنيه بداية» وثم خاض معركة 


۱۹ 


تراجعية بارعية أتاحت له تخلیص ۱۸۰,۰۰۰ جندي من آصل ۲۱۰,۰۰۰ لدیه. في 
اغیاب نصف الخيالة البروسیین عن ساحة القتال. آما فردريك تشارلز في ماسلوفید 
فكان قد فقد كل علم با جري . وتعرض هو وأركانه إلى النیران التي ثبت لاحقاً أن 
مصدرها بطاريات الیش الثاني» قبل لحظات من عثور مرسل مبعوث من [فيلق] 
الحرس عليهم. فأوضح المرسل أن خلوم في مؤخرة بينيديك قد سقطت وأن 
المعركة باتت بحكم المنتهية بالتالي . أدركت أركان الجيش الأول أخيرا أن الجيش الثاني 
قد لعب دور بلوخر في واترلو بين تقلصوا هم إلى دور ولينغتون. إلا أن الملك لم يدرك 
ذلك» حتى في تلك اللحظة. إذ وصل مبعوث ملكي» بنتصف غمرة فرح الجيش 
الأول الذي صاح آفراده ولوحوا بقبعاتهم ليقول أن الغهار سيؤول إلى نباية جينا إلا 
إذا وصل الجيش الثاني بسرعة(». ومر بعض الوقت قبل أن يقتنع هذا البعوث 
وهوالجنرال فون بوین. أن القيادة العامة الواقعة بالخلف في روسکوس كانت فاقدة 
الاتصال بالأحداث وان لحظة النبار الحاسمة قد حصلت. 

تقدم الملك فيلهيلم إلى الأمام من روسكوس عند الساعة الرابعة من أجل 
الالتحاق بجنوده المنتتصرين» فعلق بزحم من القوافل التي سعت لعبور نهر بيسترتيزء 
وعرض نفسه بلا حذر إلى البطاريات النمساوية التي كانت لا تزال تطلق نیرانها من 
فوق القمم آعلاه وانفصل عن مولتكه. وما كان هذا الأخير قد أدرك حتى تلك 
اللحظة أن ما جابمه وهزمه لم يكن مجرد حامية المؤخرة بل الجيش النمساوي بکامله 
ومنعته الفوضى العامة من تنظيم الطاردة . فلم يظهر حجم الانتصار إلا باليوم 
التالي» بعد أن غدا ممكنا كشف الميدان وتعريف التشكيلات النمساوية التق 
كانت موجودة . 


إن تلقيب كونيغراتز تحفة بالقيادة. کا فعل مؤرخون عدیدون» هو أمر مضلل 
نوعاً ماء إذن» كانت المعركة غير متوقعة» وتم خوضها ارتجالياً باللحظة الأخيرة ضد 
عدو لم يكن موقعه معروفا قبل ثماني وأربعين ساعة رغم وجوده على مسافة بضعة أميال 
فحسب . ولم يشترك رئيس الأركان بالتخطيط للمعركة. بل وربما جرت صد إرادته إلى 
حل ما. ورفض الجنرال القائد للجيش الأول آن یمهم دوره كسندان حتى حين شرحه 
له مولتكه بصريح العبارة» فأطلق المجمات السابقة لأوانها والعديمة الفائدة والتي 
عجر عن ضبطها. ولم تتجسد ا حركة الالتفافية التي خطط لما مولتكه صد الميسرة 
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النمساوية» كا تأخر وصول الیش الثاني بسبب سوء الفهم التکرر حتی كاد أن يفقد 
القيمة. ویضاف إلى ما سبق» كا کتب مولتکه في تعلیقه عقب العرکة. في ۲۵ تموز 
(يوليو): «يجب ألا تخفي حقيقة أن خطأنا الأسوأ تألف من عجز القيادة العليا عن 
فرض تأثيرها على مرؤوسيها. وكثيراً ما انتهى كل توجيه من أعلى فور اقتراب الفرق 
أو الألوية من العدو. كان التعاون المتبادل بين الأسلحة ظاهرة نادرة» وشهدنا عادة 
الکتائب النفردة أوحتى السرايا التي تنتمي إلى أفواج مختلفة كلياً تقوم بأعمال حربية 
رائعة بمبادرتها الخاصة). وواصل مولتكه تعليقه قائلا أن السبب الرئيسى طذه الحالة 
ال هو والانحرافات الاعتباطية عاماً عن آوامر القتال ا بتيجة انه امتحالت 
مارسة السیطرة»(٩)‏ ولعل الیش سیجد أن هذه التقصیرات تؤدي إلى «مخاطر 
جدية»» لوجابه خصاً يختلف عن الذي جاء من هزمه لتوه. وبا أا قدمت من قائد 
فاز بنصر من هذا القبیل. فکانت تلك کلمات حكيمة ‏ بل كانت دليلاء لو وجدت 
ثمة حاجة للدلیل. على شمول نظام القيادة البروسي لأكثر من جرد 
الكفاءة الميكانيكية . 


الاستنتاجات : انتصار الأسلوب 


كان الفارق بين نظام القيادة البروسي والنظام النابليوني أكبر ما يكن تصوره. 
فبينا عمل أحدهما كمؤسسة خاصة («جلس» الامبراطور) تخاطب الأفراد الخاصين 
(«يا ابن عمي») حول الشؤون الخاصة («شوونی»)» كان الاخر قد شهد تى لا 
عسكرياً كاملا وكلياً للمرة الأولى. وبينا عمل أحدهما من خلال مدى واسع من 
السيطرة واحتياطي مركزي» ل يتعاط الثاني مع أي من العنصرين. وبینا تألف 
أحدهما من الارتجال البارع والإجراءات العشوائية دون تدريب سابق یذکر» عمل 
الآخر بمنبجية على أساس التحضير التفاني في أوقات السلم. وبینا سيطر النشاط 
الزائد على آحدها. ساد الحدوء لدى الآخر ‏ وعاد ذلك جزئيا إلى حقيقة حلول 
الوسط «البارد» لعمل الأركان المكتوب مكان الوسط «الحامي» للأوامر المحلية سريعاء 
من أجل التحدث مع الماريشال ماكلوهان. وتلخص هذه الفروقات بعبارة واحدق 
هي أن أحد النظامين استند إلى أساس القيادة من الأمام » بینا استند الآخر إلى الإدارة 
من الخلف. إنما كان النظامان ‏ رغم الاختلافات بينهها ‏ بين أكثر نظم القيادة نجاحا 
بالتاریخ » وهي حقيقة يجب أن تكفي بحد ذاتها كتحذير ضد التعميم المتسرع . 
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أبدأ. إذنء بالأمور التي ل تمثلها الأركان العامة البروسية في عهد مولتکه. 
فلم تكن آلة بلاروح تنفذ أوامر الرئيس بكفاءة عمیای کازعم العديد من 
معارضيها. ول تكن هيئة من الرجال المتمتعين بالإعداد الدقيق (يصح التشبيه 
بالاعداد في السيرك) إلى حد التمكن من التكهن بنوايا قائدهم من بعيد» دون فشل 
وبالتالی إلى حد اتخاذ القرارات الصائبة دائ] عند تنفيذهاء وذلك رغم جهود بعض 
رؤساء الأركان. ول تكن التكنولوجيا التوافرة لديا أفضل من تلك الستخدمة لدى 
خصومهاء رغم خداثتهاء بل لعلها كانت أقل فائدة بحملة متحركة تتم داخل أرض 
العدو نظرا إلى ارتباطها بالأسلاك الثابتة. فلو نظرنا إلى الأركان كا وجدت في ١855‏ 
من وجهة نظر نظریات التنظیم الحديثة» نجد آنها لم تكن آمرا خسن الترکیب. فيحين 
دخلت الیدان لم یستند عملها إلى أي تقسیم ثابت للعمل. وم يكن الفصل بين 
واجبات الأركان وواجبات الصف صارما. 


شکلت النقطة الأخيرة» التي قد تعتبر ضعفاً خطيراً بالعاییر الحديثة» أحد 
أعظم نقاط قوة الأركان» بالواقع. فلم تصل الأمور بعد إلى حد أن يؤدي الإفراط 
بالتخصص إلى منع غالبية ضباط الأركان من تبادل الأماكن دون إنذار طويل» 
بل ومن تنفیذ أية مهمة تطرا لدهم. وكذلك فإن العمل الكتابي لم يبلغ حد 
التجاوزات الآلية بعد كا تظهر طلبات مولتکه التکررة لتأكيد وصول آوامره واٍشاراته 
إلى «برقية الأمس بالشیفرة». وأتاحت هذه العوامل مجتمعة الحفاظ على تلك الشبكة 
للاتصال غير الرسمي التي تتسم بالحيوية لضمان العمل السليم لأي تنظيم» والتي 
تسهل عرقلتها لكن ليس استبداما نتيجة حدوث فائض من التخصص والاداریات . 
وحسب وصف فيردي دو فيرانوا في كتاباته عن حملتي 1855 و٠21817‏ فان مقر القيادة 
على مستوى الجيش أولاًء وثم على مستوى القوات البروسية ‏ الألمانية بكاملها ‏ 
لم يكن بنية رسمية يحتل كل عضو فيها زاويته ودائرة مسؤولياته الثابتتين بقدر كونه لقاء 
غير رسمي للأصدقاءء يلتقون بانتظام كل يوم ويتناولون الطعام سويا كلما سمحت 
الظروف. وصحيح أن الأركان كانت أفضل تنظي] - ونظام بث المعلومات الداخلي 
التابع لها الأكثر شمولاً ‏ من أية محاولة سابقة» لكن ظلت حرية الوصول إلى كل 
ضابط وأي ضابط بالأركان واسعة. مها كانت رتبته. هذاء ول يكثر عدد الكتبة 
65 .0 أو اللغات الرسمية. أو الاجراءات العملية الروتينية» أو العربات 


۱۹ 


الغلقة لتوجیه واعاقة التدفق الحر للأفكار. وکان لولتکه الأصدقاء الوئوقون بين ضباط 
أركان كافة الجيوش الميدانية» آمکنه الاعتماد علیهم لیرفدوا التقاریر الرسمية 
بالراسلات الشخصية. آما الضباط آنفسهم فلم یضوا أيامهم بالكتابة (أو بتشغيل 
آقراص الماتف» كا ظهر بعصر لاحق) خلف مکتباتبم بل کانوا یتطون خیوضم 
أفراداً وأزواجاً ويجوبون آرجاء مسرح العملیات. وهکذا شاهدوا الأحداث عن کثب» 
باعینیم المجرّبة» فبادروا بالنشاط حينا تطلبت الظروف. ونفذوا الهام الاستطلاعية 
التي كثيراً ما حملت الخطر على آرواحهم ونقلوا الرسائل المامة» وعملوا 
كمناظير لقادتهم . 


ينبغي تسجيل كلمة تؤضيحية حول وظيفة ضباط الأركان كمنظار موجه. 
م يتمع أعضاء الارکان العامة» في ۰۱۸۹5 وأكثرهم من النقباء والروادء با مكانة 
الكافية بعد لإطلاق لقب «أنصاف الاطة» علیهم . وبالتا فإنهم لم يتعرضوا إل 
احتقار الجنود ولا إلى استيائهم أو خوفهم. أي أن المنظار تمتع بالقوة الكافية لتوضيح 
تلك التفاصيل الخارجة اعتياديا عن نظر القائد. لكن ليس القوة الكافية لاثارة العديل 
الإداري لقولة هایزنبرغ 78 عن «قانون عدم اليقين» بالفيزياء» الذي يؤكد 
استحالة قياس حجم الجزئيات ما دون الذرية لأن محاولة القياس نفسها ستدفعها إلى 
التغير. يتمثل مبدأ أساسي للإدارة الحسنة» نهاية» في ممارسة الإشراف عن قرب 
لكن ليس إلى حد كبح الأمور أو ما هو أسوأء أي خلق الاضطرابات داخل النظام . 


قدمت هيئة «جنرالشتاب» التابعة لمولتكه جوانب هامة عدة للتقدم التنظيمي » 
مقارنة مبيئة «رئاسة الأركان» السابقة الخاصة ببيرثييه. فاصبح اشا الضباط 
الذين قاموا بعمل الأرکان التفصيلٍ على جميع الستویات والخدم الذين حملوا الرسائل 
هم من الخبراء العسكريين الكاملين المختارين اختياراً دقيقاً والمدربين في السلمى 
وليس من المدنيين أو جمع عشوائي من السكان المحليين والضباط الصغار المنتقين على 
أساس أدائهم اليداني أو جرد توافرهن الآني بالجوار. وسوف يدل كشف موجز للرسائل 
المتنوعة التي تبودلت خلال حملة ۰۱۸۰7 إن عمل الأركان بات يتم ا على أساس 
العادات السكرتارية الثابتة . ما أتاح بدوره بناء أداة للقيادة تألفت سمتها الجوهرية 


ليس من العبقرية العظيمة أو العصمة من الخطأء بل من الموثوقية والتساوق المادئين 
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- وهما صفتان یتسحیل فصلها عن النزعة اللوثرية التقية في ذلك الوقت - تفوقاً على 
أي شيء تمكن نابلیون من ابدائه. 

حبی تبرز هذه الموثوقية» وجب احداث استقرار تنظیمی معین لدی الأرکان 
العامة البروسية كما لدى قادة «المئة» الرومان الذين كثيراً ذا مضيو حياتبم العملية 
الكاملة ضمن فيلق واحد یصعدون ببطء عبر سلم المراتب بواقعه المختلفة الستين. 
فقد أمضى ضباط الأركان البروسيون الجزء الكبير من سيرهم المهنية داخل مؤسسة 
واحدق ينفذون نوبات خدمة طويلة في برلين وضمن أركان التشكيلات الرئيسية 
بحاميات البلدان الصغيرة. فنشأ تنظيم عرف كل ضابط فيه الآخرين معرفة حسنة 
و «تأقلم» «اينغشبيلت» وهو مصطلح ألماني لا مقابل دقيق له بالإنكليزية . وقد أدى 
هذا الاستقرار الذي نتج جزئياً عن نظام ترقية يستند أساساً إلى الأقدمية» إلى 
تقليص حجم العلومات التي وجب تصنيفها داخل التنظيم» كما يساعد في تفسير 
القدرة العجيبة للجيش البروسي (ولاحقاً الألاني) على للمة نفسه والتغلب على آثار 
امزية. ول خش القادة الصغار من مغبة ارتكاب الأخطاءء وهو الشرط الأول في 
نجاح عملية التعليم» نظراً إلى تأمين رزقهم وتقدمهم لوقت طويل قادم . 

امتلك مولتکه. اذن. الجهاز الذي زوده بالعلومات وأتاح له فرص تأثيره» لكن 
لا هذه الحقيقة ولا وجود تنظيم يتمتع بالفصلة الصحيحة كانا سيمنعان القادة 
المرؤوسين من ارتكاب الأخطاء العديدة المذكورة هذه الصفحات أو القيادة التكتيكية 
من الانحلال بالفوضی*٩).‏ وكانت المشكلة الأخيرة حادة بشكل خاص. فنتذکر أن 
حروب 1856-185١‏ و1855 كانت الأول بالتاريخ التي خاضها الرجال المستلقين 
على بطونهم وليس الواقفين على أرجلهم. ولاقى القادة من مستوى الكتيبة فما فوق 
صعوبة بالغة بممارسة السيظرة التي كانوا يتمتعون بها سابقاء نظرا إلى انتشار وحداتهم 
عبر مساحات أكبر من ذي قبل وال احتیاء الجنود بدلا من التحرك ضمن: كتل 
محتشدة. وأدى ذلك إلى اختلاط عجيب بين الوحدات المهاجمة عند كونيغراتز في 
5 ؛ وحصل الشيء ذاته. إنما بصورة أسوأ. خلال معركتي وورث وغرافيلوت في 
۰ . وجاءت النتيجة في كل حالة» هدر متهوراً للأرواح» ما لفت انتباه المراقبين 
الأذكياء (رغم كونهم مدنيين) أمثال بزمارك . 


۳ البروسيون عله اجراءات لعالحة حالة الفوضى الميدانية› الق غدت تتحول 
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إلى عادة حتی ۱۸۷۰. وتمثل الاجراء الاو والأكثر آهیف بجهد ذهنی صافب 
ألا وهو الاستعداد على الاقرار بالعضلة والاصرار على حلها. أما الثاني» فهو نظام 
التجنيد الإلزامي العام وخدمة الاحتياط اللذان. منحا البروسيين تفوقا عدديا في الكثير 
من معاركهوم("». وتألف الإجراء الثالث من زيادة الاعتماد على سلاح ال ملافعيةء 
الذي كانت السيطرة عليه أسهل منبا على المشاة نظراً إلى تدني حركيته» والذي ثبت 
نجاحه الكبير في ۱۸۷۰- ۱۸۷۱ بقدر فشله في ۱۸٦١‏ . أما الرابع» فتمثل بتطبيق 
اللامركزية من القمة فنزولاً. مما شمل وما منح المسؤولية لقادة السرايا 
(«هاوبتلويته)) 112۳001606 الذين تولوا إلى الحلقة e‏ الأهم في مجمل سلسلة 
القيادة. وقد أدى الإدراك أن السرية هي الوحدة الأكبر التي يكن لرجل واحد أن 
يقودها مباشرة في ظروف الانتشار والحركية التي تتسم مها ساحة القتال الحديثة» إلى 
النظام القيادي الذي وقف خلف العديد من النجاحات الألمانية بالحربين العالميتين. 
زهو نظام ما زال يعمل (بشکل فُف) بالجيش الألماني الحاضر «بوند سفیهر». 

إنما كان الاجراء الخامس هو الأهم بهذا السیاق. لتصحیح شوائب السيطرة 
التكتيكية ٠٠‏ ألا وهو نظام متفوق للقيادة الاستراتيجية. كان رد مولتکه عدم تشدید 
السيطرة بمواجهة الأخطاء العديدة التي . ارتكبها مرؤوسوه» التق تتوجت باهجمات 
الجبهية العدية الجدوبى ضد الدافع النمساوية في ۱۸۹۹ والقناصة الفرنسيين في 
۰- ۱۸۷۱. بل استخدم الأركان العامة بالاشتراك مع البرقیات - بدلاً من 
ذلك لراقبة عمليات اليوش الميدانية» التي منحت درجة ا ة ها من الاستقلال . 
وأتاح الاستقلال» مرفقاً بالمراقبة الذكية الدائمة درجة جديدة من المرونة . 
مرونة خطط مؤلتكه حدا أتاح استيعاب خطوات مرؤوسيه» وأخطائهم, إلى درجة أ 
معركة خاسرة تكتيكياً ‏ كالتي وقعت فعلا عند كونيغراتز بسي 
استراتيجي . ففقدت المعركة بحد ذاتهاء وهي التي شبهها كلاوزفيتز بالدفعة النقدية 
ضمن التبادل التجاري ‏ ادف النهائي الذي يسعى لبلوغه كل شيء. ولولم حصل 
إلا نادرا - بعض آهمیتها. فصارت كالحوالة المصرفية المؤجلة التي تدخل الحساب 
بعد تأخير طويل. وببساطة» ۸ تتألف طريقة التغلب على فقدان السيطرة التكتيكية من 
فرص النظام عنوة . على الفوضی. كما أشارت مذكرة مولتكه نفسه في ۲۵ تموز (يوليو) 
5 بل صارت القيادة التكتيكية لامرکزية» وتم تبني نمط للحرب جعل 
۱ الاستراتيجية أكثر آهمية. والتکتيك أقل . 
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صحیح إذن أن التحضیرات التفصيلية الشاقة هي وحدها التي سمحت 
بتحقیق التعبئة المذهلة في ۱۸۲ و۱۸۷۰ غا تألف جوهر نظام القيادة البروسي من 
عدم السعي لتوقع کل خطوة باحرب وكأنها جدول رحیل السکك الحديدية. بل على 
العکس من ذلك» فانه تم استخدام الوسائل الجديدة ‏ ومن بینبا الجموعة الفاخرة 
من الخططء التوافرة حالياً لدى كل الستویات نزولا حتی الفرق۹) - لأجل إقامة 
التوازن بين الاستقلالية وبين السيطرة» ولأجل خلق الرونة احقيقية بالتالی. فکانت 
الااستراتيجية وها «نظام | الوسائل الاضطراریة»(**۲. 55 في نظر مولتکه» 
وأصر دائاً أن یتطلع التخطیط حتى اللقاء الأول مع العدو فحسب. إذ انه من الخطأ ۰ 
الفادح أن یعتقد الرء أن كل خطوة في حملة ۰۱۸17 آوحتی حملة ۰۱۸۷۰ تم حسابها ٠‏ 
مسقا وق اج الألحوال» حت تعن رکه تسش ا عالت تنظ بیط 
للعمليات تم تنفيذها بعقلانية» لكن حتى ذلك أمر مشكوك به. 

لعبت التكنولوجيا ‏ البرقية ‏ دوراً حيوياً في كل هذاء إذانها وحدها التى 
اتاحت التعبثة والانتشار النتظمین للجیوش؛ وسمحت بدرجة من السيطرة عل قوات 
تفصلها مسافة ۲۰۰ ميل. لكن يجب عدم ا بأهمية البرقية. فکان دورها آکبر 
خلال فترة التعبئة منه خلال القتال الفعلي» وصَعْرَ دورها كلما اقترب العدو. لم تكن 
البرقية كاملة فنياً على الإطلاق. بل انه لم يتم الاستفادة كلياً من إمكانياتها .الفنية, 
كا أظهرت عملية إعادة التنظيم الشاملة لمجمل خدمة البرق التي تمت بأوامر مولتكه 
فور انتهاء العارك6. فبقيت سعة الخطوط محدودة. وعانت أساليب وضع الشيفرة 
من البطء والتعقيد» مما جعل البث غير موثوق إلى درجة أنه استحال حساب 
موعد وصول حتى أهم الرسائل مسبقاً. ولزم رفد البرقیات. طيلة الحملة» بواسطة الرسائل 
الخطية المنقولة بالسكك الحديدية بين مقر القیادة العامة وبين الحيوش أم 
بواسطة المرافقين الخيالة الذين ربطوا الجيوش بفيالقها وفرقها. ويضاف إلى ذلك 
أن البرقية خلقت نقاط ضعف جديدة» كا أظهر النمساويون عبر التنصت على 
خطوط الجيش الثاني (فعل الطرفان التحاربان الشی< إذاته خلال الحرب الأهلية 
الأميركية). إن انتهاء الأمور إلى ما وصلت إليه يدل ليس عل البراعة أو التقدم الفنيين 
بالجانت البر وسي بل على حقيقة فهم حدودیات البرقية فھاً دقيقاً والتصرف وجب 
ذلك. فإن مولتكه نفسه هو الذي کتب أن: رز :يوج قائد أقل حظاً من الذي يعمل 
وأسلاك البرقية تغرز في ظهره» 1 . ۱ 
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بأية طرق شابه نظام قيادة مولتکه نظام نابلیون؟ علم مولتکه» مثل نابلیون لکن 
آکش منف بوصوح أن تدفق العلومات إلى الوحدات ومنها لن یکون بالتفصیل الكاني 
أبداً» ولن یصل بالسرعة اللازمة» للسماح إلى أي قائد بتحقیق السيطرة جالساً مقر 
قيادته الخلفية» رغم اختراع البرقية . وتألف آسلوب معالحته لعدم اليقين الناجم مثل 
نابلیون» لیس من فرض القیود الجديدة الصارمة بل من تقلیص حجم العلومات 
اللازمة للتنفيد عند أي مستوی - أي بناء القوات الستقلة القویة» يحتوي کل منها على 
توازن سلیم بين صفوف الأسلحة الثلاثة وهلك أجهزة القيادة الخاصة به» وتقدر على 
العمل آو. على الأقل. على الصمود باستقلالية لفترة زمنية محدودة. وكان مولتكه. مثل 
نابليون» يؤمن باللامركزية ‏ علا أن مولتكه لم يقم فقط بتوزيع المسؤولية عن 
تفاصيل التنفيذء بل ذهبت العملية اللامركزية إلى أبعد من ذلك لتصل عملية 
التخطيط أيضاًء من حيث منح رؤية حقيقية لخططه إلى مرؤوسيه (حتى لولم يستفيدوا 
من تلك الرژية دوما) . واستخدم نابليون ومولتكه كلاهما «المناظير الموجهة) من أجل 
مراقبة قواعیا العاملة باستقلالية وضبطهاء لکن وصل مولتکه إلى آبعد من ذلك: 
فتخلی تقريباً عن السيطرة التكتيكية التي یسعی نابلیون إلى مارستها بالعدید من 
معارکه . الا أن ذلك لا يعني أن مولتكه. . كا نابلیون لکن بدون فورات غضبه. كان 
یتحمل أن ینطلق مروسوه بالساعي الخاصة لمم ؛ وتقدم إرشاداته إلى فردريك تشارلز 
وبلومنثال في ۰۱۸۹ وصرفه الصارم للضابط شتاینمیتز الخارج عن النظام في ۰۱۸۷۰ 
دلیلا کافیا على تلك الحقيقة . 

لعله يكن فهم الارکان العامة البروسية في 5 فهاً أفضل ضا جهارا 
انتقالياً مثلها مثل هيئة أركان اللوازم التي استمدت منها. فوقفت على العتبة بين 
القديم والجديد» وسعت لدمج آفضلیاتی| دون الوقوع ضحية نقاط ضعنها. تفوق 
تنظيمها على تنظيم سابقاتباء لكن دون أن تحمل ؛ بعد عبء الجمود والتخصص 
الزائدين. وشددت تشدیدا کبیراً على التخطيط والتحضير الدقیقین, لكنها لم تتوهم أن 
ذلك التخطيط والتحضير سيمتدان إلى ما بعد مدى السكك الحديدية ليصلا ساحة 
القتال . فاستفادت من أفضل ما قدمته کار لا لقنا نت لنفسها 
أن تتحول أسيراً لتلك التکنولوجیا (وهو أمر حل ببيئات آرکان أخرى براحل 

حقة). وکا قال شليفن بأسلوبه الفرید: «فيل لا يشتن ‏ فینیغ هیرفورتریتن - مير 
زاین الس شاینسن»۳ . 
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هوامش الفصل الرابع 


(۱) انظر مشاه غدد. تشرتن الثاني (نوفمبر) لعام ۱ من Rei,‏ ۸۲۲ حیث تہ E‏ مقالات 
بتكنولوجية القيادة فقط بین تشر سرح مقالة واحدة (للرائد دینس . لونغ » الیش الأميركي) اذا يجب 
ألا يكون ذلك هو الأمر القائم . 

(۲) نشر الجانبان» خلال الحرب الأهليةء ۱۵ ألف ميل من الأسلاك ووظفا ألف عامل. انظر: 
T. Thurbon. «The Origins of Electronic Warfare.» Journal of the Royal United Services Institute,‏ ۸۰ 

September 1977. P. ۰‏ 
(۳( الأر قام والاقتباسات من : .67 — 2865 M. Jãhns. Geschichte der Kriegswissenschaften (Berlin. 1899), PP.‏ 
)٤(‏ أعاد نابلیون تأكيد سيطرته ببراعة في ۰۱۸۱6 بعد تقلص حجم جيوشه» لكنه فقدها مجدداً حين قاد 
و ۱۳۰ رجل في واترلو. 

H. von ۱۷1۵۱۱۳۵۰ Militiirische Werke (Berlin. 1892 — 1912). vol. II. part 2. 212.173 ۰ب‎ )٥( 

van Crcveld. Supplying War, P. 81. انظر:‎ )5( 

(۷) انظر المذكرة الشهيرة في ۹ في : 257 - 253 lig .Militirische Werke, vol. I1. Part 2۰ PP.‏ 
لزاعم غالبية الژرخین. لم توضع هذه المذكرة الاسس النظرية لاستراتيجية الخطوط الخارجية» با أنها 
عالجت فقط اللوجيستيك وأثره على ترتيب المسير. 

7 انتقد کل خبير عسكري في 21855 يمن فیهم معاونو مولتکه نفسه الانتشار البروسي . ج‎ (A) 
بفردريك انجلز حد القول أنه لا يکن تفسيره إلا على أساس أن الملك البروسي خلافاً للامبراطور‎ 
. النمساوي. قام بالقيادة فا ا إلى اخلل العقلي الشهير للقادة الملكيين‎ 


() لثال جير عن نوع العمل المعنى. انظر: - 70 W. Gröner. Lebenserinnerungen (Göttingen. 1957(. PP.‏ 
.71 


(۱۰) تراجع عدد الجنود لكل ميل من ۲۰ ألفا ف 6 إلى ۱۲ ألفا في ۱۸% . B. H. Liddell Hart, «The‏ 
Ratio of Forces to Space.» in Deterrent or Defence (London. 1960). P. 98.‏ وقول ملف آخر أن المساحة 
الى محتلها كل رجل قد ازدادت بنسبة ۲۵ بال . .312 Dupuy. The Evolution of Weapons, P.‏ 


(۱۱) حول الماتف الیدانی التحرك النمساوي. انظر: 
Allgemeine Militiirische Zeitschrift, 1855. nos. 73 and 74, P. 573.‏ 


Ibid.. 1855. nos. 27 - 28. P. 210. (1۲( 
Ibid.. 1859. nos. 39/40. 41/42. pp. 337 and 355. (1۳( 
T. Fix. Militair — Telegraphie (Lecipzing. 1869). PP. 54 — 58. )١5( 


للجيش الأول. 


Oesterreichische Militûrische Zeitschrift, vol. 11. 1861. no. 2. ۰ 150 — 154. )15(‏ إن هذه مراجعة مؤلف 
جهو ل لکتاب ۰ Uber den Einfluss der Eisenbahene und Telegraphen auf die ۲ ۳۳ onc‏ 

L. von ۰ 

Irvine. «The Origins of Capital Staffs»; P. Bronsart von حول أصول الأركان العامة الألمانية انظر:‎ )۱۷( 
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(1) 


Schellendorff. Der Dienst des Generalstabes, 3rd cd. (Berline, 1893). PP. 111 — 117; .‏ ولر واية أخر ی 


Gocrlitz. The German General Staff, chap. 1. انظر:‎ 

ظل التاريخ العسكري هو الوضوع الثاني بالأهمية في منهاج الكلية الحربية (بعد التكتيك) وصولا حتی 

٥‏ . وكانت الأركان العامة الألمانية فريدة أيضاً في أن بعض رؤسائهاء من شارنبورست إلى شيلفن 
مرورا بمولتكهء كانوا من الورخین العسكريين البارزين. 

H. von Bochm. Generalstabsgeschifte: Ein Handbuch ftir Offiziere aller Waffen Potsdam, : انظر‎ 

1862). P. 9. 

K. Grcenfield. The Organization of Ground Combat Troops(Washington. D. C.. 1947), P. 361. 

B. Overbeck. Das Königliche Preussische Kriegsheer (Bcrlinc. 1862). 

K. von Blumenthal. Tagebticher (Stuttgart. 1902). entry for 6 July 1866. 

T. Kricg. Wilhelm von Doering, ein Lebens — und Charakterblide (Berline, 1898). : انظر‎ 

كان هو فارتنسليبن هو الذي قوبل بكلمات «لكن من هو ذا الجنرال مولتكه»؟ حين نقل رسالة خلال 

H. von Wartensleben,. Erinnerungen, Berline. 1897. PP. 35 — 36: and also معركة كونيغراتز. انظر:‎ 

D. Showalter. «The Retaming of Bellona: Prussia and the Instituionalization of the Napoleonic 

Legacy. 1815 — 1876.» Military Affair, April 1980. P. 63. n. 27. 

J. von Verdy du Vernois, /n Grossen Hauptquartier في:‎ »)۱۸۷١ انظر الوصف (التعلق بحملة‎ 

1870/71 (Berline, 1895(, PP. 16-9. 

O. von ۱۵۱0۷ — Vorbcck. Geschichte des Krieges von 1866 in Deutschland (Berline, 1899), vol. I, 

P. 94. 


انظر : .266 - 262 Boehm. Generalstabsgeschifie, PP.‏ وجدت «دائرة أولى» مسؤولة عن «كافة الشژون 
الاستراتيجية والتكتيكية والطوبوغرافیة» ؛ و «دائرة تانیة» تعالج التنظیم والتجهیز والتسلیح ؛ و «داهٌ ه 


. ثالثة» مسؤولة عن الشؤون السياسة‎ 
J. von Verdy du ۷۵۲۴۸۵۱۵۰ Im Hauptquartier der Zweiten Armee, 1866 (Berline, 1900), ۴۰ 41: 6 
von Schellendorff. Der Dienst der Generalstabes, PP. 215 — 216. 


تألف الجيش الثاني من الفیلق الأول والخامس والسادس؛ الجيش الأول من فیلق الخيالة والفیلق الثاني 
والثالث والفرقة السابعة والثامنة (مسؤولتان مباشرة أمام الجيش الأول مباشرة دون قيادة فيلق وسيطة) ؛ 
وجيش («إلبه» المؤلف من ثلاث فرق. 

إن أحد الكتاب الذين انتقدوا الأركان العامة الألمانية بشدة اعترف. رغم ذلك «بقدرتها الخارقة» 
و «عبقریتها» و «براعتها» ف الصفحة الأول من مقدمته: J. Wheeler — Bennett in The Nemesis of‏ 
Power )NewYork, 1967(‏ ولنظرة حديثة تجاه هذه الصفات» انظر: T. N. Dupuy. A Genius for War‏ 
chap. 17,‏ ,(1977 ,100000) إن عنوان هذا الفصل هو «تأسيس العبقرية» . 

إنه من" الطبيعي أن شيئاً لم يكتب عن عمليات «ناخريختنبورو» في ذلك الحين» وقد احترقت الواد 
الوثائقية في الحرب العالية الثانية. ويمكن الاستنتاج من حقيقة قدرة الکتب على تعقب الانتشار 
اللمساويی» لکن مع حقيقة إخفاقها بتعقب التحركات النمساوية بعد مغادرته عطات السكك 
الحديدية. إن عملاء الکتب تمركزوا قرب الفارق في جميع أنحاء امبراطورية هابسبورغ. ويفترض أن 
هؤلاء العملاء بلغوا تقاريرهم أما إلى الملحق العسكري في فيينا - وهو أمر مکن حتی إعلان الحرب في 
منتصف حزيران (یونیه) - أو أنهم استخدموا البرقية على الأرجح لنقل الرسائل بالشيفرة عن طريق 
سویسرا. انظر: .152 - 148 Ki. Wilhelm von Doering, PP.‏ يصف الصدر «ناخريختنبورو» بأنه تنظیم 


مرتجل أقيم لغرض ال حملة. 


Kessel. Moltke, PP. 292 - 293. 445 — 47 
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Moltke, Militûrische Werke, vol. 1, Part 2, no. ۰ 

۱۷۰ Foerster, ed., Friedrich Karl von Preussen: Denkwiirdigketten aus seinem Leben : تأق الرسالة فى‎ 
(Stuttgart, 1910), vol. IIp. 67. 

حول هذه الطر وحات» الع تقدم مادة مسلية» انظر الصدر السایق» ص ۳۰ (حيث يقوم فردريك 


فيلهيلم بالتفسير «أنه أمر سيىء دوما أن يتم تحديد نقطة التقاء [الجيوش المنفصلة] في مكان يقف به 
العدو 36 Krieg, Wilhelm Doering, PP. 154 - 157: Kessel, Moltke, PP. 453 - 454: and T. von‏ 
Bernhardi; Tagebuchblûtter (Leipzig, 1897), vol. 6, PP. 7, 240, 280,309 — 310, and vol. 7, PP. 253 —‏ 


258. 
Moltke, Militûrische Werke, vol. 1. Part 2, no. 135. 


منعت زسالة برقية أولى الجيش الثاني من القيام بأي تحرك رئيسي دون أذن» لكن شرحت الرسالة الخطية 
التالية : «لا تدع لبرقيتي السابقة أن تجعلك تعتقد بأن نيتي هي تقييد عمليات الجيش في وجه العدو» 
بواسطة- الأوامر الصادرة من أعلى . إن جميع جهودي مصممة لنع ذلك. لكن لا يكن اتخاذ القرار العام 
حول وجوب انتقال الجيش إلى الحجوم أو بقائه بوقف الدفاع أولجوئه إلى الانسحاب إلامن قبل 
جلالته» من أجل تنسیق كافة التحرکات». المصدر السابق» العدد ۸۸ و۸۹. 

الصدر السابق» العدد ه4. 
كان مقر قيادة امش -الأول في موسکاو حتی ۱۳ حزیران (يونيه)» ثم انتقل إلى قيادة الجيش الثاني في 


. حزيران (یونیه)» حين انتقل إلى نايسه‎ ١7 فورستنستاين حتى‎ 
Moltke, Militûrische Werke, vol. 1, Part 2, nos. 107 and 108. 


Lettow — Vorbeck, Geschicht des Krieges von 1866, vol. II, P. 56. 


الصدر السابق» العدد ۲۱ . 
الصدر السابق» العدد ٠۲١‏ وملاحظة المحرر» ص ۲۳۰ . 
الصدر السابق» العدد ۹ . 


Foerster, Friedrich Karl von Preussen, PP. 40 - 1۰ 

K. von Voights — Rhetz, Briefe aus den Kriegsjahren 1866 und : الصدر السابق > ض ۳۸ . أ انظر‎ 
1870171 (Berline, 1906), P. 39. 

Ê. von Francesky. Denkwiirdigkeiten (Bielefeld, 1901), P. 297. 

Moltke, Militûrische Werke, vol. 1. Part 2, no. 140. 

Bucholtz, «Uber die 18112061) der Feldtelegraphen in den jüngsten Kriegen,» Militûr — : انظر‎ 
Wochenblatt, 1880. no. 41, PP. 742 - 747: Merling, Die Telegraphentechnik in Praxis (n P., 1379 
P. 469; and Moltke’s own order of 25 July 1866 in Militûrische Werke, vol. 11. Part 2. Pr. 142 —113., 
Foerster, Friedrich Karl von Preussen, PP. 54 and 55. and Moltke, Militrische ۰ پستند الكساب إلى‎ 
Werke, vol. 11, Part 1, nos. 140, 142, 144. 


Lettow ب‎ Vorbeck, Geschitchte des Kriegs von 1866, P. 383. : انظر‎ 
Foerster, Friedrich Karl von Preussen, p. 36. 


حول هذه ا حقبة. انظر: G. A. Craig. The Battle of Königgrûtz (London, 1965). P. 65 ff.‏ 
حسب مؤرخه الشخصی. لقد أدرك فردريك شارلز النية النمساوية بخوض القتال في يونغ بونزلاو 
«انطلاقاً من التحضيرات النمساوية (المواقع وما إليه)» ومن التقارير الواردة من «بروسي قادم من 
مونخنغراتز ويونغ بونزلاو [لكن من شبه المستحيل أنه مر بالمكانين بذلك الترتيب]» الذي راهما «مليئين 
بالجنود» . ۰ Foerster. Friedrich Karl von Preussen, P.‏ 

الصدر السابق» ص "اه . 


(0) الصدر السابق. كان فویتس _ريتز لا یزال مخبر زوجته. في ۳۰ حزیران (یونیه) ۰۱۸۲۲ لیحفظ 


۱۳۹۷ 


رصيدهء بأن النمساويين قد انسحبوا أولاً إلى يونغ بونزلاو وثم إلى غیتشین. 
Voights-Rhetz, Briefe, 0۰ ۰ .‏ 
(۵۷)_ سبق أن-وجد خط برقي یربط رایخنبرغ بمونخنغراتز» ف ۳۹ الشهر» لكنه لم يكن موثوقا ونم نقل غالبية 
الرسائل بواسطة المرافقين . انظر: 


۳06۲5۱6۲۰ Friedrich Karl von Preussen, p. 59, n. 1. 


Moltke. Militûrische Werke, vol. 1, Part 2. nos. 142, 143. 144. (°۸) 
. ٠٤١ الصدر السابق» العدد‎ )۵4٩( 
Foerster, Friedrich Karl von Preussen, PP. 56 — 57. 60 


. الصدر السابق ص ۰۱ واا‎ ۱, 
Verdy du Vernois, ln Hauptquartier der Zweiten Armee, PP. 65 ff; also Blumenthal, 128606116۳ © 
entries for 20. 22. 23. and 25 June 1866. 


Blumenthal, Tagebiicher, P. 93. ۳ 
Verdy du Vernois, 1771 Hauptquartier der Zweiten Armee, ۳۰ 7 )55( 
E. Kraft von Hohenlohc Ingelfingen, Aus Meinem Leben, 1848 — 187[ (Berlin, 1897), vol. III, )۲6( 
P. 246. 

Verdy du Vernois, Im Hauptquartier der Zweiten, P. 98. 55) 
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Foerster, Friedrich Karl von Preussen, PP. 59, 61 


(۸) 
Moltke. Militdürische Werke, vol. 1. Part 2, no. 146. 6 ۹۱ 
Lettow — ۱۷۵۲۵۵۵6, Geschichte des Krieges von 1866, vol. I1, P. ۰ 42 
Moltke, ۸۱/۶۱۵۳۹۵۱6 Werke, vol. 1, Part 2, no. 147, and 601101۲5 note on P. 240. (۷ ۱( 


(Y1)‏ لم یعرف مولتکه عاما الأسباب الكامنة وراء تحرك الیش الثانی فسأل شتولبناغل (متجاوزا فویتس - رياز 


شتولبناغل آنه یوجد خط برقی مباشر بين ایشین . Vorbeck, Geschichte des Krieges v0"‏ ب Lettow‏ 
vol. 11, PP. 385 — 386.‏ ,1866 


Moltke, Militûrische Werke, vol. 1, Part 2, nos. 148 and 149. (VY) 
Lettow ب‎ Vorbeck, Geschichte des Krieges von 1866, vol. 1], P. 386. (۷( 
Verdy du ۷۵۲۴۸۵۹۰ Im Hauptquartier der Zweiten Armee, P. 127. إن ر حلتهم مشر وحة ف:‎ )۷۵( 
Blumenthal, Tagebticher, entry for 6 July ۰ (۷٦( 


)¥۷( حول هذه ال حقية الكاملة. انظر الرواية المثيرة ف: 
T. Fontane, Der deutsche Krieg von 1866 (Berlin, 1871), PP. 457 — 459‏ 


(۷۸) ادعی فویتس - ریتن, حيث كتب لاحقاً. أن الفضل يعود إليه لاعادة اكتشاف الجيش النمساوي» حيث 
قال أن «مواقعنا الأمامية» راقبت النمساويين وهم يتحركون جانبياً على الضفة الأخرى لبر بیسترتیز «مر 
الساعة ۰۸۰۰ صباحاً حتى ۱۵۰۰ بعد الظهر». ويقول رئيس الأركان للجيش الأولء استناداً إلى 
ما سبق» «حسبت أن القوة هي ۳۵,۰۰۰ رجل [وجد ۲۰۰,۰۰۰ بالواقع]» مع تجمعات العربات 
والخيالة . . . كان بينيديك هناك ولا بد إذانه شوهد في غيتشين [كان في جوزیفشتادت. في 
4 الشهر]. واستخلص من هذه العناصر أن النمساويين يخططون للوقوف مجدداً قبالة بر إلبه» 
واضطررت إلى الافتراض آنجم سيجمعون كافة القوات التوافرة لتجنب المزية . إن ذلك هو ما حصل». 


Voights — Rhetz, Briefe, P. ۰‏ لعل رئيس أركان الجيش الأول كان خاطتا؛ أو أنه كان يكتب للتاريخ ۱ 
Schlieffen, Gesammelte Schriften, vol. 1, P. 132. )۷۹(‏ 


و 
Moltke. Militûrische Werke, vol. 1. Part 2. no. 152. 0۸۰(‏ حسب رسالة كتبت ہدف الاستخفاف من مولتكه. 


۱۳۹۸ 


(A1) 
(AY; 


(AT) 
۸, 
)۸۰( 
(۸0 


(AV) 


(۸۸) 
)۸٩( 
6٩۰ 


(۱) 


(۹ 


(۳) 
)۹٤( 


۹( 
)45( 
(۹۷) 


(4۸) 


فان فویتس - ريتز نفسه وفارتنلسین هما اللذان صاغا الأمر فيا تحدث مولتكه إلى اللك . - 5ادوزه۷ 
Rhetz, Briefe, PP. 13-5‏ . 
انظر: .1866 Blumenthal, Tagebücher, entry for 6 July‏ 


حول هذه الرواية عن فردريك شارلز في کونیغراتن انظر : Foerster, Friedrich Karl yon Preussen,‏ 
PP. 76 ۰‏ 


Wartensleben, Erinnerungen, P. 31. 
Francesky, Denkwiirdigkeiten, PP. 360 — 363. 
Kessel, Moltke, P. 479. 


H. Friedjung. Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 1859 bis 1866 (Stuttgart, 1898), vol. II, 
P. 58. 


Foerster, Friedrich Karl von Preussen, PP. 104 — 106.‏ فیتضح أنه من أصل تسعة فيالق بروسية في 
۲ كان فیلقان بلا قادة واثنان (الثالث والخامس) قادهما مجانین. 
Kreig, Doering, pp. 183-185.‏ 


۲0656۲۰ Friedrich Karl von Preussen, p.107. 


M. von Poschinger, Kaiser Freidrich in neuer quellenmûssiger Darstellung (Berlin, n.d.), vol 11. p.24. 
كان ذلك مجرد هرا طبعاء إذ أن أسوأ ما واجهه البروسيون في كونيغراتز هو نكسة تكتيكية» بینا كانت‎ 


معركة جينا محسومة استراتيجيا قبل خوضها. 
Moltke, Militûrische Werke, vol. 1, part 2, pp.75-76.‏ 


تظهر عبارة «ترتيب المعركة» الفرنسية القديمة بالأصل . 
لجذاء وللفقرة التالية» انظر: التحليل البارع في : Henderson, The Science of War (London,‏ .1 .1 .0 
pp. 3-8, 118-121.‏ .)1905 


نما كان عدد الرجال بالجانبين متساويا تقريباء في كونيغراتز. 
Vernois. [n Hauptquartier der Zweiten Armee, p. 58.‏ نال Verdy‏ تقدمت الفیالق مرارا إلى الأمام دون 


Moltke, Militûrische Werke, vol. 1. part 2. p. 293. 


Stoffel, Rapports ۸۱۱۱۱۵۱۲۶, 1866-1870 (Paris. 1871). pp. 346-350. 
Moltke, Militûrische Werke, vol. Iv, part 1. .م‎ 42. 


إن ترحمة تقريبية هى : «اعمل جاهداً ‏ لا تفر التاعب - كن أكثر ما يبدو عليك». 


۱۹ 


حرب اتحدول الزمی 


اکتسحت ثورة هائلة قارة أوروباء بين ۱۸۷۱ و ۰۱۹۱6 وغیرت وجه القارة إلى 
الأبد. فقارمت الصانم بکل مکان. ونت البلدات. وتدفق ملایین الفلاحین من 
الریف إلى الدن. فکانت مجتمعات زراعية بالأساس منذ الاف السنین ی 
عند بدء القرن الحديد. إلى مجتمعات صناعية بالکامل . وندل على هذا التطور ببضعة 
آرقام فحسب: فزاد الانتاج الصناعي (قياساً بالقیمق) بنسبة ۱۵۵ بالكة ف النمسا- 
الجر و ۷۰ بالمئة في فرنسا و ۲۰۰ بالثة في آلانیا و ۲۰۰ بالمئة في إيطاليا و ۳۳۰ بالمئة في 
زوسيا و ٩۰۰‏ بالمئة في السويد» وحتى بريطانيا سجلت زيادة ۰ بالمئة علا آنها وحدها 
کانت صناعية حقا في ۰۲۱۸۷۰ آما النمو في إنتاج ! بعض السلع الأساسية» فكان. 
آکبر من ذلك. فارتفع تنجیم للفحم وليغنايت» مثلاء من ۲۰۵ طن إلى 559 طناً 
سور وزاد إنتاج الحديد الزهر ه10 18 من ۵ طا إلى ۰ طناً. 
وتسهل اضافة أرقام مشابهة من مجالات آخرى» كإنتاج الكهرباء وطول السكك 
الحديدية . 


توسعت الجيوش مع توسع الاقتصادات الوطنية» بوتيرة فاقت نمو عدد 
السكان. فكان رجل واحد بين كل ۷٤‏ فرنسياً وواحد بين كل ۳۶ ألمانياً مدرباً ومتوفراً 
لخوض الحرب. في ۱۸۷۰ بینا ارتفعت هذه الأرقام في عام ۱۹۱ إلى واحد بين كل 
٠‏ وواحد بين كل ۱۳ على التوالي. وقد. انتظمت. القوى الاحتياطية للقوة البشرية 
الدربة ضمن وحدات أمكن إرسالما إلى الميدان ما فورا أو بعد التعبئة» في تلك 
السنة» حسب الترتيب التالي: فرنسا ۳,۲۰۰,۰۰۰ انیا ۲,۷۳۰,۰۰۰ 
روسيا ۳,۹۰۰,۰۰۰ والنمسا ‏ الجر ۲,۳۰۰,۰۰۰(). أي أن الجيوش التق 
تبلغ الملايين لم تعد جرد روايات المؤرخين» للمرة الأولى منذ عهد زيرسيس E‏ 


1۷۰ 


تبنت غالبية البلدان» حتى بدء القرن العشرین, نظام الأركان العامة المعدّل عن 
النموذج البروسي. من أجل معالجة العضلات الضخمة للتوجيه والإدارة الناشئة عن 
الحجم الجديد للجيوش ‏ وتمثلت أهم الاستثناءات ببريطانيا والولايات التحدق 
اللتين امتلكتا كذلك قوات مسلحة أصغر بكشر من الأخرین). إغا غالباً ما التقطت 
هيئات الأركان الجديدة بنية امیئات الأصلية وليس نفسيتهاء أي نفسية التنظيم ا 
المتجانس والخالي نسبياً من الرسميات» الذي تجنب أعضاؤه المتخصصون الانغلاق 
بالتخصص. وقثل الوسط الأهم الذي تم عبره نشر الفلسفة الجديدة موف 
«جنراشتابسدینست» لواضعه برونزارت فون شیلیندورف. الذي يشير عنوانه ۳ كونه 
دراسة فنية تعالج التنظيمات والأسلوب الإجرائي (٤(‏ . ول يعر اهتماما که لشيكة 
الاتصالات غير الرسمية التي كانت مصدر القوة الحقيقية للأركان بعصر مولتكه. 
ولا للمثل الأخلاقية وحتى الدينية التي قدمت أساساً للثقة الحادئة التي ما كانت 
ستتحقق دوهها .انتصارات ١1875‏ و ۱۸۷۰ . فعاش الرجال في زمن علمى (شهدت هذه 
السنوات إنشاء ختبرات البحث الصناعي الاو في آلانیا والولایات التحدة)» وسعوا 
لا کتشاف (سر) الأركان العامة البروسية في نظام الامتحانات التنافسية» والتدریب 
الدقیق» والتنظیم المفصل. ونظام الأخبار الدقیق أي في کل مجال یسهل تعریفه 
وحدیده بفقرات مكتوبة وجداول تنظيمية . ول يغفل الأسلوب الحديد «الأركان العامة 
الألمانية الکبری» کا غرفت. إذ توسعت إلى ۱۳6 ضابطا في ۱۸۷۱ و ۲۳۹ في ۱۸۸۸ 
(منہم ۱۹۷ بروسیاً و ۲۵ بافارياً و ۱۰ ساکسونین و ۷ من فورقبرغ)()» وأضافت 
دائرة تلو الأخرى إلى بنياناء فلم تعد الأركان تمثل وحدة متجانسة من الأصدقاء ىا في 
الماضي. وصحيح أن التدريب والمستوى الهني قد تحسناء لكن بثمن نشوء ضيق أفق 
معين» يبدو أنه أقلق مولتكه خلال أيامه الأخيرة» وهو الذي سافر کثیرا وتمتع بثقافة 
عامة شاملة. فولدت العجرفة من مكانة النصر: صار الجميع ينظر إلى أعضاء الأركان 
العامة» وهم ينظرون إلى أنفسم وسط الإعجاب العام» كأنصاف افة خلال الأعوام 
اللاحقة لعام ۰۱۸۷۱ 
آثرت الروحية العلمية السائدة انذاك التي شاركت اللورد كيلفين «انااعء! 
الاعتقاد آن ن علم الفیزیاء قد بلغ ذروة تطوره» على القيادة بطريقة آخری. وبعد النظر 
إلى الحرب نفسها منذ زمن على أنها فن» صار إليها كعلم. تخضع بالتالی للدراسة 
والتحلیل النهجیین مثلها مثل .الفیزیاء والکیمیاء . وكثيراً ما تم إغفال تحذیر کلاوزفیتز 


۱۷۱ 


بخصوص القوی العنوية التي لاهکن حسابها والتي تحکم الحرب» بينا اعتبرت 
مناقشته للاستخدام الصحیح للأعداد بالزمان والکان بوصفها مفتاح عقیدته(). 
وأدى الإيمان بالطبيعة العلمية للحرب إلى تأسیس الکلیات الحربية في كل بلد رئيسي» 
وانتشار الصحف العسكرية» وصدور الأعداد المائلة من التواريخ العسكرية السا 
المنشورة والتي ما زالت مجلداتها الضخمة (مثل الجلدات الخمسة. تأليف آلومبر 
وکولین» حول حلة اوسترلیتز في ۱۸۰۵) تقدم الکنوز اللامتناهية من العلومات 
للباحئین وشرحها بکتب بارزة عديدة. كما شهد ذلك الدهر قیام أحد رؤساء الأرکان 
الألانی آلفرد فون سلیفن بتوکیل دائرته التاريخية» بکل جدیق بهمة اکتشاف 
«رصخرة الفيلسوف». أي الفتاح النهائي لتحقیق النصر في کل مکان وزمان 
(أو بالأحرى تأكيد اكتشافه هو لتلك الصخرة) . 


إن ماس اهم إضافة بتشجيع النظرة الذهنية العملية هو حقيقة تأليف غالبية 
الجيوش الآن من أفراد الاحتياط r‏ - الدنیین الذین تم استدعاژهم أثناء الحرب» 
والذين تم تدريبهم مع معداتهم. وتشكيلهم ضمن وحدات. وارساهم إلى مناطق 
انتشارهم . وغدا الأعداد لتنفيذ هذه العملية بسرعة وانتظام يشكل الواجب الأهم 
الذي يواجه كل هيئة أركان عامة بوقت السلمء > ما تطلب تنظيم هائل يخضع للتعديل 
الدائم ويحتوي على حشد من العجلات المسننة الصغيرة ‏ الاف مؤلفة من القطارات» 
ومئات الاف البرقيات ‏ التي لزم تنسيق عملها كدقات الساعة. واستلزم استكمال 
هذه العملية تحريرها من كل تدخل محتمل للعدو. وتحقق ذلك عبر إنزال الجنود من 
القطارات على مسافة خلف الحدود؛ فتحول الانتشار إلى مجرد إنجاز هندسي . 
ول يصعب الانتقال من هناك إلى الاعتقاد بأنه يكن تنظيم الحرب نفسها هندسياً 
بواسطة الجدول الزمني والمواعيد. وجسدت خطة شليفن هذا الموقف بعینه» إذ 
تصورت تحطيم فرنسا خلال 47 يوماً بالضبط . 

تألف عامل مساهم لا يكن تسميته «الأسلوب ا هندسي لخوض الحرب» من 
الدور غير الاعتيادي الذي لعبته السكك الحديدية. فبعد تقديم البرهان على فائدتها 
العسكرية في 1855 21817١‏ تحولت السكك الحديدية إلى الوسيلة الرئيسية للنقل 
الاستراتيجي الذي استخدمه كل بلد. وقت زيادة طول الخطوط في أوروبا بنسبة ثلاثة 
أضعاف بين ۱۸۷۱ و٤٠۱۹‏ . إلا أن السكك الحديدية هي بطبيعتها أداة غير مرنت 


۱۷۲ 


ولا يمكن ابتکار استخدامها - أو هکذا اعتقد الناس بعد مولتکه العظیم) - - وتبقی 
فاعليتها مشروطة بالالتزام بالجداول الزمنية الصارمة الواقعة تحت. السيطرة المركزية 
الحامدة. وباتت عقلية «دائرة السكك الحديدية» نحكم التخطيط للحرب ککل. نظراً 
إلى تحولها إلى الشعبة الاهم بالارکان العامة بسبب الدور الذي لعبته بالتعبئة 
والانتشار. وبلغ عدم الرونة هذا بالتخطيط أوجه ني ۱ أب (أغسطس) ۱۹۱4. 
فحين طلب منه الامبراطور أن يقلب وجهة التعبئة الألانية لينتشر ضد روسيا بدلا من 
فرنسا» رفع رئيس الأركان العامة» هلموت فون مولتكه الأصغرء يديه بالهواء يأسا 
وأقسم بأن ذلك الأمر مستحيل. فکانت مجرد فكرة التأمل بمثل هذا الارتجال» حسب 
ما كتب لاحقاء كافية لتحطم إيمانه بالقيصر إلى الأبد“ . 


واش لعل روتين 10116126 السلم نفسه ‏ وهو سلم دام یلین تقریبا - 
ساهم بخلق الشعور أنه تم تقليص الحرب نباية إلى علم يتيبح التنبؤ بكل شيء 
وحسابه. فصارت الناورات» الموزعة بدقة ضمن ميادين ترين مصممة خصيصا 
بهدف تقليل الأضرار بالمتلكات» هي البديل عن القتال الفعلي؛ وجرت الألعاب 
الحربية بحضور جميع المشاركين داخل غرفة مريخة» حول خارطة أو نموذج 
للتضاريس؛ وسنح الاستخدام الحر لشبكة الاتصالات القائمة» .دون تدخل من 
الجنود المعادين أو الأصدقاء ركا حصل أيضا في ۱۹۱6)؛ وتبعت مناقشة وافية كل 
تمرین» فیا تم تقييم كل ضابط جسب قدرته على إدارة الأمور بطريقة سليمة -وبات 
من الحتمي تقریباً في ظل هذه الظروف أن تضيع رؤية الطبيعة الحقيقية للحرب 
بصفتها آکش النشناطات الا نسانية ارتباکا وإثارة للارتباك وتحول النظر 3 العيادة 
باعتبارها أساساً عملية التفتج النتظم للخطط الوضوعة بعنایة( . 


تجميعاً لخيوط ‏ النقاش. فإنء حجم الجيؤش, وبروز الارکان العامق والحاجة 
للتعبئة والاتکال على السكك الحديدية» وآثارن السبلم"الطوي ل قد أدت جیعاً إلى الإيمان 
بجدوى التخطيط والسيطرة كوسائل لتأمين اليقين بالجرب. فتم تجاهل آو تباسي مقولة 
مولتكه ‏ أن الاستراتيجية .هي جرد “نظام الوسائل الاضطرارية. وتوفر لذّى القادة في 
۰.۱۹۱ ك پسنح هذا التبخطيط وهذه السیطرة. مجموعة متنوعة من الوسائل الفنية 
الى فاقت کل أحلام أسلافهم. وكيا عددها رئيس الداثرة التاريخية للارکان العامة 
الألمانية ثيودور فون برنهاردي: في ۰۱۹۱۲ فشملت البالونات والمناطير و «الالات 


۱۷۳۳ 


الطاثرة» للاستطلاع والملاحظة المدفعية ؛ السیارات والدراجات لا ية لنقل الرسائل 
ومواصلة الارتباط؛ اللاسلكي للاتصال بالتشکیلات الرئيسية التي تقف على مسافات 
تصل حتى ۱۳۰ ميلا (ما زالت العدات العاصرة فظة یصعب تشغیلها من قبل 
القيادات التي دون مستوی الجيش)؛ الأجراس واهواتف وأجهزة الاشارة البصرية 
المتنوعة للاستخدام (مع الجنود) ؛ ونظام برقيات بحسن فنياً افترض أن ینتشر استخدامه 
نزولا من قيادة امیش إلى الفیلق والفرقة وحتی دون ذلك(۱). هذاء ویکن قياس 
مدی التغيير احاصل من حقيقة تزاید عدد حطات البرقية في ألمانيا وحدها من ۱,۰۰۰ 
عام ۱۸۷۰ إلى ۱۳۷,۰۰۰ في ۰۱۹۱۱ إلى جانب شبکة هاتفية بلغ عدد مشترکیها 
نصف ملیون. لکن حتی هذه الأرقام تقلل من مدی التقدم الحقق في تلك السنوات؛ 


-إذ أتاحتة التکنولوجية الجديدة بث برقیتین بواسطة السلك ذاته أو استخدام سلك 


واحد للهاتف والبرقیات 5 2 آن(۱۱) . ونم انشاء وحدات متخصصة لتشغیل 
العدات الجديدة. إذ اتضح على الفور أنه لا يكن ابتکارها بلحظة۱۳) . 


دار الجدال قبل ۱۹۱6 حول كفاية حتی هذه الوسائل الفنية الجديدة لتحقیق 
السيطرة على الجيوش احديدة البالغة ملايين الأفراد. نظراً إلى انتشارها عبر جبهات 
طوفا مئات الأميال. وکان بين الشککین برنهاردي نفسه الذي حذر من الایان 
بالتخطیط السبق والجنرال فون شليختينغ » ذلك القائد السابق «للحرس البروسي» 
الذي أصر أن القيادة عبر السيطرة عن بعید هو أمر مستحیل والذي تم تسريحه نهاية 


پسیبب ارائه(۱۳). إغا أعاد غالبية الراقبین تأکید الاعتقاد بالسيطرة الاجابية. بل وکان 
E‏ " انکارها سيعني العودة إلى جيوش أصغر بكثير ‏ وهي خطوة بعيدة عن تصور الجيل 


الذي استشهد بكلاوزفيتز لتدبير إيمانه بتفوق الأعداد كبعد شعار نزع التسلح عن 
تصور الجيل اللاحق الذي ادعى إسناد أمله بالسلام على الردع النووي . وأمكنهم, 
تبريراً یانبم أن يشيروا إلى الحملة الألمانية في ١404‏ ضد جاعة «هيريروس» في 
جنوب شرق آفریقیا_حین تم استخدام اللاسلكي للمرة الأولى لتأمين الاتصال بين 
القوات المتباعدة بالسهوب. وإلى الحرب الروسية ‏ اليابانية في ۰۱۹۰۵ حين أتاح 
الا ستخدام الواسع للبرقیات واهاتف للماریشال "الیابان أؤياما أن يبقى بمقر قيادته 
ا بالمؤخرة «ليقود العمليات» بعون ا اة آقتابات الرياضية امادئة». 
حسب ر و مفظانه انقطعة حول عصمة 


۱۷ 


خططه عن الخطط وجدوی السيطرة على القوات اللازمة لتنفیذها(٩۱)‏ بتلخیص الرآی 
السائد في فقرة تشبه الروایات ايالية العلمية: 


«لن یظهر نابلیون على مرتفع یشرف على ساحة العرکت. تحيط 
به حاشية لامعة. ون يواعد حر آفضل منظار على تمييز الأشياء 
كثيراً. وسيقدم الفرس هدفاً سهلا للغاية أمام نيران البطاريات التي 
لا تحصی . بل سيقف أمير الحرب أبعد إلى الخلف» بمنزل يحوي 
المكاتب الفسيحة» حيث تتوافر البرقيات واللاسلكى والهاتف ومعدات 
الإشارة. وتنتظر هناك حشود الشاحنات والعربات» المجهزة لاجتياز 
أطول الرحلات. لتتلقى أوامر المسير. فسوف مجلس اسکندر الحديث 
هناك على مقعد مريح آمام مكتبة كبيرة» وسیکون الميدان بكامله 
أمام عينه على خارطة. ومن هناك يبث الكلمات الشجعة هاتفیً 
ويتلقى تقارير قادة الجيوش والفیالق والبالونات الأسيرة والمناطيد» التق 
ات ف کات الو ا مرا ,يطول ا ۱ 


لم يتفق مولتكه الأصغرء الذي خلف شليفن في ١‏ كانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۰7 
تماما مع هذه الصورة"'). وكذلك فلم تشجعه نتائج التمرين الذي عقده والذي 
أظهر مشكلات تأمين الاتصال بين مقر القيادة 0 وبين الحيوش التقدمة 
بسرعة(۳). غير أن رئيس الأركان اتبع نصيحة سلفه حين اندلعت الحرب في ۱۹۱ 
ول يقدم مقر قيادته أكثر من لوكسمبورغ» ربا لأن المرض قد أصابه(؟١2.‏ فسعی 
لتوجيه العمليات من هناك عل مسافة ۱۵۰ میلا عن ميمنته الحاسمة. 

ثبت» جایف خطأ الاتكال الذي وضعه الجيش الألماني على وسائل الاتصال 
الحديثة لجعل نجاح خططه ممكناً. فتبين مدى ارتباط القيادة العامة بمكتباتباء وفقدت 
الاتصال بالأحداث عند الجبهةء في غياب جناح من العربات والمراسلين بالدراجات 

ت تنظیم سليم('"). ول كن مد الأسلاك الدائمة للبرق والمتوافرة لكل مقر قيادة 
جيش ألماني سوی بمعدل خسة آمیال 1 وهي ليست سرعة كافية للحاق بالفيالق 
المتقدمة. التي اضطرت بالتالي ال الا کتفاء با مخطوط اليدانية اللشورة على عجلة ذات 
الموثوقية وسعة البث القلصتین. كما ثبت خطأ عقيدة الاشارة الألمانية» وهدرها للرجال 
والواد إذ جعلت الوحدات الدنيا مسؤولة عن تأسيس وتأمين الاتصالات بالمؤخرة 


۱۷ 


بدلا من دفع الخطوط إلى الأمام من الأعلى إلى الأسفل. وتكراراً ماقام الجنود 
التقدمون آنفسهم بقطع الکابلات ودمروا العدات, رغبة منهم بمنع السکان الحلیین 
من الابراق عودة باخبار تحرکاتهم(۳). غير أن اللاسلكي قد عمل بنجاح مدهش من 
وجهة النظر الفنية» وقدم الرابط الوحید بين القيادة العامة وجیوش اليمنة (وکذلك فيما 
بين الجيوش نفسها) خلال القسط الأکبر من الحملة. الا أنه لم يقدم وسيلة ناجحة 
لمارسة القيادة الفاعلة على ثمانية جيوش ميدانية (سبعة بالغرب وواحد بالشرق) 
بسبب بط غ إل احتياجه لأسالیب معقدة للشیفرة ولفك الشيفرة. کا تعرضص 
اللاسلكي إلى التشويش بفضل جهاز مركب على رأس برج إيفل بباریس. 


اقترب الأثر التراكمي هذه التقصيرات على سير العمليات من الكارثة. فوجد 
مولتكه نفسه ينتظر بسكون وصول الرسائل التي لم تصل أبداًء بدلاً من إدارة الحملة 
من وراء مكتبته +هدوء. وبقيت بعض الجيوش فاقدة الاتصال لأيام متواصلة(۲۳۳ 
فوصل الأمر في ۳۰ آب (أغسطس) بالقيادة العامة إلى إسناد قرار ذي أهمية حيوية إلى 
الرسائل اللاسلكية اللتقطة بين مقرات القيادة الدنیل(۳۳). وقام قادة الجيوش الثالث 
والرابع والخامس بالوسط الألماني» نظراً إلى حرمانیم من التوجیه الثابت الأعلى» باتباع 
غرائزهم ومهاجتهم الفرنسیین آمامهم بدلا من التمنع والسماح للجيشين الأول 
والثاني أن یزجاهم. وعجزت القيادة العامة عن تحقيق السيطرة على الجيش الأول 
بأقصى اليمين» فوضعته بأمرة الجيش الثاني إلى يساره وأتاحت لقائد الأخير أن يوجه 
تحركات الأول حسب تحركاته هووليس حسب احتياجات الحملة الكلية. وبلغ 
الارتباك الناشب حدا اضطر مولتكه الحائر ۲67964 إلى إرسال جرد مقدم» هينتش» 
بمهمتين متتاليتين لتقصي الحقائق عبر طول جبهته من أجل اكتشاف حقيقة الموقف. 
ولا حتاج نتيجة المهمتين إلى شرح تفصيلي هناء إذ انها معروفة جيداً. فاختزلت 
سنوات من التخطيط والتحضير إلى قرار ضابظ صغير واحد في 9 أيلول (سبتمبر) 
4 صدر بالتشاور مع قيادتي الجيشين الأول والثاني (أو مع تلك الأجزاء منها التي 
أمكن العثور عليها) لكن دون إشارة إلى القيادة العامة» يتعلق بانسحاب الميمنة 
الا لانية نحو نهر اين 6 . فحسمت بذلك نتيجة حملة مارن ‏ وربما الحرب العالمية 
بكاملها ‏ ضد صالح الالانیین» دون حديث هزية تكتيكية حقیقیة*۳). 


يمكن لحوادث مشامهة كالتي حدنت إلى حد ما ضمن کل جیش عام ء ۱۹۱ 


۱۷۳۹ 


(فلیفکر الرء فحسب بالروسیین في تاننبرغ الذین بعثوا رسائلهم اللاسلكية دون 
شيفرة)» أن تؤدي إلى آحد استنتاجین متعارضین. أولما أن التخطیط سوف یضطر 
بالستقبل إلى الاقر ار أكثر بالحدودیات الفنية التي فرضتها معدات الاتصال الوجودت 
وبالتالي أنه یترتب عدم تنفیذ العملیات سوی تلك التي آمکنت السيطرة علیها بثقة 
الدرس الاخر الحتمل» فتمثل بضرورة التخطیط للعملیات الستقبلية بطريقة تجعل 
المارسة الستمرة للسيطرة الفعلية من أعلى فائضة عن اللزوم في غياب» وسائل الاتصال 
المتنقلة الموثوقة. وقد اختبر التحاربون الختلفون الأسلوبین بأوقات متباينة من 
الحرب» وبنتائج مغايرة نوعا ما ا وفر قرسا قلا "لا ارقي هليه نوما لآ علو ا 
نظاما قيادة ختلفان يعملان على أساس التكنولوجيا ذاتها. 


كارثة السوم 

مثلت الشهور الأولى فترة ارتباك كبيرء بالنسبة إلى الجيوش التصارعة في 
ء .. فتقدمت الحشود الضخمة في كل مكان وتصادمت. فقلبت اخطط ا موضوعق 
بالسلم وفقدت التنظيم إلى حد أن سبعة عقود من البحث التاريخي لم تنجح تام في 
تحديد المسؤولية عن معارك رئيسية كمعركتي تاننبرغ ومارن. ففي الغرب» عقب 
حملات الحركة الأولى سباق باتجاه البحر» ووجدت هيئات الأركان بالجانبين أن قواتها 
تشابكت وتعثرت. بعد تجميع ماتوفر من تشكيلات من كافة الاتجاهات الممكنة 
والستحيلة . وقد بلغ فقدان التنظیم هذا ذروته في آوائل تشر تشرین الثاني (نوفمبر)» حين 
مب ۳ الأولى وغرزت ارب واا أن. الوقت قد حان 
للتوقف وتقييم الوقف . 

عاد النظام ببطء وسط الفوضی. بعد تلك اللحظة. بعون الجمود الذي فرضته 
الخنادق. فتم تعيين السژولية عن قواطع من الجحبهة للفرق القديمة واحديدة بالجانبين.. 
وتمت اعادة تنظیم الفرق ضمن فیالق» والفیالق ضمن جیوش. وتم بناء جمع مائل 
من فقرات القيادة تدريجياً لتولي إدارة الحرب» على مسافات متباينة خلف الجبهة» 
تربط فيا بینبا شبكة آکبر من أسلاك البرق واماتف شبه الدائمة. وتطلب کل ذلك 
أعداداً غير متناسبة من الرجال والعدات؛ إذ نمت شعبة الاشارة للجیش الألماني» على 
سبیل الثال» بنسبة ۳۰ ضعف من 1,۰۰۰ إلى ۱۹۰,۰۰۰ رجل بين ۱۹۱6 ونماية 
ارت . 


۱۷۷ 


مال ضباط الأركان نزولا حتى مستوی الفیلق إلى الانزلاق إلى روتین بيروقراطي 
وفقدان الاتصال بالجنود القابعين بالحفر التوحلة. نظراً إلى وضعهم بالمنازل الريفية 
المريحة ‏ التي تم اختيارها لوفرة المساحة للمكاتب ولسهولة الاتصالات التي قدمتهاء 
لكن التي وقعت دوماً خارج مرمى المدفعية وأحياناً على مسافة عشرات الأميال خلف 
الجبهة. فاكتسب واجب الإدارة اليومية أهمية متزايدة كلما استمرت الحرب» إلى حد 
إخفائه للجانب العسكري للأمور. وقام احنرال شارتري «charteris‏ الذي تولى لزمن 
طويل رئاسة الاستخبارات لدى هيغ نع بوصف الحو.في مفكرته ليوم ۷ نيسان 
(إبريل) ۱۹۱۲ : 


(ايدهشني أن أي من زائريناء وحتی آولئك الذین نقیم معهم 
الاتصالات الدائمة» لم يدرك قبل المجيء إلى هنا كم بلغ حجم 
التنظيم امائل الذي تحول إليه الجيش بالیدانا. فيعرف كل شخص 
الدائرة العينة التي يتم بها. ويبدو أن أحداً لم يفكر بأجزاء التنظيم 
الأخرى. ولا تظهر علامات واضحة مرئية كثيرة للحرب هنا في مقر 
القيادة العامت» في بلدتنا الصغيرة الواقعة إلى الخلف بعيدة عن خنادق 
الجبهة الأمامية. وكأننا في إنكلترا. ويكاد كل بعد من أبعاد القانون 
والحياة الدنیین أن يجد نظيراً له بالدوائر الإدارية. إمداد الطعام» نقل 
الطرق والسكك الحديدية, القانون والنظام» امندست. العمل 
الطبي » الکنیست التعلیم الخدمة البريذية» وحتى الزراعة» وكل 
ذلك لعدد من السكان يزيد جا عن أية وحدة ادارة (باستئناء لنذن) 
في انکلترا... آضف إلى ذلك الجانب العسكري الصرف من 
الاهتمام. . 


یتمثل الأمر المدهش أن كل جزء محدد من التنظيم يسيطر عليه 
الجنود النظاميون» باستثناء النقل والخدمات البريدية. . . ويسير كل 
شيء بانتظام عجیب. . . ولكل دائرة رئیسها. ویتلقی جميع الرؤساء 
أوامرهم من رجل واحد فقط ‏ «الرئيس». ولا يلتقي أياً من مدراء 
هذه الدواثر أكثر من مرة کل یوم» وحتی عندئل لمدة لا تزيد عادة عن 
نصف ساعة. ای ا كن اندر رع . . ويتواصل 


۱۷۸ 


العمل باستمرار؛ فتزید ساعات الدوام عنها بالکاتب الدنية بوقت 
السلم. وقلیلون هم الضباط الذين لا یعملون لمدة ۱6 ساعة یومیا 
أو الذين لا تجدهم عند عملهم بوقت متأخر من اللیل . 

ثم توجد «عمليات الأركان العامة»» علاوة على هذه الدوائر 
الإدارية العظيمة» التي تتولى مسؤولية كل القتال. ودائرتي أنا 
للاستخبارات. ويفترض من قسم العمليات أن يقوموا فقط بالتفكير 
والتخطيط» وليس أن تموا بكل تفصيلة» لكن يترتب عليهم أن 
يعرفوا عن كل ما يجري لأن كل ما يخططون له يعتمد على الإدارة. . 


ینتظم كل العمل بكافة الدوائر الآن ضمن روتين. ويتم أغلبه 
وتتمثل إحدى الصعوبات الجسيمة لدى الجميع بالخروج من 
الکتب بمناسبات متكررة ولزمن طويل من أجل الاتصال عن كثب 
بالجبهة . اورا ما يتقدم أحد كثيراً عن قيادة الجيؤش . . 
يقترب المرء من القتال» عند قيادة الجيش بالأمام» لكن تقع 
غالبية تلك القيادات بالبلدات والقرى على مسافة عدة أميال خلف 
- الخط الأمامي. وتوجد مقرات قيادة الفيالق أبعد إلى الأمام» حيث 
توجد أدلة عديدة هوا على الحرب. . . إنما حتى. قيادات الفيالق 
غدت الآن تنظيمات كبيرة وتستقر دائأء تقریباه بقرية ما. وتحثل 
الفرق بيوت الزارع في مقدمة قيادات الفيالق» .كن ضمن الخط 
الأمامي . ویسنح للمرء على الدوام تقريباً أن یصل إليها بالسيارات . 
لكن ذلك-هو اد فتستغرق الزيارات أمامها وقتاً طویا بالتتالي. الا 
أننا ندبر أمورناء كا كان لا لقاء نظرة على مقر قيادة الفرقة» غير آله 
لا يسع للمزء أن یتخل عن آلوقت کي .يتقدم.عنها إلا حين يفعل 
ذلك لغرض. منعين ولیس اله التفرج. فلم رز قيادة .لواء واحدة 
بالخط الأمامئ .منذ شهر مضی»(*۲۳. 
ومع آن شارتري يتابغ كلامه. ليمدح حقيقة أنه «لا توجد لجان لتربك وتوخر» 
وان «كافة الرسائل واللاحظات الرسمية من آوقات السلم .قد اختفت». فان عدد. 
الضباط والمكتبات وكمية العمل الكتابي قد ازدادا.. .واحتاج جيش ميداني بريطانيا 


۱۷۹ 


واحدا كي یعمل إلى حولة يومية متوسطة من ۱۰,۰۰۰ برقية و ۲۰,۰۰۰ مكالمة 
هاتفية و ۰۰۰,ه رسالة بعثتها «خدمة الراسلة العسکریة»۳). وکا تظهر هذه 
الأرقام» فان ۸۵ بالثة من كافة الراسلات قد انتقلت بواسطة الأسلاك» التي هي 
ثابتة» معرض للنیران المدفعية» وقیل إلى الثبات التام إذا تمت حمايتها (آي دفنها 
بالاارض)۲۳۷. وقد وصف ذلك الجندي غير التقليدي العظيم» «بوني» فولرء آثار 
ذلك الجمود الأساسي على عملية القيادة خير وصف: 


«كل| ازداد ارتباط الجنرال عکتبه» وانفصل بالتالي عن رجاله 
صار يعتمد للاتصال ليس على العنصر الشخصي بل على البرق 
والهاتف الميكانيكيتين. فأتيح لمم إقامة الاتصال. لكن لم ينجزوا ذلك 
إلا عبر انتزاع القادة المرؤوسين من خط النار» وغالبا عبر اقناعهم 
بعدم دخوله. كي يبقوا في تصرف مسؤوليتهم. وم يكن من مشهد 
أفظع في الحرب العالمية من رؤية سلسلة من الرجال تبدأ بقائد الكتيبة 
وتنتهي بقائد الجيش جلسون بصناديق الحاتف, المرتجلة أو الحقيقية» 

یتکلمون نتکلمونن: يزلا من أن یقودوا»(۳) . 
كثيراً ما كانت القیادةالفعالة حیث تنتهي الأسلاك, با أن اللاسلكي تمتع 
بفائدة محددة في قتال الخنادق» نظرا إلى تدني موئوفیته وإلى التشویش التبادل فيا بين 
الأجهزة البدائية قيد الاستخدام٩۲).‏ فوقعت القيادة العامة أحیان بمحاولتها منم 
ذلك من احدوث. في فخ تقييد العملیات بطريقة تجعلها قابلة للسيطرة سلکیا. وقد 

آدی هذا الأسلوب مباشرة إلى معركة سوم 070716 . 

یسهل |غفال حقيقة أن هذه العركة كانت من الأدق تنظياً بالتاریسخ» قياساً 
بحجمهاء لونظر المرء عودة إلى «الدفع الكبير» بعد ستة عقود وقارن المكاسب 
الصغيرة بالخسائر الفادحة. نبع افجوم من اقتراح للقائد العام الفرنسي. الجنرال 
جوفرء في كانون الأول (ديسمبر) ۰۱۹۱۵ وقد تم تأجيله مرة تلو المرة من أجل 
استكمال التحضيرات وبناء .الطرق وفروع السكك الحديدية والمستشفيات 
والمعسكرات ومحطات الضخ ومحازن المؤن ومواقف النقل. فتوفر» حين انطلق 
الحجومء 4۰۰,۰۰۰ رجل و ۱۰۰,۰۰۰ حصان و8١‏ فرقة و ٠,٠۳۷‏ مدفعاً (منها 
41۷ مدفعاً ثقیلا) وقرابة ثلاثة ملايين قذيفة مدفعية. وهو عدد فاق العدد الذي أطلق 


۱۸۰ 


في معركة بورودينو (۱۸۱۲) بنسبة ۵۰ إلى ("©. كا توافرت ثمانية ألغام كبيرة 
وأحد عشر لخا صغيراًء محشوة جميعاً بالتفجرات» جاهزة لتفجير مقطع طوله ۱6 ميل 
من ابهة الألمانية» لتفتيته تفتيتاً. ومثلت عملية تدریب وتجميع وأخیراً نشر هذه 
القوة على امتداد آربعة آشهر تحفة حقيقية من الادارة العلمية؛ فلم يتم إغفال تفصيلة 
واحدة (عدا الحاجة للسرية)» با فيها تأمين الانعاش للقتلى. ویلاحظ نص «التاریخ 
الرسمي البريطاني» إن الاعدادات الاخيرة جرت بدقة لا متناهية لم تسنح لولا عمل 
الأركان الدقیق الشاق. والاتصالات المتازت والسيطرة الرکزية. فوصلت کل وحدة 
إلى نقطة انطلاقها حسب الوعد. وتم فتح المرات عبر شبکات الأسلاك الشائكة 
البریطانيت مع توضیح حدودها بوضوح. وکانت كافة العدات جاهزة للانطلاق» من 
الخرائط حتى آواني الطعام - بل وکادت أن تزید عن العقول. إذ بلغ وزنها. 5 
رطلا لكل رجل . 


ل يزد عن دقة إعداد هذه التحضیرات. لو آمکن ذلك» سوى التخطيط 
للمعركة نفسها. ويتمثل أحد الجوانب اللافتة لحرب الحنادق في قابليتها لإجراء 
التحليل الكمي : كذا عدد الغارات لكل كتيبة في كل شهر. كذا عدا الأمتار من 
الجبهة لكل رجل ومدفع وحصان ؟. وأوعز هيغ إلى رئيس أركانه الجنرال كيغل 
1ع بإصدار أمر للهجوم يشمل ۲ قساً بلاه صفحت عدا الملاحق المتعلقة 
«باستخدام الغاز» و «اعداد الجسور» و «تحضیرات الفرق»» وذلك اشتناداً إل الحداول 
الا رشادية manuels‏ التي وفرتها خبرة ثمانية عشر كيرا وال الادعاء آن (جیوشر 
کیتشنر» كانت غرّة إلى درجة عنعها من فعل أي شيء سوی اتباع الأوامر ا موضوعة. 
بصرامة (شملت غالبية الفرق في هذا الزمن, بالواقع» كتائب نظامية وكتائب متطوعة 
على حد سواع(۰۳ وربا أيضاً إلى الخضوع ليل ذعنه الأحادني التوجه". وافترض 
آن يفتتح اهجوم .شصف قهيدي للخظ الألماني لدة سبع شيل حاميته ومعاقله 
الحصينة وطرق الاقتراب التي تؤدي إلى ثلك العاقل . وترتب أن يتألف الزء الثاني من 
التمهيد الدفعي من «سد ناري»» وهو مصطلح جديد باللغة الإنكليزية عام ١915‏ 
تمت استعارته من الفرنسية. وكان يعني السد الناري ستاراً من القذائف المتفجرة يسبق 
هجوم المشاة بتنسيق دقيق معه4 من أجل حرمان المدافعين من الوقت بين لحظة توقف 
القصف ووصول الأفواج الأولى من الحنود المدافعين : 


۱۸1 


شکل تنسیق هجمات الشاة مع الاسناد الدفعي معضلة صعبة» في غیاب جهاز 
لاسلكي موئوق. ول جد أي من التحاربین حلا مرضیا لما خلال الحرب العالية 
الأولى. إلا أن الأسلوب الذي اعتمده البریطانیون في معركة سوم اتسمء رغم ذلك» 
بمجهوده الشديد. فتم تخصيص هثمر) شع درن من الجبهة لكل مجموعة وبطارية. 
على أن تركز نيرانها ضمن ذلك الممر وحده» متجاهلة أي شيء يحصل إلى اليسار 
واليمين» مما أتاح الحسابات على آساس عدد القذائف اللازم «لتدمیر» متر واحد من 
الخنادق. وترتب أن تسير الرماية حسب جدول صارم. إذ تم قياس الوقت الذي 
ينبغي صرفه على كل هدف متعاقب بالدقيقة بحيث يتاح للمشاة أن تتقدم. ببطء 
وثبات خلف القصف مباشرة. هذاء وكانت فائدة «ملاحظي المدفعية الأماميين» الذين 
رافقوا المشاة محدودة بسبب عدم إمكانية تغيير جداول الرمي إلا بإذن قيادة الفيلق. 
التي وقعت على مسافة خسة إلى عشرة أميال خلف الجبهة بالتوسط۳). فصار 
AR NOE SE.‏ مت 
الأوامر بتنفيذهاء في الزمان والکان غير الصحیحین . لكن عمل النظام بالطريقة المعاكسة 
انشا وبات قادة المدفعية يعتبرون بطارياتهم كمجرد آلات لتوليد النيران» نظراً إلى 
وی من أية سيطرة على جداوشم الخاصة وال وضعهم بالعمل . فعملوا عشوائي 
دون أن یفکروا بشيء عدا التسلسل الآلي للتلقیم والتصویب والاطلاق(۳۹). 


فخ :لاا ظرا إل ما ميقت آنا ال أن ساعة التي من 
صباحاء قد اقترحها الفرنسيون أصلاء تمكين «ملاحظى المدفعية الأماميين» من مراقبة 
سقوط القذائف. وكان البريطانيون قد أرادوا البدء 55 أبكر؛ لكن حين غيروا 
رأهم وقبلوا بالقترح الفرنسي منعهم جمود تنظيمهم الدفعي من الاستفادة من 
الفرصة المتاحة. 

شاہت خطة هجوم الشاة تلك المدفعية. وقد فرض مدی الدافع الحد النظري 
النظري لعمق التقدم. لنقل ستة آلاف ياردة من خط المدافع وخسة آلاف من 
الخنادق الأمامية ِ_ غير أن الرماية لم تكن مؤثرة» بالمارسة إلا إذا سقطت 
عل مرأى من ا حد «ملاحلي المدفعية الأماميين» الذي أتيح له (بواسطة الاتصال 


اماتفي » فرضاً) تصحيح انحراف وارتفاع مدافع بطاريته . فلو افترضنا أن رؤية 
ملاحظ الدفعية لم تتعذ ألف ياردة» وأن مسافته عن قوات الشاة الطليعية لم تتجاوز 


۱۸۲ 


آلف ياردة أيضاً. فان الدی الأقصى الذي آمکن مراقبة سقوط القذائف عنده كان 
آربعة آلاف ياردة آمام خنادق قواته» الذي صادف تاماً تقريباً السافة القصوی 
للأهداف التي وصلتها الشاة البريطانية خلال الیوم الأول من معرکة سوم. أي إن 
الاعتبارات المندسية حددت هذه الأهداف ولیس العلومات التوافرة عن العدو. الذي 
تم تجاهله ضمن عملية التخطیط وكأنه على سطح القمر. فکانت النتيجة عدم شمول 
الوقع الألماني الثاني ضمن آهداف الیوم الأول في آکثر من نصف الحبهة الكاملة البالخة 
۵ میلاء فبقي صامداً» ما جعل فشل الهجوم حتمياً حتى قبل انطلاقه أصلا(۳ . 


لحقت التکتیکات بعد وضع الاهداف. إن ما خشیته القيادة العلیا البريطانية 
اک من اتروع نظراً ال خبوة کافة الحروب منذ ۰۱۸75 هونوع الفوضی اليدانية 
التي تجعل القيادة الفاعلة من أعلى مستحيلة. فتم منعا لذلك» تعيين قاطع من 
الجبهة بطول 9 لكل فيلق وفرقة وفوج وكتيبة لتتقدم عبره. ببطء وثبات من أجل 
عدم إخلال ترتيب الخنودى تجاه أهداف موصوفة ينبغي بلوغها ضمن فترة زمنية 
محددة . 00 من الجنودء بعد بلوغ تلك الأهداف على مسافة ميل إلى ميلين 


سے 
ج 


ونصف» علا أن آکثرها تضمن السير على الأقدام لميل ونصف إلى ميلين ‏ أن يتوقفواءً 
ويعززوا مواقعهم ويعيدوا الاتصالات بغخض النظر عن قوة القاومة في وجههی وأ ۱ 
ینتظروا وصول الموجة الثانية وتقدم المدافع تمهيدا لتكرار العملية الكاملة مجددا.. 
كالالة . أي أنه ترتب إبعاد الفوضى عن ساحة القتال باختصار. لكن يبدو أن ن أعندا 
| یفکر بانه ‏ یتحقق ذلك لا ون تقیبد التکتیکات إل حد.خسارة ال قیل . 
بدایتها . 


۱ تعد ثمة حاجة للضباط القادة من مستوى الكتيبة. فصاعدا أن يرافقوا 
رجاهم > نظرا إلى تطرق أوامر وحداتهم إلى مثل تلك التفاصیل. بل إن المرافقة كانت 
ستبعدهم عن نطاق اتصال رؤسائهم فحسب, فمیعوا بالتالي من التقدم إلى الأمام 
- والحق يقال أن العديد منهم آثر عدم التقيد بذلك". لكن منم الضباط تحديدا 
من استخدام مبادرتہم حتی حين رافقوا رجاهم » لأن الأوامر فضت (بعدم تحقيق أي 
تقدم إضاني إلى حين إكمال كافة التحضيرات لدخول الرحلة التالية من 
العملیات»(/۲۳ , 


۱۸۳ 


ينبغي تسجیل ملاحظة حول شبكة الاتصالات في مقدمة مقرات قيادة 
الفرق» من أجل استکمال هذه الصورة عن نظام القيادة البريطاني في معركة سوم . 
وكا لوحظ سابقاً» لم يعمل اللاسلكي جيداً ضمن ظروف حرب الخنادق» علاوة على 
استحالة نقله إلى الأمام ضمن الأحوال اليدانية بسبب وزنه وحجمه. فتم استخدام 
جموعة متنوعة من البدائل للتعویض عنه. با فيها الحمائم (تفید الاتصال الأحادي 
الاتجاه فحسب من انود الأماميين نحو المؤخرة» وهي ذات موثوقية مشکوك بها دوما) 
والکلاب (الذين فضلهم الألمان ایضام والراسلین الترجلین والرایات والقنادیل 
والصواریخ اللونة والألواح 503505 للاشارة إلى مواقع الجنود للمراقبین والطائرات 
الصديقة. والطائرات الزودة بالزمامير 1612707 لتمکین بعض الاتصال بين 
الطیارین والشاة على الأقل,. ول يفت انتباه آحد أن أيا من هذه الوسائل لن يحل 
معضلة القيادة باحرب امجومية حلا حقيقياً؛ إنما أخطأت القيادة العلیا البريطانية في 
استخلاص العبر من تلك الحقيقة. نی البریطانیون ازاء استحالة تحقیق التعاون 
العاقل بين القادة الكبار والقادة الخاضعين هم (وفیا بين القادة الرژوسین) بسبب 
الظروف الميدانية» أن يجعلوه غير ضروري عبر تحميل جندي المشاة الفردي بكميات 
هائلة من المعدات والطعام (ما مثل الأسلوب البريطاني بحعله مستقلا لفترة زمنية 
محدودة) وعبر طلب التزام أعمى بالخطط الموضوعة سلفا. وقد ساهم في هذا الحل 
خلط من العناصر» شخصية هيغ نفسه والتدريب الناقص الفترض لحنوده (لكن 
الذي ل يمنعه من مطالبتهم بالدقة الاستعراضية عند التحرك تحت النار)» وطبيعة 
حرب الخنادق» وريا بعض خصوصيات «الشخصية القومية» البريطانية. وكمنت في 
ذلك الحل بذور الكارثة. 


انطلقت أفضل الة عسكرية قامت الامبراطورية البريطانية بتجميعها بالتباريخ 
إلى العمل اثر قصف تمهيدي استمر لمدة عشرة أيام» في ١‏ تموز (يوليو) ۰۱۹۱۲ 
وهويوم حار شهد رؤية جيدة عقب ضباب صباحي . وترك هيغ مقر قيادته الدائم في 
مونتروي [0001761. على مسافة ٤٠‏ ميلا خلف الجبهة. باكرا بعد الظهرء ليراقب 
سير ا هجوم » وتقدم حت شاتو دو بوكين 66810816586 16 2162 على مسافة ۱ 
ميلا خلف الجبهة» حيث أمكن سماع إطلاق المدافع. إنما كان هيغ قد حرم الخطة 
من أية مرونة ربا احتوتهاء وبذلك شل نفسه بصفته قائداً عاماً. من خلال توكيل 


۱۸ 


مسؤولية امجوم إلى جيش ميداني واحد- الرابم بأمرة الجنرال رولنسون 
۲ د ففعاد إلى مونتروی بالساعة التاسعة صباحا بعد الراقبة لفترة ما» لیتناول 
الافطار وینتظر الأمور. 

اتبع رولنسون سلوك قائده العام» فأمضی هو أيضاً الساعة الأولى من الهجوم 
عقر قيادة أمامي . وتألف هذا الأخس بحالته» من مرتفع قرب آلبرت 6111 .,» على 
مسافة أربعة أميال فحسب خلف الحبهة» حيث أمكن فعليا مشاهدة القذائف تنفجر 
فوق التطوط, الألانية . وانتظر الال هنا س الساعة ۰۷,۳۰ ساسا من آشار 
انفجار الألغام إلى بدء هجوم الشاة. ثم سار بعربته عائدا ال كريو «QuerrieuX‏ 
حيث تناول الإفطار وجلس ينتظر ورود التقارير من قادة فيالقه الخمسة عبر خطوط 
الماتف الباشر التي تربط قيادة الجيش بكل منهم. لكن لم يحمل قادة الفيالق فكرة 
واضحة عما يحدث إذ وقفوا على مسافة خسة أميال خلف الجبهة کمتوسط حتى أن 
وضع قادة الفرق في مقرات قيادتهم المحصنة على مقربة من خط المدافع لم يكن 
أحسن بكثير. تمتع قادة الألوية بمعلومات أفضل نوعا ماء لكن كان (بين الذين 
لم يشاركوا بال هجوم الأول) هو الأفضل وضع قادة الكتائب. واحد أواثنين في كل 
لواء الذين بقوا بالخلف ليقودوا الموجة الثانية والذين استطاعوا بالتالي أن يشاهدوا 
رفاقهم بالمقدمة يتساقطون أمام نيران الرشاشات الألمانية. فاتصل هؤلاء الرجال 
القلقون بقادة ألويتهم هاتفياًء الذين اتصلوا بدورهم بقادة فرقهم؛ وحتى ربا اتصل 
بعض قادة الفرق بقادة فيالقهم. كان من الحتمي» إزاء المتابعة بهذه الطريقة وني 
غياب النظار الوجه بيد القيادة العامة التي لم يتقدم ضباطها عادة عن مقرات قيادة 
الفرق(۲۳۹- أن يظهر ضابط بمكان ما ضمن السلسلة يتسم بعناد أكبر من المعتاد 
(أو باستعداد أكبر على تحمل المسؤولية) أن يرد بجواب «نفذوا الأوامر¿ التزموا 
باخطط) . 


وکان يتم تنفیذ الخطط بعزم فعلا. فاظهرت الکتائب البريطانية ذلك الانضباط 
الذي اشتهرت به» إذ تقدمت بأربع إلى ثمانی موجات هجومية تفصل الواحدة عن 
الاخری مئة ياردة» وسارت ببطء کتفا إلى کتف. ومنعت من الرکض أو الاحتماء. 
ففقدتت ۱۰۰۰۰۰ رجل بیوم واحد (۲۰,۰۰۰ قتیل). ول يبق آکثر من مائة ناج 
الید من الكتائب حتى ممي»الیل» يتمسكون بأظافرهم بأولى الخنادق الأمانية الي 


۱۸۵ 


استولوا علیها أو يختبئون بالحفر التي فتحتها القذائف. ولعل الجانب الأغرب بمجمل 
الأمر كان حقيقة عدم إدراك القيادة العليا لحجم اطزية إما في هذا اليوم أو بالأيام 
التالية؛ لا يوجد شيء بمفكرة هيغ أو مفكرة رولنسون يشير إلى امتلاك أي منها لأدن 
معرفة بأن ما حصل يشكل أحد أسوأ الكوارث التي حلت بأي جيش في تاريخ 
الحروب بكامله. فكتب هيغ بمفكرته. مساء ١‏ تموز (يوليو)» أنه يبدو أن «قلائل من 
الفيلق الثامن قد غادروا خنادقهم». بوقت كان ذلك الفيلق قد تكبد فيه ۱۳,۰۰۰ 
إصابة وزال كقوة مقاتلة. لم يكن عدم الاكتراث الاستثنائي هوالمسؤوك عن هذه 
الحقيقة (علا أن أي جنرال يؤدي القيادة تحت الظروف التعجيزية الخاصة بالحرب 
العالية الأولى كان سيتسم بدرجة من عدم الاکتراث حتاً وبالضرورة) بل نظام 
الاتصال السلكي » الذي اهار فور مغادرة الخنادق . اما كان من اللازم إدراك 
تقصيرات النظام قبل فوات الأوان» ووجب رفد نظام إرسال المعلومات النتظمة من 
الأسفل إلى الأعلى بواسطة المتابعة النشطة من الأعلى إلى الأسفل. ويجب إرجاع عدم 
سعي حتى قادة الفيالق لتحقيق ذلك إلى العادات التي شجعها اطاتف وحرب الخنادق» 
إذ انه شكل الخطأ القيادي الأفدح المرتكب أثناء: هجوم سوه('؟). 


كانت الأنجح بكثير بين قوات رولنسون كافة هي الفرقتان ۱۸ و ۳۰ في 
أقصى الميمنة. فأحرز السد الناري المدفعي بهذا القاطع من الجبهة نجاحا أكبر من 
سوا بفضل الدعم الفرنسي جزئياء فتمت تسوية جزء من الخنادق الألمانية وقتل 
أو صدم المدافعين عنها. وصلت الفرقتان إلى أهدافههما بالتالي ‏ بجانبي دير موتاوبان 
18 - 1 بين الواحدة والثانية بعد الظه لتكتشفا بدهشة كبيرة نبا تتطلعان 
على الأرض الفتوحة. حتى ان الجنرال القائد للفيلق الثاني عشر» كونغريف. قد 
اتصل هاتفياً بالقيادة العامة ليطلب الإذن للمضي قدماًء غير أن النجاح قد تم بالموقع 
الخطأ في نظر الخطة» وعلى أية حال فقد ټم إنجاز جدول ذلك النهار. لم تصدر الموافقة 
على مواصلة التقدم۱؛). 


لا تعنینا هنا تفاصیل الصراع الذي دار في سوم خلال الشهور الخمسة بعد 
ا لخطوة الافتتاحية . فتحولت المعركة سريعاً إلى مبارزة استنزافية» لعله يمكن اعتبارها 
«نصر» بريطاني إلى حد نجاحها بارهاق الیش الألماني وایصاله إلى نقطة لم يشف منها. 
لکن نادراً كانت الاستثناء‌ات اللافتة للمسلسل اللامتناهي من المجمات واشجمات 


۱۸۳۹ 


الضادة المحلية التي لحقت الحجوم الكبير في ١‏ تموز (يوليو). وحصل وها 
صبيحة ۱۰ تموز (یولیو) حين آطلق اللواء ۱۱4 من الفرقة ۸ هجوماً 
على حرش مامیتز 12۳612 ونجح ببلوغ آهدافه بلا خسائر و بل وطلبّت 
کتیبتان الاذن بالاستمران إذ آکدت زوال القاومة تقريباء إلا أن قيادة الفرقة 
اعتبرت أنه «یستحیل تغيير برنامج . الدفعیة» وسمحت بفوات الأوان. وما يؤكد رواية 
فولر عن طريقة تنفيذ الأمور» فقد منع قائد اللواء مهذه الناسبة من مغادرة مقر قيادته 
من قبل رؤسائه ‏ بنتيجة أنه لم يجد شيعا يفعله» بعد فقدان کل اتصال بجنوده“) . 


إن الحالة الثانية التي تستحق الذكر تلقي ضوءاً أكثرء لأنبا تظهر أن القيادة 
العلیا قامت ببالخة الاحتیاج للسيطرة وأن الجنود البریطانیون ۷ تادر يروفك الع 
بدوها وعلی حقیق النتاشج الحسنة. رغم قلة خبرتهم النسبية. واستنتج رولنسون في 
۰ تموز (یولیی) ۱۹۱5 - الذي أدرك الآن حجم خسائره - إن الطريقة الوحيدة 
للاستیلاء على الخط الثاني الألاني تتمثل بهاجته تحت جنح الظلام من أجل شل 
نيران الرشاشات الالانية. وقد اعترض هيغ على الفور» كا هو متوقع من ذهن دقیق 
کذهنه, بأنه لا کن مارسة السيطرة ليلاء إلا أن الاجتماع الذي عقد لقادة الفيالق 
والفرق بالیوم التالي وجد تأييدهم الشديد للفكرة. فقام مشاة وزلسوة بتنفيذ ال هجوم 
فعلا» بالساعة ۲۵ ,۰ فجر ۱6 تموز (بولیو)» و حققوا هدفهم خلال ساعتین ونصف 
على جبهة طولا ثلاثة أميال ونصف على جانبي لونغفال 10286721 وبثمن اصابات 
خفيفة بمعايير ارب العالمية الأولى: ٩,۱۹6‏ جريح وقتيل. لكن.حين طلب الجنرال 
القائد للفرقة الثالثة» هالداين 210226 الإذن كي يستخدم لواءً كان يحتفظ به 
بالاحتیاط مدف الطاردة. جوبه بالنع التام» فک يعلق «التازیخ الرسمي»» رنه من 
المؤسف بشدة أنه بالوقت الذي توفر فيه الجنود الرتاحون بالیذ للحفاظ على زخم 
التقدم» یکون مثل هذا التأخير. . . قد فرض من قبل سلطة آعلی. وکان من الأجدر 
توکیل السوولية إلى قائد الفرقة. . . الذي [کان] بالوقع الأفضل لعرفة ماذا يمكن. ' 
وماذا لا کن» انجازه»(۳*) . 


ليست مهمة هذا الكتاب (صدار الحكم على هيغ کقائد عسکری» بل ویترتب 
تأجيل أية مناقشة شاملة حتی نهاية الفصل . إغا يجدر تلبخیص سمات نظام القيادة 
البريطاني 2 سوم » لہا عثل مدرسة فکر ية وحدت الا تباع من أفلاطون platon‏ 


۱۸۳۷ 


فصاعدا بأكثر آشکاها تطرفال**». فینظ بموجب هذا النظام إلى الخطط الوضوعية 
بصرامة والمنفذة دون تعدیل على أا تقدم الطریق الوحید للتغلب على الفوضی 
الحتمية بالیدان. ولا توجد حاجة للمركزية التشددة من أجل منع ارتکاب الأخطاء 
من قبل الرژوسین. بل يجب تنفيذ العملیات بالتتالي من أجل إتاحة إعادة تأمين النظام 
والسيطرة السلیمین في نهاية کل مرحلة. فیعتبر التخطیط والطاعة - وهما وجهان لعملة 
واحدة - کمفتاح للنصر؛ ویتم عدم تشجیع. إن لم نقل منع. انتهاز الفرص أو أي 
تعاون متبادل لا تدعو إليه اخطة. على افتراض أن القائد العام وحده یلك كاذة 
۳ ويقدر بالتالي أن يدرج أية تغييرات لازمة بالخطة. يطرح الالتزام الشديد 

لخطط من أجل منع امدر وتأمين التنسيق» لکن. كما تظهر الحالة الدروسة أعلاه. 
فإن ذلك الالتزام يؤدي نباية إلى توليد امدر وإعاقة التنسيق. وقد انتهى هيغ نفسه» 
0 جلس بقر قيادته حيث تأمّل أن يحصل على كافة الحقائق عبر أسلاك اماتف 
دون أن يتلقى شيئاً منباء حتى أنه كان أحد الرجال الأقل دراية في سوم كما تدل 
مفكرته. فاكتسبت النطة حياة منفصلت ٠‏ نظراً إلى نشوء الفراغ هكذاء وبما أن أحداً غير 
القائد العام لم تلك الصلاحية لاتباع مبادرته الخاصة. وكان الرجال يموتون بالالاف 
خا لكن ل تجد الأركان الغارقة بروتیبا 70118126 ما تفعله عدا إصدار 
التنبیهات حول آثر «فیردیغریس» 761018115 على مر شات «فیرموری ۷۵۲۳10۲٤1)‏ 
5 أو حول ضرورة ابعاد الحيوانات الأليفة عن انادق*). 


لعله يمكن تفسین لكن لیس تبرير» نظام القيادة البريطاني في سوم بأنه نسم 
تلقا تلقائياً من ظروف حرب الخنادق ومن تکنولوجیا العصر. وواجه القادة بالمؤخرة مهمة 
مستحيلة لحفظ الا تصال برجاهم في الجبهة بدون لاسلكي فول ريقو نظلا إن 
حجز رؤيتهم من قبل اشفر التي لا حصی وسحب التراب التناثر التي قذفتها الاف 
القذائف وملايين الطلقات . وكان استخدام «المنظار الموجه) ا للغاية ا علا 
أنه تجدر الإضافة إن البريطانيين لم يجربوه حتی را بسبب اتكالهم على الماتف. هذا 
وکانت درجة ملموسة من الركزية ضرورية اما یب التحضیریة» بل 
ومالت إلى الامتداد إلى العركة الفعلية ایض وهو آمر طبيعي (إذ ان النزوع المركزي 
هو مرض .معد بقوة)» وعاد ذلك إلى كونها حرب الات اعتمد عملها على تأمين 
تدفق غير منقطع ومنسّق جيداً من الذخاثر وقطع الغیار: لکن تسهل البالغة 


۱۸۸ 


بالمركزية» إذ عمق هیغ العضلة عبر توکیل امجوم یی امیش الرابجع وحده (علياً أن 
الجيش الخامس - احتياط ‏ قد لعب دوراً تفصيلياً صغيراً)» بدلا من تقسيم الهجوم 
بين جیشین أو أكثر وخلق الرونة بالقيادة بالتالي للتعويض عن الجمود وی 
ول یساهم تقسیم ابحیش الرابع إل خسة فیالق كيرا في تصحيح هذا الوضع 
فترتب على كل منها أن تسير مباشرة إلى الأمام» حسب أوامر القيادة العلياء وال 
حالات قيام التشكيلات بنجدة بعضها الآخر في سوم بالتالي . 


إذا فرضت العوامل التكنولوجية والتكتيكية السائدة في ذلك العصر بعض أجزاء 
نظام القيادة» فهي ۸ تفرض أجزاءً أخرى. لوخرج قادة الكتائب والألوية مع 
رجاحم » لفقدوا الاتصال برؤسائهم وباتوا غير فاعلين إلى ذلك الحد. لكن جعلتهم 
القيادة العامة أقل فاعلية عبر منعهم من الخروج» بل وحرمت الجنود من التوجيه 
الموضعي الذي كان بإمكان قادتهم أن يوفروه لحم . هذاء وكان القصد من توجيه التقدم 
ضمن خطوط موازية» كل منها عمودي من الجبهة ومفصول بشدة عن جاریه. 
هو تمكين القيادة العليا من تكوين صورة كلية للوضع؛ غير أن حتى ذلك ل يتم 
إنجازه» وضاعت أية فرص مكنة للدعم التبادل. كما ضاعت. وللسبب إياهء أية 
فرص كشفت عن نفسها لاستثمار الفوز الحلي ومواصلة التقدم. وكذلك. فكان 
القصد من تصحيح الرماية من قبل «ملاحظي المدفعية الامامیین» هو خدمة الدقة» 
إنما استحال تحقيق هذه الغاية حتى لو توافرت سبل الاتصال الکافیف نظرا إلى قبض 
قيادات الفيالق مركزياً على السيطرة بالنيران. وبكلمة آخری, فان حقائق الحياة 
التكنولوجية لم تحدد بعض نواحي نظام القيادة البريطاني في سوم . آما البقية الباقية» 
فتعود إلى عوامل متنوعة» با فیها بنية الجيش بأوقات السلم 6 شمولية تسعى 
إلى تنظیم كل تفصيلة في حياة الحترفین الدائمین لديهاء وربا آیضا طريقة عمل ذهن 
هيغ الأحادي التوجه . 


إن ما يؤكد إن ردة الفعل البريطانية حيال الظروف التكنولوجية التي حكمت 
حرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى ۸ تكن الوحيدة المکنت. هوتصرف نظام 
القيادة الذي استخدمه الالان خلال هجماتبم عام ۸ . فقد وظفوا تکنولوجیا 
الإشارة لتطوير حلول مختلفة جذريا لمعضلة القيادة. رغم تشابه تلك التکنولوجیا لدی 
الطرفین . فیجب أن یتطرق القسم التالي» إذنء إلى الحل الألاني. ۱ 


۱۸۹ 


معركة الامپراطور 

إن قياس الإنجاز العسكري» وحتی بظل الظروف المتكررة والتي یسهل حسابها 
للحرب العالية الأول هوآمر شفرف بالمخاطر دوما. اغا یصعب. بالتاکید. العثور 
على هجوم ناقص النجاح كالذي حصل في سوم عام ۰1۹۱5 نا آثر عن اصابات 
بالغة الکاسب التكتيكية» بینها حقق الحجوم الألاني في آذار (مارس) ۰۱۹۱۸ بنفس 
المقاييس› اغا باهرا فاق كافة اطجمات النطلقة باطبهة الغربية طيلة الحرب العالية 
الأولى"““. فاستعاد الألان خلال مجرد أربعة أيام أرضاً قاتل لأجلها البريطانيون مدة 
أربعة آشهر - بل وفعلوا ذلك في مواجهة دفاعات أقوى بكثير من التي أقاموها هم قبل 
۱ شهرا خلت(*. وعاد نجاحهم جزئیا إلى إدراج أسلحة جديدة - قواذف مب 
را ا إلى التکتیکات الجديدة العروفة بالتسلل؛ وأيضاً. فوق کل شيء 
اخرء إلى أسلوب جديد للقيادة أتاحت تطبيقه تلك الأسلحة وتلك التكتيكات» بل 
وجعلته ضرورياً. 


فوجیء الالان» كا البريطانيون والفرنسيون, باندلاع حرب الخئادق بالجبهة, 
الغربية في خريف ۱۹۱6؛ وردواء مثلهی عبر بناء شبكة بعناية من مقرات القيادة 
والاتصالات التي مالت إلى التصلد واكتساب الديمومة مع مرور الزمن واستقرار 
الجبهة. هذاء وشاببت معدات الاشارة الالانية عموما تلك الستخدمة لدی. 
حصومهم فکانت عواقب استخدامها مشامهة ضا بالتالی(۲*۹. فوقع أعضاء هیئات 
الأركان الألمان ضحية الاتکال على الحاتف أيضاًء أي ميل القیادات العلیا للتدخل 
بكل تفصيلة صغيرة لجرد سهولة ذلك. نظراً إلى وضعهم بالمؤخرة على مسافة تساوسا 
لدى .نظائرهم من الحلفاء (ويقال ان الطرفين قد توصلا أحياناً إلى اتفاق ضمني بعدم 
السماح بإقلاق راحة بعضه الاخر بواسطة القصف2»"(2. كا ظهر جبل من العمل 
الكتابي . والاستيبانات اللامتناهية والمراسلات التي ادعي أنه يجب تكريرها من قبل 
الجنود إذا كان لموارد ألمانيا المحدودة أن تحفظ بكفاءة. فعرفت هذه بلقب «بابيبر 
كريغ»» أي حرب الورق(؟). 


إلا أن التنظيم الألمني لم يصبح جامداً تماما كنظيره البريطاني أبداً. وما ساعد في 
منع هذه النتيجة هو البنية الاجتماعية للجيش في وقت السلم: تألف الجيش من 
المجندين الذين توقعوا أن يخدموا لعامين» ثم يغادرون» ليس من النظاميين الدائمين 
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الذين آمضوا نصف حياتهم هناك . ویضاف إلى ذلك التقلید الذي أرساه شارجورست 
2220151 وغنايزناو8261568811». اللذان, وضعا الأسس لنظام فياده. يشتنك. إلى 
التعاون الحر العاقل بين القائد وأعضاء أركانه» في أعقاب هزيمة جينا وفضح النزوع 
الآلي البروسي القديم. وأظهرت حروب مولتكه في 1١855‏ و ۷۰- ۱۸۷۱ ذلك 
النظام عند أفضله؛ فرغم أن توسيع الأركان (وربما نفوذ شيلفن) قد جعل تحقيق مثل 
ذلك التعاون صعبا بالسنوات التى سبقت ۱۹۱6 مباشرة» كانت الفكرة قد انتشرت 
نزولا لتضع جذورها في المراتب ذات الأهمية الحيوية في عمل أي جيش: الكتيبة 
والسرية والفصیل. وحتى الزمرة التي يقودها ضابط صف والتي ظهرت الآن كوحدة 

بات الألمان» بعد خبرة کونیغراتز وعدد وفير من المعارك خلال الحرب 
الفرنسية ‏ البروسية تدم يعتبرون الفوضى هي الحالة الطبيعية لساحة القتال» فتم 
البحث عن العلاج لیس بالتنظیم الانضباطي حسب ا البريطاني بل بزيادة 
اللامركزية وتخفيض عتبة القرار. سلك الجيش طريقاً خاصاً به وسعی لنشر روح 
التعاون الحر من أعلى المستويات» التي خلقت 55 أجلها أصلاء إلى أسفلهاء وذلك 
بوقت استندت فيه الصناعة الألمانية إلى نزوع فوقي ‏ خففه خا النزوع الأبوي 
فأكد دليل «الأحكام». في ٦٠۱۹ء‏ بالتالي: «يتطلب القتال التفكير الحرء القادة 
والجنود الستقلین» قادرين على العمل المستقل». وأخذت نسخة «الأحكام» للعام 
۸ هذا الأمر خطوة إلى الأمام» إذ وردت بها جملة جوهرية تكررت بكل طبعة 
لاحقة حتى العام ۱۹60: «يجب طلب الالتزام الستقل الكامل لكافة القوى الجسدية 
والذهنية» من الجندي الأصغر صعودا. وهكذا فقط توظيف القوة الكاملة 
للجنود(۲ ؟ . 


استند الجيش الألاني إلى هذه البادیء وبدأ بتخريب نظام للقيادة أقل جموداً في 
ربيع ۱۹۱۵ - أي بالوقت الذي أطلق فيه البريطانيون أول هجماتهم الفاشلة في 
نوف شابيل ۰1206116 م«سعم. فتضمنت «الإيعازات العامة» للجيش اخادي عشر التي 
أصدرها انرال فون ماكنز 10236162562 7012 ورئيس أركانه فون سيكت 101 
6 الارشادات التالية: «إذا كان للهجوم أن ينجح» فيترتب دفعه إلى الأمام 
سرعة بسرعة . . . فلا يقدر امیش إذن. أن يعين أهدافا محددة للفيالق والفرق المهاجمة 
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لكل یوم لثلا يؤدي تثبیتها إلى إمكانية إعاقة أي تقدم إضافي». وتابعت الایعازات 
تقول: «إن أي جزء من الحنود المهاحمين ينجح بالدفع قدما سيعرض نفسه إلى خطر 
الانغلاف. فسوف يلاقي الجنود الذين لا يستحقون ذلك الكارثة بفعل تقدمهم 
السريع. ويجعل التفكير بهذا الاحتمال من الضروري للجيش أن يحدد خطوط معينة 
ينبغي الوصول إليها من قبل القوة ککل. في ان وإذا أمكن. سوف يرحب الجيش 
شاكراً باي تقدم «يحصل بعد تلك الخطوط وسيستفيد منه»". كان فون سيكت 
يضع بذلك الأهداف الدنياء إدراكا منه أنه لا غکن السيطرة على احجوم عن كثب 
من أعلى» وليس الأهداف القصوى كا فعل هيغ وكيبل في سوم . 

ساعدت عوامل عدة» بالواقع على تبني هذا الأسلوب للقيادة من قبل اليش 
اخادی عشر بالشرق. فواجه الألان خصما من الدرجة الثانية . ولم يكن تحقيق الخرق 
في هذه الساحات الکبيرة القليلة السکان صعبا كا في فرنسا. لم توجد شبكة كثيفة 
السکك الحديدية یستطیع الدافع أن ینسحب بواسطتها وأن يحرم العدو استخدامها 
بوقت واحد. إنما سرعان ما آظهر الألمان أن البادیء إياها تنطبق على القتال الدفاعي 
بالجبهة الغربية . فاتسم توقیت اطجمات الضادة هناك بالاهمية الحيوية» إذ انها يجب 
أن تأتي فور فقدان الخنادق إلى العدو وقبل أن یتمکن هومن تنظیم الدفاع . فأكد 
تعمیم رو برسته هیر سلایتونغ) 8 006151 صدر في آوائل ۰۱۹۱٦‏ 
ما یل : 

۱ فيد البرة أنه من الافضل أن تتفظ الفرقة فى القط الأمامى 
بالسيطرة على جنود التدخل [أي المحتفظ بهم للهجمات المضادة] 
الخاصين مپا؛ إذ تعرف تلك الفرقة سير المعركة والتضاريس» وها 
المصلحة الكبرى بالتمسك بنطقتها القتالية. و [يمكننا] بهذه الطريقة 
فقط أن نضمن الوحدة بالعمل القتالي. وأنه من المفيد» للسبب ذاته 
[أي الحاجة لتوفير الوقت عبر الاستغناء عن العودة إلى القيادات 
العلیا]. وضع مقر قيادة الفرقة بالخط الأمامي وفرقة التدخل بمقر قيادة 
واحد موحد. . . يجب ألا يُسمح لرتبة القادة أن تتدخل عاملا. . . 
ويستحسن أن يتعرف قائد جنود التدخل على حقيقة الموقف بواسطة 
الوسائل المتاحة لديه [بدلا من انتظار نداء فرقة الخط الأمامي]. وأن 
يأمر بالهجوم الضاد العام باستقلال. وأمرت قيادة الجيش» وها 
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ما یبررها: «ینع. منعاً بات تأخير امجمات الضادة الحلية بانتظار 
الاستتذان من القيادة العلیا التالية» . إن ذلك صحیح تاما؛ يدل مثل 
ذلك السژال فقط على أن القائد یفتقر إلى الحسم والنشاط» وستأق ˆ 
الصدمة متأخرة لوضاع وقت طویل بانتظار الرد. وینطبق ما سبق 
بالتساوي على العارك الصغيرة والکبیرة»٩*).‏ 
آدرك الاألان اذن أن التوقیت الدقیق یتسم بالحيوية في امجوم الضاد. 
واستعدوا على شرائه حتی لو کلفهم ذلك نشوب الفوضی الحتملة بسبب تخفيض عتبة 
اتخاذ القرار. ویساعد ذلك في تفسیر قدرة الجيش الاألاني اللحوظة على اعادة التنظیم 
والتأهيل recuperate‏ الت آثارت تعلیقات واسعة خلال الحربين العالیتین. بل 
واستفاد الجيش ا ذلك الممدأ في سلسلة من الهجمات المضادة التي أوقفت المشاة 
البريطانية في سوم عام ۰۱۹۱۹ والدبابات في کامبراي عام ۰۱۹۱۷ وهوإنجاز 
أعظم . 
وجب اللجوء مجدداً إلى «النظار الوجه» الذي تلف من المراقبين الجریین 
والموثوقين الذين انشغلوا بالبحث النشيط عن المعلومات من الأعلى إلى الأسفل 
كي يتقاطعوا مع مايأتي من الأسفل صعوداً ویرفدوه. وذلك لضمان عدم فقدان 
التنسيق الكلى رغم منح استقلالية أكبر للمراتب الدنیا. وحسب وصف كول اناك : 
«حین کنت رئیسا للأركان العامة خیش ماء تم تعيين قاطع من 
الجبهة لكل ضابط بالقیادة. ليس ضباط الأركان العامة فحسب 
بل والعاونین وضباط ordnance‏ والا شارة اسا وترتب على كل منهم 
أن یزور الخط الأمامي مرة کل أسبوع وأن یطلع بدقة على التطورات 
في قسمه. كا تم تسلیمهم استبیانات “خلال هذه الزيارات» تذکرهم 
بأهم الشکلات التي يجب تقصیها: حالة-الخنادق, الامداد» اللابست 
إلى آخره. . . لکن لم يعلد إنجراء مثل هذه الزیارات مكنا على آساس 
منتظم. لاحقاً. حين آصبحت رئیساً لارکان مجموعة جیوش تضم 
آربعة جیوش. فکنت آبعث باحد أعضاء أركاني للحصول على انطباع 
فوري عن الوضع المحلي وعن قوة امجوم [العادي] وحالة الجنودء 
كلا وقعت عملية کبیرة»(*؟). 
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تكامل» اذن. العنصران التوآمان لنظام القيادة الأل ماني - الاستقلال الاکبر 
المنوح للقادة الرژوسین. واستخدام ضباط الأركان العامة جثابة «عیون» القائد. 
هذاء وجعل العنصر الأول من الثاني ضرورياء بینا أبقى الثاني الأول ضمن حدوده 
بدوره. وما ساعد أيضاً هو حقيقة بناء الوحدات الألمانية حتى مستوى الفيلق على 
أساس إقليمي » بحيث كان ضباط الأركان» الذين یزورون أقسام الجبهة المخصصة. 
يلتقون الأصدقاء الشخصیین الذين أمكن التحدث إليهم بشكل عيضي ما تجاوز 


عددا نظام التبلیغ العتاد . 

۱ بات واجب لودندورف 10670078 في ۰۱۹۱۸ في مواجهة الحاجة لتسدید 
ضربة كاسحة ولاناء احرب قبل إدخال الوزن الأميركي الکامل. أن یصهر هذه 
المبادىء بشكل يتيح تحقيق الحدف الذي عجز كافة القادة بالحانبين عن تحقيقه منذ 
۶ الا وهو الخرق بالغرب؟). اتسم لودندورف بالطاقة الوحشية الندفعت 
فاختلف مقتربه ماما عن سابقيه. وبینا اعتمدوا هم على الاعتبارات الاستراتيجية 
لاختیار موقع خرقهم الرغوب (وصدف أن كان ذلك هو الجزء الأقوى من ا.خط 
الألماني بکامله في الغرب, في حالة البریطانیین عند سوم»» انطلق لودندورف من 
فرضية أن التکتیکات هي آهم بکثیر من الاستراتیجیة: فتمثل السؤال الأسابي 
باطلاق احجوم في نقطة یکون الخرق التكتيكي عندها مکنا» ولیس حیث یکون الخرق 
الاستراتيجي مرغوبا"). وقد استفاد الألمان جيدا من هذا القلب لعملية التخطیط 
المعتادة» إذ إنها آتاحت إجراء دراسة دقيقة للمعضلات التكتيكية؛ لکا حلت. 
بالمقابل» خطراً مفاده أن الضربة ربا ستکون بلا هدف حتی ولو نجحت. 


بدأت التحضیرات في کانون الأول (دیسمبر). ۱۹۱۷ زاستمرت طيلة فصل 
الشتاء بعد أن تم اختيار ذلك ابلزغ من الجبهة الواقع بين لوّنسن 1.605 ولافير 
6 على جانبي سان كونتان هنامعنا0 .66 ما مثل أقصى ميمنة القطاع البريطاني 
من اخط وذلك عقب جدال كبير بين لودندورف ومعاونيه. وتألفت التحضيرات.. 
مثلها مثل التحضیرات البريطانية عام ١91‏ لکن بتشدید آکبر بكثير على السرية» من 
بناء الطرق وفروع 5155 السکك امديدية والطارات والستودعات والنتشفیات 
وشبکات الاتصال؛ من حشد الرجال والخيول والدافع والمؤن؛ ومن التدریب الضنی 
الذي استهدف تخليص الرجال والقادة والأركان من العادات التي اکتسبوها عبر أر بع 
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سنوات من حرب الخنادق وغرس الروح الحجومية احديدة بهم حسب تعبیر المذكرة 
الأسناسية الصادرة في ١‏ کانون الثاني/ ینایر ۲(۱۹۱۸. ول تقع الأركان العامة 
الألمانية» على عكس البريطانيين في سوم في فخ اعتبار الیش الكامل كمجموعة 
متجانسة؛ وأدرك لودندورف أن قواته لم تعد تزيد عن كوا مليشيا غير منظمة بعایر 
آوقات السلم» فقام بسحب أفضل الجنود من كل فرقة وبتجميعهم ضمن مفارز 
اقتحامية ذات تدريب خاضص هدفها ترأس المجوم. كا وفاق الجهد التنظيمي الناجم 
ما سبق معركة سوم في ۰۱۹۱5 نظرا إلى وجوب إحضار الجنود (من قل سنهم عن 
الخامسة والثلاثين) طول الطريق من الجحبهة الشرقية. فتكدّل التخطيط والتحضيرات 
الألمانية بالنجاح التای كا بالمناسبة السابقة. 
كان البریطانیون قد قیدو! کلا من فيالقهم الهاجة. في ١191١5‏ في سوم» ضمن 

مر ینطلق عمودی و الجبهة ؛ فعجزت الفيالق بالتالي عن تبادل الدعم. وأوجد. 
الالان» في ۸ حال جزئیا هذه العضلة عبر توجیه اهجوم بخط مائل 0«۵117یدنل 

عبر الحبهة. وعبر تقسيم فرق الاقتحام السبسع والأربعين بين ثلاثة جیوش (السابع 
عشرء الثاني» والثامن عشر. من اليمين إلى الیسار. بقيادة فون بيلوف 8610 0م77 
وفون در مارفیتز ۷27۷102 ۷۵۸۵67 وفون هوتيير 11۳67 702 على التوای) غا 
درجة أعلى بكثير من المرونة عند القمة(**). ويضاف إلى ذلك أنه تم نقل الجيش 
الثامن عشرء في نباية كانون الثاني (يناير)» في اليسار الألماني من مجموعة جيوش ولي 
العهد البافاري إلى مجموعة جيوش ولي العهد الامبراطوري. بحيث انقسم الهجوم 
الآن بين مجموعتي جیوش. ولعله تعلق هذا القرار بدواعي مكانة الشلالات اللکي 
إنما برره لودندورف على أساس رغبته مممارسة القيادة الشخصية بدلا من التخلى عنها 
لصالح من خضع له. كا فعل هيغ في سوم. هذاء ويجدر التذكرء عند الحكم على 
الترتيبات التي أقرهاء إن مواقف الرجلين ۸ تكن متشاببة: كان هيغ مجرد القائد العام 
لقوة اغlnz>Èةexpeditionary«‏ علا أنها كبيرة. بیدا اقترب لودنبورف عام ۸ من 
أن يكون دكتاتوراً لقوة عظمى تخوض حربا عالمية . 


كانت فضائل هذا E‏ 9 فقد اختلفت المبادىء 


أفضل سیر لطبيعتها الثو رية عبر الاقتياس 3 من ۳9 دري الصادرة ۲ 


۱۹ 


۱ كانون الثاني (يناير) ۱۹۱۸ بعنوان «الهجوم في حرب المواقع): 
و“ إن الهجوم... يتطلب القيادة الصارمت. الإعداد 
الدقيق والمتأن» وتعاون كافة صنوف الأسلحة داخل الوحدات المقاتلة 
مع الوحدات الجاورت. وایضاً فهاً واضحاً لأهداف الى یترتب 
تس ويقدم كل هجوم» بالقابل فرصة للعمل الحر والتشاط 
الحاسم على كافة الستویات نزولا إلى الجندي الفردي. . 
إن الارتباط الوثيق بين كافة صنوف الأسلحة وجيع 
القادةء من-الجبهة إلى المؤخرة ومن المؤخرة إلى الجبهة» وجانبياًء هو أمر 
لاغنى عنه... إن مثل هذا الارتباط وحده يتيح للقيادة العليا أن 
تتخذ التدابير اللازمة بالوقت الناسب. 


ب يتمثل هدف الحجوم بالاختراق حتى أكبر عمق ممكن 
داخل مواقع العدو» 2 مواجهه حط الواضع عل الأقل الذي ينبعي 
بلوغه باليوم الأول. . . إن تحقيق الخرق الأول هو سهل نسبيا. فتتألف 
الصعوبة من إحضار النجدات بالزمان والمكان الصحيحين. ويجب 
عدم السماح للخصم الذي يفاجأً. لاستعادة توازنه. ويجب قلب 
تدابیره المضادة من قبل التطور للهجوم . يعتمد کل شيء على از 
السريع. الذي ينفذه الحنود الطليعيون يقيئاً منم أنه سيتم تأمين 
حماية الأجئحة والمؤخرة. علاوة على الإسناد الناري, من الخلف . 


إن الخطر كبير لثلا ينفذ زخم الحجوم. وينبغي التغلب على النقطة الميتة 
بواسطة نشاط القادق الموجودة بعيداً إلى الأمام» وتدفق النجدات. 
الرتاحة 50 من الخلف . ۱ 


لا يتمثل العامل الحاسم بعدد الجنود بل بالقوة النارية للمدفعية 
والشاة. يمكن آن تقوم القوات باعاقة بعضها البعض إذ زاد عددها عن 
اللازم وأن تعقد معضلة لامداد.- يعتمد كل شيء على العمل 
السريع. والستقل لكافة القیادات في إطار الکل. وأيضاً على قدرة 
الدفعية وإمداد الذخيرة على اللحاق»۱۰). 
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تتابع الذکرة لتوضح هذه المبادىء» فتقول أن الفرقة هي الوحدة الأساسية 
للتنظيم» في اهجوم كا في الدفاع إذ انها وحدها تملك كافة هیثات الأركان والوسائل 
الفنية لتأمين التعاون المتكامل تكاملا صحيحا لكافة صنوف الأسلحة. ولزم تجنب 
تسلسل القيادة المنفصل لكل سلاح على حده إذ انه يتجاوز الفرقة ويؤدي مباشرة إلى 
قيادة الفيلق. كا افترض أن يكون التخطيط تفصيلياء لكن ليس تفصيليا إلى درجة 
حرمان القادة المرؤوسين من هامش الحركة. ووجب تعيين أهداف محددة للجنود خلال 
المراحل الأولى» لكن دون إخضاعهم إلى الحدود غير اللازمة عند تحقيق تلك 
الأهداف. وترتب أن يتبع القادة» حتى مستوى الفرقة» جنودهم إلى الأمام وأن 
يحتفظوا بوحدات ومعدات الاشارة على مقربة منهم ؛ آما إذا تعذر ذلك بسبب ضخامة 
حجم الأركان. فوجب إنشاء مقرات القيادة الأمامية» أوترتب على القيادات من 
مستوى الفرقة فصاعداً أن توظف الحراس والمرسلين المترجلين والمراقبين الجويين 
لشاهدة سير المعركة وللابلاغ عنها باستقلالية عن الجنود أنفسهم. وتابعت المذكرة 
تؤكد: «يقع الموقع الصحيح للقادة الکبار كثيرا ما يكونون على متن اخیول أبعد 
إلى الأمام كلما زادت حركية اهجوم». 


صحيح أنه تم إرشاد الجنود للتبليغ ‏ بواسطة الصواريخ الملونة ‏ 
کلا وصلوا آهدافاً معینتء واجتازوا خطوطاً معینة. أو لاحظوا تغیرات بنیران الدفعية 
العادية وما شابه» لکن تم حذیر القیادات العلیا من مغبة المبالغة بالاعتماد على تلك 
التقاریر. بل ترتب علیها استخدام وسائلها الخاصة ‏ النظار الوجه مرة آخری - من 
أجل الحصول على صورة الأحداث في وحداتها هى وفي الوحدات الجاورة. فافترض 
فرز ضباط من الدفعية إلى الشاة. ومن المشاة ال الدفعية ؛ إنما اتضح ماما أن 
التعاون بين الصفوف خلال الراحل اللاحقة للهجوم لن یکون عمليا إلا إذا صار 
تراتب القيادة لامرکزیا. وکان یعنی ذلك أن بعض بطاریات الدفعية وال حاون لن تشارك 
بالقصف بل ستبقی مقطورة وجاهزة للتحرك؛ ألحقت هذه الکتالب بافواج الشاة 
الطليعية وسارت وراءها مباشرة خلال تقدمها. لتقدم الدعم الناري الباشر حیثا 
وکلا طلب منها ذلك من قبل قادة الکتائب وحتى السرایا. ىا غدت الرشاشات ترافق 
اتلد الطايفييق انشا عل أنه كان بط الها شاف ااك اغ اساسا ومعها 
مفارز تحمل قواذف اللهب. وهي سلاح جديد في .١1918‏ فكانت النتيجة فرق 


۱۹۷ 


متکاملة لکافة الأسلحت. تقدر على معالحة العوائق بفردها وتتمتع بالتالي ببعض 
الاستقلالية عن الاتصالات والاسناد من القيادة العلیا بعيداً إلى الخلف . 


آغا لم تتمثل الهمة الرئيسية للجنود الطلیعیین بمكافحة العوائق في طريقهم. 
إذ افترض منهم عند الوصول إلى مواقع العدو باللحظة ذاتها لسقوط القذيفة الاخيرة 
في السد الناری» أن یتجاوزوا جیوب القاومة التبقية (وأكدت الذکرة أن «التطهیر 
الجانبي للخنادق لا يكن تشجیعه الا في آصغر امجمات» ) وآن یترکوا خلفهم 
الفارز للتعامل معها إذا لزم الم لكن دون أن يسمعوا أبدا بزوال زخم اهجوم 
أو بفقدان الاتصال بالعدو المنسحب. ل تتخذ الاحتياطات للمحافظة على تماسك 
امجوم. وحذر القادة تحديدا من مغبة السماح للتأخيرات أوحتى للنكسات المحلية أن 
تخر اهجوم ككل . وبا أنه تم الاعتماد على الزخم والابتكار من الأسفل بدلا من 
التخطيط والسيطرة من الأعلى» فكان لا بد أن يكون التقدم فوضويا. وسعى الألمان 
لجاببة الفوضى عبر وضع القادة الكبار بعيدا إلى الأمام وعبر التحضير لنشر شبكة 
اتصال هاتفي مباشرة في أعقاب المشاة. لكن تم تنبيه القادة» مع ذلك» ألا يعتمدوا 
أكثر من اللازم على هذه الشبکت وبأن يستخدموا القناديل والحمائم والمرسلين 
بدلا عنها . 


تألفت معضلة معينة» لم يوجد لها حل كامل» من تنسيق تقدم المشاة مع تقدم 
السد الناری المتحرك. وكانت تقصيرات جدول الرماية الدفعية المخططة مسبقا مفهومة 
جيداً؛ إلا أن مثل هذا الجدول ظل هو الحل الأفضل ضمن غالبية الظروف. في غياب 
جهاز لاسلكي محمول. بحيث انتقل القصف بقفزات منتظمة من هدف إلى اخر. 
لكن تم تحذير المدفعية بوضوح بعدم إعاقة تقدم الشاق وتم تأمين الاتصال بين 
السلاحين إلى حد ما بواسطة الاعتماد الكبير على الصواريخ الملونة للإشارة إلى بلوغ 
أو تجاوز حطوط ف دة سلفاً. هذاء وتمثل أسلوب اخر تبناه الألمان للتغلب على 
.هذه المعضلة بتدريب المشاة لتعقب قذائفهم هم المتفجرة» وهو حل تطلب معنويات 
عالية ودرجة معينة من القساوة 1016990655 وأدى حتا إلى بعضص الا صابات إغا قئل 


الخسائر نباية سب تعبير لودندورف . 
تم تحديد الأهداف الاستراتيجية للهجوم» بعد الاتفاق على التفاصيل التكتيكية 


۱۹۸ 


على النحو السابق, في مذكرة صدرت. بتوقیم میشدنبرغ 1300070072 في 
۰ آذار (مارس) : 


اقتحام أول الواقم العادية بالساعة ۹,4۰. صباحا. 


۲ - يتألف ادف الاستراتيجي الکبیر الأول لجموعة جیوش 
ولي العهد روبریخت؛ 10076612 ]باحناح الأيمن ] من عزل البریطانیین في 
ثغرة كامبراي :0270072 ومن اکتساب خط کروازیل 010151116 بابوم 
6 -- بیرون۳6۲0006 - مصب خر أومينيون 200180202 وذلك 
شمالي ملتقی جدول آومینیون وسوم. وإذا حققت اليمنة [الجيش 
السابع عشر] تقدما جیدا فتنبغي مواصلته أكثر, إلى ما بعد کروازیل. 
وستتألف الهمة اللاحقة لجموعة الجيوش هذه من الاندفاع قدما باتجاه 
اراس 8 - الب ۶تعدلش للأمساك- بسوم قرب بیرون بثبات 
بواسطة الجناح الأيسرء فيا يأتي الثقل الرئيسي للهجوم على ابحناح 
الأيمن لإخلال توازن الجبهة البريطانية في جبهة الجيش السادس 
[الألماني] إضافة إلى جبهة المجوم» مما يحرر قوات ألمانية إضافية بالتالي 
من حرب الواقع للاشتراك بالتقدم . 


۳ - ستستولي مجموعة جيوش ولي العهد الألماني [بالیسار] أولا 

على خط سوم جنوبي جدول آومینیون» وقناة كروزا 010286). 

کا سيستعد الیش الثامن عشر أيضاً على مد ميمنته حتى بيرون. 

من قبل ا جيوش الستابع والأول والئالث [الواقعة آبعد إلى اليسار]. 5 

المؤخرة البريطانية بواسطة الحناح الأيمن. مع استخدام الوسط (الجيش الثاني) والجناح 
الأيسر (الجيش الثامن عش بالهمجمات الثانوية أولا ولصد الفرنسيين إلى الجنوب» 
قبل تعزيز الخرق باليمين. فتم تخصيص ضعفي عدد المدافع لكل ميل من الجبهة 
للجيش الثامن عشر. لكن ۰۰ بالمئة أكثر من الرجال فحسب مقارنة بالجيش السابع 


۱۹۹ 


عشرء نظراً إلى التسلسل الشروح آعلاه وإلى القناعة بأن ما سیحدد نجاح اهجوم 
سیکون «وزن الالات ولیس الرجال». بکلمات مذكرة ۱ کانون الثاني (ینایر۲۱(6) . 

افتتحت ٩,۰۸‏ مدافع ألانية بطول الحبهة البالغة أربعين میلا قصفاً لم يسبق 
لدقته وکثافته مثيل» في تمام الساعة 4٠‏ ,ه فجرا في ۲۱ آذار (مارس) ۰۱۹۱۸ وهو 
يوم مطر وملیء بالضباب). وقد بدأت الدافع الألمانية إطلاق النار دون تسجیل 
مسبق [لتسدید] من أجل الحافظة على المفاجأة حتی اللحظة الأخيرة» وانتقلت بمنبجية 
من هدف إلى هدف حسب کر 
الانفجار والغازية من أجل تدمیر الحصون البريطانية أولا وثم التقاط الناجین الصدومین 
عند خروجهم من بقايا مهاجعهم. وصل القصف ذروته فجأق بعد آربع ساعات 
وخمسين دقيقة بالضبط حتى تساقط مطر کاسح من القذائف التفجرة على الخط 
الأمامي البريطاني. استمر ذلك مدة حمس دقائق قبل أن يتحول» دون انقطاع, إلى 
سد ناري متحرك تسير في أعقابه مفارز الاقتحام الطليعية. وجد افراد المشاة الألمان 
غالبية المواقع البريطانية محطمة تماماء وتجاوزوا ما تبقى منها فحققوا تقدما سریعا 
إذ لم يتطلب اختراق خط العدو الأول سوى نصف ساعة فحسب. وهو إنجاز فريد 
بمعايير ارب العالية الأولى. وقد دفع البریطانیون إلى الوراء حتى منطقة قتاطم 
الرئيسية» بالساعة الثانية بعد الظهر. بل وكاد بعضهم أن يحتفظ بطرفها اخلفي 
كا كان الحال لدى الجيش الخامس في بمينهم ابتدأ تماسك القوات البريطانية ینار 
نظرا إلى تدمير شبكتهم الماتفية بفعل القصف وعجز المرسلين عن التحرك بسبب وجود 
الفرق الألمانية التسللة؛ فلم يكن البریطانیون خلافاً خصومهم. قد انتظموا 
أو تدربوا للعمل المستقل . 


م يكن للودندورف وأركانه» في هذه الأثناء» ما يفعلونه سوى الجلوس خلف 
مكتباتهم والانتظا بعيدا إلى الخلف. وقد زاد من قلقهم وجود القيصر الذي فقد 
صوابه عند الاعلان عن النجاحات الأولى» كا في ۰۱۹۱۶ وبدأ يبلل للنصر. وكان 
الضباب الصباحي قد انقشع عند ظهيرة ۲۱ الشهر وتراجع أمام الشمس. مما سهل 
عمل بالونات المراقبة الألمانية (خمسة لكل فرقة) التي تعقبت المجوم عن كثب. إلا أن 
لحة إلى مفكرة ولي العهد البافاري روبريخت لذلك النهار وللأيام التالية تدل على قلة 
العلومات التى وصلت القيادة فعلا. فقد وصل تقرير الموقف بين حين وآخرء يرفده 
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هنا وهناك تقریر من آحد الطیارین يشير إلى مشاهدة آحد الطوابير البريطانية وهو 
پنسحب(۲۳۳. فیتضح من هذا الصدر وغیره(**) أن انهیار الاتصالات قد عادله في 
سوم عام ۰۱۹۱۲ وأن القيادة العامة عجزت عن تکوین صورة واضحة للاحداث؛ 
فا توقع الألان حدوث ذلك» على عکس البريطانيين» ونظموا آنفسهم على ذلك 
الأساس. فنجح الحجوم بتحقیق تقدم جید رغم انيار القيادة من آعلی» بل استفاد 
من تلك الفوضی تحديداً من أجل تسریع وتيرته . 

الا أن قدر كافياً من المعلومات قد وصل افين ۸۷6۹6 حتی مساء ۲۱ الشهرء 
ليتيح التوصل إلى استنتاجات أولية. فقد وقع قتال وحشي ومکلف آمام الجيش 
السابع عشر وميمنة الجيش الثاني خلافاً لتوقعات الألمان» إلا أن أيا من الجيشين 
لم يتمكن من اجتياز المنطقة القتالية البريطانية أوعزل ثغرة كامبراي الاستراتيجية التي 
تقدما نحوها من اتجاهين. وقد تقدمت قوة هوتيير» الأضعف نسبياء بالميسرة أكثر من 
أية قوة أخرى. خلافاً للتوقعات أيضاً. إذ انها اخترقت الجيش الخامس البريطاني 
(الجنرال غاوتش) المعارض بسهولة فائقة» حتى اعتقدت أنها قد فاجأت العدو وسط 
انسحابه. فجوبه لودندورف هكذا بالاختيار بين انتهاز الفرصة وبين التمسك 
بالهدف؛ أتيح له أن يعزز جناحه الأيمن على أمل إنجاز خطته الأصلية متأخرا أو أن 
ينقل الاحتياط إلى الميسرة من أجل استثمار النجاح الباهر وغير المتوقع للجيش الثامن 
عشر بأمرة هوتيير. فاختار البديل الأول» متجاهلا بذلك مبدأه التكتيكي هو والقاضي 
بمهاجمة جناح العدو دوماً. وعین ثلاث فرق احتياطية لمجموعة جيوش ولي العهد 
البافاري» فيا آوعز إلى الجيوش الثلاثة بمواصلة التقدم باليوم التالي حسب المخطط . 


تکرر عمط النجاح جددا 2 ۲ ذار (مارس)» وهو یوم آخر افتتح بالضباب . 
ویلاحظ لودندورف بذکراته الکاسب اللموسة للجيشين الثامن عشر والثانی - وکان 
هذا الأخير يتمتع بنجاح آکبر في هذه الرحلة - والقليلة أو العدومة للجیش السابع 
عشر. الذي میمنته (الفیلق التاسع) آمام بلدة آراس 5 الحصنه(۲۳۹. لكن 
سك لودندورف عوقفه رغم ذلك حين آصدر آوامره لواصلة امجوم» في صباح 
۳ الشهر؛ إذتم تعيين ثلاث فرق احتياطية إضافية لجموعة جیوش ولي العهد 
البافاري» وأوعز إلى الجيوش الثلاثة بالضي بالحجوم. أظهر لودندورف» إذن» قلیلا 
فحسب من انتهاز الفرص الذي طالب مرؤوسيه بإبدائه. فظل يسدد الضربات إلى 


Te 


الأمام با قد تحول الآن إلى اتجاهات متباينةء بدلاً من إيقاف الجيش الثامن عشر 
واستخدامه كمفصل تلتف حوله بقية القوات إلى الجنوب» ومن توجيه احتياطيه نحو 
تلك الأجزاء من الجبهة حيث كان نجاح اشجوم الأكبر. بل وذكر ضابط 0718 العهدة 
العام احتمال اشتراك الجيشين السادس والرابع إلى الشمال بالمجوم» خلال حديث 
مع نائبه فيتزل ۷۷۵۱2۵1 في وقت لاحق من النبار» ما يعني توجيه ضربة جبهية أخرى 
ضد البريطانيين وعدم الاستفادة مطلقاً من النجاحات التي ظل بإمكان الجيش الثامن 
عشر أن ينجزها. 
مدا ركان لسوت ان سرواة از توت ایا از شخ نید 
ضباط الأركان الذين خدموا بأقصى ميمنة الحجوم الألاني""). فتحسن سير الأمور 
الان لدى الجيشين السابع عشر والثاني اللذين قيل أن ثقل قواته) تحقق «تقدما 
باهرأ» علا آن الوضع آمام آراس ظل ثابتاً لکن ات لودندورف أن يعدل عن 
خطته الأصلية القاضية بتحطيم وزعزعة الحبهة البريطانية. بدلا من دك أسفين بينهم 
وبين الفرنسيين كا أتاح نجاح هوتيير فير المتوقع له أن يفعل الآن. فأمر الجيش 
السادس ببدء هجومه في ۲۸ اذار (مارس)» في ۲۵ الشهر مما قلص دور الجيش 
الثامن عشر إلى مجرد حماية الجناح والمؤخرة ضد الفرنسيين» الذين بدأوا الآن بالوصول 
بقوة من الجنوب عقب اجتماع هيغ وبيتان في 4؟ الشهر. 

غير أن الحجوم كان قد فقد زخه» على أي حال. قبل التمكن من إطلاق 
الحجوم الجديد. فأفلت الجنود الهانمون من السيطرة ول يعودوا يستجيبون للأوامر 
بسبب الاستسلام لإغراء نهب المخازن البريطانية الغنية التي بدأت بالوقوع بأيديهم 
وبسبب الإرهاق الشديد ‏ إذ ان الالان لم يقومواء خلافا للبريطانيين» بإراحة فرقهم 
الطليعية عبر السماح لموجة ثانية بالرور من خلالماء افتراضا منهم أن مثل هذا الإجراء 
سیفقد ا زخه وتماسكه. وحسب رأي لودندورف بالوقف : «كان الجيش السابع 
عشر مرهقا؛ فقد تعرض إلى خساثر كبيرة في يومي ۲۱ و۲۲ آذار (مارس) [غير 
الناجحین]. لأنه قاتل ضمن تشكيل کثیف کا یبدو. وغتع اخیش الثاني بقسط من 
الراحة 2565565 لكنه كان يشكو من حفر القذائف القديمة. فلم یستطع أن یتجاوز 
البير ۰۰۸10 . بينا بقي الجيش الثامن عشر یتمتم بروح القتال والثقة» ‏ لكن 
لودندورف أمره» لسبب ما بالامتناع عن اجتياز خط نويون ‏ روا 0708 - Roye‏ 
في ۲٩‏ اذار (مارس). وانتهت الحملة عملیا بذلك . 


e 


لم يتم تفسیر منطق لودندورف بالضبط خلال هذه الأيام» والأرجح أن ذلك 
لن يتم أبداء نظرا إلى حالة المصادر. إنما ينبغي البحث عن تفسير ما ليس بالعاییر 
الاستراتيجية ولا النفسية» بل بمعيار العاملين التوأمين الذين ساهما في تشكيل ارب 
العالمية الأولى: السكك الحديدية والبرقية. فقد جعل الاتكال على السكك الحديدية 
من الصعب نقل القوات جانبیاً حلف الق وحصوصاً حین کانت منتشرة بالقرب 
وراءها اصلاء كا في هذه الحالة. آماالاعتماد على البرقية» التي اتکلت على 
الأسلاك» فجعل السيطرة على الجيوش صعبة متى بدأوا هجومهم الميداني» وخضوصاً 
في ميدان كسحته الحرب كان هذا مسرح سياسة «الأرض الحروقة» خلال 
الانسحاب الألمانى إلى خط سيغفريد 516825160 في ۱۹۱۷ - كالذي وقع فيه ال هجوم 
فعلا . هذا» وأمكن التغلب على هذه الصعوبات 0 عبر الاعتماد على شبكة 
الاتصال الثابتة لحرب الخنادق أو عبر منح القادة الرژوسین حرية عمل واسعة 
النطاق» وذلك خلال الدفاع» وخلال امجوم على نطاق ضيق أيضاً. إلا أنه لم يكن 
قذف الفيالق والفرق» دون ذكر الجيوش» هنا وهناك بالطريقة ذاتها لقذف مفارز 
الاقتحام» وما كانت المحاولات لتنفيذ ذلك أن تؤدي سوى إلى نوع ازدحام السير 
الذي كاد أن يوقف الامدادات إلى الجيش الأول الألماني خلال معركتيه التزامنتین في 
مارن 1۷2706 وأورك عإں0 في أيلول (سبتمب) ۰۲۳۱۹۱6 أي أن عوامل فنية خارجة 
عن إرادة لودندورف ربا منعته من تغيير مركز ثقل الحجوم آثناء سيره؛ لکن لا بد من 
الاقرار أن هذه النظرية ستبقى بلا برهان . 


ارتبط مدی نجاح هجوم ۰۱۹۱۸ على أي حال» مباشرة بدی استمرارية 
/ا©002515662 تنفيذ البادیء الحديرة للقيادة» كما فشا مذكرة ١‏ كانون الثانى (يناير) . 
فحققت تقدماً أفضل لدى الجيش الثامن عشرء الذي حظي ادو 
۲ ليخطط القصف المدفعي وتفاصيل التعاون بين صفوف الاسلحت منه 
لدى الجيش السابع عشر بالميمنة» الذي حاول أن يقاتل بموجب النظام القديم من 
السيطرة الوثيقة حتى اضطرته خسائره الجسيمة إلى إصلاح آسالیبه. حسب رواية 
وور مت ولا تون ایا ال فا ے مو ادا إن ج دورف 
نفسه على المعركة كانت وثيقة إطلاقاً؛ بل تمتعت الجيوش بحرية أكثر من اللازم» 
إذ اما وجدت نفسها بلحظة من اللحظات (۲۳ آذار/مارس) تتقدم ج باجاهات 


۳۰ 


متباينة بغیاب أية محاولة لترتیبها الواحد خلف الآخر أو لتنسیق ضرباتها. وهو آمر لزم 
تنفيذه وربا كان بالامکان تنفیله. كا أخطأ لودندورف. أيضاء پاستخدام احتیاطه 
حسب الطة الاصلية بدلا من توجیهها حیث کانت مقاومة العدو اضعف؛ غبر أن 
وا كان ی إل سا ل از اه ال 

لعل الاتجاه الاستراتيجي الكلي للحملة الألمانية قد جاء ناقصاً من حيث تأمين 
المرونة المطلوبة» لكنها حققت على المستوى التكتيكي إنجازاً عظياً ‏ بل وقابلاً 
للتكرار» كما أظهرت الأشهر القليلة التالية - يجب اعتباره المصدر الباشر لأساليب 
«الحرب الخاطفة» نت0 التي استخدمت بنجاح باهر باكرا ی اتوي العالية 
الثانیة۳). وحدمت هذا الآنجاز تکنولوجیا مشاببة ماما تقریً رای التى استخدمها 
هيغ في سوم إنما تحقق بفضل نظام قيادي احتلف كلياً عن البريطان . فحیث خشي 
البريطانيون الفوضى أكثر من أي شيء آخر ‏ وعاد ذلك دون شك إلى قلة تدريب 
جنودهم ‏ تقبلها الألمان كظاهرة حتمية وسعوا لتجاوز المعضلة عبر التشديد الكبير على 
العمل الستقل للقادة المرؤوسين وحتى للأفراد. وفيا تقدم أحد المجومين ضمن 
صفوف متراصة منتظمة لرجال مُنِعوا من الالتفات يساراً ويميناًء لم تتعين للثاني أهداف 
تكتيكية محددة سابقاً سوى الأهداف الأولية» فتدفق إلى الأمام ضمن مجموعات صغيرة 
فضفاضة تحافظ لا على الاصطفاف ولا على التشكيل» افترض منها التعاون مع جارات 
بالجانيين لکن دون الاتكال عليها(؟١2.‏ وقد منع القادة البريطانيون من مستوى الكتيبة 
فصاعدا تحدیدا من ترك مقرات قیادتهم خوفا ان الاتصال الحاتفي برؤسائهم» 
بینا أوعز إلى القادة-الألمان أن یقفوا بعيداً إلى الأمام للحفاظ على التماس بالجبهة حتی 
على حساب لورت وعلى القدرة على ممارسة وظيفة الحفز على الأقل. كما وافتقرت 
الفرق البريطانية ال حرية استخدام احتیاطیها دون إذن الفیالق فيا خاضت الفرق 
الألمانية معارکها الخاصة مع بقاء الفیالق کمجرد مقرات قيادة شكلية. وإذا اتسم 
التنظیم البريطاني بالركزية إلى حد منع التعاون بين الدفعية والشاة إلا على مستوی 
. الفیلق» فإنه تمت قيادة كل المدفعية الألمانية 7 5 من بل قيادة الفرقة ووضع بعضها 
في تصرف قادة الأفواج . الذين تمكنوا بالتالي من طلب وتلقي الدعم الناري المباشر. 
وكان حتمياً بسبب الظروف التكنولوجيةء أن يتم التخطيط وتنفيذ القصف والسد 
الناري الألمانيين بنفس حمودها لدى البریطانیین إلا أنه تم إدراك تقصيرات هذه 
الأساليب وانخدّت الاحتياطات لجامة الأهداف السانحة۲). 


۲۰ 


اتکل نظام القيادة الألماني» اذن, على تخفیض عتبة اتخاذ القراز وعلى. تقلیص| 
القیود. مقارنة بالبريطاني بالاشتراك مع الوحدات المكتفئة ذاتياً رولا مانم من تکرار 
التشدید على ذلك) ومع الحاولة (على الآقل) لاستخدام منظار موجه ذا فعالية متفوقة. : 
هذا وما يؤكد جدوى النظام الآلماني ویزیل کل الشکوك هو حقيقة نجاحه لآى 
البريطانيين أيضا في تلك الالات النادرة حيث تم تطبيقه» وذلك رغم التدريب 
المتدني الزعوم للجنود. وقد دفعت تلك القزات الألمانية (الجيش السابع عشر) الق 
م تنفذ بنود مذکرة..۱ كانون الثاني (يناير) بالكامل» بالمقابل: . امن بدمائها: وأرهقت 
نفسها أمام الدفاعات البريطانية رغم تفوق الوزك» بالرجال والاللات. الزي خصص 
طا. ونستوجب هذه الحالة» التي تبدو غير قابلة للفشل» إل مناقشة أوسع» وهو الأمر 


الاستنتاجات : 


مثلت حرب 194154 ۰۱۹۱۸ عودة إلى الوضوع الافتتاحي لهذا الفصلء 
الأولى في التاريخ التي خاضتها الآلات بالمقام. الأول ولیس.الرجال, أو بكلمة أخرى. 
فقد اختل الثوازن التقليدي القائم بين الأدوات. الحية وغير الحية الذي كان قد حكم 
إدارة الحرب منذ فجر التاریخ لیحل مکانه توازن جدید بعد سنتي المأزق في ۱۹۱ 
و۱۹۱6 اللتین حصلت خلالما نواقص خطيرة بالذخيرة لدی كافة الجيوش. ولعل 
بضعة آرقام مأخوذة من حقل اللوجيستيك تقدم الثل الأوضح عن مدی التغییر. فبعد 
أن أطلق الجيش الألاني في ۱۸۷۱-۱۸۷۰ ۱۹۹ قذيفة لكل قطعة مدفعية. خلال 
حلته البالغة خسة آشهر ضد فرنساء امتلك الیش ذاه :۱,۰۰ قديفة فحسب 
للقظعة بالاحتیاط عام ۰۱۹۱4 مما كفى لدة خمسة أوستة آساییع.فقط إذ بلغ 
الاستهلاك 4٠٠‏ ۵۰۰ قذيفة يومياً أحياناً في ۱۹۱۸. هذاء وتألفت تسعة أعشار من 
مجموع الإمدادات التي استهلكها الجيش الألماني. في 141٠١‏ ۰۱۸۷۱ من الظعام 
والعلف. بینا تألف ثلثا مجموع الامدادات التي تطلبتها الفرقة البريطانية عام ١915‏ 
من الذخائر (وخصوصاً للمدفعية, والتفجرات) والمواد الهندسية (الاسمنت» 
والقضبان الحديدية والأسلاك والسواري اللازمة لنشر الأسلاك واللوحات الخشبية. 
وأكياس الرمل) ومختلف آنواع المعدات. أي إن متطلبات الجيوش»ء لكل رجل 
وحصان. قد ازدادت بنسبة ثلاثة أضعاف تقريباًء علا إن ذلك لا يعكس حقيقة 


۳۰۹ 


العبء اللقی على الخدمات الخلفية. فکان يتم تجمیم الطعام والعلف ۳ 
تقلیدی من قبل امیش مباشرة و بواسطة القاولین. وهو |جراء صار مستحیلا تقر 
بفعل الطبيعة الثابتة لحرب الخنادق. بل وجب إحضار كل شيء ‏ با فيه لعلف - 
من الخلف. بنتيجة أن تحول علف الخيول إلى السلعة الأثقل التي تم شحنا من 
بريطانيا إلى فرنسا طيلة الحرب العالمية بکاملها. 

یقدر الرجال» بتعبر باتون «مناوی أن يأكلوا أحزمتهم» وكثيراً ما سارت 
الخيول باحرب دون طعام إلى أن هوت آرضا. إنما لا تسع إساءة ادارة الالات دون 
أن تتوقف عن العمل» كليا وبسرعة أكبر بكثير من الخيول أو الرجال. فيقدر أفراد 
المشأة دوم أن يسيروا ليل إضافيء أو هكذا يعتقد العديدون من قادتبی کا يبدو. 
لكن يتحول المدفع بلا ذخيرة إلى كتلة حديدية عديمة الفائدة» ويتحول الدفع 
الرشاش بغياب قطع الغيار من آلة تبعث الوت بامتياز لا منافس له إلى مجرد عبء 
صعب التناول. ولا تنبت الامدادات اللازمة لتشغيل الالات على الاشجار. على 
عكس الطعام والعلف اللذين يمكن تجميعهم| علياً واطالة فائدتمه) إلى حد ما. بل 
يترتب إحضار إمدادات الآلات من المؤخرة» وعادة بواسطة المزيد من الآلات الق 
تضيف مستلزماتها إلى العبء الإجالي» وذلك باستثناء‌ات قليلة غير هامة (مثل 
استخدام الأسلحة المستولى عليها من العدو» وهوأمر يصبح أصعب كلا ازداد 
تدريب الأسلحة تعقيداً وکلیا تم تصنيع الأسلحة لتتحمل أقل وبحيث تعجز عن 
استيعاب كافة أنواع الذخائر وقطع الغيار)2"7. غني عن التأكيد أن كل ذلك لا يمكن 
تحقيقه دون تخطيط وتنسيق دقيقين من أعلى. فسوف يتوقف أي جيش بعصر الآلة عن 
العمل خلال أيام» تماماً مثل مصنع السيارات الذي يحرم من إمداد القطع إذا 
ما غابت اليد الموجهة التي تؤمن التدفق غير النقطع للإمدادات والبدائل والتعزيزات . 
ولعل انجلال الجيش سيكون أسرع وأوسع من أية قوة سابقة للعهد الصناعي » نظراً 
إلى مدی تکونه من الزید من القطع المتخصصة ومدى اعتماده بالتالي على التعاون 
البادل. 


اتکلت جیوش الحرب العالية الأولى على خدمات الوخرق إذن» أكثر من 
سابقاتها بکثر. فقد امتدت إدارة الحرب رجوعا من ساحة العرکة إلى الصنم 
والکتب. وهکذا كانت آسالیب الکتب والصنع ستعود للهيمنة على ساحة العرکة 


۳۰۷ 


إلا ذا ادت احتیاطات شديدة نع ذلك من الحدوث. وأصبحت هذه الأساليب 
لاغنى عنها.مطلقاً من أجل نشرء بل وبناءء الجيوش المؤلفة من مليون رجل والات 
لا تحصى. بعد أن ابتدأت بمجال السكك الحديدية الاستراتيجية التي كان 
البروسیون أول من بدأ باستخدام تلك الأساليب في 14855 ۰۱۸۷۰ وامتدت 
تدريجياً إلى الأمام حتى وصلت الخنادق الأولى في ۱۹۱۶ - ۰۱۹۱۸ إن هذه الأساليب 
هى التى أتاحت إكمال التحضيرات لثل الحجمات الواسعة النطاق كالتي وصفناها 
لجاع إلا أن تمديدها أكثر داخل ساحة المعركة كان يعني المخاطرة بالتعرض إلى 
امزائم _الدامية كالتي أصابت البريطانيين في سوم. وعاد ذلك إلى سببين آساسیین 
ويفضل مناقشة كل منها على حدة. 

أولا» قد غابت عن ميادين القتال في الحرب العالية الأولى شبكة الاتصالات 
التي تسم بالاهمية الحيوية لعمل الإدارة احدیثة. فلم تتح معارك الحرب العالمية 
الأولى لذلك النوع من السيطرة الوثيقة اللازی بل وايوي. لإتاحة استكمال 
التحضيرات فا. نظرا إلى عدم موثوقية الوسائل البصرية ومحدودية سعتها كا في 
السابق» وإلى عجز المرسلين عن عبور المطر الفولاذي وإلى تدمير أسلاك الاتصال 
الوضوعة حديثاً باستمرار بفعل القصف الدفعي . أو بتعبير آخرء فقد مثل نظام قيادة 
هيغ محاولة لتحويل المعركة نفسها إلى نوع ا الصناعية» لكنه لم يمتلك 0 
الاتصال الذي وحده يجعل الإنتاج الصناعي مکنا . ولا يصح اعتبار فشله ا 
نظر | إلى التباين في فعالية نظام الاتصال بين أيدي الدافع وبين أيدي الهاجی 
وبغض النظر تماما عن القوة الدفاعية للاسلحة الحديثة التى طاذا علق علیها 
النتقدون . ۱ 


آما العامل الثاني» وني نظري الأهم. الذي عرقل امتداد آشکال السيطرة 
الصناعية إلى ساحة القتال فهو طبيعة الحرب نفسها. وصحیح أن الدراسات الحديثة 
حول الشؤون العسکرية تيل إلى مقارنة القيادة بالادارت. مثلا مالت سابقاتها إلى 
مقارنة الحرب بالعلم» غير أن الادارة والقيادة لیستا متمائلتین أطلاقاً. ويتألف الفارق 
بينباء علاوة على معضلة الحافزء تحديداً مرخ ع اليقين الأكبر الذي يحكم الحرب» 
وهي ۳ النشاطات الانسانية ارتباکا وإرباكا. فيتمثل جوهر الحرب» استشهاداً 
بكلا وزفيتز مجددل بمجاءبة إرادة العدو المستقلة. ومايقيد تلك الإرادة دون أن 


۳۰۸ 


خضعها كاما هو الوسائل الاج لدیه. وتجعل هذه احقيقة حساب ارب صعباً ان 
ل يكن مستحیلا. با أنبا تضاف إلى عدم اليقين الحیط العادي الذي يحكم كافة 
توت اقفر هام ۳ كحم له بل خی قبل 
أن تنطلق - إلا ذا بلغ تفوقه الادي رالکمي أو النوعي) آحجاما تحول الحرب 
نفسها إلى مجزرة" "۳ . 

تكن هاتان العضلتان - والثانية» بالتحديد ‏ جدیدتین في الحرب العالية 
الأولى» لكن عزز أهميتها غياتٌ العوامل العوضة کتلك التي ساعدت مولتکه الکببر في 
تحقيق انتصاراته العظيمة. فلم يتمتع أي من الجانبين» خلال الحرب العالمية الأول في 
الجبهة الغربية» بتفوق عددي شامل كاسح (وحين توافر ذلك التفوق نهاية بفضل 
شتراك الأميركيين» حسمت الحرب)» وكان كل تفوق علي تم اكتسابه تقابله حركة 
نقل السكك الحديدية خلف الجبهة بحرية من تدخل العدو. وباتت المدفعية» التي 
استخدمها مولتكه عام ۱۸۷۰ للتعويض عن عجزه عن السيطرة على المشاة» تتمتع 
الآن بفاعلية بالدفاع كا بامجوم. إن الاستراتيجية» التي استخدمت لتصحيح 
العيوب التكتيكية وحتى امزائم في ۱۸٦٦١‏ - ۰۱۸۷۰ لم تظهر وربا لم تقدر أن تظهر 
بالشكل ذاته بالجبهة الغربية في 1١191١54‏ ۱۹۱۸. أين كانت ستنتهي معركة 
كونيغراتز» لو عجز مولتكه عن استخدام الاستراتيجية في 8575١؟‏ ربا بالضفة الأبعد 
لنبر ألبه 6106 (الأدنى)» حيث خطط رئيس الأركان البروسي لمواصلة النضال في حال 
التعرض إلى اهزية. 


| تكن غير طريقتين للتغلب على الفوضی التي سادت بکل ساحة قتال منذ 
الحرب الأهلية الأميركية على الاقل نظرا إلى العضلات أعلاه ‏ ويتوقع الرء إن 
ما عززها هو حقيقة کون غالبية الضباط المتوسطين البريطانيين هم من المدنيين السابقين 
وقد تدربوا بالتالي بأساليب المكتب والمصنع. وتألفت الطريقة الأولى من فرض النظام 
على الفوضى بالقوة» أي العودة إلى نظام فردريك الثاني للجيش الذي يقاتل تلقائياً _ 
وهو نظام غير ناجح أ: نجز أقل في ۱۹۱5 منه حتى في ۱۷9۲ ۰۱۷۲۳ أو في ۱۸۰ 
حين واجه القوة النارية الدفاعية التحسنة تحسناً مطرداً . وتمثل البديل في مد مبدأ مولتكه 
بالتعاون الحر من المستوى الأعلى نزولاً » وفي إلقاء مسؤولية أكبر على أكتاف القادة الأدنى » وفي 
تقبل الفوضى بوصفها حتمية» بل ومرغوبة إلى حد تأثيرها أيضاً على العدو. إن 


۲۰۹ 


الجيش الذي أدرك مدودیات الوسائل الفنية التوفرة لديه.» والذي وجد طريقة 
لتجاوزها آوحتی الاستفادة منها بدلا من السماح لتلك الحدودیات بتشکیل وتقیید 
آسالیبه لخوض ارب هو الذي تفوق. كا كان في عهد نابلیون. وإذا لم یود هذا 
الحل إلى النصر بالنهاية (علا أنه اقترب من تحقيق ذلك الهدف)» فعاد سبب ذلك إلى 
عدم نهمه ا من قبل كافة الجيوش الألمانية» ولأن العوامل التكنولوجية 
واللوجيستيكية الجديدة جعلت تطبيقه على المستوى الأعلى أصعب منه سابقاً لاجقا 
بوأكملت القيادة دورة كاملة بالتالي منذ قيام نابليون بإنشاء تنظيم الفيلق عام ۱۸:۰ 
تقريباء با أن المستويات الدنيا هي التي تم إصلاجها الآن بدلا من العليا. إنما وجب 
البحث عن سر النجاح في البادیء التي أطلقها نابلیون» ووضعها مولتكه على أساس 
تنظيمي وعقيدي ثابت» ونشرها لودندورف نزولا ۳ القيادة . 


ا 


)۱ انظر : ,)2( 4 M. Cipolla, ed + The Fontana Economic History of Europe (London, 1973), vol.‏ .0 
statistical appendix.‏ 
)۲( الأر قام من : H. von Kuhl, Der deutsche Generalstab in Vorbereitung und Durchfiührung der Weltkrieg‏ 
(Berlin, 1920), pp. 16, 53, 103.‏ 
(۳) إنما أقام البلدان هيئات الأركان العامة الخاصة باء في ۱۹۰۰ ٠۹۰٩‏ . 
)٤(‏ الطبعات الألمانية : برلين ۱۸۷۵ - ۰۱۸۷۲۱ ۰۱۸۸۶ ۰.۱۹۰۵ الإنكليزية : لندن ۰-۱۸۸۷ 0۱۸۸۰ 
۲۳ ۰۱۸۹۵ ١٠۱۹؛‏ بالفرنسية: باريس 18175 ؛ الأميركية: نشر مكتب الجنرال المعاون» واشنطن» 
8 . 
The German General Staff, p.96. )٥(‏ .0011112 
© انظر : J. Wallach, Kriegstheorien, ihre Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert (Frankfurt am Main,‏ 
chap. 4.‏ ,)1972 
إغا من الإنصاف أن نضيف إن الأركان العامة الفرنسية» بإدارة فوش وغراندمایزون. قد سلكت الا تجاه 
العاکس وتجاهلت العوامل الادية لصالح المعنوية. 
(۷) «رلا يکن أبداً تصحیح خطأ بالانتشار» بعد ارتكابه). .م ,2 Moltke, ۸/۵5۲ Werke, vol. 11, part‏ 
.291 
لکن كانت شبكة اخطوط الى تغطى أوروياء حتى ۶ بكثافة كافية لنقض هذه القولت كا آظهرت 
تحركات الجيش السادس الفرنسي عل. نهر أورك والألان عند تاننبرغ . 
H. von Moltke, Jr., Erinnerungen,. Brief, Dokumente (Stuttgart, 1922), pp. 21-23. (۸)‏ 


| يكن القيصر غبيأ ورد: «کان عمك سیقدم لي تخرانا ختلفا, . 
(9) حول اثار السلم على الجيش الألماني» انظر الصدر السابق» ص ۳۳۹. 
)٠١(‏ فى: .163-0 on War of Today (New York, repr. 1972), pp.‏ 
إن التحليلات النسقية لتكنولوجية الاتصال الحديئة وخاصة 
لأثرها على الحرب كانت نادرة آنذاك كما هي نادرة اليوم 
و 
H. Thun, Die Verkehr-und Nachrichtenmittel im Kriege (Leipzig, 1911), pp. 172-173. (۱۱(‏ 
200 وقد ارتفع عدد الکلمات التي آمکن بثها من 1۰۰ إلى ۲,۰۰۰ بالساعة. 


0. . Saltzman, «The Signal Corps in War,» Arms and the Man, 49, 1909, unpaged, and E. 12. : و6 انظر‎ 
,عاععم‎ «The Necessity and Use of Electrical Communications on the Battlefield,» Journal of the 
Military Service Institution of the U. S., 49, 1911, pp. 327-344. 

«S. Schlichting, ed., Moltkes Vermûchtniss (Munich, 1901). (1۳(‏ ود يدعم هذا الكتاب مبدأ اللامر كزية. 
Thun, Die Verkehr-und Nachrichtenmittel, pp. 184-185. 1 )١5(‏ 
(۱۵) انظر رسالة شليفن إلى شقيقته ماري« ۰۱۸۹۲/۱۱/۱۳ في: E. Kessel, ed., Graf Aldfred‏ 
Schlieffen-Briefe (Göttingen, 1958), pp. 295-296;‏ 
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وخطابه على شر ف عيد ميلاد مولتكه الأكبر المائة» في : 9 Schlieffen, Gesammelte Schriften, vol. I1, p.‏ 
وتلخيصه لناورة حربية في £ ۰۱۸۰ في: .49-50 .مم 11 Dienstschriften (Berlin, 1937), vol.‏ 


«Der Krieg in der Gegenwart», Gesammelte Schriften, vol. I, pp. 15-16. 
Moltke, Jzr., Erinnerungen, pp. 292-293. 


Gröner, Lebenserinnerungen, p.75. 


حسب رواية مولتکه اللاحقت فإن اختيار المكان ل جص لحقيقة «آنني م أقدر أن أصطحب القيصر بجولة 
عبر فرنسا» (علا أن ذلك هو ما فعلة عمة غاما في ۱۸۲۱۲ و ۱۸۷۱ على حد سواء) von Moltke, J1.,‏ .11 
Die deutsche 1708601 an der Marne (Potsdam, 1934), p. 18.‏ 

Gröner, Lebeserinnerungen, pp. 167-168. 

عن التقصيرات الفنية لتنظیم الا شارة الألمانية في ۱۹۱6 انظر خصوصاً P. W. Evans, «Strategic‏ 

Signal Communications... the Operations of the German Signal Corps during the March on Paris in 
1914,» Signal Corps Bulletin, 82, 1935, pp. 24-58. 

Reichsarchiv edition, Die Weltkrieg (Berlin, 1921), vol. I, p.609; H. von Kuhl and A. von Bergmann, 
Movements and Supply of the German First Army during August and September 1914 (Fort 
Leavenworth, Kans., 1935), passim. 

W. Gröner, Derr wider Willen (Berlin 1931), p. 130. 

W. Müller-Löbintz, Die Sendung des Oberstleutnants Hentsch am 8-10 : حو 9 مهمة هینتش › انظر‎ 
September 1914 (Berlin, 1922). 

K. Strong, Men of Intelligence (London, 1970), pp. 13-18. : اها الر واية اللافتة في‎ 
J. Charteris, At 080 (London, 1931), pp. 208-210. 


Evans, »Strategic, Signal Communications,» p.29.‏ کان لدی الألمان» ف ۷ میل من 
الأسلاك بالغرب» وه ۳۳۰ بالشرق. وبلغ متوسط الاستهلاك الشهري عه" رطا من الآسلاك 
لكل ميل من اجخبهة . W. Balck, Development of Tactics-World War (Fort Leavenworth, 1922), pp.‏ 

133-14. 


قام البريطانيون بدفن الأسلاك المامة الممتدة أمام مقرات قيادة الفرق» على عمق ستة أقدام » تحضيراً 
لعرکة سوم. وتم دفن ما مجموعه ۷,۰۰۰ ميل من الأسلاك هکذا. انظر : J. E. Edmonds, ed., France‏ 

cand Belgium, 1916 (London, 1932), vol. I1, .م‎ ۰ 
Generalship: Its Diseases and Their Cure (London, 1937), p. 61. 
D. L. Woods, A History of Tactical Communications (Orlando, Fla., 1945), pp. 225-226. : انظر‎ 


اعتمدت الأجهزة الستخدمة على الهوائيات المرتفعة» فكانت بارزة إلى حد خطيرء أي إنها كانت 
غير واضحة» حسب المصطلحات الحديثة . وقد استحال نقل الصوت بواسطة اللاسلکي. قبل 
إدراج ثلاثة أنابيب فراغية تحوي أقطاب كهربائية 5ع700اءم1ء . 


ر قم بورودینو (۰۰۰, 5١‏ قذيفة أطلقتها مدفعية الجانبين)› من : Duffy 807001710: Napoleon against‏ .0 
.140 .م ,)1972 Russia, 1812 (London.‏ 

T. Ashworth, Trench War far, 1914-1918 (New York. 1980). : عن هذه الجوانب کرت الخنادق انظر‎ 
pp..53. 84-85. 

J. Kccgan. The Face of Battle (London, 1976), pp. 215-218. في‎ 
N. Dixon, On the Psychology of Military Incompetence (London, 1976), especially : حول هيغ» انظر‎ 
pp. 249-253. 


كان هيغ» حسب كافة الروايات» حسن التثقیف وجامدا وخالیا من الخيال ونظیفا للغاية» بل كان نظيفاً 

على الأرجح إلى حل عدم زيارة مقرات القيادة الى نقع أمام قيادات الفرق. طيلة ا حرب . 

Edmonds, France and Belgium 1916, ۷۵۱۰۱, pp. 204. 296-297: and vol. 11, : حول خطط الدفعیت انظر‎ 
567: also M. Middicbrook. The First Day on the Somme (Ncw York. 1972), p. 262. 
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ما نفعله سوى إرسال التقارير العديدة إلى القيادة ومشاهدة المنظر المهيب أمامنا. م يكن هناك ثمة 
ما نفعله بخصوص السيطرة على نيران بطاريتي ‏ إذ كانت أوامر السد الناري كنتجة مسبقاً جميعاً» کےا 


Keegan, The Face of Battle, pp. 262-263. : : جاء في‎ 

Edmonds, France and Belgium, 1916, vol. 1. appendices 8 and ۰ (۳٦( 
Middlebrook, The First Day, p. 14. (۳۷) 
Edmonds, France and Belgium, 1916, vol. I, pp. 311-312. (۳۸ 


4١‏ ؟) .144 .0 ,080 Charteris, At‏ . فترض ربا أن تعمل كافة الطاثرات کمنظار موجه وقد حاول العدید 
من الطیارین أن رهوا مدا الذون فعلاء حيث أظهروا شجاعة فائقة عبر التحليق على ارتفاع ۰ قدماً 
فحسب عن الأرض ف وحه نيران الأسلحة الخفيفة . لکن كاد آن یسم نقل امعلومات» وظل التعريف غير 
مؤكد أحياناء في غياب الاتصال اللاسلكي الماتفي بينهم وبين المشاة. ويضاف إلى ذلك أن طائرات 
5 ل تكن مجهّزة بعد باتصال لاسلكي بالقاعدة» بحيث كان حتمياً أن تتأخر أية تقإرير قامت بنقلها. 
الألماني بعل ساعة من مغادرة خنادقه فحسب» واستعد على الااستمرار. لکن لم يلك قائد الفیلق الجنرال 
مورلاند» طريقة یعرف عبرها بذلك الواقع» إذ ان أي ضابط قائد للفرقة» أو معاون أو نائب» لم يرافق 
الوجة الثانية أثناء تقدمها. 
A. H. Farrar-Hockley, The Somme (Philadelphia, pa., 1964), pp. 104, 111.‏ 
(۶۱) حو ل هذه الأحداث» انظر : Edmonds, France and Belgium, 1916, vol. 1, p. 337, and Middlebrook,‏ 
The First Day, p. 163.‏ 


J. Marshall-Cornwall, Haig as a Military Commander (New York, 1971), pp. 196-197. 43 
Edmonds, France and Belgium, 1916, vol. I, pp. 83-84. ۳( 


(55) 942۸ ,زد ,وس ۰776 «إن المبدأ الكبير هو أن آحداً - يجب أن یکون بلا قائد» ولا جدر أن یعتاد ذهن 
أي شخص على القيام باي شيء. . . من مبادرته هو» بل يترتب عليه بالحرب والسلم أن يتطلع إلى 
قائده وأن يلحق به. وحتى بأبسط الأمور التي تتم بتوجيه منه. . . لا يوجد ولن يوجد أبداً مبدأ.علمي 
اوق أل من هذا تي اقاس وان بای 

(ع) كان البريطانيون قد تكبدوا ۱۲۰,۰۰۰ إصابة إضافية على الخسائر الاعتيادية لحرب الخنادق» حتی ٩‏ اب 
(أغسطس) ۱۹۱۹ » وسعوا إلى إخفاء الر قم . Kiggel to the army commanders, 6 August 1916, the‏ 


Kiggel Papers, ۷/31/ و8‎ at the Lidell Hart Centre for Military Archives, King’s College, London. 

R. Graves, Goodbye to All That (London, 1957), p. 217. )55( 

)٤۷(‏ إغا یکن الطرح رغم ذلك أن هجوم سوم انتهی بکسر ظهر الجيش الألماني القديم. بیتا م يحقق الألمان 
في ۷۸ سوی ارهاق آنفسهم . 

C. Barnett, The Swordbearers (London, 1963), ۰ حول مقارنة الدفاعات بالحانبين» بالناسبتین انظر:‎ )٤۸( 

297. 


M.‘Schwarte, ed., Die Technik im Weltkrieg : حول معدات الاشارة الألمانية في ۱1۹17 — ۰۱۹۱۸ انظر‎ )594( 
(Berlin, 1920), P. 266. 


Vagts, A History of Militarism, Pp. 395. 0 (6۰ 
Khul, Der deutsche Generalstab, pp. 198-199; also A. Praum, Soldat in dér  Telegraphen- انظر: ۸4ں‎ )۵۱( 
Nachrichtentruppe (Würzburg, 1965), p. 28. ا‎ ١ 


(۲ ه) کا جاء فى : .8-10 Schall, «Fiihrungsgrundsãtze in Armee und Industrie,» Wehrkunde, 1964, pp.‏ ,۱۷ 
إن التشدید هنا وبالاقتباسات اللاحقة تعود لى. 
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كا جاء فى: .298 .م .1 ۵ ,1916 Edmonds. France and Belgium,‏ , قارن ذلك برسالة موجهة إلى کیغل 


من أحد ضباط أركانه ف موز (يوليو) ۱۹۰۱۹ یقترح فيهأ أن التقدم البطيء الثالث» خطوة خطوة . رعا 
ستودي إلى نتائج إيجابية وأن حتى الحفاظ على السرية لم يعد ذا شأن بالتالي . The Kiggcl Papers, iv/3.‏ 
King’s College. ۰‏ كلك مخ Liddell Hart Centre for Military‏ 


كا جاء فى : .162-163 .م Back. Development of Tactics,‏ وقد وقد اخترت الاستشهاد بترجمة الجيش 


الأميركي لسنة ۰.۲۲ رغم تقادمها بدلا من الاستعاصة بتر متي الخاصة . وعن أهمية «الاستقلال» 
و «البادرة» من قبل (همیع المراتب» بالقتال الدفاعي» انظر أيضا: E. Ludendorff, Urkunden der‏ 
Obersten Heeresleitung (Berlin. 1922). pp. 606-607.‏ 


وقد اشتكى هيغ ف سوم » بالقابل» من زيادة المبادرة جنوده . 
Kuhl. Der deutsche Generalstab, pp. 201- ۱‏ 
حول استراتيجية ال هجوم الالانی انظر: ,280 Barnctt. The Swordbearers. pp.‏ 
E. Ludcndorff, My War Memoirs (London. n. d.). vol. I. pp. 590-591.‏ 
توجد معلومات كثيرة عن التحضيرا حا الاألانیت وفوا فی| يتعلق بأساليب الحفاظ على السرية. 


مجموعة من الوثائق الألمانية التي ترجمها البریطانیون ما أنقذها من الحريق الذي أتلف أرشيف بوتشدام 
فى ه94١.‏ أن هذه هى الملفات: PH 3/287. and Msg 101/206 at the‏ .۳۱13/54 


Bundecsarchiv-Militûrarchiv. Frciburg ۰‏ 
تم تجاوز قيادة الفيالق عند التخطيط للهجوم الألماني. وأوعز إلى كل فرقة أن تحضر خطتها الخاصة وأن 
تبلغ قيادة الجيش مباشرة . وظل الفیلق جرد 7 تشكيل أسمي . 


Ludendorff, Urkunclen, pp. 642-645. : منشور ف‎ 

التشديد بالأصل . 

Reichsarchiv cd.. Der Weltkricg. vol. XIV. appendix 38 a. : الأوامر جاءت في‎ 

وتأتي الأرقام من المصدر ذاته. 
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(۷۲) لعلها حقيقة هامة أن مثل هذه الواقف تکررت خصوصاً باحروب الاستعماوية التي سبقت الحرب 
' العالية الأولى مباشرةء وأن البریطانیین امتلکوا خبرة أكبر باحرب الاستعمارية من أي طرف آخر. وقد 
عبر عن ذلك هيلار بيلوك کا يلي : «مهما حصل فإننا غلك رشاش ((مكسيم) ) وهم لا يملكونه» . ىا جاء 


J. Ellis, The Social History of the Machine Gun (London, 1973), فى مصدر يصف مجازر عديلة : .94 .م‎ 


۳۱۵ 


الفصل السادس 
آسیاد اگرت التحر کة 


نشبت ثورة تکنولوجية آخری خلال افدنة البالغة عشرین سنة التي آعقبت 
الحرب العالية الأولى» لتحول فن الحرب وتغیر وجه العركة للأبد. كاد الرء في 
۵۶ أن يدرك الطاقة النسبية لغالبية البلدان على خوض الحرب بجرد التطلع إلى 
رسم بياني يوضح الإنتاج السنوي من الفحم والفولاذ. وكان مثل ذلك الرسم 
سيكشف أن بلجيكا تنتج ۲4,۸ و ۲,۳ مليون طن من الفحم والفولاذ على التوالي 
روسيا ۳۰,۲ و۲,٤»‏ فرنسا 94,94" و١,5»ء‏ بريطانيا ۲۱۷۵۵۵ و کون ألانيا 
۵ ,۲۷ و ۱۸,۲ والولايات المتحدة ۸۳,۸ و۲۵,۱). غر أن أهمية هذه 
الأرقام» التي ظلت كبيرة» قد تجاوزتها مجموعة أخرى أكثر حداثة: عدد السيارات 
المتتجة. كمية استخراج الألومينيوم (للطائرات)» وكمية ونوعية النتجات الالکترونية 
التي تم تجمیعها. وسوف آترك موضوع الألومنيوم E‏ إلى اهتمام هذا الكتاب 
بالقيادة البرية اساي سوى الملاحظة أن ألمانيا قد تحولت إلى أكبر منتج له بالعالم في 
۹ لكن لا يكن تجاهل المعضلات التي أثارتها السيارات والالكترونيات, 
أو آثارها على خوض الحرب» بتلك السهولة. 


من يصل أولا وبأكبر قوة 

رافقت ۵۰۰ شاحنه الجيوش الميدانية الألمانية السبعة التي غزت فرنسا وبلجيكا 
في ۰۱۹۱6 أي شاحنة لكل ۳,۰۰۰ رجل تقريباً. آما في ۰۱۹۳۹ فاحتوت فرقة 
مدرعة ألمانية واحدة ۱۵,۰۰۰ رجل وأكثر من ۳,۰۰۰ عربة» ۱6 بالمئة منها تقريباً 
هي عربات قتال مدرعة ۸۳۷ أو «کامبفکرافتفاغن» «ع11184]28م1352) والبقية 
عربات خفيفة التصفیح کالسیارات والشاحنات والدراجات النارية التي لا تسیر الا 
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على الطرق أساساً. هذا. ول يحشد البریطانیون آبدا في ۱۹۱۸ أكثر من 4۸ دبابة 
لعملية واحدة باگرت(۲) ؛ بين] استخدم الألمان ۵۰۰ ,۱ منها في کورسك 1756 بعد 
مرور خمس عشرین سنة. كما قام الحلفاءء في ۰۱۹44 بانزال 4۵۲,6۲۰ رجلا 
و ۷۰,۱۹۰ عربة عند نورماندي حتی ناية حزیران (یونیه)» أي بنسبة 5,4 إلى 
۱ ويكن الضي بقائمة الأرقام إلى ما لا باية تقريباً. إلا أن القیام بذلك دون 
التحری عن معناها لن يؤدي نتيجة ملموسة. 

غثل الغزی الا ستراتيجي لصعود نجم العربة العاملة بالبنزین عمناه5هع في 
تحرير الجيوش من الاستبداد الذي مارسته علیها السکك الحديدية منذ عهد مولتکه 
وغرانت7206ع. وکانت النتیجة كسب عظیم لیس بالسرعة الطولية 112681 أو بعدد 
الأطنان ‏ الأميال التي أتيح شحنا (وهو غرض لا تزال تتفوق فيه السکك الحديدية 
حتى یومنا هذاء ما دامت حرة من الاعتراض الجوي) بقدرة الرونة التى وفرته. وکانت 
الزيادة باحركية العملياتية لافتة كذلك» إذ بات جتسم الفرقة الدرعة أو المؤللة أن 
تجتاز بسهولة مسافة كان يحتاج جنود نابلیون إلى نهار کامل لعبورهال*. فبات النصر 
حلیف الطرف الذي یعرف كيف یستثمر سمتي السرعة والرونة اللتین هما الأفضلية 
الأهم للأدوات الجديدة ‏ علا أن السمتین قيّدهماء للحقيقة» «الذنب» اللوجيستيکي 
امائل الذي صار لازما لتلبية احتياجات آلاف العربات إضافة إلى كافة متطلبات 
الحرب الأخرى. وعادت الحرب من کونها قضية مختزلة إلى من لديه مادة آکش في 
۶ -- ۰۱۹۱۸ لتشمل مجدداً مسألة من يصل أولاً. فتألفت القضية الرئيسية من 
تحقيق الاستخدام المرن للموارد المتاحة من أجل التفوق عددياً على العدو في أية نقطة 
معينة» عند إدارة هجوم خاطف مثلاء أو حتى عند خوض الدفاع المتحرك كالذي 
نظمه الألمان في ١9847‏ ۱۹6۵ والإسرائيليون في هضبة الجولان عام ۱۹۷۳. 
وأتاح صعود العربة مجددا تأمين هامش التفوق الحاسم بواسطة السرعة وليس مرد 
الوزن. فتشبه الحرب الدرعت من وجهة النظر هذه. حملات نابليون أكثر منبا حملات 
مولتکه أو هیغ ولا عجب أن تتشابه أساليب القيادة الستخدمة أيضاً بالتالي . 


سیتذکر القاریء أن نابلیون استطاع أن یثور احرب عبر توظیف الوسائل 
التنظيمية والاجرائية من أجل التغلب على الحدود التي فرضتها تکنولوجیا الدهر 
ولتجاوزها. واستوجب ذلك ولا إنشاء الوحدات الاستراتيجية المستقلة ومنح 
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درجة معادلة من السژولية إلى قادة الفیالق؛ وثانياً تأسیس نظام ثنائي الاتجاه 
للمعلومات والتنسیق داخل امیش - وهو غير موثوق کثیرا نظراً إلى حالة التکنولوجیا 
في ذلك الزمن - ما تطلب الادارة من قبل هيئة الأركان التابعة لبيرثييه ؛ وأخیرا منظارا 
موجها للتأكد من عمل نظام العلومات ذلك ولضبط حدود الاستقلال المنوح إلى 
الفیالق . وقد اضطر قائد البانزر 020267 [الدروع ] في ارب العالية الثانية» مثله 
مثل نابلیون لکن بمسؤولية عن قوات تتمتع بحركية متفوقة بکثیر وتنتشر بالتالي عبر 
مساجات آوسع بكثير. إلى ادخال اللامركزية إلى تسلسل قیادته وإلى الاتکال على 
المبادرة الذكية بکل مرتبة ابتداء بأدناها)» من أجل الامساك بکل فرصة عابرة 
واستثمارها إلى أقصى الدود). ومثله آیضا اضطر القائد الدرع إلى انشاء وسيلة 
ما لتحقیق التوازن مع هذه اللامركزية ولنعها من التدهور إلى الفوضی الطلقة. كا 
فعل مونتغمری montgomery‏ على سبیل الثال عبر تأسيس نظام «فتنتوم» لضباط 
الارتباط الذين استخدموا السیارات والطاثرات لزيارة كل ناحية من مسرح العملیات 
مت القيادة مباشرة . وأخیرا فاحتاج القائد الدرع مثل نابلیون. إلى نظام اتصال 

نی الاتجاه من أجل حفظ الصلة بقواته ذات الحركية الرتفعة - وقد حظي عند هذه 
0 بامتلاك التکنولوجیا الجديدة » الرادیو اللاسلکي . 

غدا الراديو في ۱۹۳۹ مناسباً للاستخدام التكتيكي كا الاستراتيجی, نظراً إلى 
نمو متانته وبساطة تشغيله وإمكانية نقله خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين وال 
تزايد عدد الذبذبات التي أمكن استخدامها رما أزال جزئياً التشويش المتبادل» الذي 
كان أحد العوائق الرئيسية أمام استخدام الراديو في حرب الخنادق). فأصبح يفيد 
الاتصال بين العربات أثناء تحرکها(۲) علاوة عليه بين مقرات القيادة الثابتة؛ ويخدم 
العمليات الجوية ‏ البرية المشتركة إضافة إلى تلك الربوطة بالبر فحسب (اذ شكل 
عجز الطائرات عن الاتصال بقواعدها خلال الطلعات وعن إبلاغ المعلومات 
الا ستطلاعية مباشرة إلى القيادة والتحاور مع القوات الأرضية إلى أسفل > عائقا رئيسياً 
آمام فاعلیتها خلال الحرب العالية الأولى) . 


ليست الحودة الفنية بحد ذاتها هي التغیر الحاسم الذي يحدد فاعلية نظم القيادة 
المستندة إلى الرادیو» وهي حقيقة أثمتتها الانتصارات الألمانية الدهشة في ٠۱۹۳۹‏ _ 
۲ أمام خصوم تمتعوا بتكئولوجيا للاتصالات متشابهة عموماً. فتتسم كمية المعدات 


551 


قید الاستخدام (ما يتوقف بدوره على ثمن وسهولة الانتاج). بأهمية معادلة لأهمية 
نوعیتها. ممايقرر هل ستتوافر لدی القادة الصغار (آوحتی لدی العربات الفردیة» في 
حالة التشکیلات المؤللة) آم فقط لدی القیادات العلیا. هذا. ولا يكفي توزیع 
الأجهزة المائلة للجمیع » بل إن الهم هو اجاد خطة شاملة دقيقة تخصص ختلف 
العدات (لكل منها حصائصها الادائية) حسب احتیاجات کل قائد ومقر قيادة. 
ولا غنی عن التدریب الشاق وإجراءات العمل الناسبة إذا كان للمرء أن ينتهي بشبكة 
متكاملة بدلاً من خلیط من الاصوات التداخلة. (فلا ینف مثلاء أن تقوم كل محطة 
ناداة من تشاء متی تشای لمدة طويلة, وباستخدام عشوائي للمصطلحات). وحتی 
-حين تتم تلبية كافة هذه التطلبات ویتم تنظیم خدمات الاشارة تنظی| سليماء فان 
الأهمية الحيوية لتعويد بقية الجنود عليها تعادل أهمية جعل المتصلين يدركون احتياجات 
ومعضلات النود شا ولغوا خت التمکن ماما من محدوديات الراديو 
ومواجهتها - با فیها القضایا الحيوية من الأمن وزيادة العبء 07611020 والتدخل 
التبادل والتشویش. وقضایا الدی والوثوقية ضمن ظروف عديدة ‏ وذلك قبل ولیس 
أثناء القتال(۸) . 


صحیح أن فولر ولیدل هارت یتلقیان الفضل الواسع لاختراع الحرب 
المدرعةء إلا أنه لا يوجد الشيء الکثبر بکتاباعا لیدل على اهتمامهیا الوثیق بهذه 
السائل. ویصح ذلك» بتبرير أقل» للعدید من الدراسات اللاحقة عن احرب 
اخاطفة). فينبغي أن یعود الفضل لادراك آهمية الوضوع. إذن» وللمحاولات 
الناجحة الأولى لایجاد الحل» وللاستعراض البارع الأول لكيفية عمل القيادة الدرعة 
إلى رجلین آساسا: هاینز غوديريان - وليس من قبیل الصدفة أنه كان ضابط إشارة 
سابق دخل الحرب العالية الأولى کملازم مسؤولاً عن محطة لاسلكية ‏ والجنرال 
فريتس فيلغيبل 1ءطءاعاء]. وهو الضابظ القائد خدمة الإشارة بالجيش ' الألانی خلال 
الحزء الأكبر من الحقبة النازية. وقد طور هذان الرجلان» فیا بينبماء مبادىء القيادة 
المستندة إلى الرادیی, التي ما زالت قيد الاستخدام بالحاضر بشكل معدل نوعاً ما وأكثر 
تعقیدا فنیا۱۰۱) 


هذا وقد تر و الرادیو القيادة بطريقة آعری ایضاء بعد أن شارف للمرة الأول 
بالتاريخ على إتاحة الاتصال الثنائي الاتجاه الفوري والوشوق فيا بين القوات 
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التحركة» بغض النظر عن الواقع والسرعة السبية للقوات وبغض النظر أيضاً عن 
الأحوال الجوية وساعة النهار والتضاریس . وقد آظهرت الفصول السابقة أن إحدى 
طرق فهم تاريخ القيادة منذ العصور الوسطی هي مشاهدتها وب و مین 
والجمود. فصار القادق الذین ابتدأوا کمقاتلین ذوي آصول عائلية أ فضل وتسلیح 
آفضل أو آوقوی من الا خرین ببساطت. يخوضون القتال آقل ويمارسون القيادة أكثر من 
القرن الخامس عشر فصاعدأ ضمن عملية جعلتهم بتخلون تدرعجیا عن موقعهم 
السابق في الصفوف الأمامية لحيوشهم وختلون یت الثابتة بالمؤخرة. ومالث المسافة 
التي تفصل القائد عن الجبهة للازدياد كلما نما حجم القوات العسكرية وفت قوة 
الأسلحة بتصرفهاء إلى درجة أن لودندورف كان أقرب إلى الخط القتالى في ۰۱۹۱۸ إذ 
وقف غل مسافة ۳۰ میلا خلف ال فحسب. من غالبية القادة العامین ق احرب 
العالمية الأولى. إنما قلب الرادیو ذلك الیل عبر تمكين الاتصال بين أية نقطتین معینتین؛ 
فمکث القادة مجدداً بعيداً إلى الأمام» كا في أيام غوستافوس أو مارلبورو. وکانوا 
يركبون الدبابات أو عربات القتال المدرعة إلتي لا يميزها عن البقية سوى غابة اموائیات 
التي تزينهاء وترافقهم هيئة قيادة أمامية صغيرة؛ وغدا القادة معرّضين للإصابة مثل 
جنودهم تقريبا للمرة الأولى منذ قرن مضی. بسبب الطبيعة السائلة 14ناة للحرب 
المؤللة الحديثة وانتشار حطر القاذفات المقاتلة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة, مما 
حدا بهم لبذل الجهود من أجل عدم البروز. وعادت المشاهدة الشخصية لتكون جوهر 
وظيفة القائد مجددا وهي أمر عجز هيغ ومولتكه عن القيام به الا عبر مغادرة 
مقر القيادة وبالتالي التخلي مؤقتاً عن السيطرة الكلية. وكانت النتيجة غير المفاجئة أن 
أداة المشاهدة. أي منظار مزدوج 5 كبير مسدول على صدر المرء» قد ترقت 
إلى علامة المكانة التي لم يستغن عنها أي قائد. 


تصعب البالغة بالأهمية الحاسمة للقيادة في الحرب الدرعة» ولا یعادها سوى 
غياب الاهتمام المهجي الذي آولاه. إياها غالبية المؤرخين العسكريين. ويظهر ذلك 
جليا بسلسلة الحملات البارعة التي شهدتها الحرب العالمية الثانية ‏ مجموعة الجيوش أ 
التابعة لرونشتیدت 4 في ۰۱۹۶۰ الفيلق الافريقي التابع لرومل في 1914١‏ 
۳ مجموعة جیوش دون التابعة لانشئاین «نعاعمهت في آوائل ۳ والجیش 
الثالث الأميركي بأمرة باتون في ۱۹46. وقد تم خوض هذه امملات . بامنتثناء 
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الأخيرة المذكورة» ضد قوات متساوية أو متفوقة» وتم کسبها بفعل البراعة الطلقة 
لطريقة إدارة التشکیلات قبل أي عامل اخر. إلا أني احترت دراسة تنظیم عسكري 
ختلف یعود إلى السنوات الأخيرة - الاسرائیلیون في ۱۹۷ و۱۹۷۳ - لأن عقود 


مو مه 


أربعة قل مرت على “ميم ا حالاات السابقة(١١),‏ 


نظام الوسائل الاضطرارية 
لقد كتب الكثير عن نظام قيادة الجيش الإسرائيل9 2١‏ لكن ال لتلخیص الموجز 
الأفضل يتمثل بالمحاضرة التي ألقاها رئيس الأركان السابق الجنرال موردخاي غور. 2 
أوائل ۸ : 


«ربما تصح مقارنة نظام القيادة السليم بصاروخ باليستيكي . 
فيقوم الوقود بتسريع الصاروخ. ويفترض منه أن يصل هدفاً بعيداً. 
وذلك ادف فقط. بدقة كبيرة» فيا يخضع إلى قوى عديدة» خارجية 
وداخلية على حد سوای خلال تحليقه. فسوف يبلغ الصاروخ ابید 
هدفه أثناء التغلب على تلك القوى ‏ الأحوال الجوية» الرياح» إلى 
آخره. فيتم بناؤه على افتراض أن قوى غير متوقعة ستؤثر بمساره؛ 
فيترتب عليه أن يقدر على تعريف هذه القوى وأن يتغلب عليها أثناء 
التحليق. إلا أن القوى التي توثر بمسار الصاروخ تكون أقوى من أن 
يتغاب عليها وحده.. فتوجد ثمة حاجة لآلية مسيطرة. لذلك الغرض» 
تقدر على تعقب الصاروخ أثناء تحليقه وتصحيح مساره عند اللزوم 
لكن دون التسبب بتوقف الصاروخ. ويتلقى الصاروخ هذه 
التصحيحات ويتابع سيره نحو هدفه. نادرة هي الصواريخ التي 
تبلغ أهدافها بدقة مطلقة» وبعضها لا يصل بتاتا. إنما لا يتم تشغيل 
جهاز التدمير الذاتي إلا إذا ابتعد الصاروخ كثيرا عن خظه. ويجب 
عدم اتخاذ قرار التدمير بسبب الانحرافات الصغری أو المؤقتة» بل فقط 
إذا اتضح تماما أن الصاروخ لن يصل هدفه. . . 

ينبغي آن يقدر نظام القيادة السليم على وضع الأهداف لنفسه 
ثم أن يسعى لتحقيق تلك الأهداف رغم الإدراك الواضح أن الأمور 
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ستسير على غير ما یرام » لکن بثقة أنه حتی في تلك الحالة سیتمکن 
النظام من التغلب على العوائق. ولعل مثل هذا النظام سیعمل 
بطريقتين اثنتين مختلفتين. الأولى هي التخطيط لكل شيء بالتفصیل» 
وثم المضي . أما الثانية فهي وضع الأهداف العامة فقط والانطلاق 
على الفور . فیکتسب النظام زخا عندئل وتندرج التفاصیل حقی خلال 
تحقيق التقدم. ويختار الجيش الإسرائيلي الطريقة الثانية » بالعادة. فيشبه 
القنبلة الذكية التي يتم إلقاؤها على أساس العلومات العامة» حتى دون 
رؤية الهدف. .ثم تسير القنبلة بضعة أميال قبل أن تعرّف ادف 
وتلتقطه. وتحلق بعد هذه النقطة بدقة حى بلوغ المدف. . 


هل يمكن بناء جيش ما ذه الطريقة دون إخطاء عدد آکبر من 
القبول من أهدافه؟ إن الجواب هوأن العقيدة والبحث والتطوير» 
والتنظيم لا يمكن بتاؤها على أساس الخطط التفصيلية» كا تدل 
التجربة. فيترتب وضع الخطوط العامة وإطلاق النظام يسير. إنما 
لا يسنح ذلك إلا حين یکود عمل الآلة البرقراطية كفؤ وسريع 
نسبياء وبشرط أن تكون العلومات التي تنقلها صحيحة ودقيقة. 
لاستحال وجود الجيش الاسرائیی واستحالت استجابته للأزمنة 
المتغيرة» لولا الردود عاءع052ع66 التغذية الرتدة السريعة والدقيقة. . 


يتألف نظام القيادة السلیم إذنء من مزيج من التحضير المتأني 
وحتى المل مع الحرية الممنوحة للخيال والجرأة الفردية. ويستند عمله 
إلى ثلاثة مبادیءی وهي : ( أ) التحديد الواضح للأهداف الرجوق 
(ب) التخطيط الدقیق. (ج) الترتيب السليم للأولويات. ویلمح 
هذا الشرط الثالث إلى الإدراك أن بعض الأمور ستتعرض للاهمال 
مهما كانت أولويات الرء. ويجب أن تخضع قائمة أولويات الرء دوم 
إلى إعادة درس مستمرة. وينبغي تجنب خطر الالتزام بفكرة واحدة 
وبا هو أسوأ منه. أي خطة موضوعة مسبقا. كا ينبغي دمج الانضباط 
وعمل الفريق بالارتجال. فيترتب على أدوات السیطرة الخارجية 
والداخلية على حد سواء أن تعمل باستمرار. 
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ربا تبدو الشروط الثالثة جميعاً متنافضة ذاتیا؛ لکن بالواقع فا 
لون فا شا هوالع رنه امه اريو هش 
الاسرائیل . . 
الابتکار خلال التنفيذ نفسه؛ الانضباط؛ الارتجال ‏ ان هذه 
هي العناصر الاساسية الثلائة التي تولف نظام. قيادة الجيش الاسرائیلي 
حتي لو تناقض العنصران اخیران آحیانا»۳۸). 
تتمثل ملاحظة جدر ذکرها في أن التوازن بين التخطیط والانضباط والارتجال 
رها سیتغیر ليس من جیش إلى اخر بل وداخل القوة ذاتها مع مرور الوقت أيضاً. 
ویدل تطور الجيش الاسرائبلي نفسه على ذلك خير دليل. فکان الجيش الإسرائيلي» كما 
نما خلال حرب استقلال إسرائيل في 2١1944 ١9448‏ قوة كبيرة نسبياً بالمقاييس 
الإقليمية لكنه عانی من. نقص العدات. وخصوصاً الأسلحة الثقيلة9». وقد لزم 
التشديد بقوة البشرية والمادية ‏ مثل الجحرأة الفردية («هيعازاه)) 6222 والامساك 
بالمدف («دفیکوت باتر « قوط dvekut‏ والارتجال («إلتور») ٣٤ا¡‏ وقدرة التدبير 
resome fuluess‏ ( «توشيا» ) عاطعتنا. وهي معا لا تزال العناصر الجوهرية في 
العقيدة القتالية التي يربيها الجيش الإسرائيل بمنبجية ويتطلبها من جنوده وقادته على 
كل مستوی. وقد ساهم في هذا التشديد على الاستقلالية والبادرة النقص الحاد 
ععدات الا شارت الذي تسبب بحوادث رئيسية عدة خلال حملة سيناء في ۰۱۹۵۲ 
وحقيقة أن _الجيش الإسرائيلى ل يمتلك الاحتياطي الذي كان سیتیح للقيادة العامة 
التأثير على المعركة» نظرا إلى صغر قوته. 
كان مجمل نظام قيادة الجيش الاسرائیلی مصماً للعمل ضمن هذه القیود. عند 
ذهابه للحرب في ۱۹٩٩‏ . وكا عبر دايان في مفكرته : 


«سوف ننظم قوات منفصلة لكل من الأهداف العسكرية 
الرئيسية» وستتمثل مهمة کل قوة بالوصول إليها بمعركة واحدة متصلة» 
جقطم واحد طويل» تقاتل وتندفع » تقاتل وتندفع» حتى يتم بلوغ 
المدف... ویناسب [هذا النظام] شخصية جیشنا وضباطنا. فأقدر أن 
آشبر إلى قناة السویس على الخارطة آمام قائد إحدى الوحدات 


YY 


الا سرائیلیف وأقول له: «ها هو هدفك وذلك عور تقدمك. لا ت تشر لي 
خلال القتال للمزید من الرجال والاسلحة أ و العربات . إن کل ما نقدر 
أن نفعله هو تخصيص ماهو موجود لديك أصلاء لين امن مرب 
يجب أن تحيطنا بتقدمك باستمرار. وبحب عليك أن تصل قناة السویس 
في غضون 48 ساعة». يسنح إصدار الأوامر كهذا إلى ضباط وحداتنا 
لأنني أعلم أنهم مستعدون على تولي مثل هذه المهام وقادرون على 
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يما أنه يترتب على الوحدات رآن تلتزم نک «الإمساك باحدف» وأن تتابع 
التقدم حتى بلوغ هدفهاء وينبغي . . . أن تكون مكتفئة ذاتياء تحمل معها كل ما تحتاج 
ليه کی تصل هدفها النبائى. دون الاتكال على الامدادات الخارجية). کا شدد 
0507 خلال جلسات عدة من آرکانه. على الحاجة لنح أكبر درجة ممكنة من 
الاستقلالية لكل قوة منفصلة ولمطالبتها بها أيضا''2. 
لعله أمكن التنبؤ بنتائج مثل هذا النظام للقيادة. فبعد أن حيد نفسه بواسطة 
نظامه للأوامر الوجهة حسب الهای وبسبب افتقاره إلى احتياطي مركزي» لم يعد ثمة 
شيء لدى دايان ليفعله. فأمضى الحملة بالتاللي يطير ويسير بالعربة بأرجاء سینای 
ترافقه شاحنة لا سلکي فحسب ویصطدم ان بجنود العدو غير الهزمین. وكان 
یظهر» من خن إلى آخرء في مقر قيادة لواء ما روجد تنظیم الفرقة على الورق إلا أن 
اللواء كان الوحدة العملياتية الاکبر التي استخدمها الجيش الاسرائیلی خلال هذه 
الحملة) ليأمر بالحجوم أو ليغير محور التقدم. إنما عمل قادة الألويةغ 00 وكأن 
القيادة العامة غير موجودة. وهو الأمر الصحيح هلا 
نجحت بعض الألویق وحقق غیرها نجاحاً آقل» والبعض الاخر نجاحاً آکثر 
من اللازمء نظراً إلى الحرية الواسعة التي أتيحت ها باختیار طريقة تنفيذ مهامها. وقد 
نجح تماما تقدم مظليي القدم (عندئل) شارون حول وعبر عدة مواقع محصنة مصرية 
للالتقاء بالكتيية ال عند «نصب بارکر» 6۳۳0۲1۵1 ۵۲6۲ على مسافة ۱۲۰ ميلا 
تقريباً من الحدود في غضون ۳٩‏ ساعة من بداية الحملة» رغم العراقیل الفنية التي 
9 على عدم الکفاءة (فثبت أن اللواء لم لك واحد لتبدیل العجلات) . 
حقق اللواء e ٠١‏ أقل حين حاول الاستيلاء على أم قطف. فقام دایان بازاحة 
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قائده على الفور بسبب فشله). آما التقدم غير الأذون للواء الدرع ۰۷ الذي 
لم يربك الخطة الاجالية التي رسمتها القيادة فحسب بل وغبر طبيعة الحملة من تقدم 
المشاة المؤللة (نوعا ما) إلى حرب خاطفة فاعلة جدا (رغم بدائيتها الفنية) تستند إلى 
الدبابات» فحققت نجاحا آکبر من اللازم. وکذلك كان عزم شارون على دخول مر 
متلا أكثر نجاحاً من اللازم» وهوخطوة غير مأذونة آخری دفع رجاله ثمنها 
من دمائهم ۲۳ . ویضاف إلى ذلك. كما یلاحظ دایان - لکن دون الاشارة إلى نفسه 
باصبع اللوم. طبعاً ‏ إن التشدید الکبیر على الارتجال وغیاب اليد السیطرة القوية قد 
أديا إلى «سعة لا محدودة للمغامرات الفاشلة». با فيها حالات عدة لقيام الوحدات 
الإسرائيلية باطلاق النار على بعضها البعض أو لتعرضها لاطلاق النار من قبل 
الطائرات: الاسرائلية. هذا. وفشل قادة الألوية بنسیق حرکاتهم» بعد منحهم «درجة 
هائلة من الاستقلالية» (دایان مجددا)؛ فقد وقف لواء کامل مکتوف الأيدي باحدی 
لناسبات فيا قاتل لواءان آخران لاحتلال أبوعجيلة. إلا أن نظام دايان «للفوضی 
النظمة» - باللغة العامية العبرية - تمتع بفاعلية كافية بواجهة الجيش الصري الذي 
استندت خططه إلى إزالة كل حاجة للدعم التبادل والتنسیق حتى على مستوی التدي 
الفردي(۲) . 

قامت ٠‏ لحنة برئاسة نائب دایان بالقيادة وخلفه کرئیس للأركان النرال 
لاسکوف. بعد انتهاء الحملة» بدراسة دروسه(۲). وقثل الدرس الأهم بالادراك أنه 
يترتب بالستقبل أن تتالف القوة الضاربة الرئيسية للجیش الإسرائيلي من الألوية . 
الدرعت. التى لعبت ذلك الدور الحيوي في حملة سيناءء علا أنها فعلت ذلك جزئياً 
بمخالفة الأوامر. وبداء بالمقابل» أن عهد الظلیین والمشاة المؤللة الذين يقاتلون 
باستقلالية قد 13 إحالا. وا وجدت ثمة حاجة لتشدید السيطرة عموما من 
أجل إزالة العواتق الفنية کالتی کادت أن توقف تقدم شارون, وتأمين التسیق الأفضل 
بين الجو والبر وبين القوات البرية نفسهاء ومنع تکرار الاخطاء. 

قام احیش الإسرائيل» بين ۱۹۵۲ و ۰۱۹۲۱۷ بتحسين خدماته الفنية ونظام 
الاتصالات حت تغیرت كليا عبر فرض الانضباط والسيطرة الصارمین وذلك بعون 
التدفق المستمر عموما واحسیم تا للمعدات الحديدة وبتوجیه احنود ذوي الخبرة 
الهنية الرموقة آمثال لاسکوف وتسور ورابین۲). إلا أنه لم یسمح لعملية اعادة 
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التنظيم فده انتوق علا على العقيدة العملياتية» التي وضعت تشدیداً آکبر عل 
السرعة وعلى العمل المستقل بكل مستوى كوسيلة لتحقيق السرعة - طلا أن الذروع 
قد أصبحت هي السلاح المهيمن. وقد لضن ا لجنرال رابين» الذي كان يعمل بحينه 
كنائب رئيس الأرکان الأمر بالقول في :١495٠‏ «يترتب أن يقدر القادة ومقرات 
القيادة [للقوات المدرعة] على تجميع العلومات وتصنيفهاء وتجهيز الأوامر وإصدارها 
أثناء التحرك»۲). فلا ينفع الانتظار ريثا يكتمل التخطيط التفصیلي قبل بدء 
التحرك؛ إن مثل ذلك التأخير سيلحق الضرر ويجب عدم تحمله. بل يترتب» بدلا من 
لك على «قادة القوات المدرعة أن يعملوا حسب أسلوب يحدد الأهداف والغایات 
واحداول الزمنية» ويرسم الخطوط الفاصلة بين الوحدات. ويحدد الأسلوب العام 
لإدارة المعركة . وينبغي تدريب القائد المدرع بطريقة ة تجعله أقل اتكالاً على رئيسه في 
اتخاذ القرار حول كيفية التصرف». ولم يتألف .واجبج-القيادة العليا من تأكيد خطة 
وحداتمها الخاضعة بکل تفصيلة ؛ بل تمثل بممارسة «الضغط المستمر» لتحقيق المزيد من 
السرعة» شريطة فقط أن ترافق السرعة النظام والفاعلية. هذاء رکانت الثغرات 
وحظات التردد سوف تظهر دوف حتى لوامتلك الحيش الإسرائيل أكثر معدات 
الاتصال تقدما بالعالم . ا بعيد عن ت في عقد الستینات. وهكذاء فان 
الشعار الناجم هو «حين 6 من الشك. قم باهجوم»» حسب كلمات ضابط آخر 
ارتقی لاحقا إلى موقع رئاسة الارکان(۳۳). 


جاء شهر حزیران رت ۷ وقدم فيه الجيش الاسرائبلي استعراضاً باهرا 
لا يكن أن ینجزه نظام قيادة یستند إلى التوازن السلیم لثلاثي الجنرال غور - أي 
التخطيط والانضباط والتنظیم. فقد احتشد ثقل القوات الإسرائيلية - ثلاث قوات 
بحجم الفرقة ذات تکوین تلف کل منها مصممة حسب الهمة التي افترض منها 
أن تؤديهاء إضافة إلى لواء مستقل (قوة ریشف) في الشمال. أي ما جموعه ٩‏ آلوية - 
ضد الیش الصري. في تلك الحرب. وکان النرال یشعیاهو غافیش يقود هذه 
الجبهة. الذي وقعت قيادته الخلفية (السژولة عن إدارة المنطقة الخلفية» 
واللوجيستيك. وضبط السير» والإخلاء وغير ذلك) في صحراء النقب عند نير یتسحاق 
بأمرة رئيس آرکانه. أما الجنزال القائد نفسه. فأمضى أكثر وقته إما في «مرافقة» 
الوحدات تال مستوی الوا وکان بس ذلك, حسب تعریفه. الع ان مقر 
فيادة تللق الوحدة ومشاهدة التطورات ام عینه - آوفي التحلیق بواسطة اطلیکوبتر پین 
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وحدة وأخرى. وحسب تعبيره» مرة أخرى» فانه «لا یوجد بدیل عن التطلع إلى عبني 
المرؤوس والاستماع إلى نبرة صوته»(*۲۲. وشملت مصادر العلومات الأخرى التاحة 
بتصرفه نظام الفبليغ العتاد؛ وشبكة لاسلكية تربطه بقادة. الفرق الثلاثة» وتربط في 
بين آولئك القادة(۲۹)؛ وشعبة. إشارة» تمثل واجبها بالاستماع إلى شبكات اتصال 
الفرق. وبالعمل على مدار الساعة وتقديم التقارير الخطية إلى غافيش؛ والرسائل 
الواردة من المؤخرة» أن من القيادة العامة في تل أبيب» والمتصلة بغافيش بواسطة 
شبكة هاتفية ‏ لاسلكية «خاصة)؛ ونتائج الاستطلاع الجوي المقدمة من سلاح الجو 
۱ ا من قبل قيادة الوخرة. اغا م یعتمد ان على هذه المصادر وحدهاء فليس 
فقط آنه, كان يضي بعض الوقت یستمع خضي إل الشبکات اللاسلكية للوحدات 
الخاضعة له (يقول غافيش أنه تمكن هكذاء في إحدى المناسبات» من م ۳ 
«(خاطىء ء کلیا؛ عن المعركة كان يتكون لدى قيادة العميد 2 بل وأيضا أنه 
استخدم منظاراً و تألف من بعض آفراد أركانه ساروا على متن العربات نصف 
الجنزرة بركب فرقتيه الشماليتين وأخبروه عن التطورات۳). وبعد أن انشغل غالبية 
أعضاء آرکانه ببذه الطريقة» قام غافيش نفسه بالتجول بطائرتي هلیکوبتر» يرافقه 
ضابط استخباراته کت وبعض أعضاء دائرة العمليات» ونائب ضابط الاشارقت 
الذین شکلوا سوياً القيادة الأمامية بالجبهة الجنوبية . 


لميتم تخطيط سوى اليوم الأول من أيام الحملة الأربعة؛ أما الباقي» فتألف من 
الارتجال الضرف. وقد تألفت مهمة القيادة الجنوبية أساساً من تعيين اور التقدم 
ورسم الحدود وتخصيص الطلعات الجوية بين فرقها الثلاث» نظرا إلى غياب أي ترتيب 
للقتال المنسّق بين القوات التي تزيد عن الفرقة الواحدة۳). وترك التخطيط التكتيكي 
التفصيلٍ لقادة الفرق» الذين نفذوا مهامهم كل حسب واجبه وشخصیته وندریه . 
فكان التخطيط دقيقاً وتفصيلياً باحد الأطراف ‏ فرقة الجئرال شارون بالجنوب ‏ 
للمعركة الليلية عند أبوعجيلة» ما تطلب لتسیق ۳ والسيطرة المتازت اللذين 
م يتحققا لولا الاستخبارات المسبقة البارزة وحقيقة انفراد المواقع المحصنة المصرية 
وسهولة عزلها عن التدخل الخارجي» رغم امتدادها. إلا أن الحاجة للخداع بالشمال 
(فقد ضلل القيادة المصرية العليا الاعتقاد أن الحجوم الإسرائيلي سيسير من الجنوب إلى 
الشمال» ۳ 2 ۱۹٩‏ ولیس بالعکس) منعت تجمیع المعلومات الحيدة المائلة 


۳۳۷ 


بواسطة الاستطلاع الجوي والبري . فکانت النتيجة عدم اکتشاف آمر لواء فلسطيني 
كامل» وخروج العركة (التي لم یسنح التخطیط ها مسبقا) عن السيطرة وخوضها من 
قبل العمداء الأفراد أساساء إذ ضاعت کتائب کاملة بين التخوم الرملیة(۳۸). وصار 
إذن «الإمسباك بالهدف» هو الاعتبار الغالب ضمن هذه الظروف؛ وتم تشجيع» بل 
ودفع» القادة الرژوسین نحو التصرف دون انتظار الأوامر وتعقب الخط الذي آظهر 
بتلك اللحظة القاومة الأضغف. طالا التزموا بالأهداف العينة لهم . 

كانت القرارات القيادية التى اتخذها غافیش بنفسه قليلة ومتباعدة نسبياًء با أن 
خططه لم تتضمن قيام القوات التي تزید عن الفرقة بالعملیات المشتركة (سوی بقدار 
قيام الوحدات من إحدى الفرق ‏ تلك التابعة ليافه 56- بفتح الطريق في لحظة 
معينة أمام تقدم طال 681 نحو بير طفان)(*۳). وقد جاء القرار القيادي الأول عند 
الظهر في ه حزيران (يونيه)» أي اليوم الأول للحملة» حين طلب وتلقى الإذن لدفع 
قوة ريشف قبل الموعد المقرر. ولزم اتخاذ قرار اخرء بعد بضع ساعات. حين طرأت 
ضرؤرة تأجيل هجوم شارون الليلي المخطط على آبوعجيلة حتى الصباح التالي كني 
يتمكن سلاح ابو الذي فاق نجاحه كل التوقعات» من الاشتراك بالمعركة؛ نا زعم 
شارون أنه يقدر على احتلال أبو عجيلة وحده. وأثبتت الأحداث صحة ادعائه. هذاء 
وقد صدر القرار القيادي الأهم بعد الظهر بقليل في اليوم الثاني للحملة» ٩‏ حزيران 
(یونیه) .. لقد واجه غافيش سؤال هل يدخل بطاردة صريحة. آم يتبع الخطة اححريكة 
لتجاوز (بل واختراق» بالواقع) المصريين المنسحبين| من أجل بلوغ وسد المداخل 
الشرقية لمري جدي ومتلاء وهما طريقا الانسحاب الوحيدان للعدو وذلك بعد 
تحقيق أهدافه (غافيش) الأولية وبعد تلقي النبأ من القيادة العامة بأن المصريين «في 
طور الاجیار» (لا بد إن قامت شعبة التنصت اللاسلکی الإسرائيلية» التی عملت 
بجودة خلال هذه املة, بالتقاط آمر الانسحاب الذي آصدره القائد العام الصري 
المشير عامر) .. فمال غافیش إلى الخيار الثاني بعد التشاور مع آفراد قیادته الأمامية من 
الساعة الرابعة. حت السادسة-_والنصف بعد ظهر یوم الشهر . ثم تم استدعاء قادة 
الفرق. لعقد اجتماع» حيث تم تفسير الوقف وإصدار أوامرهم . ولم يستغرق كل 
ذلك» حسب قول غافیش. سوى وقت قصير. 


لم تملك القيادة الجنوبية احتياطياً عدا قوة ریشف. التى كانت خصصة لاحتلال 


۳۳/۸ 


قطاع غزة والتي تعذر استخدامها بمكان آخر بالتالي. إلا أنه عوّضت عن ذلك النقص 
إل حد ما عبر تعیین ال الدرعة اشمسة بارعا إل الفرقة الى کانت بأسن حاجة 
إليها في تلك اللحظة. وما ساعدها في ذلك هو حقيقة أن الفرق كانت بالواقع «قوات 
مهام) 10706 task‏ غير موحدة التركيب» على عكس ما حصل بالسنوات اللاحقة . 
ولا باس في هذا الاسلوب للاتکال على الاحتياطي «الداخلی» طالا تکون سلطة القائد 
الأعلى بلا منازع» وشريطة عدم استخدامه كثيراً؛ والا فسوف يژدي استخدامه 
إلى الفوضی . 

یتذکر الجنرال القائد للجبهة .الجنوبية أنه في ۱۹۲۷ «کانت القيادة والسيطرة 
والاتصالات شبه کاملة». وتؤكد نتيجة الحملة هذا القول بوضوح. فمن التوقع أن 
حتى مثل هذا الکمال لن ينع حدوث بعض الاأخطای نظرا إلى الطبيعة الرتبكة 
للحرب التحرکة. ویظهر بين تلك الأخطاء تعرض مظليي العمید آیتان (رئیس 
الأركان في ۱۹۷۸ - ۱۹۸۳) إلى المفاجأة في تخوم رفح وخوضهم لمعركة مرتبكة دون 
عون من قائد الفرقة» طال؛ وأيضا وشوك بعض كتائب الحنرال يافه على تبادل إطلاق 
النار بإحدى الناسبات؛ وأخيراً اقتراب موعد تنفيذ غارات جوية طلبها الجنرال غافيش 
في ۷ حزيران (يونيه) ضد بير فان لولا قيام لواء مدرع بأمرة غونين باحتلال المكان 
قبل دقائق معدودة("©. والأخطر من ذلك هو عدم تلقي أمر أصدره دايان بوجوب 
التوقف قبل بلوغ قناة السویس, أو تجاهله. من قبل أحد عمداء شارون. داني ماط 
Matt‏ ۰12 الذي وصل مظليوه إلى خط الماء قبل أن تدرك القيادة العامة بتل أبيب 
ماذا محصل۲۳۱. فاستمرء إذنء ذلك الیل الظاهر في ۰۱۹۰۰ أي أن تفلت «الخيول 
النبيلة» (تعبير دايان) من السيطرة وأن تتجاوز أهدافهاء وهو أحد عوارض تلك الثقة 
المبالغة بالذات . 


إنغا لا يكن التشكيك جدیا إجالاء بامتياز نظام القيادة الإسرائيلٍ في ۰۱۹7۷ 
فوجب منح قدر كبير من الاستقلالية للقادة المرؤوسين» تمشيا مع طبيعة الحرب 
المدرعة» وهو احتياج أدركته كافة المستويات ابتداءً بالقيادة العامة في تل أبيب. قام 
القادة بالجبهة الصرية» من غافیش نزولاً. بوضع آنفسهم بعیدا إلى الامام» يتخذون 
القرارات موضعيا ویعتمدون على الاوامر الشفهية» حیث تم إصدار الأوامر الخطية 
لاحقا لسجلات القيادة العليا التالية. وكان اتساع السيطرة صغيرا نسبيا ‏ لواءان 


۳۳۹ 


أوثلاثة لكل فرقت ثلاث فرق بالجبهة ‏ لکنه لم یتسبب بفتح ثغرة بين القادة 
والمرؤوسين» بسبب الحجم المحدود للجيش الإسرائيلي ككل. وقد تمتع توزيع 
السلطات بوضوح كاف» ومسلسل القيادة بثبات کافب. ليتيح استخدام احتياطي 
داخلي» وتجنبت القيادة الجنوبية أن تسيء إلى هذه الوسيلة بيدها عبر الإكثار من 
استبخدامها. كا استخدمت القيادة من الأمام» والراقبة الدائمة للشبكات اللاسلکيق 
والنظار الوجه الحاضر على شكل الفارز القيادية التي تعقبت اثنتين من الفرق الثلاث 
ويستحق غافيش التقدير لهذا الابتكار الأخير [المفارز] ‏ جميعاً بمثابة قيد على 
الاستقلال الممنوحة إلى القادة المرؤوسين والمطلوبة منهم . وتراوح التخطيط بين الطرفين 
النقيضين» كا جِسّدهما النرالان شارون وطال. وتكيف جيدا حسب الظروف. 
إلا أنه لم يتجاوز اليوم الأول للحملت بمطلق الاحوال. انسجاماً مع مقولة مولتکه بأن 
الخطط يجب ألا تتجاوز الصدام الأول مع العدو. وقد ضمنّ تدريبٌ القادة 
الا سرائیلیین آن لا يفتقروا إلى الوسائل کاجءن60م(ه بأي مستوی. حين ينتهي دور 
التخطیط . ابتداء بالدبابات التي وصلت مر متلا بلا وقود ومقطورة» وانتهاء بقرار 
غافیش الشهیر بدفع قواته من خلال العدو لمنع انسحابه. فیجدر فهم نظام القيادة 
الذي جعل نجاح 11517 ممكناء إذن» بعیار سلسلة من التوازنات. غير أن التوازنات 
هي بتعریفها. حساسة یصعب الاحتفاظ بها؛ فشهدت الاعوام القليلة 
التالية اختلاطا . 
۲۳ التخطیط والتحضیرات : 

حولت الشخصية التقليدية للجیش الاسرائیلی کقوة عسكرية غنية بالبشر لکن 
فقيرة بالمعدات» بين ۱۹۰۷ و۱۹۷۳ بفضل التدفق امائل للاسلحة والأجهزة 
الأميركية"". ونشیر إلى بضعة آرقام فقط : فکان لدی الجيش الإسرائيل في ۱۹۲۷ 
تلا ۱ رجل لكل طاثرة قتال و۳۶۳ لكل دبابة» إثما تقلصت تلك الأرقام إلى النصف 
تقریبا خلال ست سنوات. لتصل ۰۱6 و۱۷ على التوالی(۳۳). (لسبیل القارنت 
بلغت الأرقام ٩۰۰‏ و۱۳ لذى الیش الاألاني في ۱۹۸۰ وهو الذي يقال عنه انه 
الافضل تجهيزاً في حلف «ناتو»)40©. وقد تراجعت مقاییس الصيانة» ربا بسبب هذا 
التوسع المفاجىء؛ فلم تجد القوى الاحتياطية التي خاضت حرب يوم الغفران في 
۳ ان مازن الطواریء هي بحالة جيدة كما في ۱۹٩۷‏ . 


۳۳۰ 


أدى التوازن الجديد بين الرجال والعدات. مرفقاً بالحجم الطلق للقوات 
وبعض دروس حرب ۱۹۱۷ - با فيها الانطباع الذي حققته الانتصارات البارزة 
لبضعة آلوية مدرعة - إلى تغييرات بالتنظیم. فحل تنظیم موحد للفرق مکان «قوات 
المهام) task force‏ للعام ۷ بعد جدال طویل» ما جعل استخدام الاحتياطي ‏ 
الداخلي أصعب وقأص بالقدار ذاته قدرة القيادات العليا (الفیلق) على التأثر بالمعركة . 
واختل التوازن بين الدروع والمشاة أكثر كلما تم تقليص الوحدات التابعة - الفصائل 
والسرايا والكتائب ‏ (وسحب وحدات الشاة العضوية من هذه الأخيرة) لصالح 
توسيع اتساع السيطرة عند قيادات الألوية والفرق» بعد أن كان التوازن ييل تجاه 
الدروع منذ 1465 فصاعدال*۳. وأدت هذه التغييرات» إضافة إلى الإهمال العام 
للمشاة با فيها المشاة المؤللة» إلى تقليل الاكتفاء الذاتي للوحدات الخاضعة حتى 
مستوى اللواء واضعاف قدرتها على معالجة المخاطر المتنوعة. فازدادت أهمية 
الاتصالات بالاتجامین, من الأسفل صعوداً ومن الاعلی نزولا» بالحصلة عا کانت 
عليه بالسابق . 


آدی التوسع الجغرانفي الذي أحدثته حرب ۰۱۹۰۷ حين احتلت إسرائيل 
أراضي تزيد عن مساحتها هي بثلاثة أضعاف» كذلك إلى المزيد من التغييرات فكان 
الجيش الإسرائيلي باستثناء منشاته التدريبية» قبل ۰۱۹۹۷ قوة ميدانية متحركة بالكامل 
تقر يباء تتمتع بإمكانية الانتشار الفوري تقريا بفضل قرب مسارح عملياته المفترضة 
یو ا لكن جعل تعاظم المسافة بين 
تل أبيب والجحبهة بنسبة ثلاثة وأربعة أضعاف» من الضروري أن يتم بناء مجمعات 

من المناطق التدريبية والمعسكرات والمخازن ومنشات الصيانة ومقرات القيادة» في 
یه ام متام اند إل هت ار لان فرظ ما که اه بان 
خدمات الإشارة. كما ساهم التفضيل - للتحصینات - الى ل تعتبر ضرورية 
أو ممكنة على حدود ما قبل ۷٦۱۹ء‏ وهو الأمر التناقض لأن الدفاع ع كان أصعب 
بکثیر - تحویل ابیش ال سرائيلي من قوة متحركة إلى قوة ثابتة نسبياً. وليس مفاجثا 
أن اعتاد قادة هذه القوة 9 تدر یا » على مارسة جزء كبير على الأقل من وظائفهم 
انطلاقا من مقر القيادة الدائمة والحسنة التجهیز. 


تألفت القوات التاحة للضابط القائد بالجبهة الجنوبية (شمویل غونین)» في 


۳۳۱ 


٦‏ تشرین الأول (أوكتوبر)» والتي بوغتت بامجوم الصري» جا ل لواء مشاة واحد 
متدني الحودة في التحصینات المفككة جزئیا عند قناة السویس(۲۳؛ وقفت خلفه فرقة 
مدرع مؤلفة من الجندین» على مسافة ۵۰ ميلا إلى الوراء. واستندت خطة الدفاع 
: التي لقبت «دوفکوت) [«حجرة احمائم»] وخضعت للاختبار التدريبي مرات عدیدة 
إلى افتراض أنه سيتاح الوقت الكافي للانذار من أجل کین الدبابات من الاندفاع إلى 
الأمام واحتلال المواقع داخل وفیا بين المعاقل الستة عشر التي تألف منها الخط» حيث 
ترتب علیها أن تصمد. بمعاونة سلاح الجوء إلى حين وصول الاحتياطي . وافترض أن 
يستغرق ذلك 48 ساعة؛ وعندئذ يقع الحجوم الضاد باتجاه القناة» انتهاءً بالعبور. 
وقد تم التحضير لذلك ‏ العدات واختيار نقاط العبور ‏ مسبقا. 

هذاء وقد جاء الإنذار الكافي فعلاء بالواقع. من أجل إتاحة تنفيذ الخطة؛ 
لكن قام غونين» عند ظهيرة يوم " تشرين الأول (آوکتوبر)» بحجب الأذن 
ربما عملا بالأوامز التي تلقاها من أعلى ‏ عن قائلهالفرقة المدرعة بسيناء ليدفع قواته 
إلى الأمام قائلاً إن الحرب ليست مؤكدة بعد وأن خطوة كتلك ستثير المصريين 
بلا طائل(۲۳۷. وحين جاء الاذن ناية لتقدم الفرقة نحو القناق استند إلى الافتراض أن 
المجوم الصري سينطلق بالساعة السادسة مساءً وليس الثانية كا حصل فعلا. 
فاصطدمت دبابات الجنرال ماندلر 1۷20016۲ الندفعة إلى الأمام» في طريقها (التي كان 
قد عرفها المصريون مسبقاً لأنها تؤدي إلى العاقل). بوابل من الصواريخ. المضادة 
للدبابات. وقد أصيب ثلثا تعدادها حتى هبوط الظلام» في ۷ الشهر. 


هكذا يكون تقدم فرقة ماندلر المدرعة هو الشيء الوحيد الذي سار على غير 
مايرام في 5 ۷ تشرين الأول (أوكتوبر). وثبت أن معاقل خط بار لیف التي 
افترض منها أن تكون عيون القيادة الجنوبية وأن تبلغ عن قوة العدو وتحركاته» كانت 
قليلة ومتباعدة بحيث أخفقت في تنفيذ هذه الهمت وخاصة أن اهجوم المصري الأول 
تجاوز العديد منها بداية وترك حامياتها معزولة بالمؤخرة. أما الاستطلاع الجويء الذي 
ترتب عليه أن يسد الثغرة.. فتبين عجزه في وجه الدفاعات الصاروخية امائلة» وتكيّل 
أيضاً بفعل النداءات الملحّة طلباً للاسناد الجوي في هضبة الجولان. وهكذاء فقد 
اريكت الصووة المرتسمة عن الوضع لدى قيادة الجنرال غونين الرئيسية في رفيديم. 
على مسافة ۵۰ ميلا إلى الخلف. منذ البدایة(۳۸). 


۳۳۲ 


استقل رئيس آرکان ماندلر العمید بینو 0مزل طائرة هلیکوبتر بمحاولة 
لاکتساب فهم أفضل لا يجري (من اللافت أن هذا هو الاستطلاع الشخصي السجل 
الوحید للجبهة الکاملة التي قام بها أي قائد إسرائيلي کبیر من خلال أيام الحرب الأولى 
في سيناء)» وأنجز رحلة محفوفة بالخاطر بوازاة القناق» في وقت متأخر من عصر 
5 تشرین الأول (أوكتوبر). وعاد حاملا «ما اعتقد هو [بینو] أنه الصورة الواضحة 
الاول عن. الوضع»» لکن لم ینم ذلك غونين من الضلل مجدداً. فیبدو أن غونین 
اعتقد أن قواته قد عادت إلى القناة بطوضا الکامل : ی بالساعة الأولى فجر 
۷ تشرین الأول (أوكتوبر)» بعد أن انتقل في هذه الأثناء إلى مقر قیادته الأمامية عند 
أم هشیبا Hasheiba‏ غفضا بذلك المسافة بينه وبين القناة إلى النصف. أخطأ غونين 
قراءة موقف ألوية ماندلر كلياًء بعد أن تقلصت إلى النصف حتى صباح ۷ الشهر 
فلم یر ثمة حاجة لاستخدام الإذن الذي منحه إياه رئيس الأركان في مساء الأمس 
والقاضي بإخلاء تلك العاقل التي لم تلعب دوراً حيوياً بالدفاع۳۹). 


كان ماندلر قد سمح لألويته ‏ أوما تبقى منها أن تنسحب إلى ماسمي 
«طریق الدفعیة» التي سارت بموازاة القناة على عمق ٠‏ أميال إلى الشرق. بال حادية 
عشرة صباح ۷ تشرین الأول (آوکتوبر/*). كان المأزق الأساسي الذي واجه 
الاسرائیلیین في سیناء واضحا إذن» حين یتطلع الرء إلى الوراء - هل يتم الاتصال 
بالعاقل أم الترکیز على مقاتلة القوات الصرية التي اخترقت إلى العمق؛ لکن لم يعد 
بالامکان تأکید ماذا آدرکه غونین وماذا لم یدرکه بتلك اللحظة. وکان قد تلقی سبباً 
جُديداً يشجع تفاؤله : كانت تجري تعبئة الاحتیاط سبرعة آکبر من التوقع» وقد 
وصل بعض منه إلى اطبهة. فوصل القائدان الاحتياطيان الأعلى » الجنرال أدان ۸۵460 
والجئنرال شارون. إلى منطقتي انتشار فرقتیهیا بموازاة «الطريق اانبیة» 126221 على 
مسافة ۲۰ میلا تقريباً شرقي القناة» مع الفارز الطليعية لقوتيهماء بالساعة الثامنة 
صباح ۷ الشهر. وقام غونین - الذي سبق له أن خدم بأمرة. أدان وشارون على حد 
ام بسن لتقي بتقسيم الجبهة الآنء حيث خصص القاطع الشمالي لأدان والأوسط لشارون 
والجنوبي r‏ وترتب على کل من الفرق الثلاث أن تتولى بقایا آحد الألوية 
النظامية الثلائت ما دشن عملية اعادة التعیین الأولى بين سای كبيرة من الات 
المشابهة المربكة التي كانت ستتم خلال الأيام القليلة التالية . وافترض آیضا أن يعمل 


۳۳ 


لواء آخر بأمرة العمید ماظن 243865 إلى يمين أدان» لیشکل الجزء الأقصى شمالاً من 
الخط الإسرائيلى. 

آبدی غونین اذن» وشارون أيضاً رالذي اقترح» فور وصوله إلى مقر قيادته)47), 
إجراء هجوم مضاد بهدف الاتصال بالعاقل في قاطعه في نفس الليلة» الاستقرار 
ای اليه ل :| تسفيك شور فا قاما لدى القيادة العامة في تل أبيب. 
فقام ا الجنرال الیعاز الجنرال طال. بإعلامه بعد عودته من جلسة وزارية 
بالساعة الحادية عشرة صباح ۷ الشهر بأنه «تمت محاصرة جميع معاقلنا في خط بار 
ليف. سك المصريون شريطاً من الأرض يبلغ عرضه. في أماكن معينة» عشرة 
آمیال»(۲*۳. لم يعد بالإمكان التأكد من كيفية تكوين هذا التقدير ومن هوية صاحبه؛ 
إلا أنه عارض بوضوح حقيقة احتفاظ قوات غونين المتقدمة بطول طريق المدفعية 
الکامل» في هذه الرحلة. 

تلقى وزير الدفاع دايان هذا التقدير للموقف حين عاد من زيارة صباحية إلى 
هضبة الحولان<“)» ثم توجه ا إلى مقر قيادة غونين» الذي بلغه بالساعة 
١, ۰‏ . وافتتح الجلسة» حسب الرواية الأكثر موثوقية بين روايات عدة» بالكلمات 
التالية : «إن هذه هي الحرب. انسحبوا إلى الأرض المرتفعة»» وثم رسم خطا على 
الخارطة يسير شرقي رفيديم عبر جبلي معارة 1۷2272 ومالك 1۷62166 نزولا إلى 
أبو رديس في خليج السويس. «اترکوا تحصينات [بار- لیف] واسمحوا بانسحاب 
من یستطیع. وسیضطر الجرحى إلى البقاء آسری». وقد وافق غونین» حسب 
هیرتسوغ » على اخلاء التحصینات إلا أنه یر سببا وها يقضي بالانسحات مسافة 
نلائن ميلا . بل قرر. بدلا من ذلك» أن ينشر قواته الرئيسية على الطریق الحانبية 
1ا وأن يترك ال المتقدمة وحدها لتحتفظ بطريق المدفعية . لم يخالف دایان 
هذا القرار؛ وعلّق تعلیقاً غامضاً قبل عودته إلى تل آبیب بأنه ينبغي اعتبار كلماته عثابة 
«نصيحة وزاریة) . 

اتصل غونين بقادة فرقه بالساعة ۱۲,۰5 بعد مغادرة وزير الدفاع وأمرهم 
بالانتشار مع قواتہم الرئيسية على الطريق الحانبية» محتفظين «بقوات متحركة صغیرة) 
فحسب أمام طریق المدفعية» بمسافة 5 أميال شرقي القناة»» و «بالاعلام عن تقدم 
العدو واعاقته». كا قرر ایضا - متأخرا كانت اا ان یستخدم اذن لیعازر 


۳۳ 


من الساء السابق» فأرسل الایعاز اللاسلكي إلى آفراد العاقل التبقية لیحاولوا الخروج 
إذا أرادوا ذلك(*؟). وقد أبلغ غونین هذه الخطوات إلى الیعازر بالساعة 
۰ وذكز أيضاً (حسب مؤرّخ إليعازر) الحجوم الضاد الذي كان يعد لإطلاقه 
فور وصول الدبابات المئة الأولى التابعة لشارون من أصل مائتي دبابة رتا ی 
جدول تنظیم فرفته - إلى الطریق الجانبية. ویقال أن الیعازر غضب جداً عندئذ» 
فرفض الفكرة وكاد أن يصيح بوجه غونین. فأكد رئيس الأرکان أنه يجب توفير 
القوات الكافية باليد قبل تنفيذ الهجوم المضاد. وتوجب على غونين» في هذه الأثناءء 
أن يخوض معركة دفاعية كلاسيكية وألا ينسحب إلا عند الاضطرار9؟). 

نشأ فراغ هكذاء ' بين ارام القيادة الجنوبية وبين اراء القيادة العامة في الساعات 
الأول بعد ظهر يوم ۷ تشرين الأول (أوكتوبر) ‏ وهي حقيقة أدركها إليعازر على الأقل 
بمرارة» ربا لأنه تذكر تمرينا في ۱۹۷۲ قام خلالها غونين بتبديد قواته ہجمات مضادة 
سابقة لأوانها. وقد تأكدت حاوف إليعازر تجاه غونين بالساعة ۰۱۳,۵۰ حين اتصل 
به شارون - متجاوزاً رئيسه المباشرء كعادته - ليشتكي آن غونين كان على وشك 
تشتيت قواته (أي شارون). ويبدو أن إليعازر استنتج الآن أن غونين جت إلى 
التقیید » فأخبر شارون بأنه سيزور الحبهة الحنوبية بعيد ظهر ذلك اليوم . ثم اتصل 
بغونين جدد لیقول له : : «دع آريك [شارون] یبقی محتشدا لكن إذا كنت تحتاج إلى 
الدبابات. خذّها. وسنصمد هكذا حتى السای بدعم من سلاح احو». وعل 
أية حال» فإنه لم «ينو أن ينفذ ال هجوم المضاد بفرقة واحدة فحسب. حين نقوم با هجوم 
الضاد. سنستخدم قوات أكبر». وقال إليعازر أيضاً أنه يترتب تأخير اهجوم المضاد من 
أجل السماح للقوات الإسرائيلية أ ن تنظم أمرهاء وللسماح للمصرین أن بهجموا ولا 
اکر رؤوسهم؛ وكان سيحمل هذه الفكرة» حسب روايته بعد الحرب. للأيام 
القليلة التالية» حتى هجم الصریون أخيراً في ١4‏ تشرين الأول (أوكتوبر)؟». 

بلغت الساعة الآن ٠٤, ٠٠‏ . دخل دايان إلى مكتب إليعازر» وهو (أي دايان) 
1 يقدر أن يتذكر لحظة واحدة بالماضي شعر فيها بهذا القدر من القلق». حسب 
مذكراته (وادعى الآخرون لاحقا أنه انهزم. وأحبط معنويات الجميع عبر امنتخدام 
عبارة «تدمير المعبد الثالث لاسرائیل»)*). وقال لرئيس الأركان أن محاولات الاتصال 
بالمعاقل يجب أن تنتهي» وأنه هوء أي دايان» سيقترح الانسحاب العميق على مجلس 


نارف 


الوزراء. وکا شرح إليعازر لاحقاً لرخه. فقد وافق أن العاقل هي بحکم الساقطت 
لکن «کنت آفکر باشجوم الضاد. على عکس دایان. وهو [دایان] كان مصم على 
خط دفاعی جدید باخلف. بين أنا ل اعتقد أن الانسحاب الطوعي أمام الصریین 


كان ضروریا)(۶۹) ٠‏ 


قام الجنرال زئيفي » الحنرال السابق للجبهة الوسطی 0 الأردن» عرافقة 
دایان خلال زياراته. إلى الجبهتين الشمالية واطنوبية. فقد زئيفي «مرافقا پر تشز 
الأركان» في ٠‏ تشرين الأول (أوكتوبر)» أي بعد أربعة أيام من نزع بدلته العسكرية 
والتقاعد من الحيش . وشرح زئيفي لالیعازر. بعد مغادرة دايان» إن الوضع باگبهتین 
هو أسوأ بالواقع مما أكدته تل أبيب. وكانت التقارير الواردة من غونين خصوصا 
مه اک من المعقول. إذ انه لم تنشأ أية فرصة لاطلاق هجوم مضاد في سیناء حتى 
يوم الثلائاء في ٩‏ تشرین الأول (آکتوبر). ولم يشارك زئيفي بتشاژم دایان - لکنه 
أضاف (إنكم هنا متفائلون أكثر من اللازم»۱ . 


تلزم إضافة كلمة عند هذه النقطة عن المحيط الجسدي وهو عامل هام 
ا كرما ع الهاو وان يعمل هو وات من اق ال نوين اال 
(أوكتوبر) في ما سمي «بالحفرة»» وهي مجمع قيادي يقع تحت الأرض. تحت مبنى 
الأركان العامة في تل أبيب» حيث آمضوا الليالي الأولى للحرب بلا نوم. وهنا ساد 
الضجيج المعتاد ‏ ضباط أركان يدخلون ويخرجون» أجهزة هاتف تدق, اللاسلكي : 
ينطق الذي زاده الازدحام ودخان السجائر (كان إليعازر نفسه يدخن بكثرة). 
كا أحاط بإليعازر حشدٌ من الجنرالات» هم أبطال ۱۹۷؛ وقد حضروا ليمدوا يد 
العون» رغم نزع غالبيتهم للزي العسكري . ول یقدر أو لم يرض»› أليعازر أن يبعد 
هؤلاء الرجال» وبینهم عدد من رؤسائه السابقين» فاضطر إلى تحمل على الأقل _ 
ثلاث رؤساء أركان سابقين (الجنرالات يادين وتسور ورابين) إضافة إلى الجنرالين 
زئيفي ویاریف. الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية. وشعر كل من هؤلاء 
الرجال» طبع بالحاجة لتبرير وجوده عبر إصدار التعليقات أو الخروج بالمهام. 
وكا كتب نابليون في إحدى المناسبات إلى المجلس الوطني. فان جنرال‌واحد سییء هو 
أفضل من جنرالين جيدين. وتمثلت معضلة رئيسية في نظام القيادة الإسرائيلٍ عام 
۳ ددا انه عاق من حشد من النرالات المتازین الفترضین . 


۳۳۹ 


شرح إليعازر للحاضرين» بعد انتهاء حدیثه مع زئيفي» | إن الجيش الاسرائیل 
لا يقدر أن يخاطر بأكثر من فرقة واحدة في هجوم مضاد باكر. ثم اتصل بغونين مرة 
أخرى ‏ ويبدو أن رئيس الأركان شعرء في هذا اليوم» بالاضطرار الفعلي للتكلم مع 
القيادة الجنوبية باستمرار- وبعد التحدث إليه التفت إلى زئيفي وقال: «تقول إننا 
بالقيادة العامة متفائلون أكثر من اللازم» لكن استمع إلى هذا. يريد غونين أن يأخذ 
شارون في هذه الليلة وأن يهاجم المصريين عند دفرسوار [شمالي البحيرة الود تبرش 
مباشرة] ویپزمهم وآن پسر ۳۰ میلا إل النوب - یقاتل طول الطریق, لیلا" - لیهاجم 
السویس ويبني رس جسر بداخلها ۲۵۰,دبابة»؟۲. ورفض آلیعازر رفضاً باتاً جدد 
ردا على ذلك أن یصدر الإذن لغونین ليُنفذ امجوم في ذلك الساء. 

كان آلیعازر لا یزال يناقش اخطط للیوم التالي حين وصلت رسالة من رئيسة 
الوزراء. فثبت أن دایان قد ذهب مباشرة من القيادة العامة لرؤية رئيسة الوزرای 
ا تقريراً عن الوضع کم راه وعرض استقالته.. صقت السيدة مائير بالتشاژم 
الذي أظهر ظهره البطل القومي فجأة» فرفضت بداية أن تصدّق أذنيها وثم استدعت رئيس 
الأركان للمشاركة بالحديث). وقدم اليعازر تقديراً أقل تشاؤماً للموقف من دايان؛ 
عندما وصل إلى مكتبها بالساعة الرابعة بعد الظهر تقريباء وتابع ليشرح الخيارات 
الثلاثة البديلة المتاحة للجيش الإسرائيلي بالجنوب. تمثل الأول بإطلاق هجوم مضاد 
حدود من قبل فرقة واحدة» تبقى على الضفة الشرقية للقناة؛ والثاني بقبول اقتراح 
دايان للانسحاب؛ والثالث بقبول فكرة غونين لهجوم مضاد من قبل فرقتين بأقرب 
وقت مکن. انتهاءًٌ بعملية عبور. وأيد اليعازر الخيار الأول أي هجوم محدود. 
ل ۲۰۰ إلى ۳۰۰ دبابة في صباح ۸ تشرين الأول (أوكتوبر)» ضمن حركة قد تطهر 
الضفة الشرقية إذا نجحت ولن تكون مأساوية حتى لوفشلت ‏ لأنه اعتبر أن الثالث 
يتضمن مجازفة كبيرة. وثم طلب الإذن للذهاب إلى مقر القيادة الجنوبية ليتخذ قرارا 
هناك. فأيد دايان الاقتراح وانتهى الاجتماع هكذا" . 


عاد اليعازر إلى مقر القيادة العامة بالساعة .١5,7٠‏ وهنا تلقی" رسالة من 
الجنرال بيليدء قائد سلاح الجوء الذي أشار بها إلى تدمير سبعة من أصل الجسور 
المصرية الأربعة عشر منذ بدء الهمجمات عليها قبل ساعتين» وإلى توقع تدمير بقيتها 
قبل حلول الظلام. ابلغ أليعازر ذلك إلى رئيسة الوززا بعد دعوة بيليد إلى 


ضف 


«المجيء لديه كي يقبله». وسط حماس الحاضرين (منها زئيفي» الذي شعر فجأة أن 
كل شيء بات ممكناً) . ثم اتصل بغونين وطلب منه استدعاء قادة الفرق الثلاثة حضور 
اجتماع في مقر القيادة الجنوبية. وقام آلیعازر قبل الانطلاق» بشرح الخيارات الثلاثة 
المتاحة للجيش الإسرائيلٍ أمام آرکانه» فكرر تفضيله لوا وأبلغهم أن ذلك حظي 
بموافقة الحكومة (موافقة رئيسة الوزراء باحقیقة**). وافترض أن يتم هجوم مضاد 
اخر في هضبة الحولان» في ۸ تشرین الأول (آوکتوبر) ا وبذلك خروج واضح 
عن عقيدة الجيش الاسرائیلی الذي اعتقد دوما باستحالة تنظیم هجومين رئيسيين ضد 
خصمين في آذ . 

انتقل أدان جوا إلى أم حشیبه ٩٤1ء11‏ في وقت باکر من مساء ۷ تشرین الأول 
(أوكتوبر). والتقی هناك بالجنرال ماندلر لکن لیس شارون؛ فانتظر شارون بلا طائل 
لقدوم طاثرة هلیکوبتر تنقله, وعيّر عن اعتقاده أن «شخصاً ما لیرد أن أكون 
هناك»(۲۶. ويتذكر أدان أنه عند دخوله مقر غونين «اضطررت إلى فتح طريقي بين 
عشرات الجنود والمجندات المحتشدين في ممرات المهجع. ۰ . رأيت الوجوه المألوفة 
لال عنة ةقان روا رسكم لك O‏ مق القر نا ی 
العو نايك شتا اکن ورین سا لوطي نلعيل 
قدميك. نظرت إلى الخرائط واستمعت إلى الأجهزة اللاسلكية» بمحاولة لتعقب تقارير 
قواتنا على امتداد الجبهة» لكن عبثاً. فا بلغ الضجيج بالغرفة وتشويش صوت 
الراديو إلى حد جعل من المستحيل فهم أي شيء. : . فلم يسعني سوى التفكير أنه من 
الستحیل صياغة خطة متماسكة وسط مثل"هذه الفوضی (۲۳, 


ابتدأ النقاش في غیاب المرال آلیعازن لأنه لم یصل بعد فقد کلف إصراره 
على تخطيط اهجوم المضاد. شخصيا ساعات عدة من التأخير» وكان سیتسبب بضياع 
ساعات إضافية قبل عقد الجلسة بالساعة العاثبرة مسا ما فرض إجراء الإعداد 
الفعلي خلال ساعات الفجر. وتناقش غونين وأدان وماندلر ورئيس أركان غونین؛ 
" العمید بن ازي» حول مكان وجود الصریین ومصير المعاقل» وامجوم المضاد 
الإسرائيلي الحتمل. وصل آلیعازر بالساعة ۰۱۸,4۵ يرفقه مدير مكتبه» القدم, 
شالیف. .الذي دون اللاحظات عن الاجتماع ورئیس الأركان السابق یتسحاق 
رابِين. افتتح المؤتمر پالساعة ۱۹,۲۰؛ وقد جری في غرفة غونین الشخصية. وهي 


۳۳۸ 


بطول ۳ یاردات وعرض ۳ يكاد لا جد الرء فيها مکانا للجلوس نظراً إلى اکتظاظ 
غرفة عملیاته بالأشخاص . . 

شرح غونين الموقف» مفتتحاً الجلس الرسمي . كان العدو يعبر بطول القناة 
(بخمس فرق مشاة وريا مئات الدبابات. . . بمحاولة للتحرك شرقا) . ول يتم اكتشاف 
«الجهد الرئيسي» المصري بعد مرور أكثر من 5 ساعة على بدء الحرب» رغم تحديد 
حشودات من الدبابات بثلاثة أماكن. ونادت خطته بتنفيذ هجوم مضاد ليل من قبل 
فرقتي أدان وشارون» يعمل كل منیبا بقاطعه ويستخدم الجسور المصرية لعبور القناة. 
ووجب على شارون أن يلتف شمالا ليتصل بأدان» بعد اتمام العبور. 


و اه لاعن انض هچره ماد تقوم يه 
فرقتان في ۸ الشهر. لكن أراد أن تنفذه فرقته وفرقة شارون كي تأتي عمليات العبور 
لوتمت, بالقاطعين الأوسط والجنوبي للقناة فقط. ول یبد آدان القدر ذاته من تفاؤل 
زميليه » فقال إن أية محاولة للاتصال بالمعاقل (ولا بد أن ذكر الآخران هذا الأمر أيضا) 
ستبوء بالفشل حكاً؛ وأنه ترتب إخلاء المعاقل التبقية على الفور. وسيحصل في ۸ 
الشهر «هجوم مضاد شدود. .. دف فقط إلى نزع البادرة من المصريين 
ووقف تقدمهم غرباء مع تدمير ذلك الجزء من القوات المدرعة المصرية التي قد 
احترقت إلى عمق أرضناء بعد فقدانها لحماية السواتر قرب القناة». وقد اتفق آخر 
المتحدثين» بن اري» مع أدان. 


قام أليعازر بتلخیص الوقف. بعد نقاش طویل . وکان رئيس الأركان قد حسم 
موقفه لتأييد المجوم الضاد الحدود قبل مغادرة تل أبيب» فرفض خطتي غونین وماندلر 
بالتالي بحجة أنهها طموحتان أكثر من اللازم . وترتب أن يتم بالیوم التالي «هجوم مضاد 
محدود تدريجي من القنطرة نحو الجنوب» من قبل فرقة آدان» فيا وقفت فرقة شارون- 
. بالاحتياط . وافترض أن يبدأ تحرك آدان بالصباح» وآن یبقی على مسافة میلین من ۱ 
القناة التي «غصت بالشاة [الصریة] الزودین بالأسلحة الضادة للدبابات». وإذا احتاج 
آدان إلى العون. فسيلقاه من شارون» ,الذي تلقى ! يعاذا للاستعداد لذلك الغرض 
وإلا فترتب عل شارون أن يبدأ یجوم اخر» يسير کذلك من الشمال ۳ 
بعد انتهاء هجوم أدان عند الظهر. واحتفظ آلیعازر لنفسه a‏ صلاحية داز 
الإذن لخروج شارون من الاحتياط. وافترض أن يتم «إنقاذ. . . آکبر عدد مکن» من 


۲۳۹ 


العاقل. لکن فقط من باب استثمار الفوز لو حقق. وخضع احتمال تنفيذ أي عبور 
إلى الشرط ذاتهء واحتفظ آلیعازر بحق إصدار الاذن لنفسه جدد](۰۸). 

باتت الساعة الآن التاسعة مساء. وقد استغرق الجلس ما يزيد عن ساعتين ٠»‏ ` 
ما يدل على أنه كان آقل ترتيباً ما يوحي به هذا الوجز. وافتقر القادة الاسرائیلیون إلى 
فكرة واضحة عن مواقع المصريين» نظراً إلى نقص وحدات الاستطلاع على تماس 
بالعدو(**»؛ فاستندت الخطة بالتالي إلى. التخمين حول المكان الذي كان المصريون 
سیکونون به لوعملوا حسب «العقيدة السوفیاتیة». وهوالأمر الذي لم يفعلوه 
بالواقم(۲۳. وتمثل الاعتقاد في أن المصريين قد بلغوا خطاً على مسافة سبعة إلى ثمانية. 
أميال شرقي القناة» بدلا من ثلاثة إلى أربعة أميال فعلياً:''». و يُفسّر أبداً كيف تأمل 
آدان أن زم المصريين دون الالتحام بقوتهم الرئیسیق المؤلفة من الشاة. (لما 
الإسرائيليون باستمرار إلى تعداد الدبابات» التابعة لهم وللعدی باعتقاد خاطىء مفاده 
أن ذلك هو العامل الأهم» حيث بالغوا بعددها بين أيدهم وقللوا بتلك لدى 
المصريين)©. وليس واضحاء أيضاً. كيف توقع أدان أن ينجد الجنود التبقین 
بالعاقل دون الاقتراب إلى مسافة ميلين اثنين من القناة. ويبدو أن بعض الغموض لف 
اتجاه هجوم شارون . فأراد منه آلیعازر أن یتدم من تاسا 2552] ا إلا أن 000 
آرغمه بالیوم التالي على فك ارتباطه كلياً وأرسله بعیدا إلى الجنوب إلى نقطة قبالة مر 
متلا» كي تطلق فرقة شارون هجومها من هناك . وأخیر كانت خطة آلیعازر للهجوم 
التدريجي, التي قللت الجازفت» منطقية» نظراً إلى حقيقة امتلاکه «ثلاث فرق [فقط] 
بين هنا وتل أبيب» (با فیها الألوية النظامية الثلاثة ۳ هقة) افتراضاء عا أنه 
لم بكن مفر من تنفيذ هجوم في ۸ تشرين الأول (أوكتوبر) وأنه استحال الانتظار 
لوصول المزيد من القوات الإسرائيلية أو لقيام المصريين بالهجوم والتعرض إلى «كسر 
رؤوسهم) حسب كلمات اليعازر. 


أبلغ أليعازر نتائج ج المجلس إلى دايان بواسطة الماتف. ثم غادر. فالتقى 
شارون» برفقة آدان» ۳ وصل لتوه وهم بدخول الهجع . کرر شارون فكرته 
السابقة عن الاتصال بالمعاقل في تلك الليلة ؛ لم يرفض آلیعازر ات لکن. 
أحاله على غونين. فدخل شارون, ومعه أدانء إلى حجرة غونين» وتجدد المجلس. , 
شرح شارون موقفه إلى غونین» الذي لم يرفضه تماماً لكن قال أنه لم توجد خطة 


۳:۰ 
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للاتصال بالعاقل. إلا أن تطورات اللیل ربا ستودي إلى تغيير الخطة. ول یعارض 
غونین قیام شارون باعداد خطة للوصول إلى العاقل في قاطعه. وأكد غونين أن القيادة 
الجنوبية ستدرس الموقف عند الفجر وتصدر قرارها(۳) . 


التقى أليعازر اول عند عودته إلى القيادة العامة» بنائبه الجنرال طال أولاً 
مب عه العسكرية الجنرال زئيرا 226158 اللذين استمعا إلى خطته. وتبع ذلك 
اجتماع أوسع مع أعضاء الأركان العامة بالساعة ۰۰,۳۵ وشرح أليعازر خطته 
جددا . وحين مر دايان بالساعة الواحدة 0 واقترح العبور شمالي القنطرة. 
رئيس الأركان بأن التضاريس غير مناسبة؛ وأنه هوء أي أليعازر» سيعبر ‏ في ال نم 
العبور اصلا - فقط ون سبیل استمار الفوز» وعندثذ لیس بالشمال بل بعیدا إل 
الجنوب عند النقطة الختامية هجوم آدان . ولعل شارون سيعبر أيضاً بالغباية» لکن فقط 
إذا حظي هجومه بنجاح غير متوقع. ثم توجه أليعازر إلى الفراش» بعد مغادرة 
دايان. وأنه من الاعتيادي في عمل الأركان الإسرائيلية أنه م يتم حفظ أي سجل 
مكتوب الهذه الجلسات. وکذلك. لم يصدر آلیعازر الأوامر الخطية للهجوم الذي 
خططه. لكنه طلب إيقاظه عند وصول نسخة عن أوامر غونين» كي يتمكن من 
لتکلم ا 


كان غونين قد نام بالساعة الواحدة 06 ٤‏ أم حشیبه 2 سب 
آدان(۳۹. واستيقظ بعد ذلك بنصف ساعة ليوقع الأوامر الخطية التي أعدَّها ضباط 
أركانه» وعاد إلى النوم بالساعة ۲,٠١‏ . . وكانت الأوامر في طريقها جوا إلى تل أبيب 
بالساعة 0 ۰۰۲ بنسخ شفافة 106 دارهم متطابقة مؤلفة من خارطة مرفقة 
بالنص . وشمل هدف المجوم» حسب آدان» «تطهیر النطقة بين طریق الدفعية وحط 
مياه القناة» تدمير قوات العدو في تلك النطقة مع إخراج القوات من العاقل وسحب 
الدبابات العالقة؛ والاستعداد للعبور إلى الضفة الأخرى من القناة) . . وينبغي التساول 
هل شکل ذلك انحرافا ۳ عن تلخيص الليلة السابقة بالحقيقة. کا يدعي أدان ؛ 
لكن لم يعتقد أليعازر ذلك حين وافق على خطة غونين بالساعة ۳۵,ه. ٠".‏ وتحدث 
آلیعازر إلى غونين» بالساعة ۰1,۰۵ بواسطة الحاتف الذي ربط مقري قیادتها. 
ورغم إبلاغه بنية العبور بواسطة جسر مصري» وافق مجدداً على خطة مرؤوسه. 


۳ 


وصحیح أنه حذر غونین من مغبة الاقتراب كثيراً من خط المياه» لکن لا يبدو أنه 
أدرك أن الأمرين متناقضان تماما - وکان يعاني على الأرجح من قلة النوم. 

لکن لم تكن موافقة آلیعازر مهم با أن أدان لم ير أوامر غونین الخطية إطلاقا 
al‏ وكأن الضباط المعنيين كانوا أميين» قياساً بالدور الذي لعبته الكتابة 
في ۸ تشرين الأول (أوكتوبر) . وحاول غوتين أن یتصل بأدان وفشل في ذلك. بالساعة 
.٠", ۵‏ بعد إيقاظه وإعلامه عن تردي وضع بعض العاقل في قاطع آدان . 
فتکلم بدلا عن ذلك» إلى العميد ماغن ‏ نائب أدان المسؤول عن قوة شبه مستقلة 
تحتل القاطع الأبعد شمالاً من القناة - وقال أنه يجب ألا يبتعد هجوم أدان إلى 
الجنوب کا خطط له أصللاء بل يترتب عليه أن يذهب حتى معقل بوركان مقابل 
الإسماعيلية» قبل الاستیلاء على جسر مصري وتتفیذ العبور. وأضاف غونین أنه إذا 
عجز آدان عن رع ر و ينبني عليه مواصلة: مهنبته الأصلية 
الک نويا حتى معقل ماتسمید. وافترض أن يتم العبورهعند. تلك لنقطت أيضاً 
باستخدام جسر مصري . 

يبدو أن غونين أعاد النظر, بعل قیام ماغن بابلاغه أن قادة ألوية آدان قد تلقوا 
أوامرهم (وحصل ذلك فعلا - بالساعة )0١,70‏ وأنهم لن يقدروا أن يعيدوا 00 
بسرعة. فبعث «تصحیحا) بواسطة اللاسلکي. بالساعة ۰۰4,۱۳ وأوعز إلى ماغن أن 
كلت فش ادان المام عا الو عند يوركان: وان ج ساره ل ماه ردلا 
عن ذلك. لیعبر هناك . وآراد غونین أن یقوم ماغن بابلاغ العمداء عن هذا التغییر 
لاسلكياً. ما لاحظ هذا الأخيرء بحق» إن مثل ذلك الاجراء سيولّد الارتباك . فقال 
غونين : سا فلينظم [أدان] أموره بالموقع الحالي. سوف: ی عملية الاتصال إلى 
[شارون]. وهو سیتصل بالعاقل ویعود. وعندئذ فقط سيسير [آدان] نحو النوب 
ویعبر القناة عند ماتسمید»۲). 

آقام غونین الاتصال الباشر بادان بعد هذا التبادل العجیب - یعد الخد القادة 
المعنيين یلك فكرة واضحة عمن سیهاجم ماذاء وباي ترتیب - لکن بصعوبة معينة 
(كانت الاتصالات اللاسلكية طيلة هذا النهار سيئة للغاية» جزئیاً لأن استخدامها 
الستمر والطویل من قبل تلف القیادات قد أدى إلى التشويش التبادل وجزثياً لأن 
الصریین کانوا و وحين ل هل يقدر «أن يتحرك [من الشمال إلى 


۳:۳ 


الجنوب] إلى معاقل هیزایون وبورکان وماتسمید وأن یتصل بحامیاتبا فيا یواصل 
مهمته»» ثم أن يتهيأ للعبور عند ماتسمید. آجاب آدان بأن ذلك یتوقف على تطورات 
الصباح. فآثار غونين عندئذٍ الفكرة التي سبق أن ناقشها مع ماغن. أي أن يقترب 
شارون من المعاقل أولا واختتم تتم بالقول أنه «يترتب عليك [أدان] أن تتجهز 
للاحتمالین» . 


إغا لم ينته الأمر مها الإرباك الإضائي الذي آثاره غونین. فاتصل قائد الحهة 
ا جنوبية بشارون» بالساعة 22-7 ٠‏ وأمره بالتوجه جنوباً» حيث ترتب عليه أن يعبر 
القناة قرب معقل نیسان » قبالة مدينة السويس . مثل ذلك ادن ابتعادا ۳ عن 


خطة أليعازر, لا يمكن تفسيره الا بالإشارة إلى اقتراح غونين نفسه بالأمس . 


كانت إجراءات التخطيط نفسها خاطتة من بدايتها حت نايتهاء حتى حين 
يتجاهل الرء المعضلات الاستراتيجية والعملياتية التى واجهت الحجوم الإسرائيل ‏ 
هل أن هجوماً بپذا الوعد الباكرء والذي تشنه قوات غير منظمة كهذه» هو ضروري 
على الإطلاق» هل ترتب أو أمكن أن يحصل بالتزامن مع هجوم في هضبة ابحولان؛ 
هل ترتب أن يكون تسلسلياً وليس مركزاً؛ وهل كانت, حركة عبر الجبهة المصرية هي 
أفضل من الاختراق عند نقطة واحدة معينة""). يصح التساؤل هل وجب أن يقوم 
رن الأركان بتخطيط اهجوم شخصیا بدلا من أن يترك آمر تلك الخطوة الحدودة 
۰ امادفة" ال استعادة البادرة إلى الجنرال القائد للجبهة الجنوبية. لكن مالا يقبل 
التصدیق هوأن یفعل ذلك دون أن یسجل کلمة واحدة خطياً. وإذا كان اصرار 
آلیعازر على استعراض خطط غونین قبل تنفيذها سلياً فان فشله بلاحظة التغييرات 
التي عم ادراجها بها هوأمر غریب. في أقل تقديرء ما يدل على قلة انتباهه ورهاقه 
أو على حقيقة کون الاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال مجلس الجنرالات في ۷ 
تشرين الأول ,(آوکتوبر) هي غامضة با فيه الكفاية للسماح بتفسيرات مختلفة متنوعة 
لها. أنه لأمر مؤكد أن كل من غونين وأدان قد فهم الخطة على طریقته» ويحق 
الافتراض أن الفوضي. السائدة في القيادة الجنوبية والقيادة يي على حد سواء قد 
ساهمت بالوصول إلى تلك النتيجة. كان تراتب القيادة مختلا تماما فلم يترتب على 
غونين أن ينفذ خطة تتعارض كلياً مع خطته هو فحسبء بل وأن يفعل ذلك في 
هو مسؤول عن ضابطين مرؤوسين سبق لما أن ترأساه وفيها قام أحدهما (شارون) 


Y٤ 


بتجاوزه باستمرار للتحدث مباشرة إلى رئيس الأركان. فیمکن فهم إصرار آلیعازر على 
وضع الخطوط الرئيسية للهجوم شخصیا نظرا إلى عجز غونین عن فرض سلطته غير 
أن ذلك قد تم بثمن أضعاف موقف غونين أكثر. ويصعب أيضاً فهم عجز 
الاسرائیلیین عن معرفة مكان وجود العدو. وهوالأمر الذي استندت إليه الفكرة 
الكاملة الکامنة بالخطة ‏ ولعله عاد سبب ذلك إلى النقص المطلق للجنودء والذي كان 
سيحتم على الحجوم الضاد بالفشل في مرحلة التخطيط. ولو حصلت تلك الأخطاء في 
أثناء تمرين في إحدى كليات الأركان» لقام السژولون بنح علامة تقصير للدورة. فا 
قام الإسرائيليون بتعميقها عبر وضع الخطط قيد التنفيذ. 


۳ : اهجوم المضاد 

اخثار آدان تلة عرفت بلقب زراكور 253105 على مسافة ستة أميال شرقي القناة 
لتكون موقع مقر قيادته» في صبيحة 8 تشرين الأول (أوكتوبر)» عقب الصعوبات 
التي صدفها بالاتصال بغونين. وتمتع من هناك باتصالات محمولة بغونين» لكن كانت 
رؤيته» كا ثبت لاحقاء غير كافية للأرض التي ستعمل بها فرقته. وتألفت فرقته 
5 من اللواء 47۰ بأمرة العقيد غابي ومعه كتيبتا دبابات (بعد إعادة 
تنظيمهم|)('"). وها اللتان خاضتا قتال 5 ۷ تشرين الأول (أوكتوبر) وتعرضتا إلى 
الهزية» اللواء ۲۱۲ الاحتياطي بأمرة العقيد نتكه مع ثلاث كتائب دبابات أخرى. 
سبق فا أن تعرضت إلى بعض الخسارة على أيدي كمين مصري أصابها في طريقها إلى 
الجبهة؛ واللواء ۵۰۰ بأمرة العقيد ارييه» الذي تألف من ثلاث كتائب دبابات جديدة 
r‏ لکن ما زال بالمؤخر ة. وكان لواء المشاة المؤللة بأمرة العقيد فداله التابع لأدان 
لا يزال بعيداً عن ابهة وعاجزا عن الاشتراك بالمعركة» كنا كانت حال مدفعية الفرقة 
شا فلم يتوافر لدى الإسرائيليين عند وقوع اهجوم المضاد الكبير في ۸ 'تشرين الأول 
(آوکتوبر) سوی آربع سبطانات مدفعية . هذا. ول يكن الوضع الجوي أفضل بکثیر. 
فقد تعرضت الواقع المصرية» بعد الفجر بقلیل إلى المجوم من قبل بضع طائرات 
EC‏ براح جرح رس رتسي آدان لسبب ما. ول حصل 
شي ء بعد ذلك( , 


أصدر آدان الأوامر النهائية للهجوم بالساعة ۰۷,۵۳. وابتدأ هجوم الفرقة 


۳:۵ 


بمجرد كتينتي دبابات بأمرة غابي نظراً إلى انشخال نتکه بقاتلة الدروع الصرية قرب 
القنطرة» وال وجود لواء آرییه على مسافة ۲۰ ميلا إلى الخلف. وأوعز إلى غابي «أن 
يخطط للاتصال بمعقلي هزايون وبورکان» لكن أن يفعل ذلك فقط بناءً على أمر 
ذو انطلق التحرك بالساعة الثامنة صباحأ واتصل غونین لاسلكنا بأدان بعد 
ذلك بست دقائق وذکره ألا يقترب من خط الیاه(۳). ول يلق لواء غابي مقاومة تذکر 
خلال سیره جنوباً موازاة القناة وعلل منسافة خية آمیال ال الشرق منبا - عادت 
السافة الكبيرة على ما يبدو إلى خطأ في قراءة الخارطة(*۲) - وبلغ خط قبالة هزايون» 
العقل الأبعد شمالا ٤‏ قاطع أدان» بالتاسعة. وأعاد غاني الانتشار هتاك تحضيراً 
لعملية الالتقاء وجب الأوامر. وقد شهد شارون کتائبه خلال ذلك بعد أن احتل 
هذا الأخير موقعاً على تلة مشرفة عرفت باسم هافراغا 2۷7282 مما آتاح له معرفة 
أفضل با يجري من أدان نفسه. وکانت كتيبة شارون الشمالية تراقب 
E‏ 

قام نتکه, بالساعة التاسعة صباحاًء. بإبلاغ أدان عن حسن سيره قرب القنطرة 
وعن تدمير عدد من الدبابات المصرية. فأمره“أدان عندئل بالتحضر للتحرك جنوبا نحو 
ماتسمید» لكن ' «بعدم التحرك إلى هناك إلا بأمري)2””7. اتصل غونین بأدان 
بالساعة ۰۹,۲۲ وضغط علیه. في هذه الرت لانجاز العبور عند هزایون وماتسمید 
على حد سواء(۷. ثم عاد ابنرال القائد للجبهة الجنوبية إلى الاتصال بالساعة 
۸ لم يترّك عاملوا اللاسلکي عاطلین عن العمل في ذلك الیو بالتأکید - 
وکرر طلبه لتنفيذ العبور عند هزایون + ووعد آدان نتقلايم الدعم امحوي لانجاز هذه 
الهمت حين قال هذا الأخير أنه بحاجة لیه۳). لکن لم تكن تلك هي كلمة غونین 
الأخيرة. فطلب من آدان بالساعة ۰۹,۵۵ أن يمد هجومه آبعد إلى الجنوب من 
التقطط له مادم ۳ حتی منطقتي ميسوري missouri‏ والمزرعة الصينية› > فعلم من 
آدان أن الفرقة ستسعی إلى تنفيذ ذلك «إذا اتسم ذلك بالأهمية الکبری»۲۹. . ۱ 

قتم ر القنطرة» :عند العاشرة صبائحاًء بعد أن حقق إنجازا 
جيداً قبل ذلك. انتشرت کتیبتا غابي مقابل هزایون. حيث تعرضت إلى نيران 
الدفعية الصرية التي تمکنت» هذا الیوم وبأيام آخری من الحرب» من العثور على 
اهدافها بسبب ضعف الانضباط خلال الکالات اللاسلكية في الجيش الاسرائیلي. 


۳:۹ 


وكان لواء ارییه يسير بارتياح على «الطريق الحانبية) اعتعاه1. في هذه الأثناءء عإر 
مسافة ۲۰ میا ٍل اخلف؛ فوصل ایضاً إل خط مواز مزایون دون ملاقاة جندي 
مصري واحد. طبعاً. استجابة لطلب غونین لد اجوم جنوباً -۸ تکن ثمة مسألة 
آوامر في كافة هذه التبادلات. نظراً إلى موقف غونین - قرر أدان أن یوکل هذه الهمة 
الجديدة إلى لواء ارییی إلا أنه فرز كتيبة واحدة لنجدة غابی. وشکل ذلك 
اله الاولن بین عملیات اعادة تعیین مربكة عدة جرت في ذلك الیوم. 

۸ تمض سوی عشر دقائق على حدیثه مع غونین» حت تلقی آدان اتصالا من 
بن اري - بلغت الساعة الآن ۱۰,۰۵ - الذي نقل إليه نبأ مفاجتا: «توجد مؤشرات 
صغيرة بأن العدو بدا ینهان فصار هاما 0 هاما ا إن تسارع بالسرعة 
القصوی مع جیع قواتك على طول مورك الکامل من اإشمال» من القنطرت إلى 
الأسفل أدناه» كي تتصل وتدمر. والا فیمکنهم أن ینجوا! »۸۲۱ . حاول آدان أن 
یناقش الأمر الذي تلقاه. بإحضار نتکه من القنطرة وباطلاق هجوم على هزایون 
حسب روایته اللاحقة, لکنه قرر أن یلتزم معرفة منه أن القيادة الجنوبية تملك (أو كان 
يفترض أنها تملك) مصادر للمعلومات غير مصادره. “واقتضى ذلك استدعاء نتكه من 
القنطرة ‏ لكن ۸ تشترك سوى كتيبتين فعلياً بالتحرك. إذ. قال ماغن بالشمال أنه لن 
يتحمل مسؤولية القاطع الذي سيتم إخلاؤه هكذا. ء: 


صحيح أنه لم يتم آبدا شرح الأسباب الکامنة وراء موجة التفاؤل المفاجئة لدى 
القيادة اللقوية كه مك تخمینبا. فى لوحظ سابقاًء کادت الاستخبارات التكتيكية 
الاسرائيلية أن تعمل خلال الأيام الأولى للحرب: ندرت تماما محاولات إجراء 
الاستطلاع الأرضي. وعجز سلاح الجو تقريباً عن إجراء مهمات التصوير على ارتفاع 
منخفض. فوق القناة”». فلجاً غونين إلى التنصت على الشبكات اللاسلكية 
مرؤوسيهء وهناك ابتدأً سوء الفهم . وكان لواء نتكه خصو قد عمل بفعالية ضد 
الصروق من الثافئة. حى العاشر: صباحاً ؛ لكن بالغ ائدها بحيجم نجاحاته وتم 
تضلیل غونین"“. وقدم لواء غأبي كذلك رواية منیحازة نوعاً ماعن «العارك» التي 
خاضها ضد الحنود الصریین الذین 0 وبالفعل لو استضم أ آحد إلى شبکات آدان 
لا اعتقد أن هناك ثمة مرا خطيراً حتى منتصف فترة بعد آالظه ۸۹ . "وحتمل ایض 
حسب إحدى الروایات» أنه أسيء فهم حديث- بين بن اري وآذان وأسيء نقله 


Y۷ 


بالتالي. من قبل ضابط صف مجهول كان یراقب الشبکة في القيادة الجنوبية. فحين 
سأل أدان بن اري. أثناء أحد آحادیثه| العديدة خلال الصباح» عن الموقع المحدد 
للجسر المصري الذي ترتب عليه أن يستولى عليه في منطقة هزایون» خرج ذلك 
الضابط الصف بانطباع أن العبور قد تم فعلا. وانتشر النبأ بسرعة كبيرة» كما سنری 
قريباء وسرعان ما «علم» الجميع بالانميار المصري 2" . 


لکن ما كان سيكفي كل ما سبق لتضليل غونين لولم يكن نستعداً على' تصديق 
كل نبأ سار. فوجد غونين صعوبة في بدايات الحرب» مثله مثل العدید جدا من 
الا سرائیلیین» الاخرین. بالتكيف مع وضع وقفت فيه القوات اأ شات 
- آمام دباباتة التي لا تقهرء تحديدا ‏ وقاتلت. وكا تدل اللغة التي استخدمها 
هو وآلیعازر - ظهر حديث عن «أفواج» تدفع المصريين عبر القناة» وعن «الذهاب» 
إلى العاقل (وکان ذلك لم یتطلب فتح الطریق بالقتال من خلال قوات العدو) وعن 
«تغيبر الوضع الکامل» عبر نقل سرية دبابات إلى الضفة الأخرى للقناة - فقد التزم 
الاسرائیلیون عموماً هاسعو نظرية العصفور التي أطلقها دایان. والتي تقول أن 
القوات العربية کالطیور ستتشتت عند سماع بضعة انفجارات . وتلك النظرية وحدها 
هي التي تقدر على تفسير الحجوم الضاد في ۸ تشرین الأول (آوکتوبر): نفذته فرقة 
دبابات واحدة غير منظمة بعد تعرضها إلى خسائر جسيمة» دون استطلاع مسبق:وعلی 
آساس بضع.ساعات فحسب من التحضیر الستعجل بنتصف اللیل» بغیاب الدعم 
احوي والدفعي . 

اتصل غونین بالقيادة‌العامة بالساعة ۰۹,۵6 لینقل آخبار التقدم ولیطلب الاذن 
للعبور» کالتفق. اقتناعاً منه بأن امجوم يحقق النجاح. كان آلیعازر غاثباً محضور 
جلسة وزارية ؛ وحن أبلغه معاونه الجنرال زئيفي أن قوات آدان تقترب من هزایون 
وأ نهر ضرا ینتظر الاستخدام» ‏ یوافق آلیعازر بوضوح على انجاز العبور(۸). 
فا أساء زئيفي الفهم» وأوعز إلى غونين بالضي قدماً. فعل غونين ذلك وأمر آدان, 
بالساعة ۵۷ ۰٩۹,‏ بالعبور عند هزایون. وقد جدد غونین الاتصال بزئيفي بعد ۱۸ 
دقيقة فحسب طالباً الاذن في هذه المرة ليس للعبور عند هزایون فقط بل وعند عدة 
نقاط أخرى إلى الجنوب أيضاًء إذ يبدو أن خطته اقتضت بدفع (أمواج» تقيم مواطىء 
قدم ضيقة بالجانب الاخر من أجل منع المصريين من تدمیر جسورهم - علامة أخرى 


۳:۸ 


على المبالغة بالثقة التي سادت في ذلك الیوم . لکن تردد آلیعازر؛ فقال ال زئيفي آنه 
| يترتب على غونين أن يتأكد من خلو المناطق التي اختارها من القوات المعادية وأن 
القوات الاسرائيلية بالجانب الاخر ستتمتع بالقوة الكافية نع عزلها. والتفت آلیعازر 
مجدداً إلى وزراء الحكومة الجتمعین لیواصل انجاز الاتصال ببزایون. وما لا يكن 
تفسیره هو آن ذلك تضمن تناقضاً لم يدركه آلیعازر؛ أو ربا یسهل تفسير فشله تماما 
بحقيقة أنه كان يحاول أن يدلي بتفریره إلى مجلس الوزراء» وان لیر هه عل ماخ 
٩ ۲۰۰‏ یل تقریباً عنه» بالوقت ذاته(۲. 


مضت بضع دقائق. حتى اتصل زئيفي بألیعازر للمرة الثالثة. ورد عليه القدم 
شالیف. مدير مکتب آلیعازر الذي كان قد رافق الجنرال إلى مجلس الوزراء. وآوضح 
زئيفي أن غونين طلب الاذن لعمليات «العبور الاختيارية» فحسب؛ وأنه لم يأمر حتى 
الآن الا بعبور واحد يتم عند هزایون. رد شالیف. بحق. أن آلیعازر ‏ پوافق حتی 
الآن على العبور عند أية نقطت آجاب زئيفي أن الاذن بذلك قد صدر خلال المكالمة 
الأولى وأن القضية باتت هل سیمنح غونين «خيار» العبور عند نقاط إضافية. وتلقى 
زئيفي رسالة. أثناء حدیثه مع شالیف. تقول أن العبور قد تم فعلا- ویصعب 
تصدیق سرعة انتشار الأنباء السارة في هذا النهار. انتقلت هذه العلومات الجحديدة» 


2 


مرفقة بطلب غونين» إلى آلیعازر خطياً؛ وقدم رئيس الارکان موافقته. عملا 
بالافتراض الواضح أن الشروط التي وضعها قد تم إيفاؤها بالواقع 

كان آلیعازر سیتعرض إلى انقطاع حدیثه مرتین إضافيتين قبل انتهاء جلسة 
الحكومة. فتلقی رئيس الأرکان السکین رسالة آخری (رابعة) من القيادة الجنوبية» 
بعد المكالمة المذكورة بالفقرة السابقة بقلیل: فباتوا یطلبون موافقته الآن على نقل 
شارون جنوباً إلى مر جدي تحضيراً جوم فرقته على الجيش الثالث الصري. منح 
أليعازر موافقته ‏ وصل خبر ذلك إلى غونين بالساعة ٠١54٠‏ وتم نقلها إلى 
شارون. وكان لا يزال يتكلم إلى مجلس الوزراء حين وصلت الرسالة الخامسة. نظر 
إليها آلیعازر وثم استدار إلى الوزراء ليقول: «قياساً بالإلحاح من أدناهء فإنهم يقيمون 
موطیء جسر بالجانب الآخر)(**». کثر الإلحاح فعلا» لکن عاد اللوم لذلك على رئيس 
الأركان» الذي كان قد أصر ببذه الناسية على الوافقة شخصيا على خطوات بحجم 
السرية : تتم على مسافة ٠٠١‏ ميل. 


۳:۹ 


تحدث إلى غونین مرتین - بالساعة ۱۱,۰۰ و۲۵ ,۱۱( - بعد مغادرة غرفة 
الجلس. وکرر الثاني خطته الأصلية التي طرحها بالأمس. أي القاضية بتحريك 
شارون إلى الجنوب» ليس فقط إلى جدي لکن حت متلا» وباطلاق هجوم فرقته من 
تلك النقطة والسبر من الشرق إلى الغرب. ونجح غونین باقناع رئيس الأركان 
بالانضمام إلى خطته» رغم حاوف آلیعازر من أن یعجز شارون عن اطلاق اهجوم 
قبل حلول الظلام » وقد اقتنع غونین بنفسه بالتقاریر الضالة الواردة من الاألویة<"؟ . 
فالتفت آلیعازر ال آرکانه وقال: رما أنه آمر هامشي فدعه یفعل ما يشاء) ‏ ویتضح 
أن آلیعازر لم یستعد على ترك غير الأمور امامشية لرژوسه الرئيسي في انوب( . 

أن أليعازر «انتهى من معركة الیوم» بذلك» حسب روايته. وانطلق ليزور 
القيادة الشمالية في جبل کنعان 022*388 3 يقم هو أو أي ضابط كبير آخر بزيارة هضبة 
الجولان نفسها قبل الأربعاء في ٠١‏ الشهر. حسب النرال. ایتان)» بعد أن شعر 
بالرضاء تارکاً الحرية لمرؤوسيه ليرتكبوا المزيد من الأخطاء. فتعرض أدان بعد العاشرة 
صباحاً بقليل إلى الضغط من بن آري ليعبر هنا وهناك وبكل مكان» بعد أن أعلمه 
غونين بأن العدو «ينهار». وترتب عليه» بالوقت ذاته» أن يتجاوز هدفه الأصلي جنوباً 
حتى منطقة ميسوري من أجل إطلاق هجوم هناك أيضاً”*». وطلب أدان تعزيزه 
بكتيبة من فرقة شارون لمساعدته على تأدية هذه المهمة» فتلقى وعدا بتحقيق ذلك 
بعد جدال. 


انتشرت فرقة أدان كا یی بالحادية عشرة ا قا فكان نتكه. 
بکتیبتین» قد فك الارتباط عند القنطرة وتوجه وا مع البقاء خارج مدى الا سلحة 
الضادة للدبابات المصرية حسب المتفق عليه ودون مصادفة مقاومة تذكر بالتالي. وكان 
أربيه مع الکتیبتین التبقیتین لديه» يتحرك غربا من الطريق الجانبية 21 إلى نقطة 
كك باسم هاموتال «hamutal‏ التي احتلتها سابقا إحدى كتائب شارون التي التقى 
بدباباتها ‏ وهي الآن في طريقها شرقاً قبل حركتها المخططة إلى متلا مما تسبب 
بالازدحام والانسداد. هذاء ومازال لواء غابي» معرَّاً بالخلف بكتيبة آرییه الثالثة 
(المقدم آلیاشیف. منتشراً قبالة هزایون. يتحمل نيران مدفعية العدو وينتظر عب 
للاسناد احوي والمدفعي كي يبدأ هجومه على المعقل. وكانت إحدى كتائب ب غابي 
(المقدم أمير إنصهة) قد استهلکت وقودها وذخيرتها حتى الحادية عشرة ات 
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فانسحبت بعد تلقي الاذن بذلك. ووجدت الکتيبة الأخرى ‏ بقيادة القدم آديني 
نة - التي ترکت وحدها أن أجهزتها اللاسلكية لا تعمل. فعجزت عن الاتصال 
بقيادة اللواء. وسمع ديق ا ما عن الایعاز بعبور القناةء أثناء الاستماع إلى شبكة 
القيادة الجنوبية؛ کا راقب بضع طائرات إسرائيلية تلقي القنابل على المواقع المصرية 
إلى الأمام . فهجمت الكتيبة. اعتقاد] منبا أن ذلك هو الدعم الجوي الذي تنتظره منذ 
ساعتین . وسارت قدماً مسافة میل ونصف ووصلت على مقربة نصف ميل من خط 
الیاه» قبل اصطدامها بوابل من النبران المضادة للدبابات. وتعرض أديني نفسه إلى 
الإصابة وتم إخلاؤه؛ كا تعطلت ۱۸ من أصل ۲۵ دبابة لدى الكتيبة قبل أن يعود. 
النظام ويصدر أمر الانسحاب9" , 

كان أدان لا يزال يراقب من تلته عند زراکور» وتعاني اتصالاته من الفوضی › 
٠‏ فلم يلك آدنی فكرة عا يحصل». حسب اعترافه هو وهو اعتراف زادته سوءاً حقيقة 
أن شأزون تبجع من موقعه المشرف في هافراغا بصورة أفضل عن تقدم غابي من 
قائد الفرقة نفسه ٠.‏ اتصل غونين كي يتفقد سير الأمور» وأخبره شارون أن كتيبة غابي 
الأمامية (أديني) تتعرضن إلى نيران المدفعية الثقيلة ولا تحقق أي تقدم. إنما استطاع 
شارون أن يرى العديد من دبابات غابي منتشرة بالخلف» ويفترض أنها تابعة لكتيبتي 
آمین والیاشیف؟۲. فلم يوجد. نة داع يدفع غونين إلى إعادة النظر بأمره القاضي 
بقیام شارون باستخراجخ جنوده تجضیراً لتحرکهم جنوباً آویوجب على شارون أن 
یسلم أ من كتائبه إلى أدان». في ظل تلك الظروف وفي غیاب آدان ونظرا إلى تقرير 
. شارون بأن كل شيء يسير على ما يرام . وقد رفض شارون كلياً الاستجا ستجابة لالحاح 
مرؤوسيه على السماح لهم بنجدة غابي جتى أن غابي نفسه دخل على شبكة 
شارون وطلب مثل ذلك' العون - ما جعلهم .يتساءلون مإذا يحصل عند بدء رحلتهم 
تجاه متلا(۹) , 


لم يعلم أدان» الكائن في زراکور» ببجوم إديني» علاً أنه تمكن من التقاط 
ما يكفي من الأنباء التقطعة ليكتشف. بالساعة 4۰ ,۱۱ أن لواءة الأوسط يعاني من 
التاعب . وبات بمقدور قائد الفرقة» إلى يمينه» أن يشهد الغبار الذي قذفته دبابات 
نتكه خلال تقدمها؛ فهي ستعزز غابي وسيكون كل شيء على ما يرام. وأمر أدان 
نتکه علاقاة غابي «لتحديث العلومات عن التضاریس والعدو؛ -- وهو إجراء يساوي 
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الاعتراف بأنه هو أي قائد الفرقة» ل يملك سوى فكرة شحيحة عنه|. .وقد حدد خطا 
فاصلاً فيا بين غابي ونتکه ثم انتظر بدء امجوم الثاني: فيا شغل نفسه بمجنبته 
الیسری (الجنوبية) حيث ترك انسحاب شارون ثغرة لم يسع سوى للواء آدان أن 
يملأها. فقد أخلى شارون المواقع التي كان يحتلها دون تنظيم أمر استلامها من قبل 
جنود آاخرین» ما ترك جناح أدان الجنوبي ا وذلك بدلا من الانتظار لدعم 
هجوم فرقته بموجب الأوامر» حسب شکوی آدان لاحق(٩).‏ 


بای كاتنت ال ات هاگ ول اه | روطة مان ی خرن 
هزايؤن» ببجومها بالساعة ۰۱۳,۳۰ بعد أن انتظرت عبئاً لدعم الجوي ‏ الذي قال 
أدان أن القيادة الجنوبية كانت تعده به طيلة الصباح . أوقفت كتيبتا ارییه على الفور 
E‏ بالميسرة؛ فعجزت قواته عن التقدم نحو هاموتال وهزايون في آن» حسب اتصال 
قائد اللواء اللاسلكي بأدان» واضطرت على أي حال للتعامل مع مجموعة جديدة 
65 من الدبابات المصرية التي عبرت جسر فردان 8082 لتوه وتوجهت جنوبا . 
وأخفقت كتيبة إلياشيف - وهي مفرزة إلى غابي من لواء آرییه - في التقدم کذلك» 
لأغها كانت تنتظر الدعم الجوي والدفعي الذي لم یتجسد بدا كما يبدو . 
فلم تتقدم فعلاً سوی كتيبتي نتکه من أصل خس كتائب تقريباً توافرت ؛ وقد أوقفت 
إحدى الکتیبتین - التابعة للمقدم ناتان - على الفور بفعل النیران الصرية. وواصل 
نتکه نفسه التحرك. ترافقه کتیبته الأخرى (القدم عساف ياغوري)؛ لکن وجد نفسه 
«یقاتل لانقاد حیاته» وفقد الاتصال بياغوري» حين تعرضت قیادته الامامية إلى النیران 
الصریة(). وقد اتصل آدان بنتکه ليسأله كيف تسر الأمور» حسب احدی 
الروایات» و یعرف نتکه ؛ فاعتقد أن ياغوري ربا قد عبر القناة» ووعد بتحري الامر 
الاتصال مدد!(۲۱). وکانت كتيبة ياغوري قد شارفت على الابادة وووقع قائدها 
بالأسر لدی الصریین حين حصلت تلك المكالمة» بعد الساعة ۱4,۳۰ بقلیل . 


كان آدان قد فقد السيطرة اما على الأحداث» في هذا الوقت. واکتشف 
الجنرال فشل ياغوري قبل أن یصدر الأوامر ببدء امجوم. وهوفي عزلته في زراکور» 
حيث عانی عمل اتصالاته من التشویش الصري وتدخل الحطات الوسيطة للقیادة 
الجنوبية (دون ذکر محاولاته هو لتحديث معلوماته عبر التدخل بشبکات مرژوسیه). 
وکان لا یزال یتساءل كيف حصل ذلك الفشل» حين طرأت آزمة جدیدة. فکان لواء 
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آرییه یسیر, بعد وصوله قرب هاموتال آخیر عبر ما اعتقد أنه أرض“خالية (أخلتها 
قوات شارون سایقم خن تعرض فجاة ال النیران من رالاف الشاة الصریین؛ 
تدعمهم دبابات عديدة» . وشارف آدان على الایعاز إليه بالانسحاب. حين کشفت 
شعبة التنصت الصرية مقر قيادته هووجعلته هدفا للقصف الدفعي . ترك الجنرال 
بعض أركانه لإخلاء المصابين». وانتقل نحو الأمام إلى هافراغاء التي قدمت لشارون 
سابقا رؤية حسنة للمعركة» ودعا نتكه وغابي للقائه هناك. وكادوا أن يصلوا وأن 
تبدأ الجلسة ‏ ثلاثة رجال قصيرين بأكتاف عريضة» كما يلاحظ أدان ‏ حيّى انطلق 
اهجوم الضاد الصري, فعاد العمداء استجابة للنداء اللح لنوابم. 

۱ آمضی آدان ما تبقی من فترة بعد الظهر متفرجاً بعد فشل هذه الحاولة الاخيرة 
لاستعادة السيطرة على الفرقت» واستمع عاجزاً فيا فزع مرژوسوه أولاء ثم استعادوا' 
هدوء آعصاییم وبدأوا یضرمون النیران بالدبابات المصرية. وآبدی غونین خلفه عجزا 
ماثلا؛ فکان الجنرال القائد للجبهة الجنوبية قد آدرك أن شیثا ما يسير على غير ما يرام 
وأوقف اندفاع شارون نحو الجنوب بالساعة ه84 2١5,‏ لكنه أخفق بإرغام مرؤوسه 
العنيد على العودة لنجدة أدان('١2.‏ وبالنهایق لم تشترك سوى إحدى وحدات 
شارون» بحجم السرية» بالمعركة الدائرة حول هاموتال واضطرت إلى الانسحاب بعد 
خسارة ثلاث من أصل دباباتها الثماني. وهكذا انتهى النبار حيث تقلصت قوات 
أدان إلى ما يزيد بقليل عن نصف حجمها السابق» وتراجعت عن مواقعها. كانت 
تلك ار الأسواً ی تاریخ ا الاسرائیل. 


الاستنتاجات : السيطرة الاختيارية العاکسة 

يجب عدم إطلاق الأحكام على الأحداث التاريخية باستخفاف أبداً» وخصوصاً 
حين تكون الأحداث حديثة العهد ولا تزال خاضعة للجدال» كما هوالحال هنا. فا 
زال العديد من المشتركين أحياء ومعافین؛ وتؤلف مذكراتهم وخطاباتهم ومقابلاتهم مع 
الصحفيين عدا مفكراتهم الحربية (التي يقول البعض عنها أا مزيّفة) مجتمعة ثروة 
محرجة من المواد. وهنا ستكون المحاولة لفهم امزية عبر التطلع إلى تركيبة القيادة 
نفسهاء وتخطيط امجوم وطريقة تنفيذ الحجوم فعليا. 

لم يعد ضرورياً تكرار ماسبق قوله عن تركيبة القيادة» نظراً إلى كفايته. 
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ونستذكر أن غونین كان حديث العهد في وظيفته» وهو لواء صغير («ألوف» بالعبرية) 
سد لف أن خدم بأمرة اثنين من مرؤوسيه الثلاثة. الأساسيين» والذين حلوا" رتبة 
«ألوف» ا فليس 0 أنه استصعب إصدار الأوامر» إزاء هذه الخلفية ؛ ؛ وسنح 
له» في أحسن الأحوال» أن ينع هذا الخطط المغامر أوذاك» إنما اقتصرت سلطة 
غونین الفعلية على «الطلبات» التکررة بتغيبر خطة ما آو بنقل وحدة من فرقة ما إلى 
آخری حسب ما تدل مذکرات آدان. ولا بد أن تنشأ آوضاع یقوم فیها الضباط 
الصغار بقيادة كبارهم بشکل شبه حتمي» باي جيش TE‏ في امیش 
ال سرائیلی حيث تول الجنرالات التقاعدون قيادة الفرق ‏ لکن مما زاد موقف غونين 
ا هو حقيقة فقدانه لثقة رئيس الارکان. فصار فشل ابنرال القائد للجبهة 
انوبية حتمیاً بظل هذه الظروف. إلى جانب أية أخطاء قد يرتكبهاء وأيضاً دون ذكر 
مسألة هل أن قيادته هي نموذج لا يعرف باسم «مبدأ بطرس»۰ کا زعمت طنة تحقيق 
اغرانات التي عينتها الحكومة عقب الحرب١١).‏ 

إذا كانت تركيبة القيادة سيئة» فان طريقة تخطيط المجوم كانت آسواً. وقد 
اضطر الإسرائيليون إلى الاتكال على حدسهم في خصوص مكان العدو علا أن 
خطتهم الكاملة استندت إلى معرفة دقيقة للمواقع المضادة للدبابات المصرية ‏ 
عدم وجود وحدات استطلاعية على تماس بالعدو (من اللافت أن سرية الاستطلاع 
الملحقة بفرقة شارون هي التي اكتشفت الثغرة بين الجيشين المصريين الثاني والثالث 
التي سمحت بتنفيذ عملية عبور القناة الإسرائيلية لاحقاً خلال الحرب» وليست أية 
وسيلة تكنولوجية). وترك أليعازر مسألة التخطيط التفصیلی لغونين» بعد أن فرض 
خطته عليه؛ ثم أضاف إلى خطته الأول عبر عدم ملاحظة الفارقات الكائنة بين 
الخطط المقدمة إليه في صبيحة 8 الشهر وبين إيعازاته هو باليوم السابق. وحاول غونين 
مرتين أن يغير الخطة بعد بثها إلى قادة الفرق وحتى الألوية» فأثارت تغيرات عدیدهة" 
الارتباك رغم عودته نباية إلى خطته الأصيلة. ويبدو بهذا المقدار أن النقد الوجه إليه 
بعد الحرب مبرر تماما. 

لكن لم يكن ضرورياً أن تؤدي كافة هذه الأخطاء إلى فشل الحجوم لولم يصر 
أليعازر على قيادته بواسطة ما تترتب تسميته» لغياب تعبير أفضل» «السيطرة الاختيارية 
المعاكسة». فكان قد كتب الكثير عن نظام القيادة الجديد المسمّى «السيطرة الاختيارية 
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«optional‏ « الذي زعم اليش الا سرائیلی أنه اخترعه واستكمله. عقب حرب 
حزیران (يونيه) 19517 حين كان الجيش لا يزال يستمتع بخرافة أنه لا يقهر. وكانت 
السيطرة الاختيارية مصممة لإتاحة الاستقلالية الأقصى إلى القادة الصغار مع منح 
القيادات العليا خيار التدخل بأية حظة. وخصوصا حين تعلق الأمر بتغيبر خط اهجوم 
أو تجنب الإصابات الزائدة. شاببت السيطرة الاختيارية نظام «فايزونغن» لولتکه نوعاً 
ماء لكن طَْبْقت على مستوى أدنى بكثير ضمن المراتب العسكرية» فتطلبت قادة صغار 
متازین وما هو أهم. أي الثقة المتبادلة بینهم وبين رؤسائهم . 


كانت نوعية مجموعة الضباط الصغار الاسرائیلیین لا تزال مرتفعة جداً في 
۳ بل وربا أفضل مما كانت عليه في ۰۰۱۹۲۷ إنما غابت الثقة التبادلة لدى 
الا الو ميت اقا امیس هذا فان ا 
فجاء أسلوب آلیعازر في ۸ تشرین الأول (أوكتوبر) مالفا تماما للسيطرة الاختيارية, 
لذلك السبب وأيضاً لانه افتقر كلياً إلى أي نوع من النظار الوجه لجمع العلومات 
باستقلالية . فبدلا من اطلاق حرية مرژوسیه والتدخل فقط عند الحاجة. آدی عدم 
وثوق أليعازر بخونین به إلى الاحتفاظ بحق الوافقة على آهم اخطوات لنفسه. اضطر 
غونین هکذا. بدوره» إلى تقييد أدان وشارون بطريقة مشایهت وهکذا دواليك نزولا 
بالراتب. فاعتار کل ضابط موقعه بطريقة تتیح له الاتصال برئیسه پاستمران: لآ 
ذلك مطلوب من حتى لويعني ذلك أنه لن یکون بتناول مرژوسه. کمن نظام 
السيطرة الاختيارية العاکسة هذا, الذي شابه بنواح عديدة البریطانیین في سوم آکثر 
منه الحرب الدرعة الحديثة كا مارسها الاسرائیلیون آنفسهم ی اشاش الشکلات . 

فلننظر إلى طريقة العمل الفعلية لتسلسل القيادة الإسرائيلي» في ۸ تشرین الأول 
(أوكتوبر). كان بالأسفل نتکه الذي كان على اتصال برئیسه الباشر آدان بالساعة 
۰ کن عجز تماما إما عن مشاهدة أو سماع مرژوسه ياغوري. الذي افترض 
أن يرافقه بالقتال. وكان آدان بدوره في زراكورء وهوموقع تم اختياره ' تحدیدا 
للأفضليات التي قدمها بخصوص الاتصالات مع غونین. علا أنه لم يقدم رؤية جيدة 
لقواته هو بالمقارنة مع موقع هافراغا حيث ارتكز شارون. فعلم بوقوع هجوم أديني 
بعد حدوئه. من موقع زراكور. وظل غونين في مقر قيادته في أم حشيبة 1104ء" 
طيلة النهار» ليس لأنه جبان لم يكن أحد من هؤلاء الرجال جبانا- لكن على 
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الأرجح لأنه الکان الوحید الذي أتاح الاتصال الوئوق بالقيادة العامة» نظراً إلى 
صعوبات الاتصال. آما في قمة البنية التراتبية» فقد وجد آلیعازر نفسه یعود ! 
رژسائه الباشرین مجلس الوزراء ‏ بالوقت عينه الذي افترض به أن يقوم فيه 
بإصدار القرارات التي احتفظ ما لنفسه: الأوامر الموجهة إلى أدان ليعبر القناة ول 
شارون ليطلق هجوم فرقته. ولزم إدخال صلة إضافية» على شكل زئيفي أو شاليف 
(والاثنين» بلحظة من اللحظات). بينه وبين غونين بسبب حقيقة وجوده لدى المجلس 
حين افترض اتخاذ تلك القرارات. فیتضح إذن» وحتى بغض النظر عن ياغوري 
الذي وقع هجومه السیّیء المصير لاحقا أن قائداً للفرقة لا يعلم با يجري قد قام 
بإدارة اهجوم وبالاتصال بقائد للجبهة يعلم أقل منه» وهو بدوره الذي اتصل برئیس 
للأركان يدري بالوقائع ما هو أدنى من الشخصين الأولين. إلا أن الرجل الذي قتع 
بادنی المعلومات هو الذي اتخذ القرارات الحاسمة» بموجب نظام السيطرة الاختيارية 
المعاكسة. وقد فعل ذلك على أساس مكالمة هاتفية وردت کل ۱۵ دقیقة(۱۳4) وقطعت 
آشغاله اة لا سكن القرارات عل قطعة صغيرة من الورق ودون تفکر تقریبا؛ 
بعد العمل من خلال وسيط أو وسيطين» بخصوص آحداث تجري على مسافة متي 
ميل . 

لقد اضطر کل من هؤلاء الرجال إلى الاتکال على تقاریر مرژوسیه للحصول 
على العلومات لأن نظام قيادة آلیعازر - أو عدم الوثوق بغونين» وهو الأمر ذاته - قد 
فرض علیهم البقاء بأماكن تتيح لحم الاتصال برژسائهم في جميع الأوقات. وکانت 
تقاریر عديدة ضالة» بسبب صعوبات الاتصال جزئیا وجزئیاً لأن القادة الیدانیین 
الاسرائیلیین کانوا یبالغون بوصف الاشتباکات الخفيفة مع الصریین بثابة انتصارات 
رئيسية . ول توجد ثمة وسيلة لتصحیح الانطباع النقول هكذاء في غیاب النظار 
الوجه. فکانت الحصيلة أن عاد نظام السيطرة الاختيارية العاكسة بنتائج عکسية إذ 
انتشر عدم اليقين من الاسفل صعوداً بدلا من أن تودي الراقبة إلى خلق اليقين من 
الأعل نزولا . 


ينبغي تسجيل ملاحظة هامة بهذا الإطارء ألا وهي حقيقة أن الفشل الإسرائيل 
لم يعد أساسا إلى عدم الكفاية التكنولوجية. فتمتع الجيش الإسرائيلي عام ۱۹۷۳ ' 
بنظام اتصالات على درجة جيدة من الكفاءة الفنية: بعد مضى ست سنوات على 


۲ 


تحويل سیناء إلى قلعة. وتفوق ذلك النظام بالتأكيد» عليه الستخدم في ۰۱۹7۷ بل 
ولعله كان أفضل من اللازم إذ آتاح لأليعازر أن یتصرف كما فعل . لکن را نجحت 
بعض التکنولوجیات من النوع الذي يتم إدراجه حالیا بجیوش عالية عديدة ‏ لیس 
قلها اخیش الا سرائیلی في حل بعض العضلات الناشبت افتراضاً أ نه يمكن جعله 
5 بموثوقية ودون تدخل من النظم الأخرى. وکان بامکان «نظام تحدید الموقع 
والسموت طاتاصنمه» أن يوفر على غاپي أخطاءه في قراءة الخرائط» على سبیل المثال» 
علا أنه ما كان سيعينه في تنفيذ المهمة المستحيلة ای یت بت تفن الصريين ممع 
البقاء خارج مرماهم. وكان نظام تحديد الموقع والسموت 321110158 نفسه دی 
أدان وغونين من إيجاد وحداتمها المرؤوسة في كل لحظة مها كانت مواقعهاء لتجنب 
الامهام حول من عبر القناة وأين تم ذلك. ولعل الأجهزة الحساسة المربوطة بالحاسبات 
الالكترونية 67ات0۳ وبالشاشات التلفزيونية» والموضوعة للاشراف على ساحة 
القتال أو التحليق فوقهاء كانت ستزيل بعض الغموض على الأقل المتعلق بمكان 
الواقع الصریة۱۳۹. وأخيراً» ربا كانت التكنولوجيا المحسّنة والانضباط اللاسلكي 
المحسّن كثيراً سیقدمان معأ للقادة الاسرائیلیین مقدرة حقيقية على الاتصال بين أية 
نقطتين» وهي مقدرة ۸ یتمتع بها بعضهم على الأقل في ۰۱۹۷۳ ول یقدروا على 
استخدام عيونهم» في غیاب مثل تلك القدرة وفي حضور نظام السيطرة الاختيارية 
المعاكسة . 


إذاكل من هذه الوسائل الفنية سیمثل خطوة هامة إل الأمام بحد ذاته» لکن 

ما كان أي منیا سیصحح لوحده الشوائب الأساسية في بنية القيادة الاسرائيلية في 
۳ وقد شملت هذه الشوائب تکرار البالغة بالثقة التولدة عن النصر؛ 
العقيدة الخاطئة التي اعتبرت أن الدبابات هي الاهم والتي نسبت اعتقاداً مشابهاً 
للعدو؛ تنظیم قيادي ختل؛ غیاب الثقة التبادلة بين القادة الکبار العنیین؛ إجراءات 
غير مفهومة للأركان؛ وغیاب النظار الوجه لرفد سيل العلومات الوارد من الأسفل 
بالبحث النشيط عنا من الأعلى. وکانت طبيعة هذه الشوائب تنظيمية بلا استثنای ما 
3 تغيير السار بواسطة ارسال رئيس آرکان سابق» النرال بارلیف لتولي منصب 
يوم الأربعاء في ٠١‏ تشرين الأول أوكتوبر). وانتهت القيادة بواسطة السيطرة 
ا العاکسة من تل أبيب» بعد تلك اللحظة. وصحيح أن أحد قادة الفرق 


۳۷ 


- شارون - ظل یتصرف بطريقة عنيدة إن لم تكن تمردية» لکن تحقق قدر کافب من 
التماسك ما سمح بتخطیط وتنفيذٍ عملية عبور مائية معقدة بنجاح. 
 ..‏ لا يكن أن دف هذا الکتاب إلى النقاش ضد ادراج الزید والزید من 
الأدوات الالکترونية السحرية العقدة في نظم القيادة ‏ وعلى أية حال فان تلك 
المحاولة ستكون صيحة بالبرية» نظرا إلى الاتجاه الذي يتحرك فيه العالم. لكن يفترض 
أن تكون الفصول الأربعة الأخيرة قد أوضحت اما إن أية تكنولوجيا معينة تخضع 
دود صارمة جدا. وکثیرا ما يتمثل العامل الحرج ليس بنوع المعدات المتوافرة بل 
يقة استخدامها. وبشكل أكثر تحديداء فإن النصر يعتمد بأحيان كثيرة ليس على 
امتلاك التكنولوجيا المتفوقة بل على فهم محدوديات أية تكنولوجيا معينة وإيجاد الطرق 
لتجاوزهاء نظرا إلى حقيقة أن الغلبة التكنولوجية الحاسمق هي ظاهرة نادرة نسبیا 
وعابرة آبدا. ويضاف إلى ذلك کا اكتشف الإسرائيليون في حربی ۱۹۷۳ 
و ۰۱۹۸۲ إن الاعتماد على التکنولوجیا يخلق حتاً نقاط الضعف التي لا بد للعدو 
الذكي أن يسارع إلى استغلالها. وتزداد فرص ذلك» وليس العكس» كلا ازداد تعقيد 
التکنولوجیا الستخدمة(۱. ويمكن تماماً نهاية» أن يمتلك المرء قدراً أكبر من اللازم 
من التكنولوجياء حتى إلى درجة تحولها إلى عدو لدود» كا يسعى الفصل التالي إلى 
الإثبات . 
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)۱( لو أرفقت ببعض الاحصاءات الديمغرافية» لأمكن ترجمة هذه الارقام بصداقية على أنها تعني: أن روسیا 
ستعنجز عن تجهيز اخیوش ا التي آرادت تجنيدها؛ إن فرنسا وبریطانیا معا کانتا متفوقتین اقتصادیل 
لكن متساويتين عسكرياً قرا مع ألمانيا وحدها؛ وإن للولايات التحدة الطاقة على نحجيم الحم 

J. Wheldon, Machine Age Armies (London, 1968), .م‎ ۰ (2 

R. G. Ruppenthal, Logistical Support of the Armies (Washington, D. C., 1953), vol. Il, pp. 419 and )۳( 


.421 
)٤(‏ تأثرت سرعة الحركة التكتيكية أقل من غيرهاء وهي لا تزيد عن سرعة الرجل السائر على قدميه» حتی في 
وقتنا الحاضر. 
(ه) انظر الصدر الأل ماني : Heeresdienstschrift 300, Truppenführung (Berlin, 1936), vol. I, paragraphs 10 and‏ 
:13 
يتطلب فراغ ساحة المعركة المقاتلين الذين. يفكرون ويعملون باستقلالية والذين يستثمرون كل موقف 
بطريقة 0 وحازمة وجريئة . . . إن التکریس الستقل لكافة الطاقات الروحية والفكرية والجسدية 
مطلوب من أ صغر الحنود سنا فصاعداً. 


E. N. Luttwak, «The Strategy of هو:‎ «o إن التحلیل هذه السائلی والذی يجدر انتقاده فقط بحجة قصو‎ )5( 
the Tank,» in Strategy and Politics (New Brunswick, N. J., 1980), especially pp. 299-302. 

(۷) كانت دبابات ارب العالية الأول التي كانت طواقمها معزولة بداخل صناديق فولاذية كثيرة ا 
ويتصل أفرادها ببعضهم الآخر بواسطة الضربات على الرأس» اانا سا وعمياء كلياً تقریبا ف غیاب 
اللاسلکي. مما يساعد على تفسير عدم فعاليتها نسبياً. ويقول فولر: إن كبار ضباط «فيلق الدبابات» رافقوا 
رجالهم إلى القتال بانتظام, في محاولة لعالجة تلك النواقص. إلا آهم.کانوا الضباط الوحيدين الذين فعلوا 
ذلك» فظل تأثير هم محدو 0 نوعاً ما. انظر : der Wehrmacht‏ ة H. Blume, ed., Die‏ 
(Berlin, 1937), pp. 167-168.‏ 
(۸) لشرح جید. لكن غير فنى» للمعضلات الرتبطة باستخدام الراديو لأغراض القيادة» انظر: ,810061 .5 
Modern Warfare (London, 1973), particularly pp. 79-89.‏ 


C. Messenger, The Art of Blitzkrieg (London, 1976). : انظر مغلا‎ (۹ 
K. Macksey,; Guderian, Panzer General (London, 1976), especially : عن الرجلین وانجازها انظر‎ )۱۰( 
pP. 66-67. 


يشدد ماكسئ. بحق» على حقيقة إن تطوير نظام القيادة وخدمة الاشارة الصحيحة التي تستند إلى 
الراديو» يتسم بأهمية في تطور الحرب الخاطفة تعادل أهمية ات نفسها. 

(۱۱ فت ببحث نظام قيادة باتون» قبل اتاد قرار دراسة الخالة الإسرائيلية وكانت النتائج غير مفاجئة . 
فقد تأكد باتون» بدایف من التقاء معاونیه الرئیسین ومن اجتماعهم ببعضص بشکل غير رسمي صباح کل 


یوم من أجل مناقشة عمليات ذلك النهار قبل المضي إلى المجلس الأكبر الرسمي لأركان الجيش الثالث. 
وامتلك باتون منظاراً ا متازا بلا منازع » عبر تحويل ١‏ مجموعة الخيالة» التابعة للعقید فيكت ال تعقب 
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الوحدات الدنیا والاستماع إلى شبکاتها اللاسلكية (ما سمي «خيالة النزل»)» وعبر الطلب من رئيس 


أركانه أن يرتب قيام كل عضو بالأركان بزيارة اطبهة اا حاملا قائمة من الأسئلة التفق علیها 


ميقا وأتاح ذلك بدوره للجيش الثالث أن یطلب. وأن یتلقی. عددا أقل من التقارير مقارنة بمنافسة 
الجيش الأول» وهی حقيقة يكن إثباتبا إحصائيا استنادا إلى السجلات المحفوظة لدى «الأرشيف 
القومی». ويضاف إلى ذلك أنه یکن توظیف التحليلات الإحصائية للاثبات أن الیش التالث استخدم 
الاتصالات ذات الأولوية العليا بنسبة أقل من مقرات القيادة الأخرى, ما شكل سببا ونتيجة بالوقت عينه 
لأسلوب القيادة الأقل مركزية. فنجح باتون بمغادرة مقره طيلة النبار وأن يزور الوحدات الدنيا وأن 
يرفع العنویات عبر أساليب اتسمت بالفعالية إلى جانب غرابتهاء وذلك بفضل وثوقه بأركانه ‏ الذين 
اعتادوا تماما على أفكاره وحظیوا بدعمه (وهو الأمر الأهم) عقب الاجتماعات الصباحية الرسمية وغير 
الرسمية. وقد لخص باتون كل ذلك في خطابه الوداعی إلى أركانه» مؤكدا أنه لم يوجد قائد آخر من قادة 
الحلفاء بمستواه تمع بذلك القدر من الوقت الحر. انظر الصنادیق : and RG 9410823, as well‏ 107-2046 
as the TUSA After Action Reports, the National Archives, Suitland, Md.; Patton’s own War as I‏ 
Knew It (London, n.d.); O. W. Koch and R. ©. Hays, 0-2: Intelligence for Patton (Philadelphia, 02.,‏ 
R. S. Allen, Lucky Forward (New York, 1947); C. R. codman, Drive (Boston, 1957); H. H.‏ ;)1971 
Semmes, Portrait of Patton (New York, 1955); H. Essam, Parton: A Study in Command (New York,‏ 
H. M. Cole, The Lorraine Campaign (Washington, D. C., 1950); and M. Blûumenson, ed., The‏ ;)1974 
Patton Papers (Washington, D. C., 1961).‏ 
وقد أمضى مارتن بلومنسون أيضا بعضا من فترة بعل الظهر یشارکنی آفکاره حول باتون» وأشكره على 
ذلك . 
انظر : ,E. N. Luttwak and D. Horowitz, The Israeli Army (London, 1975), pp. 53-59, 161-164; D.‏ 
Horowitz, «Flexible Responsiveness and Military Strategy: The Case of the Israeli Army,» Policy‏ 
Sciences, vol. I, 1970, pp. 191/205: AND R. Gissin, «Command, Control and Communications‏ 
Technology: Changing Patterns of Leadership in Combat Organizations,» Ph. D. diss., Syracuse‏ 
University, 1979.‏ 
M. Gur, «The IDF-Continuity versus Innovation» (Hebrew), Maarachot, March 1978, pp. 4-6.‏ 
قيل إن الجيش الإسرائيلٍ الناشىء صم I,‏ رجل» في تشرین الثاني (نوفمبر) ۷ لكنه امتلك 
فقط ١5‏ إلى ۲۰ آلف قطعة سلاح فزدي » و۲۰۰ رشاش» و۷۰۰ مدفع هاون خفيف و ۲۰۰ مدفع 
هاون ثقيل 5 الا قام من : N. Dupuy, Elusive Victory: The Arab-Israeli Wars, 1947-1974 (New York,‏ 1۰ 
۰ .م ,)1978 
إن الحادثة البارزة هی قرار الجنرال القائد للجبهة الجنوبية» عساف سيمحوني» أن يقذف باللواء المدرع 
السابع إلى المعركة قبل الموعد الحدد له بأربع وعشرين ساعة. وعجز دايان عن وقف الخطوة ولم يعلم 
مها الا بعد حدوئهك سیب فقدان الاتصال - ل یتح مدی جهاز الرادیو الحمول بسیارته ((جیبا) له 
Dayan, Diary, pp. 39-40, 43, ۰‏ 
الصدر السابق ص ۱۱۲ - ۱۱۵ . 
الصدر السابق» ص ۹۷ 4 . صحيح أن خطوة شارون لم تكن مأذونت لكن يمكن الدفاع عنها على 
الصریة. انظر: 
«The 7۷11612: The Fire Trap» (Herbrew), Haolam Hazeh, 9.10.1974, pp. 16-17, ۰‏ ,۸۱10۲0۲ .8 
حسب ما اكتشفه الإسرائيليون. فان الخطط المصرية للدفاع عن سيناء استندت إلى دراسة تاريخية ل 
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جغرافية دقيقة لكافة محاور اهجوم الحتملت تم حصین کل منبا بالتاي . وخصصت القيادة الرفيعة کل 
بعل احتلال موقعه بكمية من الماء والطعام والذخيرة. علاوة على الاسلحة الاحتیاطیت للصمود بدون 
زملاء آوقادة - أي بلا قيادة. وبالفعل فقد تم الانتشار بغالبية الواقع الحصنة بالوقت الناسب. رغم 
الحاولات التضليلية الإسرائيلية . وقد انتهت القيادة مره من أغلى بعد إنجاز ذلك وهر القادة الصریون 
بعد أن خلت آیدء هم من شيء یفعلونه . وكتب أحد الضباط الاسرائیلین مشبهاً ذلك بلعبة شطرنج 
حيث يسمح اكه أن يقوم بحركة واحدة مقابل كل حركتين [إسرائيليتين]. انظر : Illan, «The‏ 5 
Use of Surprise in the Sinai Campaign» (Herbrew), Maarachot, October 1966, pp. 23-27.‏ 
لمناقشة هذه الدر وس انظر ۰ .189-152 Luttwak and Horawitz, The Israeli Army, pp.‏ 


5. Teveth, The Tanks of Tamuz (London, 1969), chap. 9. المصدر السایق» ص ۱۹۱-۱۹۰ . أيضا:‎ 
Y. Rabin, «After the Great Maneuvers» (Herbrew), Maarachot, Aug. 1960, pp. 6-9. 


التشديد لرابین. 

M. Gur. «The Experiences of Sinai» (Hebrew), Maarachot, Oct. 1966, pp. 17-22.‏ 
تستند هذه الفقرة والفقرة التالية إلى مقابلتي مع الجنرال غافيش في تل أبيب» في ۷ شباط (فبراین 
۲ . 
يقول غافيش أنه تكلم مع كل من قادة الفرق بمعدل مرة واحدة كل ٠٠‏ 'دقيقة. 
سارت أقسام الأركان وراء الجنرال طال والجنرال يوفي» اللذين عملا بالشمال والوسط على التوالي. 
ل يجد الجنرال شارون بالجنوب» منظاراً موجهاً مصوباً نحوه» وكان دوره بالحملة مقتصراً على الساعات 
الأربع والعشرين الأولى إلى حد كبير. 
لم تملك الحبهة الحنوبية إسناداً و عضوياء باستثناء بعض طائرات التدريب طراز «فوغا» الى تحمل 
الصواريخ والمخصصة لدعم الاختراق المدرع الذي قام به الجنرال طال باليوم الأول. وتم بلاغ -القيادة 
في صباح كل يوم عن عدد الطلعات التي ستخصص فا بذلك النهار» علا أن ذلك قد يتغير لاحقا. 
وعاد الأمر عند ذلك إلى توزيع الطلعات فيا بين الفرق. وتحقق التنسيق بواسطة «خط قصف» متحرك 
أتيح لسلاح الجر أن یفعل ما یشاء بعده. ووجب شیق الطلعات» داخل خط القصف مع قادة الفرق 
الذين طلبوا الضربات من نوع كذا بالمكان كذا. وتولى عاملو التوجيه الجوي الأماميون الملحقون بكل 


فرقة مسألة التنسيق التكتيكى التفصيل . 
حول الفرق بطريقة تخطيط کل من شارون وطال لعاركهماء انظر: 51 Amidror, «The Race for‏ .8 
Arish» (Herbrew). ۵۵/۵۱۱ ۳۵2611, 18.12.1974, pp. 11.26.‏ 


يتذكر غافيش» أن تدخل القيادة العامة كان بالحد الأدنى» في ۱۹٦۹۷‏ . فقد زار كل من رابين ونائبهء 
الجنرال بارلیف. الجبهة مرة واحدة فحسب. وتم وضعها بالصورة في كل زیارت لكن لم يتخذا أية 


فرارات فوریه 
Amidror, «Gorodish’s Error» (Herbrew). Haolam Hazeh, 26.2.1975, pp. 18-19.‏ .8 


حصلت واقعة مشامبة ف وادي نهر الأردن» حيث اجتازت قوة مدرعة النهر دون انتظار الاذن» ما استوجب 
استدعاء‌ها. انظر: .370 M. Dayan. Story of My Life (London. 1976). p.‏ 
وقد جومت ذه الإشارة وبإشارات أخرى عديدة تالية» بعضلة تتمثل بسوء مستوی ترحمة الكتب 
العبرية إلى الإنكليزية, إلى درجة فقدان المعنى الأصلي . فقدمت رقم الصفحة الإنكليزية اعتيادياً بالتالي» 
إنما الترجمة تعود لي انا 


خض 


(۳۲) فرض فائض القوة البشرية الاختیار بين الخدمة الانتقائية وبين تقصبر مدة التجنيد» حتى وقت متأخر مثل 
عام ۰۱۹۹۶ وتم اختیار البدیل الثاني لأسباب اجتماعيق علا أن الاعتبارات العسكرية البحتة نضلت 
احل الأول . 


N. Safran, From War to War (New York, 1968), appendix B, pp. 441-444. : تعود أن قام عام ۷ ال‎ )۳۳( 
Inter national Institute for Strategic Studies, The Military Balance, : أما أن قام ۳ فهى من‎ 
1973-1974 (London, 1973), p. 30. 


International Institute for Strategic Studies, The Military Balance, 1981-1982, pp. 30-31. (۳٤( 
. لکن تتدنی الأرقام ال ۰ ۲ و ۰۳۶۳ إذا أخذنا قوة ((بوند سفیهر) عند التعبئة كأساس للحساب‎ 

A. Adan, On the Banks of the Suez (n.p.. 1980), انظر: ۰ .م‎ )۳۵( 

59) عارض الجنرالان طال وشارون بناء خط بار لیف إذ أكدا أن الدفاع الأحسن عن سيتاء هو بواسطة 

مرج من الدوريات الأمامية والقيضات المدرعة الخلفية. وطبق شارون هذه السیاست حن حل أليعازر 

محل بارلیف رئیسا للأركان في ۰۱۹۷۲ عبر إخلاء واغلاق بعض العاقل. إنما قلب غونین هذه السياسة 

حين جاء مکان شارون في صيف ۱۹۷۳ أذ بدأ باعادة فتح وتشغیل التحصینات : انظر: ,20137 .۸ 

«The 8th of October of General Gonen» (Herbrew), Maariv, 7.2.1975, pp. 23, 27. 

C. Herzog, The War of Atonement (London, 1977), p. 53. (۳۷) 


Agranat Committee Report (Herbrew), printed in Haaretz, 30.1.1975; also Z. Schiff, October : انظر‎ (A) 
Earthquake: Yom Kippur, 1973, (Tel Aviv, 1974), pp. 78-79. 
Herzog. The War of Atonement, pp. 156-157. )۳۹( 


(۰ع۶) عن رواية تلك الألوية انظر الصدر السایق». ص ۱۱۳ - ۱۱۷ . 
)٤١(‏ الصدر السابق» ص ۱۸۲. 


۲۱, Bar Tov. Dado: Forty-Eight Years and Twenty Days (Tel Aviv, 1978), vol. 11, .م‎ 59. ۲( 
2 ۰ ۰ - 
لقد استخدمت النص العبري» لأن الإنكليزي ختصر.‎ 
Dayan. Story of My Life, ۰ ۳( 
Herzog, 7116 War of Atonement, .م‎ 182-183. )55( 


حول هذا اللقاء انظر أيضاً: .59-60 schiff. October Earthquake, pp. 91-92. and Bar Tov. Dado, pp.‏ 
ويزعم دايان أنه لا يتذكر سوى «شرب الكثير من القهوة .الرة» مع غونين. 
Adan. On the Banks of the Suez, p. 61. )٤٥(‏ 
Bar Tov. Dado, vol. I, pp. 61-62. )55(‏ 
)٤۷(‏ الصدر السابق» ص 1۲ . 
Dayan, Story of My Life, pp. 63-65. (6۸)‏ 
Bar Tov. Dado, vol. 11. pp. 63-65. 439‏ 
(۵۰) الصدر السایق . صحيح أن رواية بارتوف عن هذه ا حقية مرتبکت لکن لا یوجد شك في أن آلیعازر 
كان أقل تفاژلا من مرژوسیه الرئیسین بالجنوب» وأنه لم ينو السماح لهم با هجوم قبل ۸ تشرین الأول 
(أوكتوبر) کأدنی حد. 
(6۵۱) الصدر السابق الجلد الثانی ص ۱۱ . 


>» 


YY 


G.Mcir. My Life (London. 1975). pp. 360-361. (۵۲( 


Story of My Life, pp. 500-501. وتوجد رواية دایان عن الاجتماع ف‎ 
Herzog, The War of Atonement, p. 3۰ انظر أيضا:‎ 
Schiff. October Earthquake, pp. 79-80. 90-91. : إن هذه الرواية عن اللقاء تستند إلى‎ )۵۲( 


(54) الصدر السابق» ص .۷١ ۷١‏ ويوجد بالصدر التالي شرح مرتبك نوعا ما يؤكد أن أليعازر آمر شخصيا 
بتنفيد الضربات الجوية بالساعة ١5٠٠‏ تقريبا. وإذا صح ذلك. فان فترة ساعتين ونصف الساعة 
فحسب بين الحظة إصدار الأوامر ولحظة التبليغ عن تدمير الجسور تبدو وجيزة للغاية فيليا يظهر استعداد 
القيادة العامة على تصدیق تقریر بیلید درجة افراطها بالئقة الذاتية. 

Dupuy, Elusive Victory, p. 413, ۰ : كما جاء فى‎ )۵0( 

(كه) .95 Adan, On the Banks of the Suez, p.‏ 
حال. نظرا إلى حقيقة أن معدات الجسور السوفياتية التى استخدمها المصريون كانت مصممة لحمل 
الدبابات السوفياتية الخفيفة نسبیا وليس الدبابات الأميركية الثقيلة التى استخدمها الإسرائيليون. 

Adan, On the Banks of the Suez, pp. 95-100: Bartov, Dado, vol. 11, : تسعیدا هذه الرواية عن اللقاء إلى‎ )6۸( 

pp. 73-75: Dayan, Story of My Life, pp. 503-504: and Herzog. The War of Atonement, ۰ ۰ 

Adan. On the Banks of the Suez, p. 117. )۵٩( 

A. Sella, «Soviet Training and Arab Performance,» Jerusalem Post Magazine, 8.2.1974, pp. 6-7 5۰( 

: انظر حول هذا القال اللفت جدا التالى‎ )٩۱( 

Lt. Col. 266۷, «The Entire System Was Creaking» (Herbrew), Maarachot, April 1979, pp. 6-11. 

Dado, vo. 11, 0.78 )۲(‏ ,10۷ 1327 حسب التقديرات المتنوعة مايبلغ ٩۰۰‏ دبابة إسرائيلية في سیناء مقارنة 

بعدد ۵۰۰ دبابة موجودة فعلا (منها" دبابات عديدة كانت لا تزال في الطريق) و ٠٠١‏ دبابة مصرية بدلا 


من العدد الفعل 1-۰ 


ı Adan. on the Banks of the Suez, P. 100: Herzog, The War of Atonement, 2. 4, )۳۳( 
Bar Tov, Dado, vol. 1], pp. 97-99. (( 
Adan. On the Banks of the Suez, p. ۰ )٥( 
Bartov, Dado, vol. I, p. 87. )55( 
Adan. On the Banks of the Suez, p. ۰ ۷ 


E. 1۵۷۵۲, «The Longest Day» (Hebrew). : الصدر السابق» ص ۲ ۱۱۳. حول هذا التبادل انظر‎ )5( 
Haolam Hazeh, 11.12.1974, (۰18-19, ۰ 


B. Amidror. «A Foolish Plan» JHebrew). Haolam Hazeh, 20.8.1975. pp. 14-15, and the Same : انظر‎ )59( 
author’s «Firing from the Hip» (Hebrew). Haolam Hazeh, 20.8.1975. pp. 8-9, 43-44. 


(۷۰) تألفت كتيبة الدبابات الإسرائيلية من ۲6 دبابة» مما يعني أنه كان لدی آدان حوالی ۲۰۰ دبابة إذا تم 
حساب تلك الدروع الملحقة" يمقر قيادته وبقيادة اللواء . 1 
the Banks of the Suez, p. ۰ (۷ ۱(‏ لم 
(YY)‏ الصدر السایق» ص ۱۱۹ . ۲ 
(۷۳) الصدر السابق» ص ۰ . أيضا: A.Dolav, «The Eighth-of October of General Gonen» (Hebrew).‏ 
Maariv, 7.2.1975, pp. 23. 27.‏ 


ان هذه هي الرواية الوحيدة التي يتكلم بها غونين لنفسه. 


۳۹۳ 


«The Eighth of October,» ۰ 443‏ ,12012۷ 
B. Amidror, «The First Disintegrates» (Hebrew), Haolam Hazeh, 25.6.1975, pp. 32-33. )۷٥(‏ 
Adan, On the Banks of the Suez, p. 120. (۷)‏ 
)¥( المصد ر السابق» ص ٠١١‏ . وتوجد رواية أخرى مختلفة . نعاض اسی لو كد أن بن آري (ولیس غونین) 
هوالذي تكلم مه أدان وأوعز إليه للالتقاء مبزايون ولا وثم الانتقال 0 ماتسميد والعبور هناك . 8a۲‏ 

Tov, Dado, vol. II, p.93. 


, DolaV, «The Eighth of October,» .م‎ (YA) 


Adan, On the Banks of the Suez, p. 121. . على مدی عدم التفاهم التبادل‎ 


Adan, On the Banks of the Suez, p. 122. )۷۹( 
الصدر السابق.‎ )۸۰( 


. ۱۲۳ الصدر السایق» ص‎ )۸۱( 
2. Schiff, «Tactical Intelligence Difficulties in Dissiminating Information» (Hebrew), Haaretz, (AY) 
14.2.1975, 0۰ ۰ 


Dolav,.«The Eighth of October.» .م‎ 27; Amidror, «The Fist Disintegratecs,» p. ۰ (AY) 
Z.Sternhall, «Hamutal as an Example» (Hebrew). Haartez, 2.2.1975, p.2. 5 
13۷0۲, «The Longest Day,» ۰ 4 )۸۵( 


ننجب الا ضافة ان رجال شارون الذين ترقبوا من هافراغا. اعتقدوا أيضا أيضا 1 أن الأمور تسیر على ما یرام B.‏ 
۰ .م ,)1975 Kedar. The Story of «Mahatz» Battalion (Hebrew) (Tel Aviv,‏ 


Adan. On the Banks of the Suez, p. 129. (^)‏ 
(۸۷) لعل العامل ذاته يفسر لاذا كان بإمكان أليعازر أن يعتقد أنه بمقدوره أن هجم بفرقة واحدة ضعيفة» وأن 
يعبر عند أربع أو خس نقاط. لكن أن يحتفظ بقوة كافية لمنع الانقطاع عن أية نقطة منها. 


Bar Tov. Dado, vol. I1, P. 97. ۲ )۸۸( 

Adan, On the Banks of the Suez, الصدر السابق. ص 19/8 44 . ویدمج آدان ا حديثين سویا.‎ )۸٩( 
p. 131 

bar Tov, Dado, vol. 11. .م‎ 98. )۰( 


وحسب رواية آدان فهو کان متشا حیال الوضع وم يفهم مصدر سرور القيادة الجنوبية . 


)٩۱(‏ الصدر السابق. 
Adan, On the Banks of the Suez, pp. 123-126. )٩ ۲(‏ 
Adan, 071 the Banks of the Suez, pp. 135-136. (۳)‏ 


وحسب رواية أخرى. طلب أديني الاذن من غابي لينسحب» بعل مشاهدة أمير خلال انسحایبه إلا أن 
الرد كان آمرا بالمجوم . 


12۷0۲, «The Longest Day,» ۰ 13 
Adan, On the Banks of the Suez, pp. 124-127. انظر:‎ )86( 
Kedar, The Story of «Mahatz» ویوجه وصف هذه المرحلة التي حملت آثاراً مأساوية على العنویات» فِ:‎ 

Battalion, p. ۰ 

وقد تمكن من متابعة الحديث الکامل لاسلکیاء بوصفه ضابط صف الإشارة لدى الكتيبة التي كانت 


ستلحق بأدان . 


٤ 


Adan, On the Banks of the Suez, pp. 156-157. )85( 
14. زعم قائد هذه الكتيبة لاحقا أنه لم يتلق أوامر» ولا يناقضه أدان مباشرة بمذكراتد. انظر: .نهما2؟‎ )٩۷( 
«The 8th October of Asaf Yagouri» (Hebrew), Maariv, 7.2.1975, pp. 4-6, 45. 
Adar; On the Banks of the Suez, .م‎ 140; A. Yagouri, To Be with Them, They’re All Mine (Hebrew) (4۸) 
(Tel Aviv, 1979), pp. 12, 72-۰. 
استهدف القتصف الصری ياغوري بسهولة ودمره لأنه هجم عبر الأرض ذاتها التى سبق أن لاقی آدینی‎ 

بها امزیة. لکن ۸ یعلم ياغوري بذلك. 


U. Millstein, «The Day That Was: The 8th of October» (Hebrew), Maariv, 7.2.1975, pp. 10-11, and (44) 
Z. Schiff, «Notes on the 8th of October» (Hebrew), Haaretz, 7.2.1975. 


Adan, on the Banks of the Suez, pp. 148-151. )۱۰۰( 

Agranat Committee’s Report, 30 January 1975 (1° 1)‏ . يشير «مبدأ بطرس» إلى نظام یقوم بموجبه الرء بتسلق 
مراتب التنظيم على أساس أدائه بالوقع السابق وليس على أساس جدواه بالموقع الجديد. 

(۱۰۲) يكن العثور على بعض الحسابات الرياضية التعلقة بجودة الجندي الإسرائيلٍ مقارنة بخصومه العرب» 

T. N. Dupuy, «The Arab-Israeli Conflict: A Military Analysis,» ی‎ ۰۱٩۹۷۳ « ۷ حربي‎ 2 

Strategy and Tactics, no. 90, jan./ Feb. 1982, pp. 39-48, 7 ۰ 


الا أن نوعية الضباط الاسرائیلیین الصغار قد تراجعت بشکل ملحوظ. حتى وقوع الغزو الاسرائیلی 
للبنان في ۰۱۹۸۲ بنتيجة الاضطرار إلى استبدال السيطرة الاختيارية بالانضباط الصارم. وکانت 
المحصلة هى التكتيكات غير البارعة والتراجع البالغ في الأداء مقارنة بالخصم . 

(۱۰۳) لم تظهر مثل هذه المشكلات في هضبة الجولان» حيث كانت العلائق الشخصية آفضل. 

)٠١٤(‏ تحدث قائد هضبة الجولان مع رئيسه ثلاث أو أربع مرات يوميا فحسب. بالمقارنة» وأراد عندئذ فقط 
أن يطلب أنباء الجبهات الأخرى. (مقابلة مع الجنرال رفائيل ایتان» تل أبيب» ۲٩‏ نيسان/ إبريل 
۲( . 

(۱۰) تشمل النظم التي تخطر للبال «نظام تحليل عموم الصادر» (أ. س. أ. س) ۸5۸5؛ وجهاز الرادار 
لکشف الدفعية «أ. ن/ت. بي . كيو 0۳۷؛ و «نظام التقاط وتعریف الهدف/ الطاثرة بدون طیار»؛ 
وجموعة من أجهزة رادار التقاط الحدف والطاثرات دون طیارین التي استخدمها الاسرائیلیون في لبنان» 
خارج إطار الولایات التحدة. 

۲۰ 1۰ Rhona, «Weapon Systemes and Information War» (Seattle, Wash., 1976), especially pp. : انظر‎ )١٠١5( 

10-14. 


تطرح هذه المقالة» بطريقة مقنعت. إن تدفق المعلومات داخل أي نظام قيادي معين يؤلف نقاط ضعف تنتظر 
التعرض إلى التشويش أو الاكتظاظ أو التضليل من قبل العدو. 


252720 


الفصل السابع 
املیکوبتر والکومبیوتر 


سيتخلٌ التحليل» في هذا الفصل» عن الحرب التقليدية الواسعة النطاق وینتقل 
إلى الحرب الضادة للغوار. واخترنا حالة الولايات المتحدة في فيتنام بين ۱۹۰۵ 
و/95١:‏ أي ما سمي بالمرحلة «الأمامية) للاستراتيجية» حين بقي الأمل بتحقيق 
النصر العسكري الواضح حياً» وقبل ,أن يصبح الاعتبار الغالب الذي فاق كافة 
العمليات العسكرية هو الرغبة بالخروج . 

لم توجد حدود» من حيث المبدأ» على كمية القوة التي أمكن احضارها بشكل 
مفيد لخوض الحرب» إلى حين ظهور الأسلحة النووية في ۰۱۹6۵ وأيضا منذ ذلك 
الوقت بالصراعات التي لم تتدخل بها القوى العظمى. فكان بوسع كل طرف 
شريطة امتلاكه للقوة الكافية بتصرفه أن يرفع أهدافه إلى أعلى مستوى يحلو له 
وقد شارف ذلك آحیانا الإبادة الكاملة» كما في حالة غزو هتلر للاتحاد السوفياتي 
أو طلب الحلفاء «الاستسلام الکامل» منه. وكادت مقولة كلاوزفيتز عن کون الحرب 
هي أداة السياسة أن تفقد العنی, إذ تم تضخيم الأولى [الحرب] إلى حد لم يترك سوى 
الشيء القليل فحسب للثانية [السياسة] أن تفعله. 

إنما تغیرت الظروف منذ ۱۹۵ . وم يعد بإمكان حت آکثر الطغاة جنوناً أن 
يثقوا بدا بعد هيروشياء بالوسائل العسكرية الصرفة لتحقیق الانتصار الطلق 
إذ سيساوي ذلك الانتحار. فظهرت السياسة بقوة بالتالي بعد تراجعها آمام تطور 
الحرب «الشاملة» الحديثة بين ۱٩۱6‏ و۰۱۹6 واکتسبت دوراً أعظم من السابق في 
توجیه النزاع السلح . وقد تم اختیار فیتنام كحالة للدرس هنا تحدیدا لأن تلك الحرب 
توضح النقطة السابقة. أي أنه لم يكن نزاعا عسكرياً صافياً بل نزاع شهد وقع 
السياسة في کل مرحلة» مما يعني طبعاً أنه لا يمكن حصر تحلیل طريقة عمل القيادة 


۳۹۹ 


باتطلع إلى ايدان آوالادغال» بل يجب شمول نظم صنع القرار بالأعلى 
- اي واشنطن. حیث کانت بداية احرب وحتاً خسارتها. 

تثير فیتنام الانتباه کذلك من وجهة نظر آخری. فیبدو أن الحرب التقليدية 
الطويلة على نطاق واسعء كا مورست بالتاریخ تفتقر إلى الساحة الآن» وسط عال 
اسیطر عليه الأسلحة الفتاكة التى لا يمكن استخدامها بسبب قوتها الحائلة. فیصعب 
صور النزعات الستقبلية التي ستشهد حركة الدبابات عبر مثات الأميال» كما فعلت 
دروع هتلر في 194٠‏ ۱۹8۲ ودروع باتون في ۰۱۹66 ویلتفت الرجال بشکل 
متزاید. في ظل الأسلحة النووية» نحو آشکال النزاع حیث تکون تلك الأسلحة : 
مؤاتية ‏ أي حروب العصابات والضادة للعصابات اسان ولعل من لا یزال يتشو تشو 
للألعاب العهودق ذات النتائج الواضحة لا يحب هذا التحول؛ لكن لا مهرب من 
دراسة فیتنام» إذ تبقی هي 92 الضادة للغوار الأكبر والافضل تو ثيقا التي تم 
خوضها حتی الان . 

دای ليل فاد كا مورست في فیتنام من العضلات» ویستحسن کشفها 
منذ البدء. وقد.دامت حرب فيتنام » كما ندرسها هناء لفترة ثلاث سنوات خلافا 
للحملات السابقة التي جرت مناقشتها وتم اختیارها عمدا لأها قصيرة الدة. ولم تتألف 
حرب فيتنام» خلافاً للحملات الأخرى أيضاً. من عملية حربية واحدة بل من 
مسلسل لامتناه من الاعمال التكررة. الى صارت روتينية إل درجة اکتساب 
التسميات الجماعية مثل «محلیق النسر» الونا۳ط عاعد۳ و «بوشماستر» «سید السهوب» 
و «ابحث ودمر) and Destroy‏ 562۲0۲ . وتتطلب دراسة القيادة في مثل هذه الحرب 
توافر الاحصاءات الكمية» لكن لا توجد أدلة كثيرة من هذا النوع للحقل الذي تم 
به» رغم حقيقة تحليل فيتنام أكثر من أية حرب آخری بالتاریخ. هذاء وأن غياب 
المعلومات ليس صدفة كليا؛ حيث تنتمي فيتنام » مثلها مثل حرب ۰۱۹۷۳ إلى 
الشؤون المعاصرة وليس إلى التاریخ » فكادت البحوث المفيدة المستندة إلى السجلات 
الرسمية بدلا من الانطباعات أن تبدأ بالظهور. 


لا بد من تسجیل التحذیر التاليء نباية . تعتمد الدقة في تقدیر أذ ثر اي عامل 
واحد على النجاح في تحييد اثار كافة العوامل الأخرنى. في البحث العلمي كا في 
التاريخ . ويوجد مايبرر دراسة طريقة ة عمل القيادة با حرب. لكن فقط إذا تم 00 
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وجود العوامل العديدة الأخرى التي تضفي على الحرب شکلها. فیترتب عدم تضلیل 
القارىء. مهما كانت استنتاجات هذا الفصل. بالاعتقاد أن آخطاء القيادة» على 
مستوى القمة أم على مستوى الميدان» هي وحدها التي أدت إلى المزية في حرب 
فيتنام. فشهدت فيتنام تدخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى القيادة 
بجميع المستويات تقريباً بحجم تجاوز التدخل في أية حملة أخرى خضعت للدرس 
في هذا الكتاب» وذلك تحديدا لأن فيتنام كانت حرب عصابات تجابه أساليب الحرب 
الضادة للعصابات. ولا يعني ذلك طبعا أنه ۸ يتم ارتكاب أية أخطأء في حقل القيادة 
نفسهاء ولاحتى أن تجنب تلك الأخطاء كان سيودي إلى نتيجة ناجحة للولايات 
المتحدة. إنما يعني أنه تجب رؤية الأمور بمنظورها الصحیح. وهو الشيء الصحيح 
عن التاريخ ك القيادة. 
عصر التعقيد 

قامت سلسلة عظيمة أخرى من التطورات التكنولوجية باكتساح القوات المسلحة 
العالمية» خلال العشرين سنة التي أعقبت ۱۹4۵ وتركتها أكثر تعقيدا من ذي قبل . 
وشهد العقدان دخول الطائرات النفاثة واملیکوبتر؛ استخدام السبل الالكترونية 
والآلية في مجالات السيطرة على النيران والاتصالات والإجراءات المضادة الألكترونية 
واللوجيستيك؛ قدوم الجال الطبي الالکترونی وأجهزة المحاكاة» ورادار الأخوال 
الجوية؛ وظهور الأسلحة الوجهة الأولى للاستخدام الضاد للدبابات أو الطائرات في 
الیدان. أي أنه لم تدخل آصناف جديدة عديدة للاسلحة والعدات إلى الترسانة 
فحسب. بل ومال کل جيل متلاحق إلى أن يزيد تعقیدا بعدة أضعاف عن سابقه وأن 
یتطلب عدد آکبر بكثير من قطع الغیار الختلفة. ولعل التعبير الأفضل للعبء 
الاداري واللوجيستيکي التنامي الناجم یکون في معاییر الکلفة: إذ بلغت كلفة دبابة 
القتال الرئيسية أو القاذفة القاتلة في ۰۱۹7۵ على سبیل الثال» بين عشرة أضعاف 
وعشرین ضعفاً عن ثمن سابقاتها فی ارب العالية الثانیة(۱). 

بدأ التعقید التنامي للقوات السلحة یظهر في مجال الافراد ات فانقسم آفراد 
صفوف الخدمة الأميركية والبالغین ٩,۷,۰۰۰‏ رجل. في آواخر الحرب العالية الثانيةء 
إلى ۱,۰۷ تخصصات وظيفية عسكرية» مما يعني أن متوسط عدد التدربین بکل 
تخصص بلغ 6۹,۸۹6. وقد تضاءل عدد التخصصات حين تقلصت القوات في 


۳۹۸ 


أعقاب اللحرب» فوصل الحد الأدن في ۲ قبل أن یعود إلى النمو. وبلغ جموع 
الأفراد ف صفوف الخدمة الأربعة» في ۰۱۹۲۳ حوالي ۰۲,۲۲۵۰.۰۰۰ موزعين على 
۹ ,۱ يها م ا بحيث انخفض متوسط عدد الرجال بكل 
تخصص إلى ۱,4۲۷ - وحتی هذا الرقم يخفي الحقيقة إذ ان الكثير من تخصصات عام 

۳ ما کانت سوی جمیع لعدة خصصات تلف وخ ون | في مجاللات صيانة 
العدات الألكترونية وتشغيلها. ويضاف إلى ذلك أن توزيع الأفراد بين تلف 
التخصصات قد تغير. إذ شملت التخصصات اخمسون المرتبطة بالقتال البري 
۵ بالمئة من مجموع الأفراد في ۰۱۹4۵ بینا لت التخصصات الخمسون ایاها 
١‏ بالمئة من الأفراد فقط بعد ۱۸ سنة. فتضاءلت إذن نسبة امیثات الکبيرة التجانسة 
والؤلقة من رجال یتمون إل عدد أقن تسب من التخصصات. فيا ارتفع عدد 
الوحدات المؤلفة من أخصائيين بحرف متنوعة عديدة. وبالتالي فان حسابا یقیس تعقید 
القوات السلحة لعام ۱۹۹۳ نسبة إلى حجمها على أنه ٩,۸۹6‏ مقسوماً على ۱,۵۵۹ 
أي آربعة آضعاف ونصف النسبة لدی سابقاتها في ه194١‏ سیخطیء لحهة الحذر 

والتقلیل على الأرجح 

إن التخصص هو سبب للتعقد ونتيجة له» ويعني أن تنفيذ أية مهمة محددة 
يتطلب تعاون الزید فالزید من الأفراد النتمین إلى ارف الختلفة. . وينمو حجم 
المعلومات اللازمة لتنسيق أداء التخصصات. بصورة متتالية اا arithmetic‏ 
10 و لیست هندسياً 15 كلما غا عدد التخصصات. إذ يجب 
التنسيق بين جیع الافراد (أوبين الجموعات التنوعة). ویتحمل كل فرد المسؤولية 
أمام» وبالتالي یتصل مع» رئیسه الباشر وأيضاً الشخص السوول عن شعبته 
ای ما يخلق طلبا إضافيا للمعلومات. وربما یستحیل الحصول على الأرقام 
لدقيقة» أو ستکون فاقدة العنی حتی لو توافرت» لکن نطرح کدلیل عام وتقريبي أن 
حجم المعلومات المطلوبة لتحقيق السيطرة على القوات الأميركية في ۱۹۲۳ قد زاد 

تسه عشرین ضعفا ٤, ٥(‏ كا هو5) عنه في حالة ۵ قیاسا وحدة تلو الواحدة. 


یشکل عدد التخصصات بحد ذاته آحد العوامل التي تحكم حجم العلومات 
اللازمة للسيطرة على أي تنظیم معين أثناء تأدية آية مهمة معطاة. إنما تتسم بنية ذلك 
التنظيم بالاهمية ذاتها؛ وكلم| تعاظم استقراره واختلط أفراده وقويت ثقتهم المتبادلة, 
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تقلص الاحتیاج للقوانین وإجراءات العمل الروتينية والأوامر والتقاریر وأیضاً سهل 
انتشار العلومات الطلوبة بين الرجال والوحدة على العکس . وقد آدرك الخططون. 
العسکریون هذه الحقيقة خلال القرون واستخدموا كافة السبل التاحة لديهم لتعزیز 
تماسك الوحدات» حتى على حساب الرونة الادارية الاجالیة٩).‏ 


مثلت القوات الأميركية في فیتنام قمة 20716 عدم الاستقر ار( . و یود نظام 
استبدال الأفراد من وإلى البلد سنوياً ضمن جموعات قوامها آربعة آشخاص إلى منم 
الجميع من التعرف جيداً على الآخرين فحسب. بل وتولى قادة السرایا والکتائب. 
مناصبهم لمدة متوسطة قلت عن ستة آشهر دون أن یکون الوضع على مستوی اللواء 
أو الفرقة أفضل بکثر(». وعمل الافراط بالتخصص لغير صالح استقرار القوات 
ككل ا اذ ان تنفيذ أية مهمة غدا یتطلب خلق «قوات الهمات» ۲0۲065 tas‏ 
اللامتناهية وحلّها عند إنجاز المهمة. وصار تحقيق التعاون فيا بين الرجال داخل 
الوحدة أو فيا بين الوحدات 5 7 بل واستحال تحقيقه إلا على أساس تدفق 
غير معقول من العلومات لأن أحداً لم يعد يقدر أن يتكل على وجود الآخر. 


مثل المركزية الوجة الآخر للتخصص. حتاً. وکلما ازداد تخصص آفراد وحدات 
أي تنظيم معطى » تراجعت قدرة كل منهم على حدة على اتخاذ القرارات التي قد تؤثر 
بالجموع. وتعاظمت الحاجة للتوجيه الكلي من أعلى. ويضاف إلى ذلك أن تنظییا 
ذا عتبة مرتفعة جداً لاتخاذ القرارات ‏ أي حيث بُسمح للمسؤولين الكبار فقط أن 
يتخذوا القرارات ذات الشأن ‏ سیحتاج إلى تدفق من المعلومات أكبر وأكثر استمرارية 
منه لدى تنظيم ذي عتبة منخفضة. وصادف أن التقټ عدة عوامل سوياء خلال 
العقدين اللذين لحقا عام ۰۱۹6۵ وجعلت القوات المسلحة الأميركية تخضع لعملية 
تحول مركزي لا سابقة ما. وحصل انفجار ثوري للاتصالات الألكترونية ولعدات 
تصنيف المعلومات الآلية» بالقام الأول» ما جعل القيادة والسيطرة الفعالة على نطاق 
عالمي من واشنطن اقتراحا تكنولوجيا عملیا. وظهر في الخمسينات» ثانياء اهتمام 
باجاد نظم للسيطرة النشطة 021:01 تازوه غير القابلة للفشل. من أجل منع 
اندلاع الحرب النووية عن طریق الخطأء مما آدی آولا إلى إنشاء «نظام القيادة والسيطرة 
العسکرية العالیة» في ۲ ,نم إلى امتداده التدريجي من «القيادة الجوية 
الاستراتيجية» (التي تم تصمیمه من أجلها أصلا) نزولاً إلى القوات التقليدية. وقد 
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ساهمت الأسالیب الادارية الجديدة» کتحلیل الکلفة مقابل الفائدة مع تشدیده 
الضمني على تجميع الوارد وتکامل كافة الأجزاء بدقة فيا بيغباء مساهمة إضافية في 
الاتجاه نحو الادارة الرکزية. وكذلك فان ظهور معدات تصنيف المعلومات اللازمة 
لإنجاز ما سبق بالسوق» ساهم مساهمة مشابهة. 


لم يتأخر صانعو القرار في واشنطن باستثمار هذه الفرص المعروضة لتأكيد السيطرة 
المركزية. فکان روبرت ماكنمارا قد أطلق «وكالة الاستخبارات الدفاعية» (DIA)‏ 
لاستبدال منظمات الاستخبارات النفصلة لصفوف الخدمة. بعد مرور ۱۸ شهرا على - 
توليه منصبه كوزير للدفاع . کا شکل «وكالة الامداد الدفاعية» (054) للاشراف على 
اقتناء كافة المعدات التي يستخدمها أكثر من صنف واحد للخدمة» و«وكالة الاتصال 
الدفاعية» (204) لتولي منشات الاتصال المركزية التابعة للبنتاغون. وتم توسيع 
«مكتب البحث والحندسة للدفاع» (08158) ایض وتعيين مهمة الإشراف على كافة 
برامج البحث الجارية برعاية البنتاغون إليه9©. فتبين أنه لم نکن مقاومة الاغراء الذي 
مثلته كافة هذه التطورات لصنع القرار بواسطة السيطرة من بعيد؛ إذ تدخل الرئیس 
في ۷۳ بالمئة من الأزمات المئتين التي وقعت بأنحاء العالم بين ١945‏ وه۰۱۹۷ علا أن 
المتطلبات القانونية لتدخله لم تتوافر إلا في ۲۲ بالمئة منبا». وقد أدت أحداث 
مشهورة كأزمة الصواريخ م الكوبية في ۰1۹۲ التي 7 خلالها الرئيس كينيدي 
بالاشراف شخصياً على وضع كل سفينة بحرية أميركية اشتركت بالحصارء إلى تعزيز 
اميل نحو المزيد فالمزيد من الرکزیة). 


التعقيد والتخصص» عدم الاستقرار التنظيمي والركزية - لو جمعنا الخيوط 
سنجد أن هذه العوامل تسببت بزيادة غير متناسبة في حجم المعلومات اللازمة لاصدار 
أي نوع من القرار عند أي مستوى معین. أو لتمكين أية وحدة داخل صفوف الخدمة 
من تنفيذ أية مهمة. معينة (وهو الأمر نفسه عمليا). وتم توسيع خدمات الإشارة 
والاتصال داخل القوات مرات عدة» طبعاء للتعامل مع كافة هذه المعلومات. وتدل 
المعلومات المتضمنة بالجدول رقم ۲ على حجم التغيير خير دلالة. فارتفع عدد الأجهزة 
اللاسلكية من واحد لكل + ,۳۸ رجا 1 ۳ إلى واحد لكل ٤٠,٥‏ رجال في 
۷۱ أي بزيادة ۸۰۷ بلمئة» ما يفوق التوسع في أرقام أي نوع اخر من العدات. 
وأتاحت هذه الزيادة مضاعفة عدد قنوات الاتصال المتوافرة لكل مقر قيادة فرقة بسنبة 
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اريعة اضعاف من ثماني في کوریا ٍل این وثلالون في فیتنام۲۱۱. وتم دید خدمة 
«قى . ه. ف» [الذبذبة الرتفعة جدا] بالقنوات التعددة إلى الوحدات نزولا حتى 
ان المدفعية» بینا تزودت وحدات مثل فرقة الشاة الأولى بخمس وثلاثين «شبكة 
لستخدم واحد) ا5تاه‌تله user‏ 5۵16 تنتهي في غرفة العملیات. علاوة على الكمية 
العادية من معدات الاشارة(۱۱). ویضاف إلى ما سبق أن هذه الأرقام تقلل من تقدیر 
الزيادة الناجمة في سعة بث العلومات, نظراً إلى التقدم الفني احاصل منذ ٠۹٤١‏ . 
فقد حلت الترانزیستور مکان الأنابيب الفراغية 6365 صسسهءه۷ داخل البية آشکال 
العدات الألكترونية عند اندلاع الحرب الفيتنامية» ماحسن الموثوقية وسهولة احمل 
بأشواط. كما قدمت أجهزة في . ه. ف» لاسلكية دات تصمیم خاص. مثل 
وأ. ۵/ يي . ر. سي . ۲۵). ورأ. ن/ في . ر. سي ۰4۱۲ الاتصالات الممتازة 
للمسافات القصيرة وحتی وسط ظروف الأدغال الصعبة. وقد استخدم «نظام 
الاتصالات التکاملة بموجة عریضة». الذي تم بناژه في فیتنام بين ١955‏ و958١‏ 
بكلفة ۵۰۰ مليون دولار آنا بخ یل للبعثرة *56266# الطوبوغرافية من أجل 
التخلص من الشبكة اللاسلكية عبر تقدم خدمات نقل الصوت والطباعة 
اللاسلكية"'“ مانام ماما والمعلومات من طرف البلاد إلى طرفها الاخر؛ وشملت 
أيضاً النظام الماتفي الآلي بالكامل الأول الذي يتم نشره في ساحة حرب. واستخدمت 
کل وسيلة فنية متوافرة یناه جسر فوق NEN‏ وهوئولولو 
وسان فرانسیسکو وواشنطن» من الکابلات تحت الائية وصولاً إلى النقل بواسطة 
الاقمار الصناعية - وکانت الوسيلة الأخيرة ساف اشا 


یتحقق هذا التحسن في نوعية ومرونة الاتصالات إلا بعد دفع ثمن بعیار 
التکالیف اللوجيستيكية التحملة وعدد الأفراد اللازمين لانشاء وتشغیل وصيانة 
العدات الجديدة. وبلغ عدد التخصصات الوظيفية العسكرية الرتبطة مهذه الهام 
حوالي 4۰۰ في ۰۱۹۰۳ أي ما يزيد عن ربع العدد الإجماتي لدی القوات(۱۳) وهو , 
عدد متنام . وتمثل لواء الاشارة الأول التابع «لقيادة الاتصالات الاستراتيجية». 
العني بتأمين إسناد الاشارة «لقيادة العون العسكري في فیتنام». بقوة آکبر من الفرقة 
إذ شکل جنوده ال ۰ ۳ يه ه بالمئة من مجموع الحنود الأميركيين في فیتنام۱4). 
وتألفت نسبة ۲۰ بالثة تقریبا من مجموع الأفراد داخل الفرق» من عامل الحاتف 
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الجدول رقم ۲ 
قوة وتجهيز القوات بحجم الفوج» ۳ - ۱۹۷۱ 


۳ الفوج ۷۱ : اللواء التغر (نسبة مئوية) 
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اللاسلكي» حيث انقسم العدد بالتساوي تقريباً بين من تألف تخصصه العسكري من 
ذلك وبين من أضافه إلى واجباته الأخری. وتألف كذلك ثلث جيع العدات الرئيسية 
التي دخلت إلى البلاد من أجهزة الاتصال الألكتروني» ما استوجب تخزين ما يزيد عن 
نصف مليون صنف تلف من قطع الغیار لتلك الأجهزة. واضطر لواء الإشارة 
الأول إلى تأسيس ۱۵۰ منشأة في أنحاء فيتنام الجنوبية من أجل صيانة المعدات؛ 
بل بلغت درجة تعقيد التنظيم والعدات حدا أرغم قادة كتائب الاشارة التابعين للفرقة 
على تمضية ٩۰‏ بالمئة من وقتهم. في مجرد تسيير أمور وحداتهم. وباختصار» فان مؤسسة 
الاتصال التي أتاحتها الثورة التكنولوجية والتي هي ضرورية لمعالجة عواقب التخصص 
والتعقید قد تحولت بذاتها إلى مصدر رئيسي في أن للتخصص والتعقيد. فكان الدواء 
جزءاً من الداء. 

إن نظم الاتصال بفردها لم تقدر أن تقدم سوى حل جزئي للمعضلات التي 
خلقتها الثورة العسكرية ‏ الفنية. مها تعددت وتقدمت تلك النظم. وصار الشعور 
أن الشيء الطلوب هو أساليب جديدة تماما لتحليل وفهم احرب. وهي أساليب 
تدخل تعقيدها بالحسبان لتخرج بأجوبة كمية دقيقة للحلولٍ محل الاستنتاجات النوعية 
القديمة. وبالفعل» فقد ظهرت مثل تلك الأساليب لتعرض نفسها في أوائل الستينات 
على شكل نحليل النظم . وقد عاد أصل «تحليل النظم» إلى النماذج التي طالا 
استخدمها رجال الأعمال والاقتصاد للتنبؤ بمدد الإنتاج ولتسيقهاء فأق به روبرت 
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ماکنمارا إلى البنتاغون سعياً منه لتوفير آساس آکثر عقلانية لاتخاذ القرارات على 
الستوی الأعلى. ویقال أن هذا الأسلوب. وفق مارسته من قبل «مکتب تحلیل النظم» 
وما سمي بالأولاد الخارقين آغلبهم من الاقتصادین الحترفن المتدرجين من 
الجامعات ومعاهد البحث ‏ قد تميز با يلي : 


( أ ) محاولة پا اوور وا اس وو و 
آکبر وتشمل معضلات أ سر اش بحيث تم خلق مسلسل من الغازي الذي 
ارتبطت. فيه مشکلات الأمن القومي الكلية نظر یا بطول النقبات داتفه التي 
ارتدتها موظفات البنتاغون . 


(ب) حاولة جعل الفرضیات الضمنية صربحة» من أجل تقدیم عدد من احلول 
البديلة المبنية على أساس تلك الفرضیات. 


(ج) استخدام الوسائل الكمية حيثا يسنح قياس الأمور کمیلا*). ودانت النتائج 
بالكثير إلى الأدلة الإحصائية وتم التعبير عنها مراراً بالمعادلات» علا نها ليست 
متقدمة جداً من ناحية علم الرياضيات» ما تقدم أحد أسباب اكتساب «تحليل 
النظم» لشهرة سيئة بين الذين عجزوا أو امتنعوا عن الفهم . 


يبالغ عل الأرجح أولئك الذين يعتبرون «محلیل النظم) بمثابة الأداة الخاطئة 
ضمنياً لتناول معضلات الجرب» لكن يعاني هذا الأسلوب كغيره من الحدودیات(۱). 
وأولأء ولأن «تحليل النظم» يتألف أساساً من محاولة طرح النماذج وتحديد الكميات 
فإنه ينطبق أكثر على العضلات الالية والتكنولوجية منه على العضلات العملياتية. 
حيث لا خضع إرادة العدو المستقلة كلياً للوسائل المتوافرة لديه؛ وأكثر على الحرب 
الجوية والبحرية منه على العمليات البرية؛ وأكثر على العمليات البسيطة 5 
والصغيرة النطاق منه على العملیات الأکبر ولا كر تعقیدا؛ وأكثر على الحرب العسكرية 
الصرفة منه على الحرب التي تحكمها العوامل الاجتماعية والسیاسیة۲). وا فان 
أي مسج يتببى وسيلة قصل لديه هي هضم الأرقام سیتعرض إلى إغراء استئناء تلك 
العوامل المعنوية والروحية التي يصعب حسابها كمياً (آو استحال) رغم أهميتها 
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الكاسحة بالحرب . ویضاف إلى ذلك وجود فرق بين الإحصاء والفهم. وهي حقيقة 
اتضحت ماما في فیتنام» التي شهدت الإحصاءات شبه العلمية لكن الفاقدة للمعى 
عادة ‏ وغير الدقيقة EY‏ ا لحشث «الأعداء» والقرى «العائدة إلى اطدوء». 
وبا أنها تخفق في الاختراق إلى طبيعة الأشياء مما يتطلب معرفة معمقة للأوضاع 
الحلية - وتتجه نحو إحصائها بدلا من ذلك فان أساليب التحليل الكمية تواجه خط 
الحلول مكان الفهم وليس التحول إلى حد أشكاله . 


كثيراً ما تمت البالغة بالدور الذي لعبه في فيتنام «تحليل النظم»» والکتب 
المسؤول عنه خصوصاً. ۸ ينتج أي منبیا عن الحرب ؛ الول ا 
مراجعة وتشکیل برنامج الدفاع (بما فيه الجانب ال مالي ضر بوقت كانت فيتنام 
لا تزال فيه مسرحاً جانبياً. وقد برز دور «الأولاد الخارقين» خاصة في التخطیط الاي 
للحرب؛ في الستوی الأعلى ات القرار فیما بخص عدد ونوع الوحدات الرسّلة إلى 
فیتنام ؛ وفي تطویر الخطط اللوجيستيكية التي سعت إلى التنبؤ بعدلات الاستنزاف 
والمتطلبات المستقبلية لإنتاج الطائرات. فكان تأثير «مکتب تحليل النظم» على الحرب 
داخل فيتنام محدوداً بالتالي» علا أنه وزع نشرة شهرية غير رسمية معروفة باسم 
«التقرير التحليل لجنوب شرق اسيا»» والتي قرأها العديد من صانعي القرار في 
واشنطن. ويضاف إلى ما سبق أن المكتب لم يلك بأي وقت مصادر المعلومات 
المستقلة الخاصة به واضطر إلى الاكتفاء بتجميع وتفسير الإحصاءات التي جمعتها «قيادة 
العونة العسكرية في فیتنام». وذلك باستثناء الزيارات المتقطعة التي قام ما أعضاء 
الأركان للميدان. وكا يشير رئيس الکتب. الان انتهوفن. فان قدرته [أي المكتب] 
على العمل كمنظار موجّه في أيدي الرئيس ووزير الدفاع كانت محدودة جداً بالتاليء 
وافتقر أعضاء الأركان المهارات العسكرية المتخصصة التي تتسم بالأهمية الحيوية للقيام 
بذلك الدور. يكن أذن رفض العديد من التهم الموجهة ضد الکتب. إذ ان حتى 
الجنرال وستمورلاند نفسه لم يزعم أن ذلك المكتب (آو السكرتير الذي خضع إليه) قد 
سعى إلى إملاء تحركاته داخل فيتنام بشكل تفصيل. إلا أن منهج النظم وأنوا 
الاحصاءات التي تطلبها قد ساعد فعلا في خلق الأمراض المعلوماتية التي اتسمت بها 
الحرب الفيتنامية. وساهم مساهمة غير قليلة في نتيجتها. ويركز القسم التالي على تلك 
الأمراض وعلى طبيعتها وعوارضها . 
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کم يكفي؟ 

إذا قدم التعقید مقياساً للحکم على مدی حدائة أية قوة مسلحة. فان التنظیم 
الذي سعت الولایات التحدة إلى إدارة حرب فیتنام من خلاله قد لبی الشروط 
بالتاکید . وقف وزير الدفاع عند قمته» وهو الرجل الوحید إلى جانب الرئیس الذي 
تولی أية مسژولية شاملة على الحرب» ولکن الذي (مثل الرئیس) تکن الحرب 
بالنسبة إليه سوى واحدة من شوون عديدة. وليست هي الأهم قوم وقد خضع إلى 
الرئیس ووزیر الدفاع والیها فحسب. «مجلس الأمن القومي) و«رؤساء 9 
الشترکین». ولعب مجلس الأمن القومي. الذي ترأسه ماکجورج بوندي و وولت 
وو ووز زقس بعملية صنع القرار التي أدت إلى التورط الأميركي في فیتنام 
لكن تراجع تأثيره بعد ۱۹٦۰‏ ؛ أما رؤساء الأركان» فعملوا لحماية مصالح الخدمات 
التابعة شم وتصرفوا كقناة لنقل المطالب التي نمت بلا نهاية للقوى البشرية والموارد» من 
ا لجنرال هاركينز أولاً وثم من الجنرال وستمورلاند. وإذا وجد قائد للمسرح فهو كان 
الأميرال أول شارب م:588 016 الذي وقع مقر قيادته في هاواي على مسافة 
۰ ميل من فيتنام بوصفه القائد العام لمنطقة المحيط المادىء (0128024600) . 
وأشرف شارب مباشرة على «قيادة المعونة العسكرية في فيتنام» الخاصة بوستمورلاند 
كا قاد أيضاً الأسطول السابع وأسراب القاذفات «ب ‏ ۵۲ التابعة للقيادة الجوية 
الاستراتيجية والمركزة في غوام وتايلندا. وكان القائد العام بالمحيط الحادىء مسؤولاء 
مع رؤساء الأركان الشترکین» عن خوض الحرب الجوية ضد فيتنام الشمالية» لكن 
خضعت خططهم للقيام بذلك إلى المراقبة الشديدة من قبل وزير الدفاع ومعاونيه 
وحتی. بناءً على نصيحتهم » الرئیس نفسه. 


قاد الجنرال وستمورلاند جميع القوات الأميركية اخل فيتنام. لكنه لم يملك 
السلطة إطلاقا على الوحدات والمنشات» أوحتى الغزوات» داخل البلدان الجاورة: 
تایلندا ولاوس وكمبوديا. وصحيح أنه أتيح حل هذه المعضلة إلى حد ما بواسطة 
خوض العمليات السرية وترتيب الاجتماعات الدورية مع السفراء الأميركيين في تلك 
البلدانء إلا أن الدوافع السياسية منعت وستمورلاند من اكتساب أية سلطة مطلقاً 
على القوات الفيتنامية الجنوبية أو الكؤرية وأتاحت المسؤولية المحدودة فحسب على 
القوات الاسترالية والنيوزيلندية الصغيرة. ووقع الجانب المدني من الوجود الأميركي 
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فِ فیتنام الجنوبية («العملیات الدنية واسناد التنمية الثوریة» - «کوردز» - 0081۲5 
برئاسة روبرت کومر) خارج صلاحیاته» ووجب تنسیق التعاون معه من خلال السفارة 
الأميركية. وکذلك. فان عددا من وکالات العلومات والاستخبارات لم تخضع 
لأوامره» وهي جميعاً ما ضلع بحرب فیتنام» ویدار العدید منبا من قبل واشنطن ١‏ . 

مهما كانت الظاهر فان سيطرة وستمورلاند حتی على قواته هو لم تكن کاملة 
بالقدر المکن. فلم يلك سلطة على القيادة الجوية الاستراتيجية ووحدات الأسطول 
السابع الشترکة بالحرب في فیتنام الجنوبية. وشملت قیادته وحدات من سلاح الجر 
علاوة على سلاحي البحرية والارینزه وهو من جنرالات الجيش. وتعرضت علاقاته 
مع ا لاس نو إلى الشکلات ؛ فلم یترددوا فحسب حیال الابتعاد عن شواطتهم 
الحبوبة (ما یفسر تفضیلهم لاستراتيجية التقوقع والتهدة ع حساب مهام «البحث 
والتدمي»)» بل انبم رفضوا أيضاً السماح لقيادة العونة العسكرية في فیتنام بأن 
تستخدم عنصرهم الجوي العضوي بحریة""). فاضطر وستمورلاند إلى مراعاة قيادة 
سلاح الارینز في واشنطن, التي آراد تجنب تدخلها قدر الامکان حين آصدر الأوامر 
إلى الارینز. وظلت سیطرته علیهم محدودة آکثر بكثير منبا على وحدات سلاحي الجو 
والبحرية (الدوریات الهرية)؛ وطالا نال سلاحان علامات إيجابية عموما بسب 
استعدادهما على التعاون مع ابحیش۲). 


لقد خضع عدم تناسب بنية القيادة الاميركية لمعالجة وضع فیتنام إلى الجدال 
التکرر» حيث ركز غالبية النتقدین إما على غياب المنسّق الشامل الأوحد أوعلى 
الطبيعة المضطربة لعلاقات وستمورلاند مع الفيتناميين الجنوبيين ومع أجزاء من قواته 
هو۳). إلا أن ما يعنيني هنا هو ليس أي تنظيم بديل ریا تأسس. بل الأثر الذي 
مارسه التعقيد نفسه على طريقة عمل عملية القيادة. فصار لازما إصدار كراس بطول 
مئتي صفحة لتوضیح عشرات الأجزاء المكونة لقيادة المعونة العسكرية في فيتنام ومئات 
المئات من الهام والعلائق والوظائف التي امتلکتها تلك الأجزاء فيا بينها. ویضاف إلى 
ذلك أن قيادة العونة العسكرية في فیتنام لم تكن سوی واحدة من الوکالات الأميركية 
العديدة المتورطة بإدارة الحرب الفيتنامية (علما أنها الوكالة الأقوى بكثير)» ما نجم عنه 
احتياج لا ينضب للتنسيق .والمعلومات. وهو احتياج لم تقدر حتى شبكة اتصالات 
الإشارة العسكرية الأكثر تقدماً بالعالم على تلبيته نماية» كا سنری لاحقاً. وقد أدى 
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الفشو وعدم وضوح خطوط المسؤولية» مراراً إلى الیل العهود في فیتنام نحو التعبیر حتی 
عن الأوامر العسكرية الصريحة بوصفها «طلبات» . 

تشر فقرة من کتاب «أوراق البنتاغون» على طريقة معالحة الأمور بالقمة خر 
إشارة : «کان رؤساء الأركان الشترکون یصرون بالواقع [لیس واضحاً متی - الولف] 
على تحقيق فیتنام جنوبية غير شيوعية وانفقت غايتهم العسکرية مع تلك الرژية. کانوا 
یتمسکون بالفهوم الاستراتيجي الأساسي الکتوب في ورقة «ج. سي. م. س 
6۱-۲ قبل شهر» وهي مذكرة ۸ تثر ردة فعل کبيرة من ماکنمارا أو آرکانه. وما 
لا شك فيه أن مقاومة روساء الأركان الشترکین تأثرت بشدة بردة فعل قيادة 
«كوموس ‏ قيادة العونة العسكرية في فیتنام - القائد العام في الحیط الحادىء حیال 
مسودة («د. س . ۳ م). . ۰ وهكذا دواليك. إن الرئيس ووزير الدفاع ومكتب 
تحلیل النظم والقائد العام للمحيط المادىء وقيادة العونة العسكرية في فیتنام وهیثات 
أخرى لا تحصی من الذکورین في آلاف الصفحات. ظلوا ينتجون الذکرات 
ويتداولونها للتعلیق والتنفیذ . فأغرق فیضان من الورق صانعي القرار بکل مستوی؛ 
لم يقرأ سوی القلیل بأکمله. وکان التنفيذ أقل من ذلك*۳). وآمام حجم العمل 
الكتابي » التزم وستمورلاند بجدول عمله بحذافيره وبالثواني حيث ندر أن يمضي أكثر 
من «بضع دقائق» في رفقة شخص واحد«*۳). وقد استدرك البعض حقيقة المبالغة 
بالعمل الكتابى» حتى في ذلك الزمن؛ إذ أصدر رؤساء الأركان المشتركون في إحدى 
اللبحظات ی | فد خن غلب اليد إل الشباط الكبارتهنب» بعد الادغاك أن 
القوات في فيتنام كانت تستحصل «قرطاسية أكثر من اللزوم بكثير)9" . 


إذا مثل التعقيد أحد الأسباب الكامنة وراء كميات المعلومات غير المتناسبة الق 
لزمت لادارة حرب فيتنام» فشكلت المركزية سبباً آخراً. وميل الأدبيات» مرة أخرىء 
إلى البالغة بهذه المعضلة؛ فصحيح أن قيادة القواعد النارية من البيت الأبيض هي 
مسألة بمكنة نظرياء لكن لا توجد أية مؤشرات على السعي لتطبيق ذلك بالمارسة. ما 
ظهرت المركزية بوضوح في جانبين هامين من الحرب. أدار مکنمارا ومعاونوه الأول» 
أي الحرب الحوية ضد فيتنام الشمالية» من واشنطن على أساس المعلومات ولوائح 
الأهداف التي قدمتها إليهم وكالة الاستخبارات للدفاع ورؤساء الأركان المشتركون 
والقائد العام في الحیط اطادیء. ویصعب تصدیق النظام القيادي الناتج دون 


۳۷۸ 


مشاهدته؛ إذ قامت الایعازات الصادرة من مكتب وزير الدفاع بتحديد الأهداف التي 
ينبغي ضربهاء والأحوال الجوية التي يكن وسطها تنفيذ الهمة أو عدم تنفيذهاء وحق 
الحد الأدنى من التدريب الذي يلزم أن يتمتع به الطيارون الأفراد. هذا ووجد حافز 
قوي لدى الرجال العاملين فعليا بالميدان لأن يتجاهلوا الوضع التكتيكي المحلي» با 
أنه تم قياس الأداء إحصائياًء بمعيار حسابات الكلفة مقابل الفائدة والاستخدام الكفؤ 
للموارد(۳۷). ونتج عن ذلك. أيضاًء تدفق هائل للمعلومات الذي وجب إرساله 
طول الطريق من حاملات الطائرات إلى القائد العام في المحيط امادیء ورؤساء 
الأركان المشتركين ومكتبة ماكنماراء ثم عودة. 
تمثل مجال آخر سادت فيه المركزية بالنظام اللوجيستيكي الذي خدم القوات 
الأميركية في فيتنام» ما خلق طلباً ضخاً للمعلومات استحال تلبيته لاحقاً. وعاد ذلك 
أصلا إلى قرار متعمد؛ إذ جازف وستمورلاند في 6 بنزع الاسناد اللوجيستيكي 
العضوي عن الوحدات. رغبة منه بإيصال أكبر عدد ممكن من الوحدات المقاتلة 
الأميركية إلى فيتنام بأسرع وقت(۲). وأدت الطبيعة الثابتة نسبياً للحرب. وكذلك 
اعتبازات الكلفة مقابل الفائدة والتي فضلت الركزية والمشاركة بالموارد» إلى منع 
استعادة ذلك الا سناد . فتم تقدیم الامدادات والصیانت بدلا عن ذلك» من 
قبل «مراکز القيادة اللوجيستيكية» التخصصة التي انتشر ت تدرصجا عبر فیتنام الجنوبية 
وعملت على آساس جغرافی. واعتمد النظام على الاتصالات الدائمة التفصيلية بين 
مراکز القيادة اللوجيستيكية والتشکیلات الميدانية» وأيضاً على قدرة الأولى على تطوير 
وحفظ نموذج إحصائي لاحتياجات الثانية» وهي مهمة مستحيلة كا هوواضح نظرا 
إلى التحرك اللامتناهي للوحدات المتنوعة جداً من منطقة تكتيكية إلى أخرى. کا أدى 
العجز هن التنبؤ بالطلب بدوره إلى زيادةالاحتياج للامدادات أكثرء مما استوجب 
استحصال «08]زونناوء الأغراض المحددة مرارا من المصادر الكائئة بالجانب البعيد 
للمحيط افادیء. وثبت فعلا أن نظام الاستحصال ۸ يقدر أن يتناول الحجم اللازم 
من المعلومات» -رغم تنظیمه بواسطة الكومبيوتر وتقدمه بشكل لا سابقة له. فاضطرت 
الوحدات إلى إعادة الرجال ( (أصرت مراكز القيادة اللوجيستيكية الثابتة» التي افتقرت 
إلى الروابط الدائمة بالتشکیلات الفردية» على توجه الیدان نحو المؤخرة ولیس 
العکس) للمشی عبر هکتارات من الخازن والستودعات على مسافات تبعد حت 
آوکیناوا للحصول على المطلوب» بدلا من استخدام العلومات لتكييف العلاقة بين 


۳۷۹ 


الامداد والطلب وحين تم العثور على البضائع الضرورية» كثيراً ما ظهر أا تتألف 
من العدات التی أصرّت القیادات السوولة على أنها لا تملكها(*"». وکتب النرال 
هايزر (القيادة اللوجيستيكية الأول) أنه یترتب بالستقبل اللجوء إلى نظام أقل مركزية 
وإعادة وحدات الخدمات إلى وحداتها الأصلية» ما يزيل الكثير من الحاجة للمعلومات 
ولو على حساب خلق بعض الوارد المرتخية(' " . 

يسهل العثور على أمثلة محددة عن مطالبة السلطات العليا لأن تقرر الأمور الدنيا 
جداء نظراً إلى هيكلية نظام القيادة؛ ويكفي هنا مثلان. أولما هوالجدال الذي دار 
بين رؤساء الأركان المشتركين ومكتب تحليل النظم في موز (يوليو) ۱۹۲۷ حول هل 
ينبغي تعزيز القوات في فيتنام بواسطة طائرتي شحن «سي ‏ ۰۱۱ وهو القرار الذي 
اضطر ماكنمارا نفسه إلى اتخاذه ناية. كما لزم استدعاء الرئيس جونسون لاتخاذ 
القرار حول ضرورة أوعدم ضرورة إرسال ثلاث كتائب اضافية إلى فيتنام» في تشرين 
'الأول (أكتوبر) من العام ذاته» أي في الوقت الذي كان فيه نصف مليون جندي 
أميركي داخل وحول تلك البلاد"". اقتضى کل قرار من هذا النوع عاصفة من 
مسودات مذكرات العمل التي تطايرت هنا وهناك. واضطرت قيادة المعونة الأميركية في 
فيتنام» التابعة لوستمورلاند في سایغون. إلى تبرير كل قرار تفصيلياً وتم إعادته 
للتعليق والراجعة عبر كافة القيادات المتتالية وصولا إلى واشنطن. وقد كتب نورثکوت 
باركنسون في إحدى المناسبات أن هذه الأساليب» حين تختلط بالقدرة اللافتة لوسائل: 
الاتصال الحديثة على الدخول إلى كل زاوية» تميل إلى تركيز كل السلطة في يدي 
شخص واحد ‏ وهو فاقد العقل بسبب فائض العمل . 

يستحيل توثيق كمية المعلومات اللازمة لخوض الحرب في فيتنام توثيقاً کافیا إنما 
تكفي بضعة أمثلة لتوضيح حجم التدفق.. فقد تلقت شعبة الاستخبارات التابعة 
لقيادة المعونة .العسكرية في فيتنام («مركز الاستخبارات المشتركة» بأمرة الجنرال 
ماكريستيان» والذي خدم القوات الفيتنامية الجنوبية كا الأميركية) وحدها ثلاثة ملايين 
صفحة من الوثائق العدوة كل شهرء ثبتت «القيمة الاستخباراتية» لعشرة با مئة منها 
تقريباً لتتم ترجمتها بالتالي. وكانت تتم طباعة ما يزيد بكثير على نصف طن من التقارير 
الواردة من هذا المصدر وحده كل يوم» في بداية ۰۱۹۷ مع وجود «كل المؤشرات 
لحجم أكبر بالمستقبل”"". بل كانت شعبة الاتصالات الاستراتيجية للجيش في فولام 


۳/۸۰ 


0 1ناطام تقوم بتصنيف حوالي ثمانية الاف رسالة واردة أو صادرة من فيتنام ا جنوبية 
كل یوم في ۰۱۹76 بوقت كاف لا یزال الحشد العسكري الأميركي فيه عند ثلث 
حجمه النهائي . إغا ازداد التدفق آکش ها استوجب انشاء مرکز رسائل ثان ف ناترانغ 
8 ف تشرين الثاني (نوفمبر) . فصار المركزان يصنفان ا E‏ رسالة 
كل شهرء في آواخر ۰6۳۳۱۹۲ وهو رقم تضاعف خلال السنة التالية ‏ وكل ذلك 
باستثناء لب الشهري التمثل بخمسة ملايين بطاقة كومبيوترية مثقوبة «لء1ء«نام». 


ساهمت عوامل عديدة» منها عوامل كامنة باحرب الحديثة وغیرها تتعلق بالزمان 
والکان. في هذا الطلب الذي لا ينضب للمعلومات» وهو طلب عجزت نظم الاتصال 
وتصنيف المعلومات عن تلبيته نهاية . ويلقى ذلك العجز التوثيق الأفضل له في حقل 
استخبارات العدو؛ فان تلك الاستخبارات هی «کالبیض. تكون أفضل كلما كانت 
طازجة»» حسب تعبير باتون. اعتمدت القوات الأميركية في فيتنام على مصادر تلفة 
عديدة للانتخبارات من آعین الکشافین الذین رکبوا العربات عل رأس الأرتال 
واستجواب الفلاحین في الحقول إلى أحدث الأجهزة الکاشفة بالذبذبة الرتفعة 
والأشعة تحت الحمراء التي شغلها سلاح الجو. وقد وضعت بعض هذه الوسائل بين 
أيدي الجنود نزولا إلى مستوى الكتيبة وحتى السرية. بينا تم تركيز وسائل أخرى» 
رصا تلك الثمينة أو التي يصعب تشغيلهاء تحت آشراف القيادات العليا أو حى 
صنوف الخدمة المختلفة . وتؤدي زيادة الطبيعة المركزية لعمل أية وسيلة معينة› ا 
إلى زيادة اتکاما على جهاز اتصال موثوق وسريع من أجل تجميع العلومات بوقت 
مات وتصنیفها وإعادة نشرها بين الجنود. ویظهر الشکل رقم ۲ عجز النظام عن 
معالجة الطلب الناشیء للمعلومات الفورية. بل وکان يعني العجز الزمن للنظام عن 
بث العلومات بالوقت المناسب أن حتى بعض مصادر الاستخبارات في آيدي 
التشکیلات نزولا إلى الفرق كانت بلا فائدة تقريباً» وسط ظروف صنبة کتلك في 
فیتنام وا ادغو ان کثوار الفیتکونغ والجيش الفيتنامي الشمالی(۲۳۰. 

یوجد مؤشر ثانٍ على بروز هوة خلال حرب فیتنام بين الطلب للمعلومات وبين 
قدرة نظام الاتصال على بثهاء ويتمثل بتوزیم الرسائل فيا بين الاصناف التنوعة 
عيبي زكرن التفضيل . فلم یوضع في أي من الصنفین العلوین» في ۱۹45 - 
۶۵ سوى تلك العدد الإجالي من الرسائل التي تناولتها قيادة الإشارة للجيش . 


۲۸1 


الاميركي في فرنسا وآلانیل۳۹. ما ارتفعت نسبة الراسلات التي تم تصنیفها «فوري) 
1 و «برقي 221359 في فيتنام إلى أكثر من نصف الجموع. ما تسبب بالانسداد. ویشیر 
ذلك أيضاً إلى أن الجنود اعتبروا أن الرسائل الموضوعة بالتصنيفات الدنيا لن تحظى 
بفرصة الانتقال بالوقت المناسب (أوحتى أبدأ)» ما أرغم رؤساء الأركان المشتركين على 
إنشاء صنف «البرق الخارق) 11260 61م50 جديد من أجل ضمان وصول سا هم 
فعلا"'©. وقد عبر الجنرال فون هارلنغن 221118862 ۰۷۵ وهو الضابط القائد للواء 
الإشارة الأول» عن ذلك في ثقريره الختامي بالتأكيد أن السعي لإيصال كافة الرسائل 
بالوقت المفروض قد أدى حتمياً إلى تباطؤ واضح بالمراسلات» مما أثار احتمال 
الانسداد وحتی ضياع الرسائل كلياً بل وأحدث الأمرين فعلا. 


إذا كان انتشار الراسلات ذات الأولرية القصوی هو أحد ۰ 7 مرض 
العلومات» فان الا ستخدام الزائد للرسائل السرية للغاية شکل مو خر (۳۷) . 
ویقال ان حرب فیتنام اتسمت بالعدد ال ادخ لوامرواایر الى مت ختمت بعبارة 
(سري للغاية»» ما تطلب معاملات خاصة للنقل والبث(۲۳. وربا یعود آحد آسباب 
ذلك إلى العجز الزمن للجنود الامیرکیین عن تييز الفیتنامیین الصا حين من السيئين› 
وتمثل سیب آخر بنظام استبدال الأفراد بسرعة من وإلى البلاد» مما أدى إلى وضع 
انعدمت فيه الثقة والمعرفة الوثيقين فیا بين الرجال أو الضباط. ويشكل التباطؤ المتكرر 
للمراسلات بسبب العبء الفائض المفروض على المعدات المتخصصة اللازمة الثمنّ 
الذي يترتب دفعه نتيجة النزعة السرية الزائدة. فتفهم السرية كأحد عوارض وأسباب 
مرض المعلومات في آن. مثلها مثل أمور أخرى عديدة جرت مناقشتها. بهذا 


الفصل(۲ . 


هذاء وتتألف علامة أخرى على مرض العلومات في فيتنام سبق ذكرها بانتشار 
شبكات الستخدم الواحد غنده‌تژه میں 5016 (راخطوط الساخنة») في كل مستوی» 
حيث احتوت غرفة عمليات نوذجية للفرقة على ما لا يقل عن خسة وثلاثين خطأ من 
هذا النوع. وقثل هذه الخطوط محاولة المسؤولين للتغلب على نظام معلومات مسدود 
وللتأكد من نجاح الرسائل الؤاردة إليهم أو الصادرة عنهم بالوصول إلى آهدافها 
وذلك حتى لوظلت الموارد عاطلة عن العمل لبعض الوقت ومحرّمة على الآخرين 


YAY 


بالتالي . إن مثل تلك الأسالیب تصبح حتمية داخل أي تنظیم کبیر لکن یتمثل ثمن 
تقلیعص فائض العبء عل الخطوط المحجوزة بزيادته على كافة الخطوط الأخرى . 

ما يسهل إثباته هو أن كافة هذه العوامل مجتمعة - التخصص وعدم الاستقرار 
والمركزية والتعقید» وأمراض المعلومات الناحمة # قل سست فعا بالتباطؤ الخطبر 
لعملية القيادة بدليل الاضطرار إلى قضاء فترات طويلة للغاية من أجل طط 
وتحضير وتنفيذ العمليات. وهکذا. فان عمليتى «سيدار فولز» (كاله؟ 027عع) 
و «جانکشن سيت ) ciy(‏ «منامصتان قد استخدمتا أكثر من فرقتین» وتطلبت كل منهما 
مرور آربعة آشهر بين القرار والتنفیذ» في خریف ۰.۱۹۱۷ آما خطة قطع خط 
هو شي منه ۳ نط 0) عبر غزو لاوس فاستغرق تطویرها ستة أشهر('؟)» بيدا 
استلزمت خطة خطة آحری لانقاذ خي سانه (ههة عطل) من قاعدة آخری على مسافة ۳۰ 
ميا فحسب شهرین(*) . إلا أن المثال الأوضح المشهور لبطء التخطيط يقدمه تاريخ 
الغارة الفاشلة على معسکر الأسری في سون تاي (رها 2ه5), في ۱۹۷۰ : 
٩‏ أيار (مایو) ۱۹۷۰ 

وحدة الاستخبارات ۱۱۲۷ تکتشف وجود معسكري أسر في أب لو (10 جه) 
۰۵ آیار (مایو) 

یرتب نائب الدیر للخطط والسياسة (العمید الن ۵1160) جلسة بحث مع 
المساعد الخاص للحرب المضادة للغواز والنشاطات الخاصة 8۸50۸۵۱ العمید 
أيار (مايو) 
المشتركين . ۱ 
5" أيار (مايو) 

يطلب المساعد الخاص للحرب الضادة للغوار والنشاطات الخاصة (545)04) 
المعلومات الاستخباراتية من وكالة الاستخبارات للدفاع . 


YAY 


۷ أيار (مایو) 


۹ أيار (مایر) 


تبحث المهمة المطروحة مع الأميرال مورر 2120565 الرئيس القادم لرؤساء 
الأركان المشتركين. من قبل المساعد الخاص (58504) . 


١‏ حزيران (يونيه) 


مراجعة البدائل لهمة الانقاذ مع مدير العمليات لدى رؤساء الأركان المشتركين 
ومدير وكالة الاستخبارات للدفاع. يتم إنشاء «مجموعة دراسة الجدوى» (۲۵ خططا) . 


۲ حزيرات (يونيه) 


06 


رہ 


يبلغ رئيس رؤساء الأركان المشتركين من قبل الساعد الخاص (5۸۹0۸). 
ه حزيران (یونیه) 

يبلغ رؤساء الأركان المشتركون حول توصية المهمة من قبل الساعد الخاص 
(568504)؛ يأمروا بإجراء دراسة جدوی متعممة. 
۸ حزيرات (يونيه) 

يبلغ نائبو رؤساء الأركان للعمليات (090۳5). 
٩‏ حزيران (يونيه) 

يطلب من المساعد الخاص لشؤون جنوب شرق اسيا في وكالة الاستخبارات 
المركزية (014) أن ينضم إلى مجموعة الجدوى. 


YAS 


: تموز (یولیو)‎ ٠ 
تبحث توصية مهمة الانقاذ في اجتماع رؤساء الأركان الشترکین؛ يوافقون على‎ 
.)545©04( التوصية النبائية للمساعد الخاص‎ 


۳ موز (يوليو) 


العقید سایونز (5151025) لقيادة العملية . 


٤‏ تموز (یولیو) 


ینقل الأسرى الأمیرکیون من سون تاي . 
۵ موز (يوليو) 
عین العمید مانورر (842055) (سلاح الج قائداً للعملية من قبل رؤساء 


الارکان الشترکین؛ محدّد قاعدة ايغلين (عنلع8) لسلاح الجو موقعاً تدريبياً للمهمة. 
يبدأ تجنيد المتطوعين والمتخصصين في معسكر فورت براغ (67388 )٣۴ ٥۲٤‏ . 


۸ آب (اغسطس) 
نم البدء بخمسة أيام من التخطيط التفصيلي من قبل قسم الأمن للنائبین. 
۲-۰ آب (اغسطس) 
ر تنعقد جلسة مجموعة التخطیط بطلب الساعد اخاص (6۵۹0۸). 


٩‏ أيلول (سبتمبر) 


۸ أيلول (سبتمبر) 


۳۸۵ 


7 تشرین الأول (آوکتوبر) 


3 


استكمال التدریب. 


۸ تشرین الأول (أوكتوبر) 


تشرح العملية لمستشار الأمن القومي هنري كيسنجر. 


٠‏ تشرين الأول (أوكتوبر) 


يحَدّد تاريخ الانتشار الأصلي» ثم يَوْجَل . 


۸ تشرین الثاني (نوفمبر) 


يدم شرح للرئيس نيكسون من قبل رئيس رؤساء الأركان المشتركين. 
١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
إطلاق المهمة؛ النجاح الكامل» باستثناء حقيقة اكتشاف العسکر خالا“ . 


إن ما حصل هو أنه تم إخلاء سون تاي ونقل الأسرى إلى مكان آخر في اليوم 
ذاته الذي باشرت فيه الوحدات الأميركية المخصصة لتأدية المهمة تدريبهاء بعد أربعة 
شهور من التخطيط. إن الفترات الزمنية الأولية الطويلة كهذه ۸ تنفع ضد عدو 
لواص 6 کثوار الفيتكونع/ الیش الفيتنامي الشمالي» ببساطة؛ وبكلمة 
أخرى» فان مزینج التعقید التنظيمي مع الاتصالات الحديثة قد أدى إلى دورات اتخاذ 
قرار آطول من الدورة لدی العدو. الذي كان أقل تقدما بالجالین . لکن يجب عدم 
الظن آن الفترات الأولية الطويلة مثل تلك هي مسألة ضمنية دائمة في تعقید الحرب 
الحديثة» وتصح القارنة استدلالاً بمدة الأسابیع الثلاثة فحسب التي استغرقها الألمان 
في ۱۹6۱ لتخطیط وتنفیذ عملية اقتحام مشترك لفرقتین - با فیها الظلیون والقوات 
المحمولة جرا وبحرا - ضد جزيرة کریت 0۳616؛ ویوجد مثل أفضل بسرعة تحرك 
الإسرائيليين من حظة اختطاف الطائرة إلى عنتيبي عام 1915 حتى إطلاق مهمة الإنقاذ 
. بعد آسبوع واحد("* . 


۲۸٦ 


النظار الوجه خطاً 


لقد ركز التحلیل» بهذا الفصل. حتى الآن على كمية العلومات اللازمة لقيادة 
القوات الأميركية في فیتنام . إنما تجدر دراسة نوع العلومات التي استخدمها الأميركيون 
لادارة النزاع الفيتنامي . ونأمل أن نجد بهذا الجال آسباب بعض الطرق الميزة التي 
عملت ما القيادة خلال هذه الحرب الغريبة. 


يكن القول. إن كل فتزة اتسمت بأدواتها المفضلة لمشاهدة وفهم العالم 
الخارجيى. ولوعدنا إلى تشبيه بسيط. فكانت تتم معالجة الجنون عن طريق الصلاة 
وطرد الشياطين طالا ساد الاعتقاد بأن الله يحكم البشرية مباشرة وأن الجنون من عمله 
الخاص. وبعد أن أطاحت الثورة العلمية» بذلك لصالح رؤية الكون الآلي على طريقة 
نيوتون  )8677:05(‏ القرن السابع عشرء حلت الأسباب اليكانيكية الأخرى کامام 
البارد أو جهاز الضرح المركزي 513815)مء0 لقذف المرضى ذووانيا . ثم أدى استخدام 
فرويد للأحلام والتنويم المغناطيسي والربط الحر كعدسات يدرس من خلالها الظواهر 
الذهنية» مباشرة إلى اكتشافه للعقل اللاواعي كأساس للجنون وإلى مجالات توجيهه. 
کا أتاح اختراع أدوات القیاس ذات الحساسية غير الاعتيادية» بدوره. الانشغال 
الراهن بالتركيبة البيولوجية ‏ الكيماوية للجسد وبالعلم الالكتروني» مما آعاد اللاوعي 
إلى الخلف؛ فصارت الظواهر ذاتها ‏ الكابة أو انفصام الشخصیق مثالا - تعالج 
الآن بالصدمات الكهربائية والأدوية المخدرة. 


بالاستراتيجية كا بالجنون» إذ سعت كل فترة وسعى كل فكان لفهمه بواسطة 
أدواته المفضلة . وكا لاحظ کلاوزفیتز - ولا يفاجئنا ذلك من وجهة نظرنا ‏ فان 
الكتابات حول الاستراتيجية بالعنی الذي جعله هو كلاسيكياً قد غابت كلياً قبل القرن 
الثامن عشر4؛). واستمرت المحاولات الأولى لصياغة العقائد الاستراتيجية من 
حروب الحصار واعتمدت بالتالي على المندسة الرسمية كأداة للفهم» بنتيجة أن 
صدرت آطروحات تشبه نصوص يوكليد 4:ا0ه. وتبعت ذلك ا الداخلية 
والخارجية» والتفوق العددي. والقوة الأخلاقية واطرکات الالتفاتية. واعتبر کل منہا 
الفتاح الرئيسي للفوز بالحرب في حقبته. وقد أدى فشل حرب الحصار في 1١414‏ 
۸ إلى ولادة المقترب غير المباشرء الذي تم إسقاطه رجوعاً خلال التاريخ» كا 
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هو ا حال مراراً. فادی الیزان التقلب بين الرجال والتكنولوجياء بالتالي» إلى الرژية 
الحالية التي كثيراً ما تنظر إلى الحرب كمجرد استمرار للآلات التي تخوضها*4). 

شكلت الإحصائيات العدسة المفضّلة التي نظرت من خلاهما المؤسسة الدفاعية 
اليرت إلى فهم وتخطيط وخوض الحرب في فيتنام. وكا لاحظنا سابقاً. فان اختيار 

حلیل النظم أسلوباً وت القرار عل مستوی رفیع حول الميزانيات وبنية القوات 
العسكرية حمل معه نزوعاً لاحصاء کل شيء كمياًء مالبث أن امتد إلى احقول 
الأخرى أيضاً . ويبدو أن اثنين من أهم صانعي القرار» ماکنمارا وستمورلاند» وهما 
ارتبطا بوقت أو بآخر بكلية إدارة الأعمال في هارفارد. كانا يبان الإحصاءات لأجلها 
وحدها وأحاطا نفسیه| بالرجال أصحاب النزوع الشامهة. وكان الاعتقاد أن استخدام 
حاسبات الکومبیوتر في حل العضلات ألّف بحد ذاته أسلوباً تحليلياً متفوقاً» في وقت 
كانت لا تزال فيه احاسبات جديدة ومثیرة. ولا بد أن ما عزز الیل نحو الاحصاءات 
هو حجم تدفق المعلومات اللازمة لادارة الحرب في فيتنام, ما آدی إلى وضع 
استحالت فيه قراءة الرسائل» بل وجب إحصاؤها فقط. 


نبع بعض الدفع تجاه الإحصاءات إذن من العوامل داخل نظام القيادة نفسه. 
لکن ما لا يمكن نفیه هو أن الامساك بفیتنام (تلك ارب الغوارية بلا جبهات) كان 
صعباً إلا بواسطة الوسائل الإحصائية. ول تعن الأسهم أوالبقع الملؤنة 7 
الخارطة. أو حتى فعل القتال نفسه» الشيء الكثير نسبياً في حرب غايتها النبائية 

كسب ولاء الشعب وبناء الامة. ولزم استبدال الوسائل غير المباشرة بسبب صعوبة 
تحديد مدى التقدم نحو أي من الحدفين: النسبة الثوية للسكان في المناطق «المهدّأة) 
قياساً «بنظام تقييم القرى» 11۳5 عدد أميال الطرق أو الممرات المائية الفتوحة أمام 
السيرء نشاط البلاد الاقتصادي قیاسا باطنان الأرز التي تصل الأسواق الدينية . كا تم 
حساب وضع العدو. بدوره» بعد الحوادث وإحصاء ابلشث(* بینا صار حساب 
آداء الجنود الأصدقاء بعیار نسب القتل . ولزم حلیل الأرقام بالف طريقة» وهي مهمة 
استخدمت حاسبات الکومبیوتر لتنفیذها مرارا. 


لقد خضعت بعض سلبیات النظام إلى التعليق» وخصوصاً عدم الدقة الشهير 
للاحصاءات(۲*۳ لکن توجد سلییات آخری غير مفهومة تماماً وتترتب مناقشتها هنا. 
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فلا يكن للإحصاءات أبداًء وحتی لوکانت دقیقة. أن تحل محل العرفة العميقة 
للمحيط» وهي معرفة افتقر الأميركيون إليها كلياً : قري ٤‏ فیتنام (* . وميل نقص 
المعرفة إلى تحويل المشكلات السياسية والعسكرية الحقيقية إلى معضلات فنية زائفة. 
ولعل أكداس الأرقام الواردة با يطبعه الكومبيوتر تبدو مثيرة بشموليتها ودقتهاء لكن 
كثيراً ما يكون معناها غامضاً: ومثلاء ربما يشير تراجع وتيرة امحوادث با يشير إليه(ة4) 
إما إلى هزم العدو أو إلى حقيقة تراجع نجاح القوات الصديقة بالعثور عليه وإرغامه 
على خوض القتال. وبا أن الأنماط التي تشكل هدف التحليل الاحصائي لا تصبح 
ظاهرة إلا عند مستويات رفيعة نسبیا من الميكلية التراتبية (وتفقد الأرقام العنی 
بالضرورة» كلما هبط المرء)» فإن الاعتماد على مثل ذلك التحليل يقدم مساهمة بحد 
ذاته نحو النزوع المركزي وأمراض العلومات التي قد تسبب بها المركزية. لعل 
الإحصاءات قدمت الطريقة الوحيدة لمعالجة فيضان الرسائل الواردة التي بلغت 
مئات الآلاف ويا عند مستوى البنتاغون - لكن أدت الإحصاءات ضمن تلك 
العملية إلى اختزال محتويات تلك الرسائل إلى قاسمها الأدنی المشترك. وأخيراًء تولف 
الإحصاءات أحد أشكال المعلومات الأكثر تجريداً لدى الانسان؛ إذ انه رغم تقديمها 
المحتمل لصورة جيدة عن ظاهرة كلية» فان قيمة أية مجموعة معينة من الأرقام في 
حادثة معينة أو بأخرى» بمكان محدد أو باخرء ربا اقتربت من الصفر. 


وهکذا قد تقوم (قيادة العونة العسکرية في فیتنام » في سايغون أو مكتب تحليل 
النظم في واشنطن باصدار الجداول لاثبات تراجم النشاط القتالي في ۱۹۸ و۱۹۷۲ 
(إن هذه أمثلة ف إن القتال الأعنف تم دوما خلال النصف الأول من السنةء 
وهي ليست حقيقة مذهلة كثيراً با أن ذلك هو الفصل الجاف أيضاً؛ أنه حصل كذا 
هجوم ی : صغير» غيره) سنة تلو السنة» أوكذا حالة إزعاج وإرهاب وتخريب 
ودعاية وإطلاق نيران مضادة للطائرات؛ إن استراتيجية ثوار الفيتكونغ » حسب 
حلیلها بواسطة هذه الأسالیب» قد «نادت للازعاج الصغير الدائم تتخلله نقاط قليلة 
من النشاط المرتفع)؛ إن نسبة كذا من جميع القری في تلك القاطعة أو هذه قد تم 
«بدثتها»)؛ وإن كذا طلعات للقاذفات المقاتلة قد جرت بفترة معينة('). ليس مفاجئا 
إذن» نظراً إلى طبيعة الإحصاءات وطرق تحليلهاء إن الاكتشاف «ربا الأكثر إثارة» 
لكتب تحليل النظم هو أن الولايات المتحدة لا تنتصر في حرب الاستنزاف وان زيادة 


۲۸٩ 


عدد الجنود لن يحل المشكلة» حسب آقوال آحد مؤيدي ذلك الکتب. وجدر الذکر أن 
عبر التفكير بشکل مستقل ضمن توجهات ختلفة کلیا(۱*. 


ماذا كان وقع كل هذا على نظام القيادة الفعلٍ في فیتنام؟ لم تلف الاحصاءات 
من النوع الذي شرحناه أعلاه الاستخبارات عن العدو بالمعنى الصحیح» وهي تستند 
إلى التقارير الصادرة بعد القتال. ومثلت عملية تجميع المعلومات التي اعتمدت عليها 
تلك التقارير عبشا أثقيلا » بل وخطيراً في جانب إحصاء الحثث. على الحنود. الذين 
ربا شككوا بصلة كل ذلك باحتياجاتهم هي المحددة: تعرض الجنود باستمرار للضغط 
للحصول على المزيد فالمزيد من العلومات من ذلك النوع» فلم يكن غريباً أن 
تستجيبوا بالشعور أنه نه لم تتعلق ثمة أهمية بمحتوى التقرير طالا بدا سا في «تقارير 
الکفاءة». وكانت النتيجة» حسب تعبیر جي ريمي بنثام Jeremy Bentham‏ القاسي عن 
الحقوق الطبيعية» هي «هراء يرتكز إلى عكازة» 15 on‏ 56مه5م0م. اكتظ إذن نظام 
التبليغ العسكري بالعلومات ذات الدقة والصلة المشكوك اء ووجب رفده» أو حتى 
استبداله جزئياء بأشكال أخرى من تجميع العلومات. 


خضع الدور المتميز للهليكوبتر في قيادة حرب فيتنام إلى التعليق المتكرر 
واللافت“؛' لكن قليلون فحسب من لاحظوا الظاهرة قد حاولوا أن يبحثوا عن 
آسبامها أو أن يربطوها بالطريقة العامة لعمل نظام القيادة. ويؤكد أحد الراقبین أن 
الهليكوبتر مالت إلى تقوية سمتين أساسيتين بالشخصية القومية الأميركية» ألا وهما قلة 
الصبر والنزوع العدواني"“ وربا كانت تلك ملاحظة ذات قيمة» لكنها ليست 
تفسيراً بالواقع . ويجب أن تشمل العوامل الأخرى التي تساعد على تفسير الدور غير 
الاعتيادي الذي لعبته طائرات املیکوبتر في القيادة: الصورة البراقة للآلة الجديدة 
والمكانة الناجمة عن امتلاك مثل تلك الاداة تحت التصرف الدائم؛ الیل نحو 
استخدامها من أجل تكديس ساعات الطيران» مما يؤدي إلى الحصول على الأوسمة 
ا حوية وخ | الترقية ؛ وحقيقة حقيقة أن املیکوبتر تقدم بالقعل وسيلة سريعة ومرنة لنقل 
القادة من مكان لآخر ا رؤية كلية عن ساحة العرکة*؟). إن هذا العامل 
الأخير هو الذي آدی إلى تبني املیکوبتر كأداة للقيادة بكل جیش حديث. وقد جعلت 


۳۹۰ 


صفتا السرعة والرونة من املیکوبتر وسيلة جذابة بشکل خاص ضمن التضاریس 
الصعبة لفیتنام» والتي كثيراً ما غابت عنها الطرق. 

ندر للوحدات الرئيسية أن تقوم أكثر من واحدة بين تشکیلاتها التابعة بالاشتباك 
بالعدو بالوقت ذاته» ضمن الظروف الخاصة رب فیتنام . وکان یفترض لذلك 
اعتيادياء أن يتيح لكل قائد السيطرة على عدد آکبر من التشکیلات الخاضعة لب 
ما يؤدي إلى اللامركزية وتسوية الميكلية التراتبية؛ إلا آنها آدت إلى ظاهرة ختلفة تماماً . 
فتعرض قائد السرية السکین» الذي كان بخوض اشتباکاً ناريا عل الارض ال 
المراقبة الباشرة من قبل قائد الكتيبة الذي یجوم فوقه» والذي تعرض بدوره إلى ٍشراف 
قائد اللواء الذي حلق على ارتفاع ألف قدم إضاني إلى الأعلى. والذی راقبه قائد 
الفرقة بطائرة المليكوبتر التالية د الذي ربما ساء حظه ليجد أن قائد «القوة 
الميدانية» (الفيلق) يترقب آداءه هو الآخر. وبا أن كل من هؤلاء القادة آخذ يطلب من 
الرجال الکائنین على الأرض أن يفتحوا آجهزتهم على ذبذبته ليشرحوا له الوضع. فقد 
تولد طلب كبير للمعلومات ما عرقل قدرة الجنود على العمل الفعال. لکن ماذا ترتب 
على قادة الستویین الوسط أن يفعلوه؟ إن القنوات العتادة لنقل التقارير 
العسكرية في فيتنام كثيرا ما أغرقت بالعلومات غير الدقيقة وغير المتصلة التي استتحال 
بثها وتصنيفها بالوقت المطلوب» كا أظهرت المناقشة السابقة . فوجب استخدام مناظير 
موجهة بقوة غير اعتيادية من قبل القادة أمثال الجنرال وستمورلاند ‏ الذي أصر على 
حقه بإجراء الزيارات إلى كافة المستويات دون نذاو مما 9 کے نزولا و و فيه 
أجل النجاح بالاختراق . لسن اا ضمن الظروف. إن الناظر المعينة بلغت من 
القوة» مراراًء حداً شل النشاط الذي افترض منبها أن تراقبه. 

تتمثل الظاهرة الاخری الرتبطة بالقيادة في فیتنام والتي لا كن تفسیرهاللا. 
بالا شارة إلى عجز نظام التبلیغ العسكري العادي» بالدور افمائل الذي لعبته وسائل 
الإعلام وخصوصاً التلفزة. وهنا ينبغي مجدداً عدم فقدان الرژية السلیمة؛ فقد 
تبحلت طبعاً عوامل أخرى أيضاء با فيها انفتاح المجتمع الأميركي والیل المتنامي 
لدى الجمهور نحو تكذيب التصريحات الرسمية. فا يكن فهم أهمية الإعلام كمصدر 
معلومات لصانعي القرار في واشنطن» وحتى لدى «قيادة العونة العسكرية في فيتنام» في 
سايغون إلى حد ماء ذ فهاً أفضل بكونه ينبع جزئياً من قدرة الإعلام على اختراق نظام 
العلومات العسكري نفسه . ۱ 


اشترکت وسائل الاعلام» كا عملت في فیتنام حسب طريقة عملها. بالکثبر 
مع بعض نواحي نظام القيادة. فأمضى الصحفیون والقادة على حد سواء الوقت 
القصير فحسب بالبلاد وبالعمل» ما منع الجموعتین من اکتساب معرفة متعمقة 
للمحيط . وأمضت الجموعتان وقتاً طویلا آثناء التنقل من وإلى الأماکن التى شهدت 
أحداثا مثيرة» إلى حد تقاسم طائرة هلیکوبتر واحدة آحیانا("* . إلا أن يجان اسان 
تمتعوا بأفضلية على خلاف القادةء ألا وهي عدم الاضطرار إلى التعامل مع 
الإحصاءات» مما أتاح لهم نقل صورة مباشرة عن الأحداث. كما أنه لم تضطر كل قيادة 
وسيطة على تلخيص العلومات التي أرسلوهاء مجدداء مما وفر الكثير من الوقت. عالج 
الصحفيون عموماء والتلفزة خصوصا القضايا المحددة وليست العامة» فنجحوا مرارا 
ضمن ذلك اد بتقديم صورة أدق من تلك التي ارتسمت بواسطة حشد من التقارير 
الإحصائية. عملت وسائل الإعلام كمنظار غير موجه يقدر أن يبلور الاهتمام بأحداث 
منفردة على حساب الصورة الكلية» نظرا إلى تشغيل تلك الوسائل من قبل رجال 
لا يفهمون الكثير عن البلاد أو ارب وهم لا يخضعون إلى أية رقابة سوى رقابتهم 
الذاتية. أي أن نقطة قوتهم ‏ قدرتهم على اختراق قنوات المعلومات الاعتيادية - آلفت 
نقطة ضعف أيضا. 


لعل حلة «تیت» 46 في ۸ تقدم الثل الأفضل عن طريقة تأثر وسائل 
الاعلام على الحرب في فيتنام» عبر العمل: کمنظار غير موجه. فقد آوحی الاعلام أنه 
يتم خوض الحرب في سايغون وهوي 1106 وحي سان 582 1606 فقط» بوقث كانت 
نسبة ٩۰‏ بالمئة من أراضي فيتنام الجنوبية التي لا يزورها الصحفیون تشهد انتشار 
۵ بالمئة من مجموع كتائب الناورة الأميركية و۸۰ بالمئة من جميع الإصابات الأميركية 
(وقعت حادثة ماي لاي(“ نصا 249 في المنطقة غير المغطاة إعلامياء في ۱۰ اذار/ 
مارس .)۱۹٦۸‏ بل وصلت قوة تلك القدرة على توجيه اهتمام حتى كبار صانعي 
«القراز إلى درجة أن الجنرال وستمورلاند بات يعيش في غرفة عملياته طالا استمر 
«حصار» قاعدة الارینز في خي سان. وقد جعلت القيمة «الرمزية» و «التاريخية» المعلقة 
بخي سان في واشنطن» من الرئيس جونسون أن ينتزع تعهداً خطياً من رؤساء الأركان 
المشتركين بأتهم لن يسمحوا بسقوط القاعدة» أولاً. ثم أن يأر ببناء نموذج للقاعدة في 


(#) حيث نفذ رجال المارينز مجزرة جماعية بحق المدنيين الآمنين ‏ الترجم . 


۳۹۲ 


قبو البیت الأبيض كي ضي هو ومستشاروه وقتهم حوله. وما زال مجهولاً حتی الان 
هل أراد الجنرال جیاب اکتساح القاعدة أم لا أصلا؛ لكن ما يبدو أكيداً هو أن وسائل 
الاعلام الأميركية قد تمكنت من ترکیز الاهتمام على الحصار -وبعيداً عن حلة تيت 
القادمت. بالتالي ‏ بخض النظر هل كانت تلك هي خطة الفیتنامیین الشمالین. 


لعله ینبع الفهم الافضل لطريقة عمل المليكوبتر والاعلام وجهاز اللاسلکي 
الميداني التكتيكي من رؤيتها كمحاولة للتغلب على نواقص نظام التبليغ العسكري 
حسب تطبيقه في فيتنام. وقد تحولت افلیکوبتر بفضل مجموعة من الظروف التي 
أيدت استخدامهاء إلى منظار موجه قوي إلى درجة تشويه طريقة عمل النظام الذي 
افترض منها أن تساعد على مراقبثه. بل وإلى درجة إيقاف النظام تماماً.. وخرجت 
وسائل الاعلام كليا عن نطاق السيطرة» إذ ركزت على الأحداث التي تم انتقاؤها 
أساساً بسبب الإثارة التي ستحملها إلى عناوين الصحف وشاشات التلفزة, ما ساهم 
في تشويه رؤية الحرب برمتها. وقد استخدمت الأجهزة اللاسلكية الميدانية كوسيلة 
اتصال سريعة وفعالة» بغض النظر عن النواحي الأمنية. لكن يرجح كلها شن 
فلا کا سيق أن. أكدناء ما كان سيحصل لولم تكن قنوات العلومات العسكرية 
المعتادة تعانی من النقص أصلا 


الاستنتاجات : مرض المعلومات 


كانت القوات الأميركية التتشرة في فيتنام من بین القوات الأکثر تعقيدا 
بالتاريخ . ول يكن تنظیم الرتبة العلیا متفشیاً وفوضوياً إلى حد جعل الجميع مسؤولا 
والجميع غير مسؤول في أن فحسب. بل تم نقل هيكلية قيادة نظامية مصممة خوض 
الحرب التقليدية» بأكملهاء إلى بيئة غوارية حيث لم تكن ملائمة. وکان التخصص 
الزائد للأفراد والوحدات. مرفقاً بالتقيد بالتسلسل الاي التقليدي للقيادة» إن 
مقرات القيادة تكدست فوق مقرات القيادة الأخرى وأ نه لم یسنح التنسيق فيا بينها 
(لوسنح إطلاقاً) إلا بواسطة التدفق المبالّغ للمعلومات». وما أضاف إلى 
الطلب على العلومات هو الیل نحو الرکزية والمشاركة بالموارد» وإدارة الحرب عبر 
السيطرة من بعید - وظهر ذلك خصوصاً في حقل اللوجيستيك وني الحرب ابوية ضد 
فیتنام الشمالية . وصحیح أن شبكة الاشارة التي آسسها الجيش الأميركي في فیتنام 


۳۹۳ 


الجنوبية هو الأوسع والاکبر كلفة والأكثر تقدماً بالعالم» لکن ثبت عجزها نباية عن 
التعامل مع تلك «الحفرة بلا قاع»» حسب تعبير الجنرال ابرامز Abrams‏ في 
إحدى الناسبات(*؟) . 


لعل النتيجة العسكرية الأوضح لأمراض المعلومات الناحمة عن التعقيد والمركزة 
قثلت بالفاصل الزمني الطويل الذي وجب تركه مراراً بين تحضير العملية في فيتنام 
وبين تنفيذهاء علا أن نتائج أخرى أظهرت نفسها عبر الأدوار التي لعبتها املیکوبتر 
ووسائل الإعلام وعبر 0 استخدام الأجهزة اللاسلكية الميدانية. وقد استجاب 
صانعو القرار لشبكة العلوسات العسكرية البالغة التعقيد التي واجهتهم» والتى كثيرا 
ما عجزوا عن معالجتهاء من خلال السعي للاختراق بواسطة كافة الوسائل التاح 
وهو أمر طبيعي . اعتمد الضباط القادة في فيتنام على املیکوبتر؛ واتكل المسؤولون 
في واشنطن على الإعلام ليرفد المعلومات التي تصل رويداً رويداً من خلال القنوات 
العسكرية وقنوات المؤسسة الدفاعية» وهي معلومات كانت مجردة جدا وغير دقيقة 
وبطيئة الحركة في الكثير من الأحيان؛ بينما ثرثر الجنود بواسطة الأجهزة 
اللاسلكية لديم 


بش ا نا عا عل بين اند کی خی تقد یف ن 
مصادر المعلومات الخارجة عن الط وذلك لتجنب سوء الفهم . بل ويمكن لتوظيف 
تلك الصادر أن یشکل شرطا مت لخلق نظام قيادة فاعل . الا أنه حين تتعرضص 
القنوات النظامية إلى الانسداد أو التشویه بسبب امرض فان محاولة علاج ذلك الرض 
بواسطة الأدوية القوية جداً أوغير المحددة كفاية أو عيرَ الموثوقة ليست مرشحة للنجاح. 


وهكذاء نهایق. كان الفشل والارتداد هو مصير الحاولة لتقليل نسبة الكلفة إلى 
الفائدة من خلال العمل المنسّق لآلاف العجلات الّسَئْنةَ الصغيرة» وكلها متصل 
ببعضه البعض ومكيّف لأداء مهامه بين يدي فرقة إدارة عليا. فقد تم إلقاء أو إطلاق 
مئات الاف الأطنان من الذخائر مقابل القليل فحسب من الاصابات المعادية (أوحتى 
دون مقابل) , بدلا من الاقتصاد بالموارد. ا" 2 تم تدمير مقاطعات كاملة 0 
إنقاذهاء بدلا من خوض ا حرب اا وانتقائياً ضد عدو متملّص باستمرار وحقن 
دماء المدنيين. كا وانتهی صانعو القرار الكبار يملكون شكلا من العلومات التي 
" لا تصبلح للاستخدام بسبب تفشیها دنه وتجردهاء بدلا من توافر كافة الاحصاءات 


۳۹ 


لديهم . وقد أعاقت القدرات الخارقة للهلیکوبتر عمل نظام القيادة في أحياناً كثيرة, 
بدلا من توظيفها لتحسين عملية القيادة. فأدى الضغط الذي مارسته الرتبة العليا 
للحصول على المزيد والمزيد من المعلومات الكمية إلى خلق عدم الدقة وعدم اليقين. 
رغم تصميمه أصلا لتحقيق الدقة واليقين. وانتهى الأميركيون إلى تنفيذ ما هم واثقون 
منه بدلا من الوثوق با يفعلونه. وذلك بسبب النزوع إلى قياس المنتوج ‏ وهو الشيء 
الوحيد الذي آمکن قياسه بدقة» FE‏ 

لا يوجد مجال للشك في أن بعض العوامل المسؤولة عن نشوء هذه الحالة السيئة 
هي كامنة في طبيعة الحرب الحديثة نفسها. وتعلقت عوامل آخری بالزمان والمكان 
الحددین بینا كان بالامکان تجنب عوامل إضافية بما فيها خاصة التخصص 
والمركزة وعدم استقرار تنظيم القوات الزائدين عن اللزوم - لو تحقق فهم أفضل لاهية 
الحرب برمتهاا*). إغا تتمثل العبرة الحقيقية للرواية كلها في حقيقة أن وسائل 
الاتصال وتصنيف العلومات الفنية والحديثة لا تكفي بحد ذاتها لخلق نظام قيادة 
فاعل» رغم آهمیتها الحيوية الطلقة لادارة اخرب بجمیع آشکاطاء بل ويمكن لما في 
غياب الفهم والاستخدام السليمين أن تؤلف جزءاً من الداء الذي هي دواژه. لقد 
بلغ الإنفاق على نظام القيادة الأميركي في فیتنام أحجاما هائلت إلا أن هذا الانفاق 
تضمن داوعا اا إضافياً ثقیلا» فانبار نهاية بفعل وزنه هو. وکان 
الرجال الذين صمموا ذلك النظام وسعوا لإدارته هم من المديرين البارعين قياساً 
بالؤسسة الدفاعية لأي بلد في أية حقبة» لكن آدت محاولاتهم لتحقيق نسبة جيدة من 
الفعالية cost — effectiveness‏ مقابل الكلفة إلى حرب هي من الحروب الأقل فعالية 
مقابل الكلفة بالتاريخ. وربما كانت القدرة الفنية لنظم القيادة بأشكاها المتنوعة على 
فرض تأثيرها ضمن آدنی المستويات بلا سابقة» لكن يرجح أن هذه القدرة قد شوهت 
عملية القيادة بقدر إسهامها في دفع العمل قدما. تكاد دراسة القيادة حسب تطبيقها 
في فيتنام أن تدفع المرء إلى اليأس من العقل البشري؛ فقد شاهدنا المستقبل» 
لا ينفع . 


۳۹۵ 


(۱) بلغت كلفة طاثرة «بي - ١ه‏ موستانغ» بالحرب العالية الثانية ۵۰,۰۰۰ دولار مثلاء بينها کلفت طاثرة 
(ف ٤‏ خانتوم» ۰ را دولار ی ۰۱۹۲۱۵ 
(۲) تأق هذه الأر قام والار قام التالية من : .3 Wool, The Military Specidlist (Baltimore, 1968), chap.‏ ۲۱۰ 
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26, 1981, pp. 35-37. 
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R. A. Gabriel and P. ما‎ Savage, Crisis in Command: إن عدم الاستقرار هذا ونتائجه موثق فى:‎ )4( 
Mismanagement in the Army (New York, 1978). 


W. C. Westmoreland, A Soldier Reports (Garden City. N.Y.. 1976). pp. 296-297. 1) 
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57. 

(۱۱( .م ,)1974 J. H. Hay, Vietnam Studies: Tacnical and Material Innovations (Washington, D. C..‏ 
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۳۹۹ 
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الفصل الثامن 


الاستنتاجات : تأملات فى القيادة 


لعل النقطة الأهم التي تصدر عن احالات التي سبق درسها هي آنه لا کن 
فهم القيادة مورا ا انو کر -منها تكنولوجية تصنیف العلومات التوافرة 
فا از باه اسر را التكتيك والاستراتيجية؛ البنية التنظيمية ونظم القوی 
البشرية؛ التدریب والانضباط وما يكن تسمیته روح اخرب 61005؛ التركيبة السياسية 
للدول والبنية الاجتماعية للجیوش - توثر على القيادة في الحرب» وتتاثر بها بدورها. 


یستحیل التعبیر عن «مبداً رئيسي» أو آکثر يجدر أن يحكم بنية القيادة و 
عملهاء نظراً إلى ارتباطها الوثیق بعوامل أخرى عديدة تشکل الحرب. لا تكفي أية 
تكنولوجية واحدة للاتصال أو تصنيف المعلومات» أ وأي نظام واحد من التنظيم: 
أو أي اا او لضو یت الإدارة الناجحة أو حتى الكافية للقيادة 

في الحرب . وقد اختلفت نظم القيادة جذرياً عن بعضها الآخر بالماضي» لكن أدت 
0 إلى نتاشج م متساوية احودة . وعلى عکس دلك. فان نجاح أي نظام قيادة معين 
بأي زمان ۳3 محددين لا يقدم ضمانة لنجاحه بحالات آخری» وحتى حين 
لا تختلف الظروف التكنولوجية وغیرها اختلافاً أساسياً. وقد ثبتت امكانية أن ینجح 
نظام قيادي ما على مستوی معين أكثر منه هستوی اخر (أو حتى أن يؤدي نجاح القيادة 
بستوی معين إلى إلغاء الفشل بمستوى آخر. أكان ذلك عن قصد أم لا) أو خلال 
مرحلة معينة من العمليات أكثر منه بالمرحلة التالية. ولو اقتبسنا ملاحظة فردريك 
العظيم عن القادة» سنجد أن نظام القيادة المثالي ليس موجوداً إلا بالآخرة» مثله 
مثل جمهورية آفلاطون. 

وبشكل أكثر تحديداً. فان نظام القيادة الملائم لإدارة الدفاع الشابت قد 
لا يسمح ‏ بل وأنه لن یسمح على الأرجح ‏ بإدارة الهجوم السريع من قبل 


۳۰ ۰ 


القوات المتحركة عبر المساحات الشاسعة. ولعل البادیء التي نحكم القيادة لدی جیش 
من المجندين أومليشيا ماء مثلاء ستفقد بعض فعاليتها حيت يتم تطبيقها على قوة 
نظامية» حيث يختلف التدريب والانضباط والعلاقة بين الضباط والعناصر. هذاء 
وربا ستتطلب أسس القيادة بالحرب التقليدية التعدیل أوحتى القلب. وسط یط 
الحرب الضادة للغوار جيث تقل أهمية العوامل العسكرية الضرفة عن أهمية العوامل 
النفسية والسياسية . فيمكن لنظام القيادة الملائم للجوانب اللوجيستيكية لنزاع مسلح 
ما أن لا يتصل بالجوانب العملياتية» وأيضا للمبادىء ذاتها التي أتاحت استكمال تحضير 
العمليات بنجاح أن تعيق تنفيذها بمرحلة لاحقة. ويحتمَّل» أخيرء أن يصبح اتباع 
مقاربة ختلفة كليا ضروريا في ظل التصعيد النووي. بحيث يتمثل الهدف الرئيسى 
لتلك المقاربة ليس بتأمين الأداء الناجح في اللحظة الحرجة» وما هو آهم من ذلك 
أيضاء أي منع تلك اللحظة من النشوء أصلا. 

تتألف نظم القيادة» بالعنی المشار إليه في هذه الدراسة» من التنظيمات 
والإجراءات والوسائل الفنية؛ إن القيادة هي بنفسها عملية تتواصل (أو يفترض أن 
تتواصل) داخل النظام . ويحتاج الرء إلى الاحصاءات الكمية عن حجم واتجاه ونوع 
تدفق المعلومات داخل النظام من أجل التقاط المارسة الفعلية لتلك العملية بطريقة 
تزيد عن کونا صورة مجزأة وانطباعية «impressionistic‏ لكنني لا أعر ف نظاما قیادیا 
تاريخاً تتوافر له المعلومات التى ستجعل التحليل الإحصائي مجدياً. ويضاف إلى ذلك أنه 
حتى لو توافرت مثل تلك العلومات فإنها ستخفف على الأرجح في التقاط العديد من 
الجوانب التي یظن الرء أنها آهم جوانب القيادة تحديدا. فلن تسجل تلك العلومات 
الاتصال غير الرسمي وأحیانا الضمني الذي يجري داخل تنظیم ما؛ قدرته الحيوية» 
لکن الق یستحبل تحديدها حتماء على التمییز بين العلومات ذات الصلة والفاقدة 
للصلة الى ترد إليه» العملیات الذهنية التى تسبر داخل عقل القائد» حتى بدون علمه 
yT‏ نبرة الصوت عند تلاوة التقرير أو إصدار الأمر؛ النظرة في وجه الرجل 
أو البريق في عينه» حين يتلقى رسالة ما. 

إن مصطلح «النظام»» وهو من الكلمات الرائجة في عصرنا الحاليء يلاثم 
البيئة التكنولوجية التي نعيش وسطهاء لكن الحقيقة هي أن كافة النظم غير الميكانيكية 
تماما (محرك بخاري ينظم نفسه بنفسه. مثلا) تتألف جزئياً على الأقل من الأشخاص» 


۳. 


والحقيقة هي أن الاشخاص لا یتمائلون تماماً مع النظام ولا ینتجون فقط عنه» على 
الاطلاق. فیرجح رذن أن تشغيل الجموعة ذاتها من البنى والاجراءات والوسائل 
الفنية من قبل جماعة که ا مع طبيعتها ریا 

وأخيراً» فإن مصطلح «نظام القيادة» هو تسمية خاطتة بأحد المعاني» نظراً إلى 
الاعتماد الوثيق والمتبادل فيا بين كافة العوامل. وحين تقام الفارقة بين العقل «الوجه» 
والجسم «الوجه» يتم عمداً تجاهل حقيقة أنه لا يوجد عضو واحد من أعضاء أية قوة 
مسلحة في أي زمان آومکان ا بعض وظائف القيادة ولو لبعض الوقت على 
الأقل. وبالقابل فان نظم القيادة نفسها حين تتجاوز حجم معين محدود 00 تغدو 
مؤلفة من رجال تنبغي قيادتهی وهي مهمة كثيراً ماتکون بعيدة كل البعد عن 
التفاهة . لا يوجد قائد أمضى کل وقته بالتخطيط أو الاتصال. وكذلك لا يوجد عنصر 
مها تدنت مرتبته - أمضى كل وقته في إطاعة الأوامر. إن إنشاء صنف منفصل 
اسمه «نظام القيادة) . ا عن جميع العناصر الأخرى التي تشكل قوة مسلحة ماه 
هثل خطوة لا غنی عنبا تجاه تحقيق الفهم» دون شك. إلا أن تلك الخطوة ستدخل 
درجة من التشویه وستجازف بافشال الغاية منبا أصلاء إلا إذا تمت بحذر بالغ. 


يؤلف التعمیم حول طبيعة القيادة وعملها فعلا جزئياًء“ نظرا إلى ما سبق أعلاه . 
ول .بل بن ا لکن لیس قبل تحديد الحدود التي تحرکت ضمنها هذه 
الدراسة بوضوح› مجددا . أعالج القيادة کعملية تستفید من العلومات من أجل تنسیق 
الأشخاص والأشياء باتجاه إنجاز مهامها. ويتم استثناء مشكلة ال حافز (الذي يؤثر على 
القيادت بحیث تتیح زیادة الحافز تقلیص القيادة» والعکس بالعکس) وكذلك حقيقة 
احتلاف الأفراد بطرق لا بد لما أن تؤثر على القيادة . فتعالج الدراسة الحرب التقليدية 
بالبر آساسا أو ريا يترتب على الرء أن يقول الجوانب التقليدية للحرب بالبر 
ولا تسعی للامساك بعضلة العوامل غر العسكرية کی توثر بالعرب. آو بالظلال الى 
تلقیها الأسلحة النووية. یترکز اهتمامها على القوات باليدان» وليس على تعبتتها 
أو إدارتها أو تجهيزها بالقواعد. وقد شكلت العمليات النشطة ضد قوة عسكرية معادية 
حط الاهتمام الرئيسي طيلة الدراست علا أن عوامل أخرى قد تدخلت بين الفينة. 
والأخرى. وجرت غاولة للتمسك فقط بالمستوى الوسيط للعملیات أي ذلك 
الستوی بين المشكلات المتدنية (لكن الحامة جدأ) للتكتيكات الصغری. التي تمثلها 


Fe 


قيادة طاقم دبابة مؤلف من أربعة أفراد مثلاء وبين الجالات العلیا النقية حيث تختلط 
تماما الشوون السياسية والاقتصادية والعسکرية. لم نعر اهتماما کبیرا بالسائل النفسية» 
مثل الطريقة التي يجب فيها تقديم المعلومات إلى الأفراد ضمن نظام القيادة» نظراً إل 
الخواص البيولوجية للعقل والأعضاء الحساسة . 

لقد اكتملت الحلقة إذن؛ واشتدت البال التي ينبغي على المتصارعين أن 
يتحركوا داخلها. وک كان أسلوبنا منذ البداية» فإن المصارع الأول سيمثل التحدي 
الذي تطرحه الحرب آمام الطلب. بينا يمثل الثاني الطرق التي لجأت إليها نظم القيادة 
لواجهة ذلك التحدي . 


البحث عن اليقين 

يتألف_تاريخ القيادة بالحرب» من عهد آفلاطون إلى حلف ناتوء من البحث 
اللامتناهي عن اليقين أساساً ‏ اليقين عن وضع ونوايا قوات العدو؛ اليقين عن 
العوامل المتعددة الأشكال التي تولف سويا البيئة التي تدور وسطها الحرب» من 
لاحوال ابموية والتضاریس ال الاشعاع الذري ووجود مواد الحرب الكيماوية, 
واليقين» آخیرا ولیس اخراء عن حالة ونوایا ونشاطات القوات الصديقة. وقد عبر 
القائد - الورخ اليوناني بولیبیوس عن ذلك منذ آلفین وئلاثماية سنة خلت بالقول: 
«یتطلب کل فعل متعمد بالحرب زمنا محددا لبدئه» وفترة زمنية محددة ومکان معين. 
کا يتطلب أيضاً السرية والاشارات المثبتة والاشخاص الصا حين الذين يتم العمل من 
خلاههم ومعهم والوسائل السليمة. يتضح أن القائد الذي يوفق باختيار كل من 
هذه وجیعها لن يلقى الفشل؛ إلا أن إهمال أي منها سیخرّب المخطط كله. ومن 
الحكم أن الطبيعة تجعل حطاً تافها واحداً کفیلا بإحداث الفشل بالخطط. بینا التأكد 
من صحة كل تفصيلة أن تضمن النجاح»'). يتمثل اطدف النهائي لای نظام 
قيادي » إذن» في التأكد من كل واحدة من بين حشد هائل من التفصيلات» وبضرورة 
التنسيق بين كل منها وبين كافة التفصيلات الأخرى من أجل تحقيق النتائج الفضل . 
وكان السعي لتحقيق تلك الغاية» مهما كانت بعيدة ونظرية» هوالذي دفع التاريخ 
إلى مشاهدة تطور نظم القيادة والبحث عن التنظيمات والوسائل الفنية والإجراءات 
المحسنة . 


یستحسن فهم اليقين بوصفه نتيجة لعاملین اثنین: كمية العلومات التوافرة 
لصنع القرار وطبيعة الهمة التي ينبغي تنفیذها. وتقوم يد خفية» تشبه تلك التي تنظم 
التوازن بين الامداد لإأممتاة والطلب حسب آدام سمیث. بتحديد العلاقة بين 
الائنین. .وإذا تساوت الأمور» فان مهمة آکبر وأکثر تعقیدا ستتطلب حجم آکبر من 
العلومات لتأدیتها . وبعکس ذلك» فان تراجع بستوی الاداء سینجم تلقائیا عن عدم 
كفاية العلومات (أو حين لا تتوافر بالوقت الطلوب أو حين تتوافر بحجم فائض. 
أو تكون خاطئة» ویسع التعبیر عن کل ذلك بعاییر کمیة). يمكن فهم تاريخ 
القيادة» هکذا على أنه سباق بين طلب العلومات وبين قدرة نظم القيادة على تأمینبا . 
إن السباق أبدي؛ وتحصل داخل كل تنظيم عسكري (وحتى غير عسکري)» بكل 
المستويات والأزمنة . 

هل يصح القول أنه يتم الو ا اسان نظرا إلى التطور افائل بنظم 
القيادة والسجل هناء وش من رأس رئيس القبيلة إلى هيئة الأركان العامة الحديثة 
الَف توظف الاف الخبراء ذوي التدريب الراقي ‏ 00 من قطعة 02:1 إلى حاسب 
ألكتروني رقمي؟ ويبدو لي أن الجواب هولاء دون قيد أوشرط. رغم الكثير من 
الكلام الرائج وبعض الكتابات الحديثة عن ساحات القتال الآلية والالكترونية حيث 
تمكن رؤية كل شيء موجود وإصابة کل شيء مرئي . ولو نظرنا إليها کمجموع. فان 
القوات العسكرية الراهنة لا تقدم أي دليل مطلقا على كونها أقدر على معالجة 
العلومات اللازمة لعملية القيادة من نظيراتها قبل قرن أو حتى ألف عام سابق» وذلك 
۳ كل تجهيزها الهیب من العدات الالكترونية. وصحيح أن الوسائل الفنية 

يثة کن نظم القيادة الحالية من بث وتصنيف المعلومات بسرعة أكبر من أي 
مضى » دون شك. مها كانت السافات أو التحرکات أو الأحوال الجوية» الا أن 
قدرتہا عل بلوغ اليقين لم تتحسن بدرجة 0 ویضاف إلى ذلك أنه تس 
كبير بتحقيق اليقين بالمستقبل المنظورء با أ نه يشكل هدفا غلص من الساعين إليه 
خلال ۳ واحدة من الثورات العديدة بالتنظيم والتكنولوجيا والإجراءات التي حصلت 
بالماضي . فتبقى مقولة كلاوزفيتز صحيحة اليوم تماماً ما كانت حين كتبها وسط ظروف 
أبسط بأشواط» قبل مئة سيق عاماء حيبت قال : وان جزءاً کیا من المعلومات التي 
يتم الحصول عليها خلال.الحرب يتناقض مع ذاته. وان جزعاً أكبر هو كاذب» والجزء 
الأكبر بكثير هو غير مؤكد)2') . يتسم بالوهم المطلق. إذنء. ذلك الاعتقاد بأن حروب 
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الستقبل ستکون آکثر شفافية وستخضم أكثر بالتالي للحسابات العقلانية من سابقاتهاء 
بفضل تطورات تکنولوجية خارقة لم تتحقق بعد في مجالات معينة كالحاسبات 
الالکترونية أو الأجهزة احساسة السیطر علیها من بعید . 

لاذا تعجز نظم القيادة الراهنة باستمرار عن تحقیق درجة آعلی من اليقين من 
سابقاتبا. رغم تقدمها الواضح؟ یتجسد السبب الأول بطبيعة الحرب. فتثير اجرب 
كا آشار کلاوزفیتز أيضاً.ء بعض آعنف العواطف العروفة لدی البشريةء با فیها 
الخرف والغضب والحقد virdictiveness‏ والكراهية. فلا يمكن التوقع أن يسير السعي 
وراء اليقين بصورة عقلانية طول الوقت آوحتی لقسط كبير منه» بالتالي» وذلك حتی 
دون ذكر الطرق التعددة التي يقوم العقل البشري فيها بتشويه العلومات أثناء عملية 
تصنيفها بالات( . 


وثانياً» تالف الحرب من ارادتین مستقلتین تتجابهان - حیث تکون ثمة ارادة 
واحدة فحسب لا تکون هناك حرب» بل مجزرة فقط . یتعرض کل من الخصمين 
التعارضین إلى. التقييد بفعل طبيعة الوسائل الوجودة في تصرفه والحیط الذي يعمل 
بوسطه إلى حد ما. لکن لا تصل القيود التى تفرضها تلك الوسائل أو ذلك الحیط 
درجة من الحدة تمنع مسبقاً حرية عمل ملموسة. ویصعب التنبؤ بمسار الصراع بين 
الجانبين» با أن کلیهیا حز ومستعد (أو هكذا نفترض) على خداع الآخر بأقصى 
طاقته. يستحيل مسبقاً تحقيق اليقين» بالنتيجة. 


يوجد عامل أهم من تلك الاعتبارات ‏ فهي تكون صالحة فقط طالا ظل 
الانسان إنساناً وظلت الحرب حرباً ‏ ألا وهو العوائل المنطقية التي تواجه السعي وراء 
اليقين. فيترتب عل الرء آولا» من أجل تحقيق اليقين» آن. يمتلك كافة المعلومات 
ذات الصلة. لكن كلما كثرت المعلومات المتوافرة» كلما طال الزمن اللازم لتصنيفهاء 
وازداد خطر الاخفاق بالتمييز بين ماهوذات صلة وما يفتقر إلى الصلة. بين 
ما هو هام» وما هوغير هام » الموثوق وغير الوثوق. الصحيح والکاذب*). ويبدو أن 
لا حرج من هذا المأزق» الذي يؤدي بنفسه إلى افزیت سوى ما يسميه نابليون «الفهم 
المتفوق» ‏ وهوفهم يستند بالتأكيد إلى التدريب والممارسة. لكنه يعتمد بالقدر ذاته 
اية على الحكمة الغريزية كا على الحساب العقلاني. 


۳۰۵ 


ليس مفاجتاً أن البحث عن اليقين كان مكلفاء. بجمیع معاني الكلمة» نظراً إلى 
العوائق العملية والنطقية التي تعترض طريقه. وظلت الكلفة ضمن حدود. حتى عام 
۰ تقريباء بسبب حقيقة أن المعلومات (خصوصا المعلومات البعيدة الدی منها) 
كانت نادرة بحيث آتیج لرجل واحد أن يعالحها. الا أن حجم تصنيف المعلومات. 
الذي صار ضرورياً بسبب التعقيد التنامي للجیوش. قد نما بقفزات كبيرة» وهو الأمر 
الذي سمحت به أجهزة الاتصال الآخذة بالتقدم والتوافرة لدى تلك الجيوش . 
فتراكمت مجموعة أركان فوق مجموعة الأركان» وإجراء فوق الاجرای والة فوق الآلة 
افا فیض العلومات. وقد تفاقمت معضلة تتسیق اجزاء الارکان كينا بیتبا وتنسیق 
الأركان ككل بالقوات. مع کل مرحلة في نمو الأركان. كا قوبل کل تقدم بالووقية 
والدقة بتراجع الاتصالات غير الرسمية والتكرار والرونت التي هي جیعا لا غنى عنا 
في تولید الأفكار» وذلك كلما صدر إجراء واضح جدید أو لغة رسمية جديدة. ووجب 
تعریف الاجراءات بصرامة آکبر من أجل السماح بعملية التحول الآلي» كلما برزت 
الة إضافية» فيا ارتفعت كلفة البحث والتطویر والتشغیل والصيانة. واکتسبت العملية 
الزخم التزاید بعد ۱۸۷۰ وخصوصاً بعد ۰۱۹4۵ أثر بداية بطيئة نسبياً. وقد ارتفعت 
نسبة «أفراد القيادة» داخل أي جيش غربي غوذجي بحجم خسة أضعاف خلال 
العقود الأربعة التي مضت منذ ذلك الوقت©». وکان نمو كلفة نظم القيادة أكبر من 
ذلك» إلى درجة تطرح التساؤل هل سيبقى منها شيء مطلقاء إذا ما استمر الاتجاه 
الحالي یل قادم. أي أن البحث عن اليقين سينتهي» منطقيء فقط حين لا يعود 
هناك شيء يتأكد المرء منه . 

وبالحصلة. فان التغييرات التنظيمية العديدة التي وقعت منذ عام ۵۰۰ قبل 
الميلادء أو التقدم ۳ احاصل بعد ۰۱۸۵۰ ل تعدّل كثيراً أوحتى تقلص المعضلة 
احوهرية التي تواجه أي نظام قيادي » ألا لا وهو التعامل مع عدم اليقين . e‏ أن 
کل تقدم» من اللوحة 6 ای منطاد الراقبت. قد ضلل تا مرار إذ 
شجعهم على الاعتقاد بأن المشكلة ستلقى حلا أو ستتضاءل على الأقل» الا أن جميع 
هذه الامال قد. خابت بالنهاية . 
جوهر القيادة 

يتمثل نظام القيادة الأفضل. اقتباساً من مقولة کلاوزفیتز الشهيرة حول 


۳۰۹ 


الاستراتيجية, في تولي عبقري ما للمسژولية دوماء على الصعید العام أولاًء ثم عند 
النقطة الحاسمة. لكن مهما كان البداً متازا فان هذه النصيحة ليست مفيدة جدا عند 
لین رس نات ااا ی .من ضحد السات الك وق 
العسکریة) عن تحقيق اليقين إما بواسطة انتاج لتدفق الستمر للعباقرة أو عبر تعریف 
النقاط الحاسمة التي يفترض وضعهم عندها حين يتوافرون. 

إذا كان عدم اليقين هو الحقيقة. المركزية التي تضطر كافة نظم القيادة إلى 
معالجتهاء فإن دور عدم اليقين في تحديد بنية القيادة يجب أن يكون حاسياً (وهو بالفعل 
غالا كذلك)0) . وتزداد نسبة عدم الیقن» وما کلا زادت أهمية العنصر البشري 
مقابل العنصر الفني 2 أي وضع محدد. وکلا زادت أهمية نشاط العدو في تشکیل 
ذلك الوضم. وتساهم الطرق الختلفة لتفاعل تلك العناصر في تفسیر التنوع 
اللامتناهي الوجود لدى نظم القيادة التاريخية والحالية على حد سواء؛ يفسر التفاعل » 
مثلاء لاذا تکون نظم القيادة الموجهة نحو الوظائف (اللوجيستيكية) أكثر مركزية 
ومکننة اا من النظم الموجهة نحو النتوج انام ااه (العملياتية)» ولماذا قد یکون 
نظام القيادة الذي يتيح الانجاز الناجح للتحضیرات الخاصة بعملية عسکرية ما غير 
کاف ب أو حتى ضار حين تنطلق تلك العملية. أنه من الاهمية احيوية, إذنء» لبنية أي 
نظام قيادة ولطريقة عمله أن يتكيفا حسب درجة عدم اليقين المتضمن في تأدية المهمة 
اة 

إن طبيعة الهمة لا تشكل عامل التحديد الوحيد لكمية العلومات اللازمة 
للتنفيذ» بل تتسم بالأهمية التساوية بنية التنظيم ذاته. ويتعاظم حجم تصنيف 
العلومات الذي يجب إجراؤه داخل التنظيم. كلما تعددت وتنوعت الدوائر التي ينقسم 
إليهاء وکلما ازداد عدد المراتب القيادية المتراكمة على بعضها البعضء وكلما ارتفعت 
«عتبة» صنع القرار وكلا تخصص أعضاؤه الأفراد. أي إن عدم اليقين لا يعتمد فقط 
على طبيعة المهمة التي يزمع تنفيذهاء بل ويمكن أن ينشأ عن تغيير ما داخل التنظيم 
نقفسة . 

حين يواجه مهمة ماء ويمتلك كمية من المعلومات هي أقل من اللازم لتأدية 
تلك الهمت یستجیب التنظیم باحدی طريقيتن » واحدة هي زيادة قدرته على تصنيف 
العلومات. وثانية هي تصمیم التنظیم (بل والهمة داتها) بطريقة تمكنه من العمل على 


۳۰۷ 


ویبقی القتربان إياهما متاحين أيضاً إذا ترکز السعي على تحسين الأداءء بالقابل. 
وبا أن تحسين الأداء يرتبط تعریفا بالطلب التعاظم للمعلومات فانه من لمکن ‏ ما 
لحري جين اصع ی أو اعادة تركي کیب بنية التنظیم بطريقة تمكنه 
العمل بسعة ۳ وسيژدي المقترب الأول إلى مضاعفة قنوات الاتصال ۷5 
أو الأفقية» أو الائنین معا) وزيادة حجم وتعقید الجهاز الوجه الركزي؛ بينا .يدي 
لان اما ل تبسیط جذري للتنظیم ما یکنه من العمل - أقل (الكتيبة 
اليونانية» والرجال الآليين 2005 لدى فردريك العظیم). أو 3 ۳ ال 
أجزاء مختلفة وإنشاء القوات القادرة على معالجة کل من تلك با 9 حدة أم على 
أساس شبه مستقل. وتتمثل موضوعة مركزية معينة» في هذا الكتاب» بالتأكيد على 
کون القتربین الأوين غير كافيين ويتعرضان إلى خطر التحول إلى المزية الذاتية» عبر 
كل تغير طرأ حتى الآن وقياساً باي مستوی محدد من التطور لتكنولوجي » وعلی حقيقة 
بقاء المقترب الثالث متفوقاً علیهی| على الأرجح بكل حالة تقريباً» رغم احتمال حدوث 
تغيرات إضافية . 


ما هي الدلالات لتنظيم نظم القيادة ولطرق عملهاء إذا اعتبرنا تفوق المقترب 
الثالث ثابتا منذ عهد سینوسیفالیه 020506552136 فصاعدا (قام ضابط روماني 
جهول. في عام ۱۹۷ قبل الميلاد»ء باصطحاب عشر سرايا ومهاجمة كتيبة الملك فيليب 
من اخلف. ما كسر سلطة العرش القدونی)؟ أحاول» سعيا للتعميم من التجربة 
التاريخية التي درسناها هناء أن آقترح وجود مس دلالات تتفاعل فيا بینها. هي 
(أ) الحاجة لتثبيت عتبات اتخاذ القرار بأدنى المراتب الممكنة داخل الميكلية التراتبیف 
ولحرية العمل في أسفل البنية العسكرية؛ (ب) الحاجة لتنظيم يتيح تثبيت مثل تلك 
العتبات المنخفضة لاتخاذ القرار عبر توفير الوحدات المتكاملة ذاتيا على المستويات 
التدنية نسبياً ؛ (ج) الحاجة لنظام تبليغ وبث معلومات منتظم. بعمل من الأعلى 
نزولا ومن الأسفل نود الال کد ا (د) اخاجة تلبحث الط عن العلومات 
من قبل مقرات القيادة من أجل رفد العلومات التي ترد إليها کر من الوحدات 


۳.۸ 


الخاضعة لإمرتها؛ (ه) الحاجة للاحتفاظ بشبكة اتصال غير رسمية» علاوة على 
الشبكة الرسمية» داخل التنظيم . 

لقد ثبتت بوضوح حقيقة مفادها أن الجيوش التي حظيت بالنجاح الأكبر عبر 
التاريخ هي تلك التي ۸ تحول جنودها إلى رجال آليين» والتي لم تس إلى السيطرة على 
كل شي ء من أعلى» والتي أتاحت للقادة المرؤوسين حرية ملموسة. إن قادة «المئة) 
والمحامين العسكريين الرومان» وماريشالات نابلیون وقادة جيوش مولتكه. ومفارز 
الاقتحام التابعة للودندورف. وقادة فرق غافيش في 1451 يقدمون جميعاً الأمثلة, 
وكل ضمن مرحلته الخاصة للتطور التكنولوجي. عن طريقة إنجاز الأمور لدى بعض 
القوات العسكرية الأكثر نجاحاً بالتاريخ . الادراك بأن اليقين ينتج عن الوقت إضافة 
إلى المعلومات» والاستعداد بالتاليى على الاكتفاء بقسط أصغر من المعلومات من أجل 
كسب الوقت» تحديد الأهداف الدنيا بدلا من القصوىء من قبل القيادات العليا؛ 
الحرية المنوحة للقادة الصغار في اختيار طرقهم الخاصة لتحقيق الحدف تشياً مع 
الوقف الموضعي» ما يقلص حجم تصنيف العلومات الطلوب؛ واستعداد القيادة 
العليا على الامتناع عن أصدار الأوامر إلى مرؤوسي مرؤوسيهم ‏ إن كافة هذه 
العناصر لاغنی عنها في ما يسميه الألان اتباعا لتقليد شارنبورست ومولتکه 
«أوفتراغستكتيك»» أي نظام القيادة الوجه نحو المهمة. ويقف وراء كافة تلك العناصر 
الإدراك أن قدراً معیناً من الفوضى وادر هو أمر حتمي بالحرب نظراً إلى عدم اليقين 
الشديد المتضمن بهاء وأن تلك الفوضى لا تتناقض بالضرورة مع تأمين النتائج» بل 
ويمكن ها أن تكون شرطاً مسبقاً لتحقيقها. 


إلا أنه لا يكفي أن يمنح القادة المرؤوسون حرية واسعة. ببساطة» ثم أن 
يُطلب مهم أن يشبعوها ممبادرتهم ؛ إذ يترتب عليهمء من أجل تنفيذ ذلك» أن يتلقوا 
التدريب السلیم ثم أن يتزودوا بالوسائل التنظيمية المناسبة. فكانت السرية والكتيبة 
الرومانيتين» مثلها مثل «فيلق الجيش» النابليوني ومفارز الاقتحام للودندورف في 
۸ تنظيمات متماسكة متكاملة ذاتياً. على الصعيد التكتيكي وبخصوص نظم 
قيادتها معاً. ويتجسد تأثير هذا التماسك - الذي ينبع مراراً من الاختيار الحكيم 
للرجال والقادةء ثم من السماح لهم بالخدمة سويا لفترات زمنية طويلة نسبياء وحتی 
على حساب المرونة الإجمالية ‏ وهذا التكامل الذاتي بتقليص الاحتياج للاتصالات 


۳۰۹ 


وتصنیف العلومات داخل الوحدات نفسها أو فيا بينها وبين القیادات العلیا» ویضمنان 
أيضاً أن الأخطاء ستکون على نطاق محدود حين تحصل . ویضاف إلى ذلك أن التکامل 
الذاتي للوحدات المرؤوسة يساعد على تبسيط التخطيط عبر تخفيض الوقت والجهد 
اللذين يمضيان بالتنسيق الكليى. فإذا كانت مارسة السيطرة المركزية على الموارد المحدودة 
هي أحدى طرق زيادة نسبة الفعالية مقابل الکلفت فإن توزيع تلك الموارد بين 
الوحدات المرؤوسة ربا يشكل طريقة ثانية» إذ انه يلغي القسط الكبير من ال حاجة 
للتخطيط والتنسيق والاتصال الداخلی. واقترح أن توزيع الوارد رما يكون. في 
حالات عديدة» هو السبيل الأكثر فعالية لزيادة الفعالية مقابل الكلفة» با أن انقطاع 
عملية الاتصال وعدم اليقين الناجم هما من العناصر الكامنة بكل حرب. 


إن نظام منتظم لبث العلومات من الأعلى نزولا والأسفل صعودا .وجانبياً بين 
الوحدات المرؤوسة» يشكل ,أمرا لا غنى عنه من أجل کین القيادة العليا من المحافظة 
على السيطرة على القيادات الدنياء وسيزداد تعقيداً بالطبع كلا تقدمت حالة الفن. 
تصبح تقارير تقدير الموقف ولوائح المراجعة. والاستبيانات ونصوص العلومات» 
حتمية إذن؛ لكن يترتب اتخاذ عدة احتياطات وقائية لأجل منعها من إلحاق ضرر يزيد 
عن فوائدها. خيتسم بالأهمية الحيوية» آولا. أن يحتل الصدق مرتبة متساوية مع 
«النتائج» كمقياس لتقييم التقارير» وإلا سرعان ما تزول الثقة المتبادلة التي يستند إليها 
أي تنظيم عسكري حتاأ. وثانيً» يجب تقييد عدد ونطاق التقارير الدورية المطلوبة من 
القيادة الدنيا» ضمن اد الأدنى الذي لا غنى عنه» وينبغي أن تتم صياغتها بطريقة 
تبدو ذات صلة باحتياجات تلك القيادات نفسها. ويفترض أن الوحدات التي تضطر 
إلى إملاء سيل لا ينضب من التقارير حول شؤون لا تعنيهاء ستشعر نهاية وسريعاً أن 
حتوى تلك التقارير ليس ذا شآن. وسيحصل الأمر ذاته إذا آخفقت القيادات العليا 
- أكان بسبب الاهمال أم الإغفال ‏ في استخدام تلك التقارير استخداماً سليياً وظلت 
تظارد. ال وونین طلا تعلوماتسیی أن ارسلت إلها أف 


يلي ما سبق أن شرطاً مسبقاً لاغنى عنه لجميع الملاحظات أعلاه هو ضرورة 
السعي النشط وراء المعلومات من قبل المرتبة العليا مستخدمة وسائلها الخاصة» وليس 
فقط لطلبها من الأسفل كأمر روتيني . وأنه بإمكان القيادة أن توفر كميات هائلة من 
الجهد والوقت. لها وللوحدات التى تسيطر عليهاء من خلال الانطلاق بحثاً عن 
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العلومات باللحظة التي حتاج فيها إليهاء بدلا من ارغام الرژوسین على التبلیغ عن 
کل شيء طبلة الوقت. كا يمكن للمنظار الوج بالوقت ذاته» أن یساعد في تأمين 
الفورية والصدق معا عبر اختراق التلخیص التکرر للمعلومات خلال سیرها من 
الاسفل صعوداٌ. وتواجه القيادة العلیا خطر التحول ال آأسيرة لنظامها الخاص 
للتبليغ» في غیاب مثل ذلك النظار؛ وني غیابه أيضاً لن تتوافر الوسائل لکافحة الیل 
الطبيعي لكل تنظيم لا مركزي نحو الانحلال إلى مجموعة من الوحدات شبه الستقلت 
حيث یصبح اتخاذ القرار هو عبارة عن عملية مقايضة . 

يجب إذن اتباع التأني ف تصميم النظار الموجه» من أجل تمكينه من تأدية وظيفته 
بسلام » بحيث لا يخيف 10101026 القادة المرؤوسين ولا يتحول إلى هدف ازدرائهم . 
إن اختیار الأفراد والوسائل الفنية الستخدمة؛ وتيرة زیارات التفتیش وطريقة اجرائها؛ 
العلاقة التنظيمية فيا بين النظار الوجه وبين الجسم الذي یفترض منه أن يراقبه 
یب آن تکون مصمّمة ا بحیث لا تودي ال تقیید مبادرة الرژوسین, . أو إل 
استيائهم أو تغلیف الأمور بغلاف حسن. وإذا كان منظار واحد لا يكفي للاستجابة 
لكافة هذه التطلبات فلعله يترتب استخدام منظارين ختلفین» كل منبها موجه 
صوب ناحية مختلفة من التنظيم أو نشاطاته. ويقدم نابليون ومولتكه وباتون وغافيش 
الدروس البائنة في كيفية استخدام مثل تلك المناظير؛ كما تمكن إضافة ولنغتون 
ومونتغومري (ما يعرف بنظام «فانتوم»). ويقدم مصير جيوش هيغ في سوم خير صورة 
عن ما يكن أن يحدث في غياب المناظير؛ بينا استعرض رر نتائج 
استخدام منظار آقوی من اللازم وكان آقوی من اللازم » ولا شك» جزئياً 55-56 
نواقص نظام العلومات العتاد أصلا . 


زاوها من الأهمية الحيوية أن يتم رفد نظام الاتصال الرسمي باخر غير 
رسمي يعمل (مجازاً) کزیت التزلیق 1116116328 وذلك من أجل منع النظام بأسره 
من التعطل عن العمل مثل الحرك الساخن. لا يكن نفي فضائل نظم الاتصال 
الرسمية ضمن أي نظام كبير ‏ التوحید ۹2006:0560 والاختصار والدقة؛ إلا أن 
تلك الفضائل تجعل تلك النظم -أكثر عرضة للانقطاع وأقل مرونة كواسطة لنقل 
الأفكار الخلاقة» مقارنة بنظيراتها غير الرسمىة التي هي غير مُوَطْرَة ومتکررة وغير 
دقيقة©. كان حظر أن تقوم الاتصالات الرسمية بتحويل القيادة بل والفكر نفسه» إلى 


۳۱ 


تفاهة هو خطر فعلی» كا سعت أمثلة عدة في هذه الدراسة إلى اظهاره. وينبغي 
الحرص ضده من خلال تصمیم یفسح الجال عمدا للتفاعل غير النظامي وجها 
لوجه» بين آشخاص يتبادلون العرفة الشخصية إلى درجة آنهم لا یقتصرون تبادل 
الکلام على شژون العمل . ویتسم الاستقرار والتجانس داخل البنية التنظيمية بالاهمية 
ا حيوية. يجدداء من أجل إتاحة تلك التبادلات . صحيح أنه يترتب دفع ثمن لقاء 
التجانس والاستقرار» على شكل خسارة المرونة الكلية. ويمكن لما أن يؤديا إلى 
الفطرية 12057660128 والانحلال والتفكير العصبوي» حين تتجاوز اوو معينة . 
إلا أن مثل تلك التبادلات تقدم السبيل الأفضل لتخفيض الحجم الاجالي للاتصالات 
التي لا بد من حدوئها. ولتحسين جودة تلك الاتصالات . 

يتمثل الطرح هناء إذن. بأن بعض الأفكار الراهنة حول طرق حماية مقرات 
القيادة الستقبلية من التدمير بواسطة الذخائر الوجهة الدقيقة التي تتعقب إصداراتها 
الألكترونية» هي خاطتة0)؛ وأن الحل المقترح» أي الانتشار والحركية التي تتحقق عبر 
جلوس کل ضابط داخل عربته واستخدامه للتکنولوجیا للاتصال بالآخرين» هو لیس 
باهظ ١‏ الثمن فحسب بل سيؤدي إلى نشوب حشد من الأشخاص الحبطین معنويا 
والفاقدين للاتصال. الذين يتبادلون الكميات المائلة من المعلومات حول لا شيء 
إطلاقاً. بل أن الأفضل هو دراسة الحل الإسرائيلي» الذي يتألف من وضع جيع 
الضباط الأساسيين داخل عربة واحدق ما يتيح التفاعل وجها لوجه. ويقال ان 
التوفير الناجم هو ضخم . فلا تزيد القيادات التكتيكية الإسرائيلية عند مستوى اللواء 
حجا عن تلك لدى السرايا الأمیرکیت عدا الأفضلية الإضافية بكونها غير ظاهرة 
وتترك أثراً ألكترونياً أصغرء مما يعني أا تتمتع بحماية أفضل أيضاً("©. 


تجدر الملاحظة. عودة الآن إلى الطريقتين الأساسيتين لعالجة عدم اليقين» 
اي الركزية واللامرکزية. آنل تتعارضان بقدر ما تتشایکان سرا بصورة مغايرة 
للتوقع . إن عملية رفع عتبة اتخاذ القرار وتقلیص البادرة والتکامل الذاتي للوحدات 
الرژوسة خلال الحرب يعني تقييد قدرة هذه الاخيرة على تذبیر آمورها بنفسهاء مما يزيد 
الخطر الفوري الذي تواجهه وذلك في إطار أي مرحلة معينة من التطور التکنولوجی ؛ 
ويكلمة أخرى. فان زيادة اليقين لدى المرتبة العليا (أي احتياطي أكبرء وسيطرة 
متفوقة) لایتم شراژها الا علی حساب تقلیل اليقین لدی الرتبة الدنیا. وبالقابل» 
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فان الستوی الرفیع لأداء الفیلق الروماني وابخیش الکین وکذلك لاداء . جیوش 
مولتكه ومفارز اقتحام لودندورف قد أتبح حت بفضل استعداد القیادات العلیا عل 
تقبل المزيد من عدم اليقين لدا مع تقليله لدى القيادات الدنيا بالوقت ذاته. حين 
ينتج الفهم الصحيح لماء رذن لا تتألف طريقتا معالجة عدم ' اليقين من عملية 
تقليص مقابل عملية قبول» بل تتألف من توزيع مختلف لعدم اليقين فيا بين المراتب 
المختلفة للهيكلية التراتبية. ويُفترض» جوجب الطريقة الأولى» أن يتم تأمين أمن 
الأجزاء بواسطة يقين الجموع؛ بینا تنقلب المسألة حسب الطريقة الثانية . 


تجدر الاشارة إلى أنه يبدو أن هذه الملاحظات تنطبق. على جميع الفترات قيد 
الدرس ذا الکتاب. فتظهر مستقلة إذن عن أية مرحلة محددة من التطوز 
التكنولوجي . بل ونطرح أن أهميتها ستتقلص مستقبلا. وستبقى طريقتا معابة عدم 
اليقين متاحتين أمام القادة بجميع الستویات. طلما ظلت نظم القيادة غير كاملة 
لا بد ها أن تبقى غيز كاملة إلى حين زوال كل ما يحتاج إلى قيادة. وإذا دلت الخبرة 
التاريخية لخمسة وعشرين قرنا على "شيء. فذلك هو أن الطريقة الثانية ستتفوق 
على الأول . 

رعا يتمثل . الاستنتاج الأهم هذه الدراست بكلمة آخری» ف أنه لا توجد 
(ولم توجد سابقا) نزعة قدرية تكنولوجية تحكم الطريقة التي ينبغي اختیارها لمعالجة 
عدم اليقين. لقد اقتربت تنظیمات عسکرية متلفة من العضلة انطلاقاً من زوایا 
متباينة جذریا وبنتائج مغايرة جذرياء خلال مراحل متنوعة من التاریخ وبوجه 
مجموعة من الاحتیاجات الناشبة عن فن ارب كما مورس في تلك الحقبات» وذلك 
رغم استخدام التکنولوجیا العامة ذاتبا للاتصال وتصنیف العلومات . لم يكن ثمة شيء 
ي طبيعة أية تکنولوجیا محددق بغض النظر هل استندت إلى الاشارة عزو 
أم الماتف أو المراسل أم الحاسب الألكتروني» يحكم الاختيار لدى تبني أحد الحلين. 

ابتعدت تکنولوجیا الاتصالات وتصنيف المعلومات كل البعد عن تحديد جوهر 
القيادة» إذنء بل ألفت جزءاً واحداً فحسب من البيئة العامة التي تعمل القيادة 
وسطهل(۲۱. ولا يعني السماح لذلك الجزء بأن يقرر بنية وعمل نظم القیادق 
كا يحدث أحياناً. التحول إلى عبد التكنولوجيا فحسب» بل وفقدان الرؤية لاهية 
القيادة برمتها أيضاً . ويضاف إلى ذلك أن حالات التقدم التاريخية في القيادة قد نتجت 
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مراراً ليس عن التفوق التكنولوجي الذي تمتع به أحد الطرفین على الآخر بقدر نتوجه 
عن القدرة على إدارك محدوديات التكنولوجيا واكتشاف السبل لتجاوزها ‏ التحسينات 
بالتدريب والعقيدة والتنظيم ‏ با أن كل تكنولوجيا تخضع حكاً للمحدوديات. 
وتتمثل غاية العملية تحدیدا بفهم مالا تقدر عليه التكنولوجيا المتوافرة» ثم الضي 
بالتنفيذ رغما عنه» بدلا من تقييد العمل ذاتيا با تقدر عليه التكنولوجيا. ویذکر 
ای أن ذلك يتمشى مع عقيدة لاوتزو ا12 هم الذي قال منذ زمن بعيد: 

اميك مرة بالشكل العظيم الذي لا شكل له 

وسوف جوب حيث تشای 

دون خوف من الشر 

ادا مالا تاعا 

يدور قب العجلة حول المحور. 

والحجر هو الذي يحضن الماء باطرة. 

تأي الأفضلية إذن 

ما هو موجود؛ 

لکن تنبع الفائدة 

ما هو ليس موجوداً . 
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هوامش الفصل الثامن 


The, Histories, 13.12.7 -۰ 
On War, vol. I, p. ۰ 


لناقشة ثاقبة لافتة لأثر العوامل المعرفية 20810176 على طريقة تصنيف العلومات داخل العقل البشري› 
انظر : J. D. Steinbrunner, The Cybernetic Theory of Decision: New Dimensions of Political Analysis‏ 
(Princeton, N. J., 1974), especially pp. 327-342.‏ 
عن بعض العضلات المنطقية المعنية « انظر : M. I. Handel, «Intelligence and Deception,» Jo٫rıal of‏ 
Strategic Studies, 5, 1982, p. 164.‏ 
استطاع الجيش الألاني أن يخوض الحرب العالمية الثانية» في ١979‏ ۱۹4۵ - وآن يقاتل بجودة تساوي 
أية قوة أخرى بالتاريخ » من وجهة النظر العسكرية الصرفة - ولدیه ۳ بالمئة فحسب من جمیع امنود ببيئات 
الأركان التنوعة. وقد ارتفعت نسبة «فوهرونخستروین» [جنود القیادة[ بالجيش الألانی الغربي إلى ۱ 
بالئت حى ٥‏ . 
تعرف الفکرة التى تقول بأن عدم اليقين يحكم بنية التنظيم» بنظرية الطواریء للتنظیم . انظر: .1 
Galbraith, Designing Complex Organizations (Reading, Mass, 1973), especially chaps. 1 and 2.‏ 
يعتقد علاء النفس أن النزعة الخلاقة تتألف من تركيب الأمور سويا بطرق جديدة وغير متوقعة. وتتحقق 
الدقة المرتبطة بنظم الاتصال الرسمية. بالقابل» عبر تقلیص عدد الطرق الى تتيسح دمج الأمور سویا: 
ومنع الطرق الجديدة من النشوء . انظر التحليل في: ,)1970 ١1. F. Crovitz, Galton's Walk (New York,‏ 


especially pp. 98-102. 
P. Mallorie, «Command, Control, Communications,» NATO's Fifteen Nations, 27 July 1981, : انظر مغلا‎ 


.42-45 .مم 
J. R. Rowland, «Combat Readiness: Fity Percent,» Armor, May-June 1982, pp. 42-43.‏ 


ويضاف أنه إذا تم دمج هذا النظام مع نظام آخر ينح الاستقلال للمرؤوسين» فإن فقدان هذه 
القيادة لن يؤدي إلى الكارثة بالضرورة. 


(۱۰( لمناقشة جيدة عن النزعة القدرية التكنولوجي « انظر : L. Winner, Autonomous Technology (Cambridge,‏ 


Mass, 1977), especially chaps. 1-3. 
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طبيعة القيادة موق ونا اموي و و ی دی و Ae‏ 
تطور القيادة AS‏ ی ا م 1 
دراسة القيادة ی هر ی ری ASO‏ 
۲ - العصر الحجري للقيادة TET OTT TT TTT‏ 
٠‏ معالم الاستراتيجية ی 
«لا تطور» الأركان و ی ی ت13 
إدارة المعركة بوي و ای مور أو ا راي نم سور لخ ارو رو را و و 
الاستتتاجات : إله ارب مكبلا ,.,....... TT‏ 
۳ الثورة في الاستراتيحية قم ب هه وه فد اجه ال وی رف ی و 
«إله الحرب» 10000 1 POTEET‏ 
داخل مقر القيادة الامبراطورية ل ل ا 
5 : الحملة يي ERNE EES‏ 
5 : المعركة PETTITT ETT TTT TTT ETT‏ 
الااستنتاجات : كسر قيود إله الحرب DER O E‏ 
ع السکك الحديدية والبنادق والأأسلاك 19 
العصر الذهبي في التكنولوجيا ی EE OO‏ 
ولادة الأركان TTT‏ لان ف را عا بد يج أن الم ال ل لكر سس LT‏ 
۷ : خط وا لا بسانم و د م قف ع 13 O EOE‏ 
احملة في بوهیمیا ا ی 


حرب الحدول الزمني و ب ا ا ی 
كارثة «السوم) ل و E ER‏ بو 
معركة الامبراطور و اه و و ها وهاو وى واو واو وا وه هاو وها و وه وه و مها مه 6ه 


أسياد الحرب المتحركة ل المي ايه 
«الأول والاکبر» AD OS‏ 
نظام الوسائل الاضطرارية a‏ 
۳ : التخطيط والتحضيرات Oy‏ 


اهجوم الضاد کب ی و E RO‏ اه ی جع 


حملة جيناء تشرين الأول (أكتوبر) a ٠۱۸٠١‏ 2 


حملة کونیغراتز» حزيران ‏ موز (يونيه ‏ يوليو) 1875 


اهجوم الال ماني آذار (مارس) ۱۹۸ ER EO‏ 
الجبهة الجنوبية» ۸ تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۷۳ . . . . 
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هذا الکتاب يستعرض آهم الراحل التى مرت بها القيادة 
العسكرية منذ العهد اليوناني القدیم حتی یومنا هذا . فالولف يحلل 
القيادة كما نظمت منذ عصر ما قبل التاريخ . ویتناول الحرب النابليونية 
التى تولف فى رأيه منمطفا أساسياً فى فن القيادة . ویناقش القيادة كا 
مارستها هيثة الارکان العامة الألمانية . ولا ینسی ذکر معضلات القيادة 
في الحرب العالية الأولى . مع ابلائه اهتماما خاصا لتأثير حرب الالات 
ونظم الاتصال السلكية . ويفرد فصلا للحرب المتحركة « الحديثة » 
وتطبيقها في الحروب المعاصرة . ويحاول . أخيرا . أن یبین تأثير 
التكنولوجيا الحديثة ‏ ومن معالها الهليكوبتر والكومبيوتر ‏ والتنظيم 
الحديث على القيادة كما مارستها القوات الأميركية في فيتنام . 


